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2 
أفاقل 
. 

.. فد فال العقاد ذات يوم إن قراءة كتاب واحد ثلاث مرات خير من قراءة ثلاث كتب مرة واحدة » أو ما هو بهذا المعنى . 
ولست أهدف من إيراد هذا القول إلى اخدیث عا قد يتبادر إلى الذهن للوهلة الأولى + من دلالة على إيثار الكيف على الكم ؛ فالوازنة 
العددية بين الواحد والثلاثة تشى - حقا ‏ بهذا المعنى + ولکننی قصدت الوقوف فى هذه اا عل ما تتضمنه من فكرة تتعلق بعملية 
القراءة من حيث المارسة ومن حيث الوظيفة . 

ومن الواضح - ابتداه - أن عملية القراءة لاتتحقق إلا بتوافر عنصرين : قاری ومادة مقروءة ؛ ثم تکون القراءة بعد ذلك 
بمثابة فاعلية من القارئ تتجه إلى المادة المقروه . وقد تکون هذه الفاعلية فى أدنى صورها ؛ وذلك عندما تقتصر على التحقيق الصو 
- مسموعا أو مهموسا ‏ للبادة قرو ودرا هلا لت چا من رات و 500لا طفولته عددا من سور القرآن الكريم » قل 
وک . ومعاودة القراءة على هذا الستوی ۰ وتکرارها مرات ومرات » لن يضيف ‏ بالنسبة إلى القاری - شین يجاوز بجرد التحقيق 
الصوقی غذه الادة المقروه ة . وتکون هذه الفاعلية فى امن أتتبورها عندما تصبح القراءة ‏ دون دی اعتبار لتحققها احسوس + أی 
الصوق - عحفّقة فى ذهن القارئ ۰ أو فى وجدانه ٠‏ کل الأیماد رک عة للنص المقروه . فکرا کان أو أدبا . وعلى احور المند بين هذین 
٠‏ ادن والأعلى ۰ تتحقق مستويات (من لا : ات ى قربها أو بعدها من 'هذين المستويه 
مارسة القراءة إذن تتحقق فى عدة مستویانت7َاَوع"لاعلية التى بتحرك با القارئ فى المادة المقروءة ؛ فاذا إذن عن 


الكليات مفردة وف النسق أو الأنساق القولية ؛ وف أعلى 
واستبعابا ها . وبين هذين المستويين من وظيفة القراءة + 
لذلك - مقدار ما يحصله القارئ وما يستوعبه بين مستوى 


فى أدفى مستويات القراءة لا نكاد الوم جاوز لرن التاق على 
ستوبانا تصبح الوظيفة محصبلا لأقصى کم من الدلالات الت يحملها ال 
ينحقق عدد من الوظائف ٠‏ يتفاوت فى قربه أو بعده مب 
مها وآخر 

وأعود مرة أخرى إلى عبارة العقاد وريا كانت ترامق لها الآن انریا لدعوى مستويات القراءة ومن ثم الوظائف ) 
فأقول : إن إيثاره لفراءة کاب واحد ثلاث مرات على قراءة ثلائة كنب مرة وا 
فالهدف من القراءات المتعددة » هو تحفيق مستويات متصاعدة من الوظيفة »> ت . 
الكتاب مرة بعد مرة ؛ من أنما أن تحقق معايشة له ۰ هى أعمق وأكثر حميمية من قراءة مقر کا أنما تثرك فى الذهن أو الوجدان أو 
فبهما معا أثرا لا زول . أما قراءة الشخص نفسه ثثلاثة كنب قراءة واحدة فان محصلة هذه القراءة سرعان ما تتعرض للزوال . وتفاوت 
الاس فى الذكاء لايغير من هذه القاعدة العامة . فإذا كان القارئ الذكى يستطيع ‏ من خلال قراءة واحدة لکتاب ما أن يستوعب 
ذكاء من خلال قراءتين له » تظل قرام هذا ال کی غذا الكتاب أكثر من مرة » أجدى له من قراءته مرة 


وبعد » فاذا نريد من تسجيل هذه اللاحظات ؟ 
من المؤكد أننا لا نبدف إلى دراسة موسعة فى فن القراءة أو فلسفة القراءة ؛ فالمجال لايتسع » من هذا ٠‏ ولکننا أردنا أن 
نستخلص ب من خلال التأمل السريع فى فكرة العقاد ‏ شین يتعلق بمادة هذه الجلة وعلاقة القارئ بها . فهذه المادة تتطلب نوعا خخاصا 
لمر ل ل لا مت 


القارىء مكايدة ممائلة ان ل كرد قت سك ی مد ناه ات وظيفة القراءة فى مستوياتا العليا ؛ أى غير 
i‏ تصبح معاودة القراءة ۰ أى بذل مزيد من الفاعلية إزاء هذه المادة » هى الوسيلة الى 


یس الجریری 


والأدب للقا » فرع من فروع الدراسة الأدبية » بتفق مع غيره من الفروع فى بعض الخصائص العامة ۰ لکنه يتيز عن 
عصان مستفلة »نتصبل یا تطرى عليه ناه من هاف أو مطامح ٠‏ وما ده طيعته من جدل أو مشاكل لقد نشا هذا الفرع مره 
بلون من «الوضعية » بلح على صلات فعلية تصل بین کاب يتتمون إلى آداب متعددة . وطمح هذا الع منذ نشأنه . إلى تحقیق لون 


من «الإنسانية »۰ بتمثل فى علائق'روحية » تتجلى عبر الآداب الختلفة ومن خلافا ؛ لتكشف العلائق عن عن الجذر الانسانی الذى یتجاوز 
الحدود الإقليمية ٠‏ ويستقر كامنا ‏ كالعلة الأولى ‏ وراء التجليات للتغايرة للآداب القومية 


0 7 ب فتجمل منه قسما من أقسام التلريخ اد العام ٠‏ بالقدر 
تسه الذى يممل الباحث القارن مؤرخا للصلات الأدبية ؛ عنم الاهتام كله بالصادر والیع + ولوسانط والتزاجم ‏ وأشکال التأثير 
وشرائط العلّية » وتجليات الوضوع فى علائقه السببية » فضلا عن تعاقب حركات الأفكار ٠‏ ونقآلب ا عبر الزمان والمكان 
زان یت الا بد الأب الارن إل لح هنامز من لد ؛ فيقارب المسعى الجالى ‏ فى إدراك هذه ا 
الأدب القارن والنقد الأحنى ۰ أو بقارب السعی ,نکر تم هذه القم ‏ بين الأدب القارن وللاريخ العام للأفكار أو علم 
الاجناع . ولکن كان هذان اللونان من السعى بنطوليان لقارقة امن الهدف نضه ؛ ذلك لأن «الإنسانية »كانت فى غير حالة - 
بحل مراوغا لزیع قوی متأصّل . 

واقد ظل الأدب اا 
يتباعد عن الخصائص النوعية القى تصنع ٠أ‏ 
القطب الثانى كان يتباعد عن « الوضعية : || 
من أسسه » عند الكثير من دارسيه . ولكن هذه الحركة 
تعقيدا زان سا لطاب ال 


بنحرك لا تميق متعارضيين ر رها ریخ والنقد الأدبى . و افترابه من القطب الأول كان 
050 رل ی لنة » تجل عير كلام » الأعال الأدبية . وبقدر یه من 
الیکا - وهازالت - أ - اساسا 


المركة - فى وضعها 1 
ونفرض الكثير من التحديات + على درامى الأدب العاصر ين » ابندا من نسمية «الأدب المقارن » نفسها + -وانتهاء بالأسس المعرفية الى 
تقوم بها الأدب المقارن » بوصفه فرعا مستقلا - أو يطمح د الاستقلال ‏ فى فروع الدراسة الأدبية . 


ويسمى هذا العدد ‏ والعدد اللاحق ‏ إلى مواجهة هذه الشاکل وتلك التحديات + فرك على مجموعة من القضايا 
والتطبيقات ۰ لیستکل العدد اللاحق ما يتكامل مع قرينه الحالى ۰ فيمضى بالأسئلة الطروحة إلى مزيد من الفهم الهظطرى والتطبيق . 

ويتصل السؤال الأول فى هذا العدد - بالأصول المعرفية للأدب الارن فى ذاته ب والأبعاد النظرية لمدارسه أو انجاهانه ۰ مغلا 
بتصل السؤال بالأسس التى تحدد لاه الفاعلة فى هذا افرع مق ٠‏ وأهمها مفهوم التأثير ٠‏ وما بتصل به اظر معدامن مفاهم تحدد 
العلاقة بين الأدب القارن وفلسفة الأدب ۰ يا تحدد وضع الأدب المقارن نفسه فى الدراسات للعاصرة لنظرية الأدب ؟ وبقدر ما بط 
هذا السؤال الأول إشکا + الأدب المقارن فإنه بطرح احټال وضع معرق جديد : قد يُستبدل فيه بالاسم القديم اسم جديد هر و نقد 
للقارنة » ٠‏ أو يُستبدل فيه مفهوم «التوازى ٠‏ بمفهوم «التأثير ٠‏ 


وتنسرب الإجابة عن هذا السؤال فى سبعة أبحاث نظرية تتصدر هذا العدد . ویتجاوب العرض النظری - فى هذاه الأحاث ‏ مع 
التأصيل المنبجى . قد عمارض للفاهم الشركة هذه الأعاث ۰ وقد تناظر أو تتجاوباء لكنها نسعى جمیما ؛ بطرائق متباينة » وراء 
الإجابة عن السؤال الأساسى . 


وأول هذه الأبعاث دراسة غيد الحكيم حسان عن «الأدب المقارن بين الفهومین الأمريكى والفرنمى ١‏ . ويستعرض الباحث 
- فى هذه الدراسة الأدب للقارن فى فرنسا . زیوضح الشروط التاريية التى حددت العناصر التكويية للمدرسة الفرنسية 


التقليدية ؛ تلك التى نبض بها باحثون من أمثال بالنسبرجيه وان تيجم وجويار وكاريه . ولقد حصرت هذه المدرمة لاب القارن ف 

لفعلية التى اقترنت بقضابا الاستقبال والوساطة والتأثير الخارجى بين الآداب الختلفة . 
تكشفت عن عدم نحديد موضوع الأدب القارن ومناهجه ؛ مثل| ن 
» تهدف إلى موضوعية ظاهرية » تتحول - فى النهاية ‏ إلى قناع لتزعات قومية . وبقدر ماكان مقال 
رينيه ويلك عن «أزمة الأدب المقارن «كشفا عن الخلل النهجی الذی انتبت إليه المدرسة الفرنسية : كان لمعا 
الق على جاعها اسم المدرسة الأمريكية (رغم اعتراض ويلك نفسه على هذه التسمية ) . وتؤكد المدوسة الأخيرة الطابع التقدى 
لدراسة الأدب المقارن » مثلا تؤكد الطابع الرحب للمقا . ولكن الأمر ينتهى با يسمى المدرسة الأمريكية إلى نوع من الإشكال ؛ فهى 
م مي مبيزا حاسما بين «الأدب القارن » و الأب العام » من حيث الموضوع أو الج ۰ كا أن تعريفها للأدب المقارن ينطوى على نوع من 
الازدواج ٠‏ خضوصا حين بتسع التعريف ليشمل القارنةريين الأدب والفنون. 


وتشر دراسة عبد الحكم حسان - ضمنا بال هام ور قايسشتاين الذى بميل إلى الطابع الأدق لدراسة الأدب المقارن + 
وينجاوز بمفهوم ٠‏ التأثير » الطابع العاريخى الغالب إلذى الق به ي الأبراسات التقليدية + ليؤسس مفهوما أعمق » يفيد فيه نحديدا ‏ 
بن دراسات الناقد للصرى - الأمريكى الجنسية »للك الذى تعد أفكاره ثورة على اتجام ويلك فى النقد الأمریکی 
العاصر. ولذلك تعقب دراسة عبد الحكمخيان زجمة چ قام بها مصطق ماهر لفصل من کتاب #يسشتاين «مدخل إلى علم الأدب 
للقارن ٠‏ 1458 ) بعنوان «التأثير والیك 4ب 


توضح القايز دراسة كليهها وذراسة والمصادر » وه الاستقبال » ۰ مؤكدة أن عملية التأثير تنطوى على شبكة من الأحداث » نتداخل فى 
علاقات متعددة » وتشابيات كثيرة ٠‏ تعمل فى تاي تاريخى » لكنها تعمل فى إطار من شروط تفرضتها كل حالة على حدة. 
وتتحرك دراسة مير سرحان عن «مفهوم التأثير فى الأدب القارن + على أساس مقارب لأفكار فابستتاین » ولكن “مير سرحان 
بعض التصورات السالبة التى تعکر على اللفهوم » وذلك ليصل بين «التأثير» والفاعلية الخاصة بعملية لداع + مالفا 
فايسشتاين فى النظر إلى دراسات التوازى بوصفها مالا مقبولا من بمالات دراسة التأثير ؛ ويلك تنطوى الدراسة على نوع من التوفبقية + 
بتسع للكثير من للناهج التاريخية والجالية والتقدية فى دراسة الأدب وى سبرغور عملية الق .الف . 

وإذا كانت دراسة “مير سرحان تعوّل ‏ فى اجتهادها ‏ عل أفكار ما يسمى الدرسة الأمريكية » إن دراسة رجاء عبد المنم جبر 
عن ٠‏ الأدب المقارن وفلسفة الأدب » تعود بنا إلى ما يسمى للدرسة الفرنسية ۰ فتعوّل على اتجاهاتها المعاصرة » تلك الثى تتجاوز النظور 
ثاریخی الضيق » مع إسهام إتيامبل . ولكن دراسة رجاء جير تمنح تقديرها الخاص مهد كلود بيشوا وأندريه روسو فى كتابها المشغرك عن 
«الأدب المقارن » (۱۹۹۷ ) . وبي ييشوا و روسو بتاريخ الأفكار والأنبة الأدبية ؛ فالأدب القارن - عندها - يدخل فى إطار فلسفة 
الأدب . وبقدر ابتعادهما عن التاريخ الأدنى الذى يهدف إلى إثبات الوقائع يقتربان من النقد الأدنى الذى يكتشف الأغاط والأنساق فى 
ثنايا المادة المقارنة . 


وتبدأ دراسة رجاء جر بتقد؛ للأدب القارن » يقوم على تناول الظواهر الأدبية » من خلال اللغات أو 
یتضمن وصفا تطيلياً ا » ومقارنة منبجية تفاضلية بينبا » وتضيرا تركبييا ها » فى ضوه التاريخ والنقد والفلسفة : وذلك من أجل فهم 
أنضر للأدب . بوصفه مظهراً للروح الإنسانى . وعثل هذا التعريف يعتمد الباحث القارن على التحليل والتركيب » فيكتشف العناصر 


+ تاولا 


التكوينية للظواهر للقارنة من ناحية » مثبا يكتشف العلاقات التى تصل يينها من ناحية ثانية » ليصل إلى تصورات تركييية تكشف عن 
أسرار الأدب » بوصفه فاعلية متميزة من ناحية ائثة . ومن التناوب المد بين التحلیل والتركيب تنشأ قوة دف بأن تحرج 
الأدب القارن من أزمته الى تحدث عن يلك (1484 ) وإتيامبل (1455 ) على السواء . وكيا تتبنى دراسة رجاء جير عناصر من أفكار 
ارحة لعمليات التفسيرء وخاصية الجواهر الأدبية الثابتة » وعطیات التراسل بين الفنون + 
لتخلص من ذلك إلى تحديد مورفولوجية الشكل الأدبى » فى لون من التجاوب يرتد بدراسة الأدب المقارن إلى اعتقاد متأصل » بقوم على 
إنسانية أولية » ليس الأدب إلا أحد مظاهرها . 


ع دراسة أمينة رشید عن «الأدب للقارن والدراسات المعاصرة انظرية الأدب » معتمدة علح مقولات اصولية مغايرة > 
بفس القدر الذى تسعی إلى تحقيق هدف متميز ؛ هو الوصل :تطور الأدب القارن ونقیمه وبين قضية المهرفة الأدبية وحركتها الحذلية 
الأدب القارن . وبرتد الأثر الأيديولوجى الذيع تقصده الدراسة إلى عالمية 
5 لثمن عشرء تلك النی تبلورت مع فكر فلسفة یر “نما الأثر العلمى فيرتد ‏ فى جذ( إل الاخ الذى ساد فرنسا في 
الأول من القرن التاسع عشر . وعندما بتجاوب الأزان ها بنك نع من ار بة الأوروبية » يهاجمها إتبامبل من من 
جال » ويكشف إدوارد سعيد عن وعيها الزالف | رها درا 0 . ومع ذلك فأزمة الأدب للقارن ليست أزمة 
نخصه وحده » ٠‏ بل هى أزمة تم النقد الأدی كلا رتح لذا النفد رت انع + بتمکن با من فهم أكثر عمفا 
التصوص الأديية ٠‏ بكل مكوناتبا الداخلبة > ,ویکل, لا بالججمع والأبنية الأيديولوجية الغابرة . 


وتبدأ دراسة جون ظيتشر عن نقد للقارنة من أزمة الأدب للقارن + ولكنها تنظر إلى هذه الأزمة من منظور تمیز . وبؤكد 
فيتشر أن الأدب المقارن لم بطرح - على مستوى الموضوع - منہجا جديدا ٠‏ كا يؤكد أن القا لعلمية الكامئة وراء المصطلح نفسه - 
«الأدب القارن » - تفتقر إلى التوفيق » وأن الدراسة المقارنة لن تحقق أى قدر من الاحترا. ام إذا ظلّت تخدم فرعا آخر سواها . ويستبدل 
فلينشر بمصطلح «الأدب المقارن ؛ مصطلحا 8 5 وتیل نارن أداة ارس خاطیتا مضل إطار رب 
العام » ليس بوصفها تاریخا أديا » وغا بوصفها وسيلة للکشف عن الأبنية الجوهرية » الكامنة وراء الظواهر ال ۽ فى کل زمان 
ومكان . وبذلك تغدو القارنة عملية متزامنة فى جوهرها » وان التفتت إلى أعال متعاقبة . ويتوسط الدخل للقارن بين الشكلية المتعسفة 
والتاريضية الماة » ليظل منتميا إلى التقد الأدنى » يسعى مثله إلى الكشف عن جوهر فن الكتابة . وج ذلك إدراك مب من خلال 
عملباته الديناميكية » والتشكيلات الناجمة عنبات ومن ثم إدراك أن الموضوع الأدبى بدین بوجوده 
إدراكها - فى فمل المقارنة ‏ إلا بالتحليل والتركيب . ولكى يحقق النقد للقارن ذلك ٠‏ بمكن له أن 
تیا » ويكشن عن أبية عميفة » هى بثابة ال الت تتجل عبر کلم الأعال الأ 
تيامبل » عندما ذهب إلى أن الأدب المقارن يفضى إلى بويطيقا مقارتة » ؛ أى يفضى إلى الكشف من الأب 
تقع فى إطاره ER‏ 
تصل بتكوين العمل الأدبى - أو الفنى - وتلقيحه » عن طريق اتصاله بأعال أخرى . ويمكن هذا النقد - ثانياً - أن یلق الضوء على 
الأدب » بوصفه مؤؤسسة تتقوم بذاتها »لا تنطوى على مجموعة من العمليات الخاصة با > والى تستقل - رغم صلا - عن بيك 
اجاعية بعينها . ويمكن هذا النقد - - خی - أن بلق الضوء على الأدب بوصفه ظاهرة عالمية > متحدة الجوهر مختلفة الأعراض + 
فالمقارنة - فى النهاية ‏ طريق الجوهر يسبق الوجود » وأن الكل بسبق الأجزاء . يعتمد هذا افدف النهالى على 
مقاومة البحث إقليسية را ا من بر 


وتنطلق دراسة کال أبو ديب عن «إشكالية الأدب المقارن » من مهاد نظری + من للهاد الذى تتجرك عليه دراسة 
فليتشرء ولكن تتميز ذراسة كال أبو ديب با لباشرإلى الفوذج اللغوى عند دی سوسير وذلك بهدف إقاهة الفوذج التصورى للأدب 
على أساس منه . وبقدر ما تكشف بة الأدب المقارن + فى خطل التسمية نفسها » وقصور المنيج الخارجى للدرس الأدلى + وتجاهل 


اتصورات فاعلة فى حركة النقد 

آدابها الختلفة , بوصفها تجليات «كلامية » نكف عن أنظمة أساسية هى 
«لغة » الأعال والآداب الختلفة رب التركبز على زامن مع التركيز على ثنائية «اللغة ‏ الكلام » فى أكيد «الأدبية ٠ ٠‏ ومن ثم 
السعى إلى ننى كل .ما ب خارج هذه الأدبية » بوصفها شبكة من العلاقات تمكل بنية كلية » تنطوى على المشاببة والتضاد والمجاورة . 
وبذلك ترج دراسة «التأثير من التقد المقارن : لتنطوى نحت لواء التاريخ الثقاق وعلم الاجناع الأدی تاريخ الأفكار . ويصبح الأدب 
المقارن ‏ فى النهاية. يمنا عن الخصائص التكوينية » وجلائها فى علاقات التشابه والتضاد ولمجاورة ان تناما بين الأال > ثم ماو 
الوصول إلى الشروط التى تشكّل النظام الدلال للفنون بأسرها ۰ فى تکوینا الداخلى وليس الخارجى 7 

ترى هل بسهم هذا الهوذج الذى يفيد فيه کال أيو ديب من تقاليد اللغويات" البنيوية المعاصرة فى فض «إشكالية الأب 
المقارن ۰؟ أو أن اهوذج اللغوى نفسه يطرح إشكالا ج4( ؟ قد يساعد فى الإجابة عن مثل هذا !١‏ اة إلى تأ 
والفاهم التى تنطوى علا الدراسات السابقة .ولکی چا يسما لا مکن أن تتحقق إلا بتأمل الفاهم والتصورات ان 
حالة فعل ٠‏ أى من خلال تطبيقها على نصوص بأماج لك لأن البطيق يكشف عن ملامة الفاهم النظرية الفاعلة 
اخخبار صحة الفرض عل مستوى الدراسة الأدبية !"ليتق" العدد من الدراسات !١‏ ية إلى الدراسات التطبيقية ٠‏ ويحرص 
على توع مناهج التطييق حرصه على ننوع لا بیج التنوع فى المناهج.وامجالات أوسع السبل أمامْ القارئ لتفهم جوانب الأدب 
القارن 


مکذا » يقدم اور الثانى من محاور هذا العدد دراسات تطييقية ۰ مماها المقارنة بين الآداب الأوروئية المتنوعة . وينطوى الور . 
اثالث على دراسات تطبيقية مغايرة ؛ تعمد فيها للقارئة على الآداب الشرقية ٠»‏ العربية والفارسية والتركية . وإتفرد الور رایع بدراسات 


تتحرك فيا المقارئة من الآداب العربية إلى الآداب الأوروبية : التتأمل جوانب من حركة التأثبر انى امتدت من الشرق إلى الغرب 


هنری ونظرية القصة القصيرة» ؛ ترجمها صر أبو زد 
. آولاها.ان الدراسة وثيقة مهمة من 
نباوم دراسته عام ۱۹۲۷ + ى بعد سنة واحدة من نشر 
دراسته التأسيسية « نظرية المج الشكلى » ۰ تلك التى يؤكد فيا أن الشكلية منيج علمى يتباعد عن الأ 
الادة الأدبية » ليطور المرفة بيذه المادة » عن طريق ملاحظة الحقائق الشكلية الفا أن 


| يبدأ الحو الثانى ‏ من هذا العدد ‏ پدراسة یریس أيخباوم عن وأ 
ورغم أن الدراسة لا تدخل دخولا مباشراً فى يمال «الأدب الق 


'/ خن ۰ بمعزل عن الروابط 
بلفتا أيباوم إلى التغيرات این بها قصص الكائب الأمريكى + على مستوى التأويل » من خلال عملية 
الاستقبال ۰ يتوقف طویلا - خلال دراسته - عند شكل القصة القصيرة والعناصر التى تميزه عن الرواية . 


تنظف فى النظؤر واللنيج ۰ يقدمها ديقيد 
تتعقب بالتحليل تجلیات هذا الهوذج عبر الأدب اليونافى .والإنجليزى والفرنسی » من 
اندر ومسرحية «تیمون الأثينى » لشكسبير: ودكاره البشيّء لموليير. وكا تسعى هذه 
ای تصنع دلالة تموذج «كاره البشرء تركز على العناصر لمتغيرة » وذلك لکی ترتد هذه العناصر 
إلى تغير «رؤيا العام ٠‏ الى نتطوى علييا كل ,مسرحية من للسرحيات اثلاث . ولذلك ترارح إلدراسة مابين قطى الشرح 
فتصرف إلى لیل کل مسرحية على حدة » وتكشف عن تفاعل الفوذج مع بنائها ۰ وتضع التجليفت النوعية افوذج المسرحية 


والشير 


فى علاقة مع الأشكال الاجاعية . وتتحركه الدراسة ‏ بذلك - من داخل الأعيال الأدبية إلى خارجها حركة متبادلة » تک الطايع 
الاب والاجاعى لتصوص المقارنة . 

أما دراسة عبد الوهاب السيرى ١‏ مواعظ قصصية عن الحرية والضرورة » فنسير فى إطار مغاير ؛ فهي دراسة للتوازى بين «قصة 
- القاعدة والاستناء » . ونم الدراسة بعناصر التوازی + دون أن تشغل نفسها 
واغتالفة ؛ فلا تغفل الدراسة عن الغايرة الشكلية رالضمونيةبین ممل نشوسر 
الأمانى الذى بتمی إلى التصف الأول من القرن العشر: 
الشكلية وافضمونية - فا تؤكد الدراسة ‏ لاتنق التشابه على مستوی الدلالة الأعمق ؛ إذ يعكس العملان رؤية لعالم السادة + 
كلما قضية حربة الإنسان وسثوليته » من منظور بداية الحصر الحديث عند تشوسر > ومن منظور أزمة هذا العصر عند بر 

وتمضى دراسة رضوی عاشور خطوة أبعد فى اكتشاف أبعاد التجاوب والتناظر والتعارض الذى ينطوى عليه التوازى ۰ وذلك ف 
دراستها عن «الإنسان والبحر » . وهی دراسة تصل بين رواةًإست هیمنجوای الأمريكى «الشيخ والبحر (۱۹۵۲ ) ورواية لاو 
الروسى « الكلب الأباق ؛ التى کبت ما بين ديسمي ينايبر ۱۹۷۷ ) .وال رضوى عاشور بالسؤال عا إذا كان الكانبٍ 


الروسی قد قرأ الكائب الأمريكى ۰ وبين روابتهما برع رن بل) نتوجه مباشرة إلى دلالة الشكل الأدهى فى الروايتين » بوصفه أداة 
أساسية لإنتاج موقب آیهیولوجی » تجاه ظاهرة هي المؤاتجهة بين الإنسان والوجود الطييمى ۰ الذى بثله البحر فى الروابتين . 


ومع دراسة محمد بحمد يونس ع أوب الشمعة:بين منوچهری الدامغائى وأنى الفضل الميكالى ٠‏ يتغل هذا المدد إلى حوره 
الثالث » حيث تفع المقارنة بين الآداب الشرقية »رى تق مرا أن الشمعة » - مقارنة ترصد تأثبر الشعر العربى القديم فى الشعر 
الفارسى » وذلك من خلال إحدى مقدمات المدح عند الشاعر القارسى منوچهری (ت 4۳۲ ه ) النى يصف فيا «الشمعة » وصفا 
تشخيصيا لافنا » لم بسب إليه . ومع تقدير الدراسة لأصالة الدامغانى ۰ فى وصفه الشعرى ‏ إلا أا بحث عن مصادر هذا لوصف فى 
الزاث الشعرى العرنى » وترصد عملية الانتقال التى تم بها اللأثرء بعد أن لسهست مقطعات أب الفضل اليكالى (ت 475 ه ) ف 
تشکیل القدمة الوصفية للشاعر الفارسی . 

وترصد دراسة محمد هريدى عملية تأثير من زاوية مغايرة » بين الأدب المرب الحديث والتزكى ٠‏ فتوقف عند «البوثا 
الرواي المصرية واتركية ٠‏ . وتبدأ الدراسة من رواية جوستاف فلوبير ه مدام بوفارى » لتبع تأثيرها فى الأدبين العربى والغركى ؛ وذلك من 
خلال راد من رواد الرواية العربية » فى مصرء هو محمد حسين هیکل ۰ فى روايته «هکذا ۰ ورائد من رواد الرواية التركية ؛ 
«قيرائق قوناق + ۰ أو «قصر للایجار » . وتعرض الدراسة للتشابه بين بطلات الروايات الثلاث + 
من تأمل اختوی الفی للبطلة ۰ وما يتصل بهذا الحتوى من فجوة بين الخيال والواقع ٠‏ أو 


وتتائل دراسة محمد هريدى مع دراسة محمد يونص فى الدين المنبجى الذى يرجع إلى جهد محمد نيمي هلال (۱۹۱۷ - 
۹۹۸ رائد الدراسات للقارنة فى النقد العربى الحديث . ولذلك بحمل هذا العدد بمنا لم ينشرء من أبحاث هذا الرائد الجليل + وهو 
ون ليل بين الأدب العرنى والأدب الفارسى » مع تقديم لفاروق شوشة الذی استخلص البحث من صورنه 
كبرنامج خاص من برامج ۱ اعة الثقافية فى مصرء وفاء لأستاذه ونقديرا لدوره الرائد . وتمكل دراسة غسمى هلال رغم صورتما 
لير » ورغم تلخیصها لكثير من أفكار جتابه «المياة العاطفية بين العذرية والصوفية » - المقارنة التاريمية التى نکشف عن تولات 
مجنون ليل » وتتقله ما بين الأدب العربى والفارسی والتركى ۰ وتؤكد تحوله إلى نوفج عالی ٠‏ يتجاوز الآداب الشرقية إلى الآداب 
الغربية . 

وتتوقف سامية اسعد فى دراستها «قراعة فى ممنون إلزا » عند أحد التجليات الغربية افوقج «انجنون ۰ ۰ من خلال العمل الشعرى 
«مجنون إلزا » للشاعر الفرنسى أراجون:. وتباعد سامية أسعد عن الأعراف التاريمية لمفهوم «التأثير » بمعناء التقليدى ١‏ لتركز على عمل 


أراجون » فتقدم قراءة متميزة له . وتكشف القراءة عن تشكل العمل الشعرى لأرجون ‏ من خلال عنصرين مترامتين للاضى » تتجاوب 
نا دلالة أساسية للحاضر» لیصوغ التجاوب إرهاما بامستقيل الحم ٠‏ قرين إلزا انى لم توجد بعد 

ويمضى انحور الرابع ‏ من هذا العدد - فى تمليل التأثيرات الشرقية فى الأدب الأورونى . ويدأ هذا التحليل بدرسة هيام 
أبوالحسين عن «ألف ليل وليلة فى المسرح الفرنسى ٠‏ . وترد الدراسة ظهور تأثير اليا + فى المسرح الفرنسى إلى أوائل الفرن التامع 
عشر» أى المقبة التى أعلن فبا الأدب الفرنسى ثورته المتبطة الرومانسسيةء فكانت ألف ليلة رمزا للشرق الأسطورى فى هذا لدب" 
وتعرض الدراسة لمسرحيات فرنسية تعتمد على قصص من ألف ليلة > وأهمها قصة «شهر زاد » التى احتلّت مكانا بارزا » انمکست 
أصداؤه الفرنسية على السرح المصرى فيا بعد » خصوصا مسرح عزيز أباظة الشعرى . ولكن هذه ارات الفرنسية كانت تنم فى إطار 
مسرحى باهرء بركر على الشرق الغريب » ذلك الذى يعاد إنتاجه لصالح متفرج يبحث عن العجبب . دون أن يتناقض الإبهار مع 
عناصر مضمونية سياسية واجناعية لاعلاقة ها بقصص ألف لينة الأصلية 

ولا بتحصر هذا الشرق العجيب فى المسرح الفرنسى بل يتجاوزه إلى الرواية . وتقت دراسة عبد نم شحانة لتحلل «صورة 
مصر بين الأسطورة والواقع »فى الرواية الفرنسية » فى الريع الأول من القرن العشري, » . ولكن الدراسة تلاحظ محرلا فى استقبال هذا 
النوع من الروابات + وتربط هذا التحول بانسا ريمؤججة الرأكايئيكبة » وتشبع السوق الأوروفى بقصص الشرق . وتأنى الدراسة عند 
العناصر الدلاية فى الروابات الفرنسية ‏ تلك إلى يمتها من عالم مصر القديمة أو الحديثة . وتلاحظ الدراسة الخصائص 
التکررة هذه الروابات”: فى ستويات الأحدلاث ژالشحصیات والوصف 

وتا دراسة لوسيان بورنييه ‏ وقد ترجمت اَل يونس عن الفرنسية - من الأدب الفرنسى إلى الأدب الإيطالى ۰ ومن الريع 
الأول من القرن العشر بن إلى الریح الأول ن قر ایج مشر بجی روايكوميديا الإنهية ‏ النى كنا دنق أليجيرى ما بين ۱۳۰۷ 
۱ م + ونعالج الدراسة موضوع المصادر الاسلامة للكوميديَا الإلهية » ونبدأ من التانج الى أشاعها آسين بالاسيوس عندما أصدر 
كابه عن الإسلام والكريديا ای عام ۱۹۱۹ . والوثائق الجديدة التى نشرها سيرولل الإيطالى ۰ عام 1444 ۰ فى كتابه عن 


والعراج » أو «سلم عد ٠‏ . إلى مجموعة الدراسات التى تحاول تقلبل أهمية الأثر الإسلامى فى الكوميديا 
الإنهية » لتعلى من التأثيرات اا «انيادة ‏ فرجیل . ولکن الدراسة لا تملك سوى الاعتراف با أخذه دانتی عن الفکر 


الإسلامی > ولا تنكر اطلاع دانتی على کتاب « المعرا. ءلم محمد » وان كانت ت کد - فى الهاية ‏ أن الأثير يخضع - بالضرورة - 


إلى المصيلة العامة للبيئة والتجرية الفكرية الخاصة ۳ 
ونتقلنا دراسة مكارم الغمرى إلى جانب آخر من الأب الأورونى » ليتوقف التحليل عند ٠مؤثرات‏ شرقية فى الشعر الروسى »+ 
من خلال ناج ميخائيل ليرمتوف ( 1814 .- 1841 ) . وتبدف الدراسة إلى نقديم عحاولة لتقيم أبعاد ومكانة التأثير العربى والإسلامى فى 
لومتوف الشعرى » دون أن نفصل الدراسة بين ذلك الأثير والاهيام العام بالشرق فى الأدب الروسى ؛ فى القرن اامم عشمر. 
رتتبی الدراسة - بعد التحليلات النصية للقصائد ‏ إلى أن اجذاب الأديب الروسى إلى الشرق العرفى الإملامى لم يكن عرد مظهر 
للانبار بالعجيب الغريب › کا حدث فى آداب غربية مغايرة ٠‏ بل کان أسباب موضوه 
- التاقضة مع واقعها ‏ فى القع الروحية للشرق العرنى الاسلامی + دون يمنعه هذا الملاذ من النظر إلى حضارة الشرق العربى » من 
خلال منظور رحب ۰ فقدم ‏ فى إتتاجه - صورتين متقاطعتين للشرق العرنى : الشرق الم مركز الإشماع الحضارى والدينى » والشرق 
الحديث الذى أصابه التأخر فأصبخ مطمعا للمستعمرين . 
0 تتتم اور هذا العدد بدراسة محمد على الكردى عن «الشرق والغرب بين الواقع والأبدبولوجيا » فخحطل الدراسة تشويه رؤية 
الآخر أو تفخيمه بطريقة ذاتية » سواء كان هذا الآخر الشرق أو الغرب ۰ من خلال مجموعتين من الدراسات عن الثقافة العرية 
الإسلامية . وبانتياء هذا التحليل ۰ بيدأ الواتع الأدنى » من هذا المدد ؛ ليحمل عرضا لرسالة جامعية عن أثر ت . س . إليوث فى 
و . ه . أودن» حصل بها ماهر شفيق فريد على درجة الدكتوراه فى مبتمير لاضی » وتقريرا لصبرى حافظ عن ندوة الحوار ار 
الأوروف التى عقدت بہامبورج (۱۱ - ۱١‏ إبريل ۱۹۸۴) . 


التجریسر 


الزدتٍ القالت 
بين ا مفهومين 
الفرشى والژی‌یی 


وقد استکلت صياغة هذا للفهرم خلال النصف الأول من 


عبد الحكيم حسان 


رما لم بلق فرع من فروع امعرفة من الاضطراب فى مفهومه ۰ وعدم التحديد فى مناهجه 


, وللجاهايه ما ى الأدب الجارن فبالرغم من مفضى ما يقرب من قرن على استوائه فرعا من 


فرع الدراسات الأدية بترو ف به فى كدير من البلدان :فان المشتغلين به لا زالون أبعد 
ما يكونون عن الافاق على كلمة سواء بصدده . ولعل هذا اخلاف يرجع أكثر إلى أن 
مفهوم الأدب القارن ظهر مرتبطا بالتزعة القومية فى القرن التاسع عشر : بالرغم مما یدو 
عليه من مسحة العالية النى تتضح فى أهدافه > ما أوجد منذ البداية نوعا من عدم الائساق 

بين المفهوم والأهداف . كان القرن التاسع عشر عصر محاولة الترفيق بين الحناقضات ٠‏ بين 
اخدم والبناء ٠‏ بين الت رالات ۰ بين العلم وا والدين » بين العقل والقلب : بين المافى 
والحاضر : وبين الاستقرار والتقدم . وما إن التصف ذلك القرن حنى كانت كل أمة أوروبية 
تقريا »> غاول أن تحفق بطريقنها الخاصة ۰ وف ظل ظروفها الفكرية والثقافية والغنية 
بفاصة ٠‏ مفهوما لك العبارة الغامضة النى كانت نتردد على ألسنة دارسى الأدب وغيرهم 

من المفكرين ۰ وهی عبارة «الأدب القارن ‏ . غير أن سيطرة الفكر والثقافة الفرنسيين فى 
اققرن التامع عشر: وا تتميز به العقلية الفرنسية من قدرة كلاميكية على التنظير ؛ ؛ مككّن 
فرنسا من أن تفرض فى آخریات القرن الناسع عشر مفهوما للأدب القارن بلتن - جزئا 
على الأقل _ مع أكثر الاتجاهات السائدة فى الأقطار الأرروية : ما پسر لهذا الفهوم أن 
بكسب لنفسه أرضاً جديدة فى أكثر البلاد الأوروبية ؛ معيراً بذلك عن اتجاه أورونى فى 
الأدب للقارن . 


ود فان تيجم » الذى أخرج كتابا يعنوان ءالدب المقارن ۰ )۱٩۳۱(‏ 


: وحدد فيه 


القرن التاسع عشر. ومن أهم من أسهموا فى تحدید هذا القهرم 
لفرنسی «بالدنسبرجيه ٠‏ فى تقدیه للمدد الأول من عة الأدب 
المقارن الفرنسية (۱۹۲۱) بعنوان الأدب المقارن : الكلمة والشئ' . 


عرف فيه بهذا الفرع من فروع الدراسات 
ميادينه ۰ وبين ناهج الدراسة فيه و «جويار » فى كته التعليبى 


الذى صدر فى منتصف هذا القرن مع مقدمة قصيرة ل «جان - 


ل 


عبد غکے حاف 


مارى كاريه و عرض فيا لتعريف الب القارن . ونظاً لصدور هذا 
الكتاب الأخير متأخراً نيا - وبعد أن تحددت معا الاتجاه 
الأمريكى فى الأدب القارن - قإن من للمکن أن ينظر إليه على أنه 


الدولية . فالباحث المقارن يقض على الحدود اللغو 

مبادلات الموضوعات والفكر والكتب والعواطف بين أدبين أو 
آداب : ومن ثم . فان منبجه فى البحث يحب أن يتطابق 
ول وهو بذلك عدد مفهوم الأدب القارن بأنه دراسة 
لعلاقات أدب ما بغيره فها وراه حدوده اللغوية والقومية . وهذه 
العلاقات تاريخية بالضرورة تما تعنم دراستها على أساس النیج التاريجى 
فى البحث , وبذلك يكون الأدب المقارن بناه على هذا الفهرم 
الفرنسى فرعاً تاريخ الأدب . بل إن هذا ما قرره أستاذ «جويار و 
اجان ماری كاريه » فى نقدعه لکتاب تلميذه . إذ قال «زن 
بخ الأدنى . لأنه دراسة العلائق الروحية 
وبالرغم من وصفه هذه اللات بالریف 
«الدولية» : فإن ذلك ينبغى أن لا يعمينا عن ارتكا ره هل 
التعريفين على نزعة قومية واضحة . أما تعريف وکا عمله 
الأدب للقارن برد فرع لتاريخ الأدب يمل من سوب 
القومی مرتكز أ مسب للأدب القارن , أى أن الأد ب للقأوك سي 
هذا التعريف دراسة الأدب القومى فى علاقاته الا داب, الأخرى . 
فها اتبت الدراسة المغارنة پل آفاق عالية فان متظافها بظل ج5ا 


قوميا . وأما تعرب يار » فإنه لایکتنی بوصف الد ود التى بقف 
علیبا الباحث المقارن ب «اللغوية » - على ما يثيره جعل اللغات 
وحدها حدوداً فاصلة بين بعض الآداب وبعض من جدل!۳ -بل 


يضين إلى ذلك وصف ٠‏ القومية » بما فى ذلك من اعتراف صريح 
بالمرتكز القومى للأدب القارن ۰ مع أن القومية فيا يبدو لا تزيد على 
ETT‏ ان ف 
الأكاديمية على الأقل . 


وبالاضافة إلى هذه الصبغة القومية للمفهوم الفرنسی لاب 
القارن » تمد هذا الفهرم دای من عدم التحديد بين الفرسيين 
أنفسهم . ند تحدث «فان تيجم » فى كتابه لشار یه ان 
الأدب العام » رق بينه وبين الأدب القارن بأن هذا الأخير : 
«بدرس فى الغالب علاقات ثائية » أى علاقة بين عنصرين 
فحسب » سواء أكان هذان العنصران كتابين أم كاتبين أم طائفتين 
من الكتب أو الكتاب آم أدبين كاملين و99 . 


أما «الأدب العام » فيتمثل فى مطائفة من الأبحاث تتاول 
الوقائع المشتركة بين عدد من الآداب سواء فى علاقابا للتبادلة ؛ أو 
فى انطباقها بعضها على بعض ۳ . فهذا تفريق يقوم - كا هو 
واضح - على قضية شكلية بمتة هى أن الادب 
علاقات ثنائية » وأن الأدب العام يدرس علاقات مشتركة بين أكثر 
ب على ذلك سؤال عن وجود فرق ف النیج بين 


من أدبين 


۲ 


دراسة من نوع الأول + ود اسة من التوع ان . ولا كان الجواب 
یکون بالتی فإنه يتضح أن الأدب العام الذى عقد له «فان 
٠‏ لباب اثالث راوس که ينه لا إضفاء كم كبير 
من لضوض وعدم | التحديد على مفهرم الأدب ل 


بماك» أن «فان تيجم » 

البعدين الجنرافيين 
7 نطاقا أوربيا أو شاملا 
تصطلح الأدب العام 


ن إنه بع 
ويعترض «رينيه ويليك ٠‏ على ترويج 
ويرى أنه والأدب للقارن متداخلان بالضرر 8 
نقسه يضطر إلى الاعتراف بأن المنى الذی حدد للأدب العام بنطبق 
على الأدب اللقارن 0 


ان تيجم » للأدب الام 


يتجهون إلى استبعاد التقد الأدلى من ميدان الأدب القارن 


إلى الدراسات التى تقوم على مجرد المقارنة ٠.‏ 
کی تك الوق ام ار التشابه والتقابل . وانطلاقا من 
هذه الحقائقية العلمية ۰ بحذر كل من «كاريه» و «جويار» من 
وات التأثير على أساس أنها غائمة غير مؤكدة » ويفضلان التركيز 
على قضابا مثل الاستقبال والوسائط والرحلات الخارجية والموافف 
تجاه بلد ما فى أدب بلد آخر فى فترة معينة : لأن مثل هذه القضایا 
يمكن أن تقام على حلوها أدلة وافعية قطعية . 


مکذا عانی المفهرم الفرنسى للأدب المقارن منذ نشأته من عدد 
من أوجه القصور کمدم التحدید والخضوع للنزعة التاريخية + والولع 
بتفسير الظواهر الأدبية على أساس من حقائق الواقع ٠‏ وعدم التناسق 
بين المنطلق ائقومی والهدف العالی : وغير ذلك ما سيتكشف المزيد 
منه خلال الصفحات القادمة . وكانت التتيجة الطبيعية أن احتلت 
العوامل المؤثرة فى الأدب المكان الأول من 
فى حين احتل الأدب نفسه وهو موضوع الدراسة المكان الثافى . 
وبالإضافة إلى ذلك فرض هذا الفهوم الفرنسى تجزئة العمل لد 
أثثاء دراسته ٠‏ بحيث لم تعد دراسته : برصفه عملا فنيا متکاملا ٠‏ 
أمرا مكنا حسب للناهج وطرق التاول التى خططها الفرنسيون + 
وبذلك استبعدت عملية النقد من الدراسة للفارنة . 


ابة الباحثين المقارنين ٠»‏ 


كان من الطبيعى أن تننبى الظروف التى أحاطت بنشأة الأدب 
القارن فى القرن التاسع عشر إلى هذه النتيجة . وكان أهم هذه 
الظروف جميعا سيطرة منیج البحث فى التاريخ وسيادة الفلسفة 
الوصفية . أما منهج البحث فى التاريخ فقد اكتمل فى القرن الثامن 
عشر. وقد تم فى هذا القرن من البحوث التاريمية ما جعل القرن 
التاسع عشر أكثر القرون جميعا تزوعا إلى التاريخ . ويمكن تلخيص 


ماحتقه رخو اتصف ای من القرن ان عشر قيا بل + 


را توضيح فكرة اللقدم برصفها مفتاحا قلسفة التاريخ . 

رب) ماد نیج مع الادة وتصنيفها : ونقدها : وتفضيرها : 

(ج) توسيع مضمون الرواية التاريخية ليشمل الظواهر الاجهاعية 
والتقافية إلى جانب الظواهر السياسية . 


لقد كان لتوضيح فكرة التقدم 
الحديث + إذ ليست هناك مقابلة 
تمدل فى أهميتها للقابلة بين النظرة إلى الخلف والنظرة إلى 
نظر الأقدمون إلى العصور السابقة نظرنهم إلى العصور الذهيية 
يعد شا و 


وکان الناس فى القرون الوسطى بنظرون إلى أى عصر سایق على 
أنه أسعد من عصرهم . وكذلك ضل اناس فى عصرى النيضة 
والإصلاح . أما فى القرن السابع عشر فقد بدأ الناس ينظرون إل 
الأمام لا إلى الخلف ويتطلمون إلى حياة أفضل . ويرجع ذلك إل 
اتصار العلم الذى فح I‏ آفاقا لم بعرفوها من قبل + 
واناح اح لعصرهم من الامکانات ما لم يكن لعصر سابق . ول یقرب 
الفرن السابع عشر من ايته حتى أدرك أبسط الناس فیازروبا ند 
معاصريهم فاقوا فى معرفتهم بالطيعة أشهر علماء از ان 
ولکن لما كان هناك من لا پزالون يعجبون بالأقدمين| نقد أكتكوا یع 
أنصار الجديد فى معركة ضارية . كان من نتانجها نارهم 
على نطاق أوسع ما اکسیا من امین بآ اف مَاكان هارن 
قبل , وبعد أن كانت فكرة التفدم قاصرة على مدان ار نله 
بل اد للعرفة الأخرى بحيث أصبحت نظ ري نة بدا تدين بها 
الياهیر لا الباحثون وحدهم . 


وفى سنة ۱۷۲۵ أخرج «فیکوه الإبطال الطبعة الأولى من کتابه 
«مبادئ علم جديد يعالج الطبيعة العامة للأم ٠‏ . وقد حاول فى هذا 
الكتاب أن يكتشف القوانین التى تحکم تطور التاريخ . وقد انتبى 
إلى أن تاريخ الإنسانية ينقسم إلى ثلاث مراحل هى مرحلة الألوهية 
ومرحلة البطولة والرحلة الائسانية » وان لکل ما قونن 


استبدل بذلك فكرة العقل اخیاعی بوصفه الباعث والطور 
للحضارات . وقد كانت فلسفة « فيكو » فى التاریخ سابقة لعصرها + 
ولذلك ‏ تقدر قدرها إلا فيا بعد 

ومع ذلك فقد كانت فرنسا هى مهد كتابة التاريخ على أساس 
وقد ساعدها على ذلك أنبا كانت مركر الاهتيام بالعلوم. 
ية . ولا كان جمع للادة التاريمية وتصنيفها يتطلب جهدا 
کی لم يكن متاحاً إلا الأ + فقد قام رهبا القديس «مورء 
3 بارس مله لهمة د أربت هتن سابع عدر غير أن 


حزلاء الرهبان وجهوا عناية فالقة إلى التفاصيل ۰ وأغفلوا النقد 
انداخلی للوثائق يا غفلوا عن التطور العام للتاريخ : واضعين بذلك 
جرثومة ما أصاب منهج البحث فى التاريخ أثناء القرن اتاسع عشر 


من تحجر و 
وكا كان لفرنسا الفضل فى وضع قواعد جمع للادة اارة 
وتصنيفها ونقدها » كان فا افضاٍ اف توج مضمون او 


یه . وقد أدى «فویرهومدرسته دور 
سجل الأم وغوها وندهورها ۰ ونضائلها 
٠.‏ وقؤانينها وعادانها : وسلوکها وآدابها . وتركييها الاجفاعی 
نم علومها وفنونا » مع تفسیر ذلك كله بالكشف عن قرانين نطرره 

وبالرغم ما انطوت عليه کتابات ٠‏ فولتير» التاريخية من عيوب فطل 


یبا معاصروه»فإن مدرسته خطت بالد راسات ات ية خطوة واسعة 
إلى الأمام ٩۱۳‏ وكانت جهودها خلال القرن امن عشر هی النى 
مهدت لأن يكون القرن التاسع عشر - کا تقدم 


نكت العصور 


الصف الثانى من القرن التاسع ا 0 أن يتحول البحث فى 
رن إل بد اکا الوه با يتضمنه ذلك من ولع 
التفاصيل ٠‏ وتركيز على حشد الحقائق المنعزلة : على أمل أنا ستشيد 
1 هرم المعرفة الأكير . وبذلك انقلب میج البحث لى التاريخ 
إلى نزعة زائقة » لا ترى أن هناك حاجة إلى نظرية 
ای » وأن الحاضر لا يمكن أن يدرس دراسة منهحجية وقد ترنب 
على ذلك الانصراف عن ليل الأدب ونقده > وال 1 
بالجوانب الجالية فى العمل الأدنى : وا الانجاه إلى الشك + 
ثم فوضی القع ٠.‏ فى ظل هذه الظروف ۰ نشا للفهرم افر 
عن الأدب المقارن : فاحتمل كل خصائص منيج البحث فى || 
واتمكست فيه اتجاهات الدراسات الأدبية فى هذه الفنرة 


إلى فرنسا أيضا ترجع نشأة الفلسفة الوضعية-العامل نی الذي 
شكل تطور المفهوم الفرنبى فى الأدب المقارن . حاول «كومت» ٠‏ 
مؤسس هذه الفلسفة أن يوقق بين فروع ا E‏ على أساس من 
اليج العلمى . وكانت أكثر دعاواه فخراً أنه ومع من استخدام 
منج البحث فى العلوم الطبيعية » یل بالإضافة با اريخ 
والسياسية والأخلاق » مبتكراً بذلك علم الاجئاع دید الذى جمل 
منه علماً وضماً . فقد رأى «کومت» أن الفكر الاسافی يمر فى 
تطوره بمراحل ثلاث » هی المرحلة الدينية > والمرحلة الميتافيزيقية + 
والمرحلة الوضعية ۲۱۳ . ورأى أن الظواهر فى المرحلة الدينية نش على 
با خاضعة لکاتات غير بشرية » فعزى الأحداث السياسية إلى 
القدرء ویشقد أن الحكام إا يمكون بمقتضى حق ای . وف 
المرحلة یت تغط البادئ التجريدية على القوى شرية : 
فتحل الطبيعة محل الألوهية وترتکز السلطة السياسية على أساس من 
الح الطیعی والسيادة العامة . أما فى المرحلة پد ان 
إل تسیر الحقائق من خلال علاقات بعضها ببعض وعلاقاتها حقالق 


۳ 


أعم ٠‏ وتدرس الظواهر الاجتاعية بنفس الطريقة التى تدرس با 
ظواهر الكيمياء والطبيعة "° . 

وکان هذه الفلسغة الوضعية أن تحولت الواقعية فى 
الأدب ب طبيعية » فاتجه الناس إلى تقليد مناهج البحث فى العلوم 
الطبيعية فى دراستهم الأدب . وعزيد من الضبط استخدمت هذه 
ناهج فى تفسير الظواهر الأدبية بواسطة مسيباتها الحدمية قى الظروف 
السياسية والاجتاعية والاقتصادية . بل قد حاول باحثون آخرون 
إدخال المناهج الكلية للعلوم إلى دراسة الأدب فاستخدموا الإحصاء 
والجداول وم . بل لقد كان هناك اتجاه أكثر طموحا حاول 
استخدام المفاهم اليولوجية فى تيع نشأة الأدب + قد صور 
برونتيره تطوالأجناس الأدبية على سس شبيبة بتطور الأجاس 
الحية . وهكذا أصبح دارسو الأدب علماء أو أشباه علماء . ولكن لا 
كان دخوهم إلى مدان العم قد جاء متا أ وكانت الادة الی 
پدرسونبا لا تستجیب بطبيعتها للمنيج العلمى : فقد أصبحوا علماء 
من الدرجة الثانبة؛يضطرون إلى الاحتجاج لموضوعهم ولا يعلقون على 
منامجهم إلاآمالا غائية 210 . فإذاكانت الترعة التاريخية قد اتجهت 
فى النصف الثانى من القن التاسع عش إلى محرد تجميع الحقائق غير 
المزابطة فقد افترضت الفلسفة الوضعية وجوب تفي الا 5 
أساس من میج البحث فى العلوم ال . ومکذا جلع هذا 
العاملان ليجعلا من الدراساث الأ بة بعامة دراسات اعلمية تشر إل 
ظواهر الأدب نظرتها إلى حقانیاللومبوندرسها على ناش منيج 
البحث فى العلوم . وبذاك تول تاريخ الأدب إلى عم > رایع 
النقد الأدلى بصبغة علمية صارخة . آما اب اللقارن هد" لوز 
تأثر هذين العاملين إلى طبيعته ٠‏ ليحدد مفهومه کدی كان لا بر 
ك فى دور التكون » فكان أن ظهر المفهوم الفرنسى الذى اكنمل 
فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 
أن رد الفعل ضد تاريمية القرن التاسع عشر وفلسفته لوضعية 
ناخ با بالنسية للدراسات الأدبية خلال النصف الأول مین القرن 

ین تما طابعها الأدنى الذى يتم أول 
ماب بالعنصر التقدى الجالى فى الأدب : ومهد لظهور مفهوم جدید 
للأدب القارن اكتمل فى منتصف هذا القرن هو المفهوع الأمريكى . 
إن أهم مابتميز به للفهوم الأمريكى للأدب للقارن 2 تاحية 
استجابة للمتغيراث الفكرية والمنبجية التى تطورت خلال النصف 
الأول من الفرن العشر ين » وأنه من ناحية آخری عاولة ثلاف أوجه 
القصور فى المفهوم الفرنسى ۰ النى أشرنا إلى بعص منها فيا سبق . إن 
هذه التغیرات الفكرية والمبجية تتمثل فى الذهب الشکلی وماتطور 
إليه من فكر بنيوى . نقد ظهر للذعب الشكل فى روسیا ست 
۹ . وكان فى أساسه حركة معارضة للنزعة ال 
الأدبى الروسى . ثم أصبح فى ظل البلشفية احتجاجا ضد المادية 
التاريخية أو هروا منها . ولذلك أحمدت هذه المدرمة سنة ۰۱۹۳۰ 
ولم ببق من بمارسها فى روسيا نقد فهم الشكليون العمل الأدنى على 
أنه ١‏ مجموع كل الوسائل للستخدمة فيه » » أى العروض والأسلوب 
والتأليف وكل العناصر الى تسمى عادة «شکلا » . ولكنهم يضيفون 


14 


» تأرجع | 


إلى ذلك أيضا إختيار الوضوع » وتصوير الشخصيات : والبنية 
والحبكة ء وكل ما ينظر إليه عادة على أنه «مادة ٠‏ . كل هذه 
الوسائل بنظر یبا الشكليون على قدم المساواة على أن وسائل فنية 
أتحقيق تأثير معين . وهذه الوسائل جميعا ذات طيبعة مزدوجة تقوم 
على التنظم من ناحية والتشوبه من ناحية أخرى . فإذا استخدم 
الشاعر مثلا عنصرا لغويا (صوتا أو أو تركيا. الخ ) کا 
يستتخدم فى لة العامة قإنه أن بن 4 
جرد أن يشوهه باخضاعه لتنظم آخر غير التنظم العام » فان يذب 
إليه الاثتباه ٠‏ ويجعله بذلك موضوعا للإدراك الجألى . ولقد واجه 
الشكليون الروس بحسم ووضوح مشكلة تاريخ الأدب يرصفه فرعا 
عتميزاً عن تاريخ السلوك واحضارة : سک فى مرآة الأدب . 
واتفاعهم بالجدلية الفيجيية ولماركسية ‏ مع رفضهم مذهينا 
العالمية كبوا تواريخ الأشكال الأدبية كتابة أدبية خالصة . تاريخ 
الأدب بالنسبة هم هو تاريخ الراث لد . وكل عمل أدفى يدرس 
فى ضوه خلفية من الأعال الأدبية السابقة : أو على أنه رد فل 
ضدها؛ لأن الشکلین نظروا إل أة الأدب على أا نشأة ذاتية 
لا تتصل بتاريخ الممتمع أو بالتجارب الفردية للمؤلفين إلا بعلاقات 
خارجية وكان من حظ تشبکوسو کی ان واحداً من أکر 
اعضاء المدرسة الشكلية الروسية أصالة » وأغرزهم إنتاجا : هر 
«رومان جا کوبسون؛ . وقد أقام «جا کوبسون» ۳ مع حلقة 
براغ التى كان فا رد فمل سابق ضد الناهج ١‏ 
والنفسية السائدة آنذاك فى دراسة الأدب . فقد نظمت براغ 
اللغوبة سنة 1475 ۰ وطبق أعضاژها مناهج الدراسة الأدبية الى 
لها الشكليون الروس على اراد 
يصوغوها بطريقة أكثر ظفية . وف حاة 
«البنيوية» محل المصطلح «الشكلية؛ وجمع اعضاژها بين 
اتاول الشكلية الخالصة وبين للناهج الأجاعية واللحبية ٠*٠.‏ 

وأخذت «البنيوية» تتطور فى هذه الفزة فى أوروبا وأمريكا دون 
أن يكون هناك اتصال بين حركنيها على شاطی الأطلسى . ركان 
«برسى» الذى يستلهمه «ليق شتراوس» کنیا » أول من طور 
الأفكار البنيوية فى الأنثوبولوجيا اللغوية فى أمربكا . وحذا حذوه 
یره الذى أخرج كتاب (اللغة) سئة 21411 وكشف 
عن هيد الفيلسوف الإيطال دكروتشى: فى باه البنيوية ؛ نم جام 
١‏ بلومفيلد » الذى أخرج كتابه ( اللغة) سنة ۱ وأرسى اسس 
۰ متفقاً مع مدرسة «کوبنپاجن 0+ 
ومعارضا حلقة براغ فى البحث عن الخصائص المميزة للوحدات 
اللغوية . وحين اجر «جاكويسون » أحد مثل حلقة براغ إلى مرکا 
استقر فى جامعة «هارقار رده : وجعلها مركرا لأفكار اغ ۰ ما 
أوجد صداماً فى بداية الأمر بين «ییل » و «هارفارد» ‏ ولكن تطور 
نظرية الانصال » ودخول للقاييس الرياضية فى الدراسات اللغوية + 
ساعدا على التقليل من الفروق بين الدرستین ۰ فقام من التلفيق ینب 
منج مشترك ساد الفكر الأمريكى كله تحت اسم «البنيوية» يتميز 
بالتحليل الشمؤلى القائم على مقاييس موضوعية : وبالاعتاد على القع 
بثلانية والامتداد عمقا لا عرضا . 


إن «البنيوية: مفهوم موغل فى التجديد . يلف تصوره من 
ذهن إلى ذهن + ولذلك يصعب تعريفها ٠‏ ویکتنی عادة بوصفها 
ويان خصائصها . وهی تقوم أساسا على عمليتى التحليل والتزكيب . 
ومن خلال هاتين العملیتین بنتج لنا شىئ جديد هو «قابلية الفهم ٠‏ 
وع هذا فان التأمل أو الإبداع نی ليسا انطباعاء عن العالم + 
ولكنبما صع حقيق لالم آخريشيه . لا نسخا للأول واقا لجعله 
قابلا للفهم والإدراك ۲۳ ؛ من هنا يتضح الاختلاف بين البنيوية 
ومنيج البحث فى التاريخ . فهى تعترف بفكرة الصدام بين 
وأخرى خارجة عنا . على عكس منوج البحث فى التاريخ الذى 
يقوم على فكرة الصراع داخل الشئ الواحد . ثم إن البنية شبكة من 
العلاقات الوظيفية تكشف عن الأسباب فى إطار الكل القائم ۰ وتنباً 
فى ضره الحركة العادية للعلاقات فى داخلها ۰ بخلاف منوج البحث 
فى التاريخ الذى يجعل السابق سيبا للاحق . ومن ثم ۰ فليس هناك 
جال لنطبيق منىج البحث ف التاريخ على العلوم الإنسانية : إذ لا 
بوجد فا طابع السبق واللحاق . 
بة ٠‏ تركز الدراسات 
على تحليل العمل الأدنى إلى عناصره المكونة له . ولا کانت .هذ" 
العناصر ليست إلا وسائل لتحفيق نوع معين من التأثير الجأى اهار 
لابد من إعادة تركيبها لاكتشاف بنية العمل الأدبى ككل امل التركيز 
على دراسة العوامل احبطة بالعمل الأدنى . كا .كانت لد 
على أساس اللنهج التاريجى وف ظل الفلسفة فلت 
بزدی إلى كلتاهما ضارة بالدراسة الأدبية الصحيحة ؛ أولأهما 
إحلال العمل الأدني اللرحلة الثانية من الاهنام + لأن المرحلة الأول 
قد احثلتها الظروف اغبطة بالعمل الأدلى ٠‏ والأخرى تجزنة العمل 
الأدبى حسب نرعية الظروف الوضوعية نحت الدراسة 4 ودراسة 
E‏ 2 عنه لا يمكن أن تکون 
دراسة أ لاب تمل صفة الأدبية فى موضوع 
دراستپا » 0 العم بالتقد والإدراك العقلى بالإدراه 
من هنا كان النصف الأول من القرن العشرين فترة ردود أفعال ضد 
وضعية النصف الثاني من القرن التاسع عشر + فاطرکات 
والتجمعات الأكاديبة والقدبة فى القرن العشر ين التى تخلف فيا 
ییا من حيث مناهجها وأهدافها ‏ مثل كروتشى وأتباعه فى 
الا ٠‏ والشكلية الروسية وفروعها وتطوراتها فى بولائدا 


ومن وجهة نظر 


ونشيكوسلوفا کیا ٠‏ وعلم الأسلوب الأمانى الذى كانت له أصداء فى 
البلاد الناطقة بالإسبائية » والنقد الوجودى فى فرنسا ونیا ء والنقد 
أمربكاء ونقد الأسطورة المستوحى من الأخاط الفوذجية 
ل «یونج» ۰ وحتى التحليل التفسی الفرویدی : كل هذه أيا كانت 
عيويا : وأوجه القصور فيا » جعت فى رد فمل واحد ضد 
الحقائقية الخارجية والاتجاه التجزيى . لذلك ظهر فى“ متتصف 
القرن العشرين مفهوم أمريكى للأدب للقارن فى مقابل الفهوم 
الفرنسى الذى كان وليد انجاهات القرن الناسع عشرالتى مر ذكرها . 


الأدب القارث بين اللفهومين 


.يليك ٠‏ «أزمة الأدب المفارن» النى 
مآخذ الانجاه الجديد فى الأدب المقارن على 
المفهوم الفرنسى فى نقاط اثلاثة + 
لوضوع الأدب اللقارن ومتاهجه » وعدم اریز على العمل الأدي 
فى الدراسة ٠‏ والاتدقاع بعوامل قومية . فقد رأی ٠‏ وبليك 
الامج نی وضعها رواد اهوم نی ل نت لاق فر 
6 ولا منبجاً ععدداً. ققد أ 
للبحث ۰ ووضعوا على كاهله اليد 
وعلميته ونسیته التاريخية . کا أن عاو 


هی عدم وجود تحدید واضح 


عن أخرى فرضاً لعناصر غير أدبية على الأدب القارن . وا 
ذلك برجم إلى أن «فان * ياه تقو إلى فوا 0 


شرهم تيع 0 
وا موضوعات والشخصيات : ارات ١‏ والحبكات 
أقدم تا . وأخيراً رای «ويليك ٠»‏ أن 
كتابات كثير من رواد الفهوم الفرنسی للأدب المقارن . أ 
ظام ریب من «إمساك الدفائرء 1 1 
الفضل لأمة ما + عن طريق بات أكبر عدد من مظاهر التأثر من 
جانها فى أمة أو ام أخرى أو بإثبات أن الأمة انى بتي یا 
عظيماً أحسن یا فعلت أية أمة 
أخرى . وأشار «وبليك » إلى أن ذلك يظهر بسذاجة فى القالمة 
وضعها «جويار» فى كتيبه التعليمى . والذى نجد فيه مربعات فارغة 
ارسائل لم تکتب بعد عن روتسار ار فى إسبانيا ٠‏ وكورفى فى إيطاليا ٠‏ 
و ؛ وهكذا . ويقول إن کر 
ات الحاسبات الأليكترونية هذه وأعلنوا بدا أن لا ستدانة 
فى مقارنة الآداب . 


من این دنا 


كان مقال «ويليك ٠‏ هذا بمثاة (علان رسعی مود مفهوم جدید 
للأدب المقارن يمكن تسميته فى مقابل المفهرم الفرنسی بالفهرم 
یکی ۰ وان کان ظهور هذا هوم اد ٠‏ ل بد إلى اندثار 
الفهوم القديم الذی لایزال العمل جاربا على أساسه فى كثير من 
الجامعات حتى الآن . 


الأمريكيين عد من تعریفات الأدب 
القارن من وجهة نظر هذا المفهوم الجديد ؛ فقد عرفه » ريماك» بأنه 
«دراسة الأدب قيا وراء حدود بلد معين . ودراسة العلاقات بين 
الآداب من ناحية . واحالات الآخرى للمعرفة والاعتقاد 
(الرسم والنحت والمار والوسیق مثلا) والغلسفة والتاريخ والعلوم 


وقد صدر عن الق 


1 


الاجباعية (كالسياسة والاقتصاد والاجتاع والعلوم والدين .. 
35 ناحية أخرى . باختصار هو مقارنة أدب بأدبه آخر أو 0 
أخرى» ومقارنة الأدب بجالات التعبير الاشانی الأخرى ۲۳۰ : 

وعرفه دوين ألدريج ب تعريقا قريا من هذا فقال : «من اف عليه 
الآن بصفة عامة أن الأدب المقارن لا بقارن الآداب القومية بمعنى أن 
بضع أحدهاإزاء الآخرء ولكته بدلا من ذلك يقدم منهجا لتوسيع 
نظرة الإنسان فى تناوله للأعبال ال بة العيئة . إنه طريقة للنظر إل 
ماوراء الأطر الضيقة للحدود القومية من أجل إدراك الاتجاهات 
والمركات فى الثقافات القومية العديدة » ومن أجل إدراك العلاقات 
بن الأدب وانحالات الأخرى للنشاط الانسانی . باختصار يمكن 
ظاهرة بية من وجهة نظر أكثر 


تعريف الأدب المقارن بأنه دراسة 
أو متصلة 


ا 


القارنة لتشمل العلاقة بين الأدب والحالات الأخرى للتعبير الاسانی 
من ناحية أخرى . وقد راج هذا الفهوم فى أمریکا زخازيجها + 
وانسع نطاق ۳ تارج القائمة عل ناه اوعاصة “قم 
السنوات العشرين الماضية 


إن الفهرم الأمريكى للأدب القارن پستمد سیب وجوده من 
کونه ف إصلاحبة لمفهوم بدعى أنه هراصع 
ماس الفكرى جزء! من الماضى . ومن ثم فان من حقنا أن تتوقم أن 
يكون هذا اهوم منجاة من العيوب التى أنكرها . هل حقق المفهوم 
الأمريكى هذا لدف ؟ أما أن هذا الفهوم دید ء يئل خطرة إلى 
الأمام فى ميدان الدراسات | بية امقارنة فهذا ۶ا لا شك فيه . 
ویک شاهداً على على ذلك أن منبج البحث الذی برتکز عليه هذا 
الفهوم الجديد بعد من أحدث ما انتبى إليه الفكر الإنسافى ۱ + له 
تطور خلال الربع الان من القرن العشرین.ف حين بمج ج 
البحث الذى يفوم عليه المفهوم الفرنسى إلى القرن التاسع عشر 
ولذلك من الگار ما ذکر مفضلا فيا سبق ؛ وع ذلك و وم 
الجديد لم يستطع أن تخلص كايا من بعض العيوب النى أخطها على 
الفهوم الفرنسى ؛ ومن أهم هذه العيوب ما يلى :- 


الفهرم الأمريكى إلى الأدب العام على أنه بدعة 


٠.‏ الأدب القارن . ترجمة کنر عمد غلاب ومراجمة 


01 مارييس فرانسو جر 
دور عید الم عبود (نجة ايان ارق 1863) ص ٠‏ 
0 نفس ازج ۰ مقدمة کاره . ص ل 
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القارن من حيث انيج : ما أدى إلى اختلاط الفاهم وللناهج بين 
هين الفرعين من فروع الدراسات الأدبية . لكن بالرغم من ذلك 
ظل الأدب العام يدرس فى بعض الجامعات الأمريكية إلى اليوم دون 
تفريق حاسم بين مفهومه ومفهوم الأدب المقارن ومناك + علمية 
تضم الفرعين فى عنوانها > وهی «الكتاب الستوى لدب للقارن 
والأدب العام 
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انا : إن التعريفات التى وضعها القارنون الأمريكيون للأدب 
لا تسم بالوحدة المتكاملة ٠‏ إذ بظهر فيها طابع الازدواجية + 
أن الأدب المقارن حسب هذا للفهوم هو أولا المقارتة بين 
الآداب + وهو ثانيا مقارنة الأدب بغيره من وسائل التعبير الإلسانى . 
ومن حق العقل الذی يريد أن يتصور مفهوما ما » أن بطالب باتسام 
ذلك المفهوم بالو. لأن هذه الازدواجية تؤدى إلى تكون 
مفهومين لا مفهوم واحد فى الذهن . 


ثالنا : بالرغم من أن المفهوم الأمریکی يستنكر ما بلاحظ فى 
كتابات رواد الفهوم الفرنسى من زعة قومية ؛ عدا من عخلفات 
القرن التاسع عشر + فان كثيرا من القارنين الأمريكيين تورطوا فى 
قبية من نوع آنو ٠‏ تتمثل فى ظرنیم الخاصة إلى الغراث الأدلي 
الغرنى بوصفه منطقة ميزة بذانا فى نطاق الدراسات للقارئة + 
قالانسان لا بری كبير معنی فى ذلك التحدید الذی آورده - عل 
سبيل المثال ‏ «روبرت . ج . کلیمتسی ٠‏ ناور الأدب المقارن أو 
آیماده الثلاثة » وهی عور التزاث الغربى الذى تنم اقا بين بعض 
آدابه والبعض الآخر » ثم حور الشرق والغرب ۰ وأخيرا مور الأب 
العللى ۲۳۱ . أفلا تحنم الاعتبارات الأكاديية والاعتبارات الإنسانية 
جميعا صرف النظر عن ورین الأولين والاكتفاء بالثالث مورا 
وحيدا لدب للفارن؟ 


ومع ذلك » فان النجاح الكبير الذى حفقه للفهرم الأمريكى 
للأدب للقارن فى السنوات الأخيرة ۰ ومشاركة الكثير من أم الشرق 
فى محال اندرامات للقارنة فكرا وتطبيقا ٠‏ والتقدم لطائل الذى 
حققته وسائل الانصال بين الشعوب ؛ كل ذلك يوحى بقدرة هذا 
اهوم الجديد عل التخلص من هذه اليرت ۰ والفی فی طریقه 
لحقیق للزید من النجاح 


٩‏ ینمب کیرمن اباخن إل أن الراقع الأدی فى اما لا يزيد الرأى القائل بأن 
ات وحدها تل الحدود الفاصلة بون بعض الآداب وبعضی . فهم يقولوث مللا 
ماذا يمكن أن يقال عن الب الإتجليزى ۰ والأدب الأمريكى ۰ والأدب 


الكتدى » والأدب لت ۰ والأدب البوزولاندى » وكلها تكب يلغة واحدة. 
هى اللغة الإليزية - ومثل ذلك يكن أن يقال عن الأدب القرنمى والأدب 
البلجيكى الاب شویسری فى جنوب سویسا ؛ کا يقال كاك عن الأب 
لأا والأدب المويسرى ق شيك موی .الخصائصس اقا از بتع من 
انظر إلى كل عموعة من هذه الآداب على آنبا أدب واحد 

(4) نان یج ٠‏ الأدب لقارن ۰ (دار القکر اثمرف) ص 004 

و اللرجع ق ص۱۷۸ 

Se Comperate ا‎ Perper 6.1. P, CY 


René Wellek, Concept of Criticism (Yale University Press, 1978), p, 117 
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ره جوبار ٠‏ الأدب افقارن» الدعل ص (س) 
P. Smith, The Enlightenment, 1687-1776, Volume Hop. Hitoryof (0‏ 
Modern Culture.‏ 


Ibid, p. 35 0 
۶ Smith, (op. dit) av 
Renê Wellek, Concept of Criticism, (op. cit) p. 257. an 


۱0 يذكر هذا النضي ف قرة بضع یکره الذى سبقت الإشارة إبه من ليل رغم أن 
الطابق بين القسيمين یس كما 
Basil Willey, Nineteenth-Century Studies, (Penguin Books 1944) ۵‏ 
وا 
(op. cit) pp 257-258. (a)‏ | 
SeejRenê Welek, Concept of Criticism, (op. cit) pp. 275-279. (iy‏ 
۱0 د. صلاح تقل » نظرية اي ی القد دی زمكتية جنر الصرية (1١۷۸‏ 
0 5 
(1) قق هنا لت فى بزتر الأدب القارن الذى أفي فى «تشايل هيل» سنة ۹9۸ 
ونر ضن ال هذا لور ندر بعد ذلك مع عدا من مات الأسرى 
الؤئف فى كاب ميقت الإشارة إليه فى هنا للقال بعنوان 
تج (AT Jail) Concept of‏ 
Henry Remak. Comparative Lierature- Method and Perspective, (1%)‏ 
1" 
A. Oven Aldaidge, Comparative Literature, Matter and Method. (1°)‏ 


See: Robert J, Clements, Comparative Literature as Academic (T1) 
Discipline, (New York 1977), p. 7 


۷ 


وی ریش فذایستستاین 


التانخیر والنتلید 


يعدب ركتاب أواريش فاشاین مدخ إل علم الأدب المقارن» من الكتب الأساسية 

الأدب المقارن ى لاني > هر فا تقذ الع ازاهج ٠‏ ويشرح قواعده معا 
عل البحوث الكثيرة انى جرت فى هذا اليدان » لا فى انا وحدها :بل فى العام ال 
بصفة عامة . وفها يلى ترجمة الباب الثالث منه » وحمل عنوان «التأذير والتقليد» . 


بعد مفهرم ال مفهرماً أسامباً فى كل بحوث الخقارنة ؛ لأنه يفترض بداهة وجود عملي + 
العمل الذى يصدر عنه التلير » والعمل الدى ينصب عليه التأير. ولا نكاد نرى بنا حاجة 
إلى تأكيد أن الفرق من الناحية لهجية بين دراسة التأثرات فى قلب أدب قومی بعينه + 
ولتأثيرات التى كجاوز حدود البلد : لا يظهر إلا فى أن التأذيرات الأخيرة تتناول غالا 


أعالاً أدبية بلغات متلفة . 


بری (إيعاب حسن) أن جال البحوث الأديية قد شاع فيه 
اللأسف ١‏ أن مفهوم التأثير الذی تخد دلائة على العلاقة ابتداء من 
علاقة المصادفة البحتة إلى علاقة السيبية مروراً بمجال مطاطٍ سيا 
يموم على الارتباطات الوسيطة : ولقد احتلت هذه المسألة الحيوية فى 


تلو للرة . ودارت مساجلات اتسمت أحياناً بالحدة 
حول هذ؛انوضوع؛اشت في 1 
بالكيان) و (هاسکل بلوك) و (كلاوديو جوین) و (جوزیف 
شو) . بلغت هذه الساجلات ذروتبا الؤقتة وختامها فى للؤتمر الأول 
الذی عقده اتحاد التخصصن فى الأدب القارن . وستناقش فى هذا 


1۸ 


اباب 


الباحثين الذين اشرنا لیم حتى نوضح هذا الفهوم . 
ورغية ما فى تحاشى التعقيداث للنبجية قدر الطاقة ٠‏ سنغض 
الطرف ف البدابة عن أن الوميلين (أو المشمّين أو البائين) لتأثير أده 
والتلقين (أو المستقبلين) غذا التأثير لا تقوم بينم صلة مباشرة ٠»‏ بل 
يم الانصال ينهم عن طريق وسطاء هم الترجمون والنقاد وا ملقون 
لة » أو عن طریق كتب أو ملأت .. ونحن إنما نفعل 
ليفة الوسيط بالتحديد فى الباب التالى من 
كتاينا ٠‏ وان صح أن تناولنا ها سيكون عابرا . وسنذكر فيا یل على 
أية حال مثالين نريد بها جذب اثتباه القارىء إلى أن التأثيرات ليست 
داعا علاقات واضحة محددة من نرع علاقة العلة والمعلول 


بقول جوزيف شو عن ( ميخائيل ليرمونتوف) إنه شاعر نقل عن 
طريق پوشکین نمط القصة الشعرية ٠‏ ی ون) علاوة 
3 و 


مزدوج على شاکاتین ب نت حل لا ایب 
إل الأفكار اال من اک الشاب 7 نید فى جال 


رف الوطنى » ۽ کا حدث بالبة الزاث لورد او ق رو 
ریا هذا الثزاث بسير فى طريقه يمكن : 
ويزيد هذا النراث ثراء » بأن اعود إلى الولف الأجنبى ويستق من 
أعاله بعض الواد » أو النغات أو الصور ‏ أو المؤثرات التى لم يكن 
الزلف الوطنى الأول قد استقاها ٠.‏ 

( آلدریدج) ب (بنجامين فنکلین) وجموعة کی 
للسماة «نقوم ريتشارد الفقير» ليبن أن «مؤلفاً ما يمكن أن يتأثر 
بأجزاء من أعال مؤلف آخر دون أن ايكون على وعى بسلفه قدا 
كفنان ۰ OI‏ بأعاله فى مجموعها فن 1 
الچکم الواردة فى التقوم عددٌ كبه (لاروشفرکو) . ولسنا اجون 
عل أن نبرهن تفصيلياً على ما إذا كان فرانكلين ق.ستقاها من 
للؤلف الفرنسى ( لاروشفركو) مباشرة أو أخذ, يعلوماته عتا دن 
ارات باللغة الإنجليزية 


ون إذ نبحث فى هذا الشكلة بجنا منظماً » نبه إلى أن عالم 
الأدب القارن لا بفرق تفرقة تقبيمية بين العامل المرميل والعامل 
ای فى عملية اي ؛ فيس مما يمس الكرامة أن يتلق اللؤلف 
شا کا أنه ليس مما بستحق.الدح أن برسل مؤلف ما تأثيراً. کذا 
ينبغى أن نصدر فى بحوثا عن منطلق سيكلوجى يتمثل فى أن 
للرسل لا يلعب هذا الدور عامداً » وأن ای لا يعى علاقة التبعية 
نی يدخل فيها إلا ناد 

ويستننى من هذه القاعدة الى أرسيناها لتونا للدارس 
ولمجموعات ۰ حيث ين البحث والتلق فى إطار العلاقة بين العلم 
ونلاميذه» أو القائد لأنباعه) بصورة واعية منضبطة فى أغلب 
الأحوال . ولیس ما يجرى فى هذ الأحوال من قيبل ال أثير : بل هو 
من قیل التقليد . وعلبنا أن نلاحظ علاوة على ذلك أننا فى مما متا 
النظرية للمشكلة سيقلى اهتنا نسبيا بالمرسل + لأن معاحجة إسهامه فى 
عملية التأثير دحل فى إطار آخر ۰ هو إطار تاريخ نشاط المؤلف (بما 
فى ذلك الاستقبال والانتشار والنجاح والاطلاع ) . ولن نجعل 
اللمعابير الجالية ‏ على الأقل فى بداية البحث - إلا دورا ثانويا . 
والرأى عندنا أن أفضل موضع نضع فيه الاستقبال من ناحية التايع 
الزمتى هو موضع الرحلة اقهيدية للإحاطة أو الاكتساب . 


أما المدى الذى يمكن أن يصل إليه بمثنا فى هذا القصل الذى 


ات وید 


بتاول التأثير الأدهى من ناحية الاکتساب الشعوری أو للاشعوری 
لدى لمطق + فستزکه مفتوحاً فى البداية . وأفضل طربقة للتغرقة بين 
مفهومی «التأثرء هنت و«التقليد» 078 Neha‏ من 
الناحية الضمونية هى أن تقول إن التأثير هو تقليد لا شعورى » وان 
التقليد هو تأثير شعورى . ولقد أصاب (شو) حینا قال : ١ے‏ 

تمعن ملد فى أن المؤلف الذى ينصب عليه الأثر زاف عملا 
خاصاً فى جوهره . والتأثير لابقتصر على تفصیلات فردية » أو صور » 
أو اقتبامات » أو حتى على مصادر - وإن صح أنه قد بشتمل 


علا ٠‏ تنم شئ متغلغل + شی مندس عضوي يتشكل فى أعال 
فنية . ويعرف أولدريدج التأثيربأنه دشئ يوجد فى عمل مؤلف ما + 


عنه فى ظراح ركثيرة متعددة» , ويمكن أن 
ليس التأثير مرادفا حال من الأحوال 


أن نحصر احتالات معالجة مادة ما من أوجه النظر 
الفتلفة لخر قسن RE‏ و ل 
الترجمة ٠‏ وتر بالاقتباس والتقليد ؛ وتنتبى بالتأثير قامة على هيئة 
خط صاعد » بظل يصعد حتى بصل إلى العمل الفنى الأصبل + 
ور رو 00 


ی هلا تن ا م ويلك د (وادين) حيث را 
ومن الألوف فى زمننا هذا |" الناس فهم الأصالة فیتصورونبا 
على أنها جرد كسر للتقاليد » ومن الألوف أيضاً أن يلدمسها الناس فى 
موضع خط ؛ هو للادة الجردة لعمل فى ؛ أوف افیکل فحسب - 
فى الموضوع التقليدى والاطار التقليدى ... إن العمل وسط تفالید 
معيئة » والرضا بمقوماتها ؛ یتفق وينسجم تماما مع القوة العاطفية 
والقيمة الفنية ٠‏ 


إن جدلية الأصالة والتقليد تنظم تاريخ الأدب وتاريخ 
كخط دال لا ينقطعووق عصور الاتباعية الكلاسية » يُستحسن 
التقليد ويُمتدح. بانه Eklektik ail‏ 
الماصفة والانشقاع والرومائتيكية والسريالية » 
ويرفض . وكل المصور ترفض التقليد الذى يتخذ صورة السرقة 

نوها ٠‏ أى.التقليد دون ذكر الفوذج السابق»أو لاد 
استشهاد دون بیان مصدره . وبين هذا وذاك بط الشك بالسرقة 


أبن تتبی وبالاقتباس الاق بن يدأ ٠‏ مثلاً إلى (برتولت 
إيشت) واستغلاله الجسور الشهير المستبجن فى أوبرا «الثلائة 
قروش ۰ ترجات (ك. ل . أير) “لقصائد (فرانسوا فيون) . 
يقول (شو) : «المؤلف فى حالة التقليد ينزل عن شخصيته 
الخلاقة قدر ما يستطيع لشخصية ملف آخر أو عمل بعينه كا هى 


ولكنه فى الوقت نفسه بتحرر من الأمانة التفصيلية الى 
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ن ؛ !ما أن يكون الاقباس ساعياً إلى تحوير تقاربى بصل 
إلى حد القيمة الفنية الخاصةع أو يكون الاقتباس ‏ كي فى حال 
وضع (موريس قا به لمسرحية دوریغات «زيارة 
السيدة العجوزه - عاولة کف مع ذوق جمهور تلف . ويصل 


الؤلف فى هذه الال إلى ما يمكن أن نسميه الخيانة الحلاقة . 

ولقد ظهر فى الفنزة الأخيرة شعراء أمريكيون هم وزتهم - مثل , 
روبرت لويل خاصة - عاجوا شكلاً معينا من التقليد الشعرى أطلقوا. 
عليه اسم التقلبد ‏ ناهام فمل هؤلاء الشعراء مش 


فعل جوته فى دیرانه «الشرق الغربى» ومثلا فعل (إزرا باوند) 
و(رتوات بريشت) مع الفاذج الصينية السابقة ٠‏ فتاولوا جات 
مرجودة لشعر أجنى » وأعادوا صياغة القصائد »صانعين أعالاً هى 
آمال أصيلة فى حقيقنها . 


و اك نيع آخر من التقليد لا يقوم على تقليد فوذج بعينه » بل 
يتمثل فى تقليد أدبب بعينه أو عصر بعبنه . وبشير تاريخ الأدب إلى 
هذه الظا. نمت اسم الحاكاة الأسلوية. ومدجء80118 


را كاة الأسلوبية قر ية من التقليد ٠‏ ولكن مر الأفضِل](اعبارها 
اقا بذاته . وى حالة انحاكاة الأسلويية یی مزل »لبون 


مدني فی فیتق مؤلفاً آخر أو عملا آدیا + وقد يتفي سرب عصر . 


بأسره» محدثاً ارتباطاً بین الأسلوب والواد 76 وبکل “شيو عرثية. 
بوشكين لبايرون ٠‏ وهی للرثية انى استخدم فيه الأملوب الروسی 
القدم فى بعض أجزاء أن وني 
ا E‏ ويصح أن نشي فى هذا 
امقام إلى ما كان جاریا فى المدارس حتى نباية القرن للاضی حيث 
كان التلاميذ يُطالبون بكتابة قصائد على أسلوب الكلاسيكيين أو عل 
أسلوب المعاصرين . وقد ذكر (رودلف جرمر) أن رت . س 
إليوت ) اضطر إلى الكتابة ابة على هذا النحو فى عام ۱۹۰۵ فى مانت 
ویس . 
ونعتبر «الملهاة الاسهزائية ٠‏ 30656 تنويعة ضاحكة 
للمحاكاة 0 


re 0‏ شكلية 
(أو فها ندر سعاث مضمونية) تستخلص من مؤلفات عتلفة وتعرض 
على شكل قليل القابط + إذا كان تقليد الأعال ال 


الأدب السار وفن الكاريكاتير 
۴ بتخذان من الحياة موضوعا لال 
تتخذ من الفن موضوعها . وعلينا نلاحظ هنا أن نوع للناقضة 


۲۰ 


ونوع السخرية كثيراً ما بظهر كلاسا فى عمل واحد بل فى موضع 
واحد - قیا یتکاملان ویغطی کلاهما الآ . كذلك نلاحظ شيا 


ی و تن نوا 
الرعم من آن الانان قد ييل إلى وضع التکلف 
الاملو . 50151362 والجويل الشکل ان والکلیشیه 

نا ._ تىت هذا العنوان . 

وتعتير الناقضة وإلياس النص الأصل ثوباً آخر 

۽ من حيث هما نوعان خلاقان من أنواع 
التقد : ظاهرتين تتتقلان من التأثير یی إلى ما يمكن 
أن نسميه «التأثير السلبى » . والأثير السلبى فى رأى علماء مثل . أنا 
بالاکیان) يمل فى ظهور اتجاهات وجهرد جديدة كرد فمل عل 
. ويمكن أن نوجز فتقول إن المقصود 
به هو رد لفن أو الثورة الفنبة . وفل تاريخ الأدب بالأفئة , 
منها رفض (فيكتور هوجو) للكلاسيكية الفرنسية امد 
اعال (کورنی ) ورراسین) وقد عبر عن هذا ار 
قدم بها مسرحيته المسماة «کرومویل 0 . ومنها أيضا رفض مارنینی 


التقبل لكل فن متحنی . 

وين الأستاذة (بالاکیان) أن هذه التأثيرات السلبية نظهر أكثر 
مانظهر فى قلب الأدب القومى عندما يثور الأبناء على الآباء فى يمال 
لدب . تقول : 


وتتمسك بالفردية فى رفضها را الجيل السابق الذى 

قار للاضی» . 

أن يشغل الأدب للقارن نفسه بهذم الظاهرة الغريبة » وان 
كانت تسم بسمات تارينية أدبية ميزة » أو لن يشغل نفسه با لا فا 
تدرء لأسباب من ینها أنه ليس هناك فى الأدب للقارن يمال 
للحديث عن النافسة ‏ وقراءة الأدب الاجنی تتم عادة فى سن 
التضج عندما يكون الإنسان أكثر وعياً بالحاجة إلى ناف 
وانجاهات و 


أبة من تویعات «التأثير 


ويمكتنا أن نشير هنا ال تتويعة 


السلى» ؛ هى التى أطلق علا (برنولت بريشت) اسم «التخطيط 
المقابلء Gegenentwurf‏ ويقوم التخطيط المقابل 
على قلب القمة الجدلية فى عمل أدبية الموج 
عکسها ء کا کان بریشت ینوی أن بفعل > 


«ف اتظار جودو؛ 
ولتحاول رم حدود أخرى حتى نتحاشى التداخلات 


الاصطلاحية ی . واغا يدفعنا إلى حم ا ما تلاحظة 


: الأثير» وه لقعا 


الناحية العملية فان دراسة تأثي ركاتب ما 
تا بالتقدير الذى باه » أو بالحظ الذى 


أن تقصل الأمرين أحدها عن 


برع فيب عن النقل دون إشارة إلى المراجع ٠‏ إن ابر 
ظاهرة عامة بين عدد من الؤلفين ينبغى معالجتها على هذا التحو 
. ويدل على ذلك العنوان الذى يستخدمه بالجمع «حظر 


يذ فلتي . وفضلاً عن ذلك يبدأ الفصل الخامس 
من کتابه » ذلك الفصل الذى بحمل عنوان « التأثير والتجاح » ملة 
مضللة ««موضوع حظ للؤلفين خارج بلادهم الأصلية دقم ز انیا 
وف دائرة التلاميذ الأجانب للمدرسة الفرنسية. ف الأدب“المفاون عل 
إجراء قدر من الدراسات يفوق ما أجرى فى أى فرعا خن وزع 
الأدب للقارن» . 


أما (جان مارى كاريه ) فيتميز بغدرة سل تق ارين فهر 
يكتب فی المقدمة التی صدر بها كتاب ( جو بار ) مضنا لضع وك" 

لقارة ومهامها أن الدرامات المنصبة على التأثير دراسات إجراؤها 
صعب » ركثياً ما تخیب الرجاء ٠‏ ويجعل (جان مازى كاريه) 
الأسبفية للبحوث الاستقبالية البحتة . وهذه هى ( أن لاكيان) تقف 
فى مقاها ‏ للتشور فى الكتاب السنوى للأدب المقارن والأدب العام 

وق الژنغر الشار إليه ‏ موقفاً حاسماً ضد تداخل بحوث التأثير 
والاستقبال » مبينة اختلاف الشروط للبدئية لكل نوع من البحوث . 
فن للمكن أن لق البحوث اللستبلية روا جديا على لايع 
الفنية للمرسل ٠‏ ولكنها تدور غالا فى دار علم الاجناع وعلم النفس 
وعلم النفس المجاعى والإحصاء . أما بحوث التأثير قور فى امقام 
الأول حول توجيه القدرات الفنية > وتستخدم بدلاً من للقاییس 


الكية المقاييس الكيفية . ومعنى هذا أن جدلية الأصالة والدافع إلى 
التقليد تعمل عملها فى هذا المجال أيضا : 


«إن الإنسان ليدهش فى بعض الأحيان ويتساءل : هل هذه 

الدرامة المنضبة على التأثير أو تلك ما يبررها حقيقة » اللهم إلا إذا 
ت فى إلقاء الضوء على الصفات الخاصة بالمستعي ٠‏ وكشفت مع 
التأثير - أو برغم من أثير- شین اک أهمية هو : نقطة اتحول 
التى بحرر فيها المؤلف نفسه ويمد أصالته .+ 


ویورد (جويار) عبارة (جوستاف لانسون) 
هذا الفرق بين الكم والكيف توضيحاً کبیا ٠.‏ نا 


الأعال العظيمة هى تلك التى يعجز مذهب 


سل ات تهدف.هذه الدراسات إلى تتبع شهرنه 
وبعد ماته . وهناك حالة خاصة هی استخدام الاستشهادات 
واتلميحات . ونلاحظ أن التطابق اللفظى (اللهم إلا إذا كان ولد 
اللصادفة) يعتبر ناحية شكلية سطحية للتأثير: أو هو يدل على 
الأحرى فى جال الاستقبال . أما التحول من الكم إلى الكيف فلا 
بظهر إلا فى أعال من النرع الذى درسه (هرمان ماير) دراسة 
زة فى كتابه «الاستشهاد فى الفن القصصی» ۰ ومن ال 
الجدبرة بالاهتام فى هذا للقام «التخطيط التاتورالى بابا هاملت + 
(أرنو هرتس) و (بوهانس شلاف) تحت اسم ترويجى 
مستعار هو يارنه ب . هولسن ۱ : فى هذا التخطيط يتايع المؤلفان 
الاستشهادات الكثيرة المننائرة الستفادة من مسرحية 1 
ساخرة مناقضة. أما الاستشهادات اللاشعورية ‏ مثل عبارات 
فاوست الكثيرة فى الأدب الألانى الحديث ۰ وهی تحناج إلى دراسة 
متقلة - .هذه الاستشهادات اللاشعورية ليست تأليوات بمعنى 
الكلمةالأنها كني ما تظهر متنائرة » ولأنها أصبحت ف الحقيقة جز 
من التراث الثقاف 


ولعناول الآن وحن فى مال امهديث عن موضوع «التأثيره ذلك 
البوع من التأثير السلبى الذى يسميه (روبير إيسكارييث) «الخيانة 
الفلاقة» . ويطلق عالم الاجناع الأ ۱ هذه التسمية على 
ظاهرة معروقة تتمثل فى أن جمهرراً لاحقاً قد خط فهم عمل 

فيتبح له » على حد قول إيسكارييت » ضروباً من الانتعاش أو 
البمث تجعله حقق «فیا وراء الحدود الاجياعية والمكانية والزمائية 
یل لدى مجموعات أخرى غير جمهور الأدبب 
إيسكارييت كلامه قاللاً : 


ينا أن اهر الحارجية لا تصل إلى العمل الأدبى على 
ماش في لائلمس فى هذا العمل الشئ الذى أراد ال أن 
. وهكذا فان نواياهم ونوايا الأدبب لا تعلاق ولاتقابل ؛ 


اکن من لمكن أن یکر قبل » أعنى أن الأديب لم يكن 
إلى وضع هذا المعنى بالذات على نمو واضح؛أو لعله لم يفكر 
فيه على الإطلاق ٠.‏ 


ويذكر (إيسكاربيت ) من بين الأمثلة 
الل بناء على اختلافات 
تبدل الأجيال » مكل الشعبية ای 
تلف (سويفت »و (رویشون كروزو) ( 
هما كتابان يمثلان حتی اليوم قراءة فال - نا تحول کتاب 
لويس كارول - یس فى أرض العجائب) وهو کناب جعل أساسا 
الأطفال ‏ قأصبح الكبار والنقاد يحفلون به . 


وليس من الممكن تحاشى الخيانة الخلاقة فى أثناء الترجمة . وا 


۳" 


يكن من الخطأ أن انتشرت عل 
Î traduttore traditore‏ من 


نظرنا من ناحية البحوث الاستقبالية إلى الترجمة الحرفية ومد 
النرجمة ام + للشعر) وجدناها جر 
العذر إلا إذا كانت الترجمة 
تعطی فى هذه الحالة واقعاً جديداً للعمل الأدی وتمنحه إمكان 
تبادل أدبى جديد مع جمهور أوسع + فهى تضق عليه 
حياة » ولکنبا حياة تقوم على وجود جدید ۰. 


وتبلغ الخيانة أقصى درجات الإبداعية عندما لابقتصر التحوير 
عل جرد الزجمة » وان كانت الترجمة على هذا المستوى من التحوير 
تلعب دوراً هاماً (انظر علاقة (بودلی) (بإدجار آلان بو) . وتوجه 
(آنا بالاكيان) الاهقام إلى سلسئة من الخيانات الخلاقة راسخة 
القدم فى تراث القرن اشع عشر؛ وهي سلسلة يمكننا إن شتا 
إطالتها من طرفيا کیب بأن تضيف لب آباء الرمزية الفرنسية الذين 
نتظهم سلسلة تمتد من الرومانتيكيين الألان (ويخاصة نوفالیس) 
وفر (بشلیجل) و (كولريدج) و (بو) إلى (بودلير) و (مالارميه): 
ومد بعد ذلك بتانجها إلى السريالية 


وينبغى علينا أن توقف مرتين ونحن فى طاشن 
الرئبسية هذا الفصل . لتوقف مرة لتؤكد أن الدراسات ال تقول على 
نفسها نا راسات تشابو أو تواز لا بمكن أن تكرت تراسا 
بع الكلمة ».بل هی على كاز تقدبر درلتات لتقاربٍأم اتدل 
امردوج أو لتأثير اخاطی . بوضح (فان تيجم) لالد بقولة 
تقاريات واضحة كل الوضوح تبدو لأول وهلة كأنها ترجع إلى تأثير لا 
فيه » ولكثنا عندما بتعمق فى الدراسة تتبين 
بالتاثير. وهناك مثالان على ذلك بمكننا Î‏ . کان 
رل بمتر) بقول فى عام ۱۸۹۵ إن هذا (الإيسن ) الذى يتحدثون 
5 ليس هو (إيسن) الأصل . فكل أفكاره 
بة والأخلاقية ترجع إلى (جورج صاند) . ورد عليه (جوج 
براند) قائلة إن ایسن الم يقرأ 
إل (فوسار) : ليس غذا أهمية . وا "۳ 
ی 


لا هذا الكلام غريا فالحقيقة أنه لم 2 تقم ينها علاقة تلو » بل 


يتلخص الأمر فى وجود تيار عام ٠.‏ 
والرأی عند (فان تيجم ) أن العلاقة بين (إيسن) و (جورج 
صاند) هی والعلاقة بين (دودیه) و لاديكتز) مر ن شأن الأدب العام 
لا الأب القارن . ونخن نترك هذه المسألة مفتوحة ٠‏ وا 
ری رأی (إيباب حسن ) فى الفصل بين التقارب والتأثير 
«عنما نقول إن أ) أثر عل (ب) ونعنى بذلك أتا بعد أن نقوم 


أساسية نر 


بف 


بتحليل آدبی آوجال نستطيع أن نتبين عددا من التشابهات الهامة بين 
أعال (1) و رب .: قاتا لالکون قد برهنا على وجود تأثير » بل 
نکون قد برهنا على وجود ما أسميه بالتقارب . ذلك أن التأثير يفغرض 
نوعا من السيبية ٠.‏ 

وعلى الرغم ما يتسم به هذا الكلام من إقناع فينبغى أن للاحظ 
أن الوضوعين لا يمكن الفصل ینب فصلا تام إلا فيا ندر لأن 
التقاريات والأثيرات کنیا ما تتجاور » ولأن روح العصر لابشرح 


- شیا . من هذا القبيل ماكتبه (کلاودیو جوین) فى مقاله القم 


Lieratura como sistema‏ مشيا إلى أن 
ناوعا النسوبة إلى زناندو دی روخاس فيا 
ات نصبة إلى اعال أدبية اسبنية آخری » رلکن هذه 
التأثيرات » أقل فى الأممية من الثراث الرواق - على نحو ما يظهر ف 
De remed‏ اليتاركا ‏ دون أن 

تلمیحات نصية إلى پزارکا 


ولا ينبغى لباحث الذى يشتفل بموضوع التأثر أن تصرف کل 
الانصراف عن الاستعانة عفهوم 0 الذى يكتسب هی كبيرة 
فى تاريخ الأدب . والعلاقة بين المبع ظاهريا فى أن 
يتصلان بحركة الماء المنساب . فالنبع هو أصل التيار 
والأئر هر الغاية التى ينتبى عندها تيار عند الصب . ويحسن أن 
نفرق بين المفهومين فى جال البحوث الأدية » بقتصر استخدام 
مصطلح اللنبع عل الموضوعات أى اللواد التى فا قيمة کمواد: 
بولكنها تسم بأنها (لا أديية) أو (قبل أ ٠‏ ويقول شو عن المنبع 
آله الشئ' الذى يزود العمل بالمواد : أو با OES‏ 
ويخاصة العقدة ‏ من أمثلة الاج نذكر تاريخ (رافیل 
هولنشید) ٠‏ وم (بلوتارك) التى يتحدث فيها عن عظماه اليونان 
والرومان » والأخبار اليومية التى تحفز على إنشاء الأعمال الأدبيةه 


واذا نحن تمسكنا بهذا الفرق فاننا نتحاشی الاصطدام 
بالامتخدام اللغوى الشائع الذى بجعل من المبع إطلاقة تطلق على 
تشكيله أدياً . ولكننا نلاحظ مع ذلك أن هناك حالات 

یکون التداخل فيا شيئاً لا مفرمنه ۰ لأن اللنبع نفسه يكون أدبا » كا 
هو الال بالنسبة للمواد. لليثولوجية والأسطورية ای لائعرف 
شون انیب يية . ولكى نعبر عن هذا 
العنى تا واضحا نقول إن (إسخيل ) يتير الهوذج وامنيع بالنسبة 
لكل من یکب مسرحية عن (پرویوس) اوإن (سوفوکل) بعر 

افوذج والیع لكل من يكنب ممرحية عن لودیب مرا آنیجونه 
ولتدع ‏ بعد هذه القدمة المستفيضة ‏ واحداً من الباحثين يعبر 
عن ره الدمثل فى فض مفهوم التأثير الأدبى ۰ وتأكيد أن هذا 
للفهوم مضلل:وأنه يعنى تقر الإبداعية الغنية والفيال الأدبى . هذا 
الباحث هو (جوين) Claudio Guill‏ الذى 
بقول إن التأثير یفترض مسلكاً سليياً + وطذا وجب استبعاده من عام 
الجال والإبقاء عله فى يحال علم النفس كجسر بين انبم والعمل 


٠‏ كلمة یر بالأانية تى حرفا یر الاب ٠...‏ الزجم 


ال الأصل . وهكذا فإن النبع الذى نفهمه على هذا النحو متضمنا 
ا رهن وجودها على شئ واحد فقط هو أن 
الإبداع انطلاقاً من العدم محال 

ولستخدم حجج (جوین) كنقطة انطلاق أخرى : أى لص 
العالم الأمریکی + ونتلقف من بين کلامه اللحقيقة للتمثلة فى آن 
دراسة للؤثرات الأديية تفترض أن ندرس الأعال وندرس أصحايا 
أيضاء على الرقم من أن الأعمية تدكر على الأعال : وهذا هو 


¢ 
ار على عمل آخر دون ما وماطة بشرية . وهذا فحن مضطرون 
مدعي تال انلجأ إلى عم النفس حو وإن لم يكن 
من أهدافنا ؛ أبن الخطأ أن ندعى أن عملية التاثير لا حدث 
SI‏ 
عملية التاثر لا تمس إلا علاقة اثنين من المؤلفين احدها 


بالآعر (جوین) 
بتساءل جوين فى بداية مقاله المسسى «التاحية الجالية فى 


دراسات التأذير فى الأدب اللقارن» : ھل نحن » عندما تحدث 
عن تأثيرات انصبت على مؤلف ما » نفرر شيثاً تصل بعلم النفس أو 
بتصل بالأدب ٩‏ . ويعئمد العالم نضه فى عحاضرته التى شارك با فى 
مؤتمر الأدب المقارن المشار إليه على الاستخدام افو عم یی 
ما قول إن الأديب (ب) اثر بل ( ب رإلاكان علنا ا 
نقول انا جد فى المصنف (ب )١‏ آثاراً تر رجع إلا الما( 11 )4 
ويعلق جیلاین على ذلك بقوله دنا قفر مد انار الزترجا 
للعنى (س) تأثر ب (ص) وعلط الا سكول وجي بالناجية 
الادية .۰۱ . 
ویتناول جوین فى دراستة المنظمة هذا التداحل الذی اتشر 

كتابة تاريخ الأدب ويحاول حله . فهر I‏ 
ماس بحوث اللأثير بل فى سلسنة لا تتقطع ولا نمی من 
الأسباب وللسیبات » ويرى أن الأصوب أن نبحث عن سلساتین 
لکل مزه كينا فاص الذى يلف عن كيان الأخرى . فهناك بين 
الؤلف (أ) والمصئف (أ١)‏ سيكولوجية عملية الإبداع » وبين 
العمل (أ )١‏ والمؤلف (ب) سيكلوجية التلق ٠‏ وبين الولف رب 
والصنف (ب )١‏ سيكولوجية عملية انع زدنا علد لقن 
ينبغى فى الوقث نفسه أن تخرج بالصفین (۱1) و رب )١‏ عن 
دارة اه ایکا رن عمس ما ينها من مشاركات أ 3 
هذا الرأى يذهب إليه على الأقل کل الباحثين الذين يتبرمون با 
يسمونه وا للتعمد» (إبياب حسن يسميه الط التعييرى) ع 
لايتراجعون قيد أنملة عن اقتناعهم بأن العمل الفنى عبارة عن 
تعبير شعورى أو لاشعورى عن مؤلقه ‏ وأن هذا العمل الفنى يرتبط 
هذا السبب بمؤلفه بسلاسل سيكلوجية . 


ولقد سعى الساعون حتى الآن إلى واحد من حلين فده 
المشكلة » وعرضوا هذين الحلين للمناة أسهل الحلين هو الذى 
یه «الوضعية الفرنسية» فى القرن التامع عشر : 


الحل فى إنكار الفرق الكينى بين العمل ای والسيكولوجا 


سوه یا + والقول بسلسلة تحديدية تخضع لقانون السييية وتكون 
من الأسباب وللسیات ۰ وكأن کش هذه الوضعية 
قطرة بين ( أ) و ( أ١‏ ) تساوی فى قيمتها الخطوة من (۱1) 
إل (ب) واخطوة من (ب) إلى (ب ۱) . ويعتمد هذا اتصور ال 
الکی لعملية الإبداع الفنى على افتراض يتمثل فى أنه لاجديد نحت 
الشمس ۰ وأن ملكة الخال ليست إلا آلة خلط ميكانيكية . 
و (تين) هو صاحب هذا الرأى + وهو لذلك المتهم الأول فى القضية 
اتی بثرها جوين ضده : 
تفر (تين) للعملية الإبداعية ليس واضحاً رضوح رأبه فى 
يعة الفن أو فى العلاقة بين العمل الفنى والأمة أو البيثة الى تنتجه . 
وليس قبام الإنسان بتحديد تقطة ابتداء ونقطة انتهاء مساوياً لقيامه 
بتیان كيف للات بينهما > أعنى القيام باستجلاء عملية 
ابا . ونحن نعلم أن كل عمل فنی - طبقا لنظرية تين 
1 + ولابد أن يكون هذا السبب شارحا له . ولکنی 
E‏ فاقول إن ذهابك إلى أن (أ) یتحکم فى (ب) لایساوی 
يانك كيف ذهب الفنان من ( أ) إلى (ب) ٠.‏ 


ويتفق (جوين) مع غالية المعاصرين فى رفض هذا الحل 
البسط . و(جوین) يستحسن نظرية (کروتشی) التى تعنمد عل 
الاجان بأن کل عمل فنى متفرد بذانه ۰ وأن بينه وبين الأعال الفنية 
الأخرى هوة فاصلة 1 
يولد فیا عمل فنی جدید تحول کل الأعال السابقة النى كانت 
ذهن الشاعر » الأال الجيدة والعية » الرائعة والتوسطة 
والرديئة ؛ على ستوی واحدل بادقهدینی أنها تتحول إلى مع 
اليادة . وقد سار على نیج كروتشى النقاد الأمريكيون الجدد و (إمبل 
اشتايجر) بين الألمان فى أواخر الثلائينبات والأربعينيات من هذا 
القرن + وعبروا عن آراء مشابهة . يقول (إميل شتايجر) فى کنابه ف 
النفسيرء إن الما الوضعى الذى يبحث ف العمل الفنى عا هو وید 
الوراثة وعا هو وليد الاكتساب + يستخدم قانون السببية استخداماً 
خاطتاً و + لأنالناحية الإبداعية ‏ بحكم یدیا » لايمكن أن ُشتق 
على هذا النحو, 

ويرى جوين بصفة مبدئية هذا الرأى » ولکنه - من حيث هو 
دب للقارن - لايريد أن يتخلى ماما عن مفهوم 
التأثير. (وعلينا أن نلاحظ أن مارسات الشاعرين رت . س . 
یوت ) و (إزرا پاوند) ۰ اللذين بمتدحها النقاد الأمريكيون الجدد 
تعارض مع نظرية كروتشى يبرهن عل ذلك طريقة التوليف 

تكنيك الوتاج - فى «الأرض الخربة 4صمة عاعهلاة 
والأغنيات 5 ء ويبرهن عليها كذلك الألاعيب الى 
نی ی فرنك) فى مقاله «الشکل الفضالی فى الأدب 

الحديث ؛ وال جممها تحت امم واحد هر «الرجوع العکسی 6. 

ابد ان م بين الوضعية والطلقية ٠‏ توفيقاً يعتمد 
على قبول اللعايير السيكولوجية دون التنازل عن الناحية الكيفية 
وکنا زا ق معرض من رجه بقل افا إل عل النفس 
ويعتبره لحظة أو مرحلة من مراحل العملية الإبداعية 


التعرف عليه من أجزاء عملية تكوين العمل الأدبى .. ويا 
وعمله موجودان على مستوبين عفين من الواقع . ومادامت 
اأثیرات تعمل تماماً على المستوى الأول ذا ذا 
عليعة خاصة م لأنا دل نوعاً من لفل كيان الم 

التعديل الداخل عليه أو الناسبة التى تيح مثل هذا تن بل 
الانطلاق بالنسبة لپا تتمثل فى الشعر الموجود سابقاً ٠‏ ولأن التغير 
الذى تحدثه - مها کان 


ی 0 
بين بوضوح ما بعده وضوع كيف أن عا ت 
إلى داخل معمل التكوين المنی إلا نادراً . وا 

ا نز ايا انها اشام عل ينات نحم ما ید 
الأثيرء فان ذلك يتم بالصدفة البحتة . 


أما أن للدكلة ای نها (جوين ) فهى فى ييا مش 
تصل بالنطق أكز ما تتصل بفن الشعر ؛ فهذلما ليله م 

ملاحظة کتیا هذا العام ریک ردا مل (ماسکل ربمت 
فيا بأنه من الصمب «تحديد اللحظة بدقة ء اللجظة انى بص فيا 
العمل الففى مستقلاً عن مبدعهبریکسب یه خخاصة ب 

انقطة التى نحدث عندها الأتَطلامة 
الكيفية» ويتوقف عندها قانون السببية . 


وقد ارتكب جوین تاه عاوثه وضع حراسة الأثي ای 
على قاعدة جديدة خا منيجياً مل البناء الذى أقان 
ساس هر جخ على القراء (وعلى نفسه فيا أعتقد ) أن هذا الشىء 
الذى بسیه تا والذى يريد الحفاظ عليه موضوعاً لبحو 
العلمية ويريد حبايته من لفجوم والنقد » شىء يعرف باسم آخر هر 
«الإفام ٠‏ . إلا أنه بتحدث أحياناً عن و خفقاء »د ويستشهدا 
بالباحث الإسبانى (أمادو آلونسو) الذى يقول : «إن ۹0 الأدبية 
تصل بعملية الإبداع على هيثة حفقات حافزة وعلى هيثة ردود 


فمل ۱ 

والحق الإبداع من مسائل علم النفس » وهو - من حيث هو 
فمل بنصب على الشاعر - يفترض وجودا مسبقا خبرة شخصية تتزلك 
على سل الاستثناء آثارا مرثية . الإهام هناك حيث يمجده الممجدون 


باعتباره موهية ا الة قنسية . الإقام بحسب 
الاستخدام اللغوی هو هذا العنصر الفنی الذى لا يمكن نقله ولا 
اتحدث عنه . الإفام هو تلك النقطة التى يومض فيا كيان العمل 
الجارى اجداعه » ومضة كالرق تظهر من بين كمية مواد الممكثة. 
وإمكانات التشكيل الخلفة . ولا كان الامام شيا كثبرا ما بتمی إلى 
ما هو خارج الأدب - #الإغام بحص غنامه من الرسم والموعيق 


4 


والتاريخ » بل من الياة نقسها - ولذاك لا يمكن تشبيبه بشىء 


ويتمثل (جوين) بقصيدة لوالده (خورجه) (هی 
Cara a car‏ ) جاءت الدفعة الف انام اقا تور 
الإبقاعى لموسيق (البولو) (لوريس رال ) : «كانت التوعية 
الميدة سم الأخاذة لإيقاع هذه القطعة الموسيقية ‏ ولابقاعها 
ت فى الشاعر الرغبة الأولى فى كتابة رده العنيد 
على أكثر جوانب الحياة اخدلاطا . «كذلك فى حالة قصيدة #مقاير 
ماران ن Cee‏ 6 للشاعر ( ثالیری ) كان الحافز یا -کا 
يقر الشاعر نفسه - قالبا إبقاعيا منفصلا عن الماذج للوسيقية 
الشاعر: وقاد خطوه خطرة خطوة ليتخد 
٠‏ ثم جعل الشاعر بلتمس هذا الشكل مضمونا 


فالاهام حالة وجدانية لانعرف عنها شيثا ولا تصور عنها شنا إلا 
1ل فاع را و 
الإبداع ..وليس من المکن - أو يكاد ألا يكون من للمکن - 
نستكشف هذه الحالة الوجدانية علمياً . وما دامت هذه 0 
ظيس فى إمكاننا أن نسلك الطريق التى بتصورها (جوين) . 


أما إذاكان بح لنا فى معرض تحديد التأثيرات الأدبية أن تتجاوز 
حدود ممال الأدب ۰ فهذا سؤال ستحاول توضيحه بالنسبة للفنون 
التي تعنينا فى الفصل الثامن من كتابنا ب هذا الفصل الذى تعتيره 


ية استطراد أو إضافة . وأما ماينبغى علينا أن نفعله حيال التأثيراث 


یه من محالات خارج مجالات الفنون ۰ فسؤال تصعب الإجابة 

عليه . ونود أن نب - دون أن ندل فى مناقشة حقيقية للموضر. 5 

إلى أن النجزات والمعلومات العلمية الى نوصل ابا داروين وکارل 

ماركس وفرويد وأينشتاين قد أفادت الأدب رمثلا فى الناتورالية 

والسربالية والواقعبة الاشتراكية الخ ولكن لا أن عبتم 
ثرا 


ينبغى لنا أن 


ففصل - فى حالة دراسة السربالية لا 1 
أهرية آخيم فون أرنم ولوتريامون 


ولا نود أن 


هذا الفصل قبل أن تتعرض اتقیم جيللين لا 


يمكن التعرف عليه من تأيوات فى العمل الف نفسه ٠‏ و اوله بالنقد 
عند اللزوم . فهذا العام الأمريكى يضع كل الأثيرات فى يمال 
التراث الأدبى والتقاليد . والتراث الأدبى والتقاليد الأدبية هى تلك 
القوالب والأنماط والمضامين وطرق العرض الى تتجاوز حدود 
القردية. (الصور الابة ء مفسون الإليجية رشكلها ی القالب 


ترا ها > بل هى ملك عام » وقد أصبحت بالنسية للشعراء امین 


إلى مجال ثقاق واحد بمثابة طبيعة ثانية إن صح هذا التعبير. 

ويعرف لالد ريدج ) عناصر التزاث ‏ مدنائههم7. 
Konvention‏ ۷۹ «التشابيات بين الأعال التى تكود 
جموعة كبيرة أو الأعال لمتشابية التى ترتبط معا برباط تارینی وزمنی 
وشكلى عام .ما (جبوين) فری أن التراث متزامن»وأن التقاليد 


والتقاليد 


متابعة : 


ت تكن ا ا 
ل الذى يضم الإمكانات النى يشترك فيا الكانب مع 
الأحياء . أما التقاليد ختضمن استمرار بع 
ال » كا تضمن فكرة تنافس الأدباء 
ويختلف البرنامج الأحنى أو الك 


مع أملاقهم ۰. 


رو الأدبى عن التراث والتقاليد فى 


نا من عمل فرد واحد أو مجموعة من الأفراد. عن وعی وقصد ء 
اما إلى هدف محدد ؛ فى حين أن الغراث والتقاليد عبارة عن شیاه 
لایکن أن نقول إنها تعمل عملها عن قصد. 


ويسأل (جون) سالا لا يقوم عل البلاغة أولا بقوم علي 
البلاغة وحدهاء هو : 

«هل كان مفروضا على الشاعر فى عصر الرینسانس أن بغر برا 
بكب صوناة بزاركية ؟ ٠‏ . ولا كانت الإنجابة طبعاً با 


+ فان 
(جوين) يسنتج أن العناصر الئية ليست عناص تقنية فقط > بل 
هی أبغ . ولب لاش کب 


عل هذا التفسير ۰ ولکننا شاءل 
البحث الدقيق فى کل حالة فرد, 
تکز اشرح التوافقات 

لقد بين نقدنا لثقالة ر جوين ) أن عاولة الاستعانة يجدلية الإظام 
والغراث والتقاليد لحل مشكلة التأثير الأدى وإنقاذ العمل الفنى من 


ألايُخلينا هذا التفسير من مهمة 
عا إذا كانت التأثيرات الجاعية 
الضمونية أو الشكلية ؟ » 


المراجع : 


= 11 Shaw: Literacy Indebtedness نیو مه‎ in: S-F' 
- Robert Esearpit. Sociologie de ها‎ littérature, Paris, 


Presses Universitaires de France. 1960. 


Creative Treason ys Key to Literature, in: YCGL 10 
و‎ 


= Claudio Guillen. 111 


419571 


حيث هو ذرة روحية > عاولة محكوم علیبا بالفشل والتحطم على 
صخور للصطلحات . ولقد حاول إهاب حسن فى الوقت نفسه - 
دون الدخول ق مقولات سيكولوجية ‏ أن يحل المشكلة من 
أناسهاء وهو ید أنه قد برهن فى مقاله- «مشكلة التأثيرات فى 
تاريخ الأب , فى الطريق لل تعريف ه- على أن مفاهم الثراث 
والتطور تمثل فى أغلب الحالات بديلاً مناسبا لفهوم التأثير فى وسط 
ای إطار كامل الآداب » ويتبغي 
يضع كلمة تطور بدلاً من كلمة تراث أى أنه يُحيل التجاور التزامنى 
إل تابع زمنی . 

ولقد نجح (إيباب حسن ) فعلاً بفضل تأملانه العميقة ١ا‏ 


فى حل الدة التشايكة ای تم خيوطا كثية متداخلة » تنيع 
نحت اسم «تأثيرهء ينا حاول (جوین) أن يقطع العقدة » 
إيياب حسن لم يصل إلى ما وصل إليه دون 


ان أهم شىء بالسبة إليه هو أن تطابق تأملاته 


العالم إلى الذروة عندما برى أن التأثير فى وسط هذا الإطار الشمول 
ليس سبي وتشابياً مسلان فى الوقت للناسب «أى أن التأثير عبارة 


عن روابط واقعية ليس علينا أن نتصورها مثل التشاببات اور 
بل تصورها على أنها شبكة من الإحدائيات»بدخيل بعضها مع 
البعض الآخر فى علاقات متعددة وتشابهات كثيرة تعمل فى تايع 
ری ای تعمل من خلال إطار من الاشنراطات الى 
تفرضها كل حالة فردية على حدة » . هذا التحديد الذى بتناول 
الهم الأساسى هنا هو بمثابة رد مسبق على محاولة ( جبوين ) الفاشلة 
حل مشكلة كبيرة بحلول بسيطة . فليس من المکن إعادة تكوين 
الل () ND‏ - (ب )١‏ كاملا بغي رات إلا إذا 


وحافظنا فى الوقت نفسه عل التوازن بين 
وعناصر التراث العامة والتقاليد من تا 


التأثيرات التوعية من ناحیة 
أخرى . 


ترجمة : مصطق ماهر 
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حو مفهوم فضفاضر 
استخدامه . فى د 


ارس الأمريكى ال 


موه التأتي رف الت القارب 


سمير سرحان 


ما من مفهوم من مفاهم الأدپ رح زین والتقاد مثل مفهرم «التأثير :عم ناا رهناك 
خلاف واسع بين دارسى الأدبب امقاركأخول معنّى هذا الاصطلاح واستخدامه . بل جدوی دراسات ار 
ذانها » ما تنج عنه تطرف كبر الاقف التقذية . بنرواح بين الرفض الام لفكرة ‏ التأذيرء . إلى قبول 
ما بسمى بدراسات لایر ماع وبصل الأمر إلى درجة أن بعض كبار علماء 
الأدب المقارن بخلطون بين دراسات ار وتراسات الاستقبال + أى تلك الدراسات النى تعی باستفبال 
العمل الأدنى ودراسته حارج حدود لغته القومية : فنرى فان تيجم . مثلا . وهو أحد كبار انظرین للأدب 
المقارن ۰ بل رائدهم جميعا . يقول بانه .. »فى التطبيق . نجد أن دراسة تأثيركاتب ما فى بلد أ 
يرنبط ارتباطا ونيا بدراسة استقبال أعال هذا الكاتب وتذوقها فى ذلك البلد الأجنى .. حتى إند يصبح من 
المستحيل فى أغلب الأحوال الفصل بين این ۱۳ » . أما جويار فيتفق مع فان تيجم فى النظر إلى ١‏ الاير 
بوصفه واحداً من عدة ظراهر أدبية . يحب دراسنها فى إطار + استقبال آعال الکتاب ۲۳ ٠‏ حارج حدود 
بلادهم . وهذا نجده يدرج دراسة ظواهر أدبية مثل عبادة روسو . أو أثر الدراما الشكسبيرية على الرومائمبين 
الفرنسيين . أو اتتشار أفكار فلت فى أوروبا - وهی جميعا دراسات تقع فى نطاق + الاستقبال ١‏ - نله 
يدرجها نحت دراسات التأثير. أما . ج . م كاريه . وهو أحد الدارسين الكبار للأدب القارن من المدرسة 
الفرنسية : فيلق ظلالا كبيرة من الشك على جدوى دراسات التأثير . ويصفها نا ,غالا ما تكون خداعة 


أو على أقل تقدير. صعبة النناول ۱۳۰ . وهو بهذا يريد أن يوحى إلينا أن ميدان دراسات التأثير برمتد هو 
هيدان لا يمكن أن يصل فيه الدارس إلى شئ من اليقين العلمى ۰ ویب الكف عن البحث فيه والاستعاضة 
عنه بدراسات الاستقبال 


اسة دوائر واسعة من العلاقات الأدبية . فنجد 


دات على شىء فهى تدل على الاهمية القصوى هذا اليدان من 
مياد نة أن الأدب المقارن عندما 
نشأكفع من فروع التاريخ الأ بتناول العلاقات امتبادلة بين 
من أدب قومى »كان مفهوم التأثير أحد المقاهيم ار 
اليدان الجديد من ميادين الدراسات الأدبية . وكا يقول الدارس 
الأمريكى هاسكل بلوك 

وفى ضوه طبيعة الدراسات المقارنة فى الخمسين سنة الماضية + 
يصبح ما فعله جوستاف رودلر ف لأسايب البحث 
القدى ؛ عندما سوى بين الأدب القارن ودراسات اه فهوما 
ومبررا » وهو أحد أسالیب الدراسة الأدية المستقاة من دراسة 
التاريخ القومى لأدب ما . ويك أن نفتح أى صفحة من صفحات 
كتاب با لد يجيه وفريدريش المسمى «ثبت مراجع الأدب المقار 
لندرك الدور الرئيسى الذى تلعبه دراسات التأثير فى هذا 
ايدان , 


ويدف هذا القال إلى دراسة الجوانب افتلفة لفكرة «التأثير» 
فى الأدب القارن ء محاولا تشخيص المشكلة والوصول إلى تعريف 
جديد . أو بالأحرى إعادة تعريف ؛ لدور التأثير فى الدرايات 
امقارنة . ولذلك يجب فى بداية الأمر أن نزيل من طريفا بع 
المفاهم. المغلوطة «وبعض الخلط فى تحديد الأمور 


والخلط الأول هو ذلك الذى يحدث غالبا بترتت اعا 
داخل الأدب القومى الواحد ٠‏ والتأثير كيدان "من میادین 
الدراسات المقارنة . فكبار الدارسين ۰ مثل ربكب ولیک »ون 
إنه لا يمكن أن يكون هناك فرق حفيق ٠‏ بين دراسة تأثير إيسن على 
برناردشو ؛ ودرامة تأثير وردزورث على شللی . ولا بوجد فرق بين 
دراسة تأثير شكسبير فى الأدب الإتجليزى فى القرن الثامن عشر وتار 
شكسبير فى الأدب الفرنسی فى نفس القرن ۰( . . وهذا الفهرم 
الدرامات التأثير بقع حارج نطاق الأدب المقارن تما » وذلك لأن 
الأصل فى وجود-الأدب المقارن ۰ تعریفا ووظيفة ۰ هو کی يقول 
هنری رباك 8 دراسة العلاقات الحقيقية بين الأدباء من جنسيات 
مختلفة ٠‏ أو بين الأدباء من جانبء وبلد أجنى ( أو بلاد أجنيية ) من 
الجانب الآعر"ي. 


الق يدور حرفا النقاش الواسع عند نحديد مفهوم التأثيرء كا 
سأحاول أن أبن فى هذا القال ۰ فان مفهوم التأثر ذاته يفترض 
مسبفا وجود علاقة بين كاتبين أو عملين أدبيين يتمى کل سنا إل 
أدب قومى تلف عن الآخر . والأمر هنا لا يقتصر علي منبجين من 
مناهج البحث «يتميز أحدهما عن الآخر بأنه يدرس اعالا مكتوبة 
بلغتين عتلفتين مما يشجع الدارس على تتاول دور الحاجز 
اللغرى ۱۰ کا يقول الدارس الأمريكى الأثانى الاصل أولريش 
والفرق الأساسى بين دراسة التأثير داخل أدب قومی 
واحد أو بين عدة آداب تلفة لا يكن فقط فى محاولة تحديد الدور 
الذى يلعبه حاجز اللغة : كبا يدعى فايسشتاين» و انا يكن فى اختلاف 


النپجین اختلافا واضحا . وق هذا الصدد يقول هاسكل بلوك فى 
رده على دينيه ويليك . 


۳ نهد هی ا رر تير 
وردزورث على شللى من وجهة نظر دارسی الأدب 
الإنمليزى فو الحالة الاول على دارس الآدب القارن 


بالنسبة لمن الدرنما وتاريخها معا 

وفضلا عن ذلك فان بلوك يبين بحق أن دراسة التأثير دال أدب 
قومى معين لا تستطيع أن تميط بالنظور الأشمل للتقاليد الأدبية 
والأجناس الأدية الى هى : بطبيعنها » ليست ملكا لأدب ' قوی 
واحد .. وهذا فبالرغم من أن دراسة تأثير مالار 
مثلا تقع فى نطاق الأدب الفرنسی + 
EET‏ 
عن اطرکة الرمزية : بوصفها حركة من حركات الأدب الأوروفى + 
أو بالأحرى » کجزه من الأدب الغرنى ككل 907 

وهناك خطأ آخر ينشأ عن الخلط بين دراسات التأثير ودراسات 
« الاستقبال »۰فالدرسة الفرنسية فى الأدب المقارن تعتبر هذا المبدان 
کا يقول هنری رباك : ميدانا للدراسات التاريخية وليست الدراسات 
اة أو القدية .وه سای الأدب القارن و يجب أن بهم نقط 
اقات الثابنة » أى العلاقات الحقيقية الواعية التى بمكن التحقق 
من وجودها بين الأدباء والأمال والقراء ولتلفین من .جنسيات 
ile‏ 0۷ 


وقد أدى اصرار دارسی الأدب القارن الفرنسيين على ١‏ العلاقات 
الحقيقية ٠‏ إلى نشوه مفهوم للتأثر ٠‏ بحنم وجود علاقات 
بمكن البرهنة على وجودها بالدليل المادى القاطع بين الكا 
والکاب ار أو الأعال الأدبية ٠‏ وهذا فإن الدرسة الفرئسية بر 
قبال الکاب أو أعاله فى بلد 


درامات التأثير جزه! لا یتجزاً من ان 


والاتصالات ی النى تنبت وجود التاثير على وجه البقين . 


e لام‎ 


۽ استقبال امال الکاتب المؤثر فى 
ند جني من . وفذا نجد فان جم + > وهو من أمة الدرسة 
الفرنسية فى الأدبْ المقارن » یصر على أن دراسات التأثير لا بمكن 
فصلها عن دراسات الاستقبال . ولكنه يلاحظ ف الوقت نفسه «أننا 
يحب أن نقصر استخدام هذا الاصطلاح (التأئي) على دراسة 
نات واغوات الى يخضع ها عمل كاتب معين عندما تنأ بينه 
وین کانب ر من بلد لجنى اعلا آدية ,4001 

وميل اثرء إلى الاعتقاد بأن الرائد الفرنسی الكبير فى تعریفه 


۳۷ 


السالف الذ کر للأدب المقارن يعنى دراسة القيمة النوعية والهالية الى 
تنشاً من وجود مثل هذه العلاقة .. وس ذلك فان مفهوم مان تيجم 
العمل ای الذى يمكن للدارس 
أن يكتشف فيه دلائل على وجود تأثير فعلى .. فهذا أبعد شئ عن 
تفكيره . ولذلك نجده يسارع إلى تحذيرنا من اللجوه إلى البحث 
السطح عن وجود تفاصيل أبية فى عملين أديين تجرى 
بينهما على أساس من مصادر فكرية واحدة . 


م على أن دراسة التأثيرء لکی توق نمارهانحقا : 


٠‏ التى يمكن انا براق والأدلة . وهنا لا 
مصير العمل 


أموضوع الغا 
يتأ ۰ مرة أخرى ؛ الا بمحاولة الدارس أن بتع 
الأدنى واستقباله فى بلد أجنى . 


وهذا الخلط بين دراسات التأثير والاستقبال ينحو نعو تجاهل 
الفرق الأساسى 
فاب الفرق بين دراسات التأثير ودراسات الاستقبال بشکل 
محدد » حين يقول إن دراسات الاستقبال تركز على الكاتب المؤثر 
ولیس عل الذین يتأثرون به أو بأعاله . ولذلك فإن هذه الدراسات 
لانم بالقيمة الهالية للعمل الأدبى وإنما تم فى ممظما الاد 
بدراسة الظاهرة الأدبية على المستوى السوسيولوجي"والتبکولوجی 
والعرق » بل الإحصالى . ووحدة هذه الدراسات + بوا عام ٠.‏ 
تعتمد على وحدة الكاتب المؤثر الذى تؤثر شهرنه هرذ 


أجنبى عل جميع هذه الستویات 999 


ومن الجائب الآخر . فان دراسات ات عَم أساما اکا 
المتأيز فى محاولة نیع مصادر الخلق الفنىم؛ وهى مهمة تعتمد أساسا 
عل المقاييس النوعية (أو الجالية ) بدلا من المقاييس الكية (النى 
تعتمد على جمع المعلومات والحقائق والدلائل )!۹۷ ۰. ویقول 
إن المقاييس الكية الثى تستخدم فى دراسات الاستقبال 
تنحصر فى البحث ف «تعليقات الصحف ولمجلات الأ 
والمذكرات الشخصية . وكذلك فى الإشارات والتفميحات النی 
نجدها فى الاأعال الأدبية ذانها . ويمكن قياس الاستقبال أبضا 
بإحصاء مبیعات أعال الكاتب موضوع الدراسة اف البلد الأجنى + 
وبعدد الطبعات التى تنشر من كتبه وحجمها ى ذلك البلد :وكذلك 
بعدد الترجيات النی لاعاله إلى لغة ذلك البلد الاخر ۳ ۰ 
ويمضى ج . ت . شو 
إعلينا أن نفرق بشدة بين استقبال كاتب أو أعاله فى 
القافة قومية معينة ء وبين التأثير الأدبی . وذلك بالرغم 
من أن الاستقبال على وجه ال کید ۰ يمكن أن یی 


الدوافع أو الوسائط التى تؤدى إلى حدوث التأثير . 
3 أن يصبح كاتب من من الكتاب شديد الشهرة ی 
بلد آخر » لكته لا بارس تأثيرا ذا بال فى أدب ذلك 
لیلد . ,° 


بين الكاتب المؤثر والكاتب التأثر . ويوضح أولريش 


ين من مفاهیم الادب 
استقبال العمل الأدبى » لكى يصبح تن 
جزء؟ لا 
من دبالكتيك الإبداع الخالص . وق هذا الصدد تستشهد 
الأستاذة بالاکیان بالمثال الشهيرء وهو تأثير الکاتب الأمریکی 
إدجار آلان بوعلى بوذليرء بوصفه دليلا ماديا على الفرق الجوهرى 
بين استقبال كاتب ما » أو تيار أدلى : وبين تأثير أساسى حقيق . فلا 
يمكن مثلا أن نع ترویج مدام دى ستال للرومانسية الأمانية فى فرنسا 
تعضيدا لفكتور هوجو وستندال وغيرهما من الرومانسيين» 
الفرنسيين » الذين كانوا بهدفون إلى نحرير الأدب الفرنسی من التقاليد 
الكلاسيكية - لا بمکن ذلك الجهد الذى قامت به مدام دی 
ستال من قیل تأثير الرومانسية الأمانية على الرومانسية الفرنسية ۽ هثل 
هذا الجهد يندرج على وجه الدقة نحت دراسات الاستقبال . ول 
تصبح الصوفية الأمانية مثلا. وعبادة الأشياء الغريية النى تثير 
الدهشة والعجب : فى متاول شاعر مثل بودلية إلا بعد مراحل 
REE‏ لیر با جاه SEE‏ لت هرز 
إدجار آلان بو . وننتبى أنا بالاکبان إلى القول بأنه فى هذه اللحالة 


٠‏ لكى يحدث التأثير : كان لابد للاستقبال الأدلى أن 
يعبر عدة حدود ومراحل ۰ فتجل أولا فى مثالية 
إبمرسون الفی لم تكن تناسب الیول الفر: بنفس قدر 
عدم تلازم الزاج الفرنسى مع الرومانسية الأمانية ف 
صورنبا الاصلية . فجاء إدجار الان بر بصبح تعبيرا 
عن النسخة الأمريكية من الرومانسية الأ 0 بشکل 
آثر على مستقيل الشعر الفرنسى ۳ . 
وقبل أن ندخل فى صممم موضوع هذا امال اعلينا أيضا أن 
جوائب الخلط بين دراسات التأثير وغيرها من 
الدراسات ۰ وهو الخلط القائم بين التأثير ودراسات المصادر . نغانا 
ما يحدث الخلط بين اصطلاحى ‏ التأثير» و ٠‏ المصادر » يسبب انطواء 
وت مت بن ارات الادية عل مت عمل 
ومستقيل ٠‏ أو مؤثر ومتأئر. والفارق الجوهرى بين دراسة التأثير 
ودرامة امصادر يكن فى طيعة الا 
الادة من قبل الكاتب . فيمكن لكاتب أن يستخدم مادة من 
التاريخ أو مصادر أخرى ليضمنا تفاصيل عمله الأدلى . خاصة فيا 
يتعلق بأخداث الحبكة . وتصیح مهمة الباحث فق المصاد, ال 
عل الوثائق أو الأماكن أو أو الأصول النی استی مہا الكاتب هذه 
المادة . وعجرد أن حدد الباحث هذه الأصول أو « الصادر « تتبی 
مهمته . 


نوضح جانبا آخر من 


وبالإضافة إلى ذلك . فان دراسة الصادر تناول مادة غير أدبية 
فى حد انها وان كانت تشكل موضوعا . أو جزء! من موضوع 
العمل الأدبي . وهكذا ممد أن تاريخ هولنشيد مثلاءأو حكايات 
بوكاشيو > أو ترجمة بلو: اعظماء اء الرومانء تشكل مصادر 
الحبكة فى بعض مسرحيات شكببير . كبا أن الأساطير 
تشكل مصادر ملاحم هومر والتراجيديات الاغريقية الكبرى الى 


كنيا ايسخولوس وسوفركليس ویورییدیس . ولذا فان مفهرم 
«الصادره هو جانب من جوانب التاريخ الأدلى ب وتدرج دراسات 
اللصادر مباشرة فى يمال 
غحد أن دراسات التأثير لاتتناول فقط «موضوع » العمل الأدى أو 
التفاصيل غير الأد, المستقاة من مصدر معينمسواء كان التاريخ أو 
غيره » لكن دارس الأثير يتعدى ذلك إلى تقيم استخدام الكاتب 
هذه الادة الأولية فى عمله الأدنى . 


راسة تاريخ الأدب . ومن الجانب الآخرٍ 


ولذلك نجد دارسا كبيرا مثل شوه الذى سبقت الإشارة إليه 
يتحدث عن التأنبر باعتباره يتضمن بالضرورة تقيها للشكل أو 
الامتخدام الهالى للادة الأولية المستقاة من مصدر معين. «ومن 
الجانب ار یقول شو .هقد يوحى الصدر + 
بالشكل الا للعمل الق ال 


ومع ذلك نجد دارسا کپوا آخر مث ل ورین 
١‏ ا واضحا بین درا اة للصادر ودرامة آم 
فى حالة کون المصدر انفسه عملا أدييا : 


«ق إصرارنا على مثل هذا الهييز حاول أن تزکد أن 
أولية لم تيكل يعد 
فى عمل أدلى . ولکنا نواجه أحیانا قاح الا مهرب" 
نیا من الخلط + وهى اف الى پکرن نا سر 
ذته عملاً اديا تعر او ف لوی 

الموضوعات الأسطورية أو ey FET‏ 
ی اشد حالاتها فطربة» سوق م الال مور 
الشعربة .. ولكى نضع الأمر بوضوح أكثر » نقول إن 
أعال أسخيلوس وسوفوكليس ما هی إلا مصادر 
أساسية بیع مانلاها من مسرحيات تتناول 


موضوعات بروميثيوس أو أوديب أو أنتينجون 4۲ 


والامثلة انى يضرا فايسشتاين لاتغير فى 
دراسات المصادر والتأثير . فالصادر » حتى فى أبسط صورها وأكثر 
مراحلها بدائية فى الأساطي_روالحواديت » نستخدم بوصفها مادة أولية 
آووموضوعً 0 العمل ادف . أما الق 
مسرحيات أبسخولوس أو سوفوكليس فلا تعتمد ؛ فى حقيقة الم 
علي الم الأ أساطير بروميئيوس أو حكايات أوديب 
اوأتیجون 5 انها فان 

الشكل فى هذه المسرحيات + ركذلك معالجة الكاتب 9 
الادةء هى التى تحدد قيمة هذه الأعال الأدبية بوصفها أعالا 


إبداعية . 


وتدور المناقشة الواسعة حول مفهوم التآثير فى الأدب للقارن 
حول منبجین عتلفین فى تاول المشكلة : الأول يتعلق بالبحث 
التارينى فى أصول التأثير» والآخر منيج نقدی صرف . ویفترضص 
امنبج الأول مسبقا أن حركة التأثير هی من كاتب إلى آخر ؛ أما النيج 
النقدى فيعتبر أن التأثير الحقيق لابد أن يتجلى فى الأعال الأدبية 
ذاتها . ولذلك فإن حركة التأثير هى من عمل أدهي إلى عمل آخر 


نهوم یر 


ولیس من شخص إلى آخر. ویقول ج . ب . شو ؛ وهو من غلاق 
المدافمين عن النیج التقدى فى دراسة التأثير : 


«لابد لكى یکون للتأثير معنى » أن يتجلى فى شکل 
مدد دال الأعال الأدبية ذاتهاءويمكن أن یتجل 
ان NE‏ الفنية؛أو الشخصيات 
:او اللوازم الخاصة, أيضا ان بظهر التاثير 
5 أو الفلسفة أو الأفكار أو الروح العامة الق 
كرا عل أبن جود 
وطبقا هذا الرای ٠.‏ ألبر لا ينبغى أن بحاول فقط تيع 
العلاقات ای عکن نبا والرهنة علي الیل الاد بين الكائب 
المؤثر والکانب ا ولکن عليه أيضا أن يستخدم القاییس القد؛ 
التقيم ماقد يطرأ على العمل الفى من تفترات عندما يكون 0 
على اتصال بالأعال الفنية لكاتب أجنی 


وقد نشأ عن المج القائم على دراسة الأصول الا 

والعلاقاث الفعلية بين الكتاب عدة مشکللأت دد 

النقدی عاماءباعتباره مہجا غبر ذى جدوى ی دراسة 
هذا الصدد يقول إبهاب حسن 

هناك تفسير حديث بصر على أن الال الصحيح 

الدراسات الأثير هو شخصبة الکانب ونفسینه 


ب لتأثير 
فض للج 


. ول 


كإنسان . آما دراسة أعاله الأدبية فيجب أن تفع 
داخل نطاق التقاليد الأدبية وحدها»النى لا کہا 
سوى مقاييس النقد الأدى + تلك الى تعتير العمل 
الفنى کاننا ستقلا بذانه .290 
ویدو من هذا الكلام أن إيباب حسن لا يؤيد دراسات التأثير الى 
تعنمد على العلاقات بين الأعال الفنية + ذ تمده بصر ى نفس القال 


دون وسیط بشری ٠‏ 
وهده الحجة النى يسوقها ابپاب محسن هی ١‏ بطبيعة الال + 
حجة بمكن الدفاع عبا ٠‏ لكنه يتجاهل فيا حقيقة مهمة ۰ وهی أن 
التفرقة بين النهجين هی مشكلة من مشكلات مناهج البحث + 
فالقول بأنه لا يمكن حدوث ا من خلال وسيط بشرى (ای 
الكاتّب نفسه ) هو محاولة خلط الأمور . بحيث يغرق الباحث فى 
اللمب بالألفاظ والتعريفات دون دخول حقينى ى لب المشكلة 
وحجر الزاوية فى منيج البحث فى الاصول هر النظرية الفرئسية 
القائمة على الملاقات الحقيقية انا عل 00505م62 أو مايسسيه 
الأستاذ الأمريكى الكبير هارى ليفين «بالعلاقات اعمارجیه ۲۷ - 
بين الكتاب ؛ وهو مفهوم الأثير الذى یشمد على البحث فى 
الملاقات التى يمكن البرهنة عليها بالوثائق والأدلة بين الكتاب ٠‏ , 
والذى ينتبى إلى إثبات حفائق ومعلومات محددة . وهذا المنيج 
EE‏ الذى بضرور 
ال ی ككيان قاثم بذاته » ومستقل عن حياة الکانب 


۷۹ 


ويقول ها . ه . ريماك :- 


يرى معظم دارسی الآدب المقارن من المدرسة الفرنسية 
أن منهج زالنقد الحديت) بنظرته الصيقة إلى العمل 
الأدلى بوصفه كيانا مستقلا بذاته : منہج استاتيكى + 
بل رجعى بالمقارنة إلى المنبج القديم » ذلك الذى 
ندافعمن عنه > والذى يتناول الجوانب الديناميكية 
للظاهرة الآدسة (مونتبانو 1488 ). ولذلك قن الهم 
أن نلاحظ إن الدراسات القارنة الفرنسية بصقة خاصة 
تم اساسا نیج القائم على العلاقات القعلية ۱۳۳ + 


فاصحاب الدرسة الفرنسية فى ماولیم لتحویل اندراسات 
الأدبية إلى «علم یفرض احترامه « تشبثوا فى محال دراسات التأثير 
بالأدلة التى يمكن البرهنة عليبا علميا أثناء عملية البحث » واعتبروا 
أن الدخول فى أى عمليات لتقيم العمل الفنى جاليا ضرب من 
ضروب الدخول فى البحنث عن احالات قابلة للصدق والكذب : 
ومن ثم فهى غير علمية . ویکنی أن نورد العبارات المتفرقة التالية الى 
وردت فى كتابات أصحاب المدرسة الفرنسية فى الأدب المقارن 
لندئل على تمسكهم با يعنقدون أنه الروح الملمبة فى الب 
لابد لدراسات الأدب المقارن أن يرن عل 
(روديير ۱۹۵۳ - مونتیانو ۱۹۵۹ ). 
لابد أن يتناول الأدب المقارن العلاقاات الفملية:* 
التأثير الثابت : وتبادل الخطاياش. بن الكتاء 

والتغازات التى تطرأ على العمل لدب 
الخ (هازار) 99 

والمدرسة الفرنسية فى الأدب المقارن » با نميل إليه من الدقة 
العلمية فى البحث : تنظر إلى الأعال الأدبية بوصفها مادة أوئية 
موضوعية لبحث العلمى . وربا كان التعريف الشهير للأدب 
الذى أورده أحد أئمة هذه الدرسة وهو جان مارى كاريه هو أوضح 
تعبير عن الموقف الفرنسى فى هذا الصدد + فهر يصف بدقة بالغة 
نظرة للدرسة الفرنسية إلى دراسات التأثير بصفنها أحد وجوه !! 
لأدى . يقول کاریه فى تعریفه 


«الأدب القارن هو فرع من فروع تاريخ الأدب . وهو 
يشتمل على دراسة العلاقات الوجدانية بين الاثم 
والعلاقات الفعلية القائمة بين الأعال الأدبية 
إهامها وحياة كتابها فى أكتر من أدب قومی ‏ 


وهذا التشدد العلمى من جانب أصحاب المدرسة الفرنسية يقابله 


عاولة دارسی الأدب المقارن من المعاصرين التوسيع 
التأثير حنى داخل حدود منهج العلاقات الفعلبة + ليج الذى 
صرورة " إثبات ‏ التأثير بالوثائق والحقائق » أو ضرورة البره 
وجود علاقة فعلية . اصبح ينظر إليه الان باعتباره منهجا میکانیکیا 
غير كاف للإحاطة بكل الجوانب الركبة لعملية التآثير لفعل . 


ونظرة صغيرة إلى خجم المشكلات الى تعترضنا فى هذا الدد 


توضح مدى آهمية النظر إليها بوصفها مشكلة مركبة » وليست من 
الشكلات اليسطة الى تعتمد فقط على مجرد اصطياد الباحث 
خطابات متبادلة بين الكتاب : أو وثائق : 
+ فتلا هناك مشكلة الديالكتيك القائم بين الأصالة وا 
وهناك أيضا مشكلة طييعية ووظيقة الوسائط خاصة التزجيات» إلى 
جانب ديناميكية عملية الابداع أو الخلق الفنى ذاتهاه الى لابد 


وعادة ما يذوب فى عمل فى بعينه هذا المؤلف : وفى نفس الوقت 
یتحرر من الإخلاص الشديد فى اتباع جميع تفاصيل العمل ٠‏ وهو 
لش الذى نتوقعه فى الترجمة . وممكن أن بكون التقليد فى الأصلوب 

0 لكاتب آخرء دون اقتباس. تفاصيل 


والتقليد : فى نظرنا 
CV 1‏ القلد . 


هو ,ای وس 


: هو حاولة إعادة صياغة افوذج أدبي کنب 


والمقياس الذى نقیس به التقليد 
التوعى ؛ فالجهد الذى یله دارس ۱ 
الکم الأخوذ من الفوذج الأصل . أما فى 
لأننا نجد ء فى فی معظم الا بیان » أن الكاتب المؤثر والکا: 
ينفس القدر من الموهبة . وقد لا يكون الأخير أقل أصالة وقدرة من 


الأإل. 

وإذا كان بعض الدارسين يعتبرون أنه من المهم الکشف عن 
عناصر التأثير نعتبر أنه من المهم أكثر الكشف عن الرحلة - فى 
العمل الفنى ‏ التى بنرك فيها الكانب عناصر التأثير ليجد ذائه 
وأصالته 

ومن التاحية الأخرى ‏ فان الکشف عن اللجوانب الى يددين ب 
الکات 


ب لكاتب آخر لا بقلل فى نظرنا من أصالته . وشو بوضح لا 

عق آنه : 
٠‏ عب ألا نفهم الأصالة عمنی الاختراع أو الإئيان ` 
يجيد » فالكثير من الكتاب العظام لم خجلوا من 
الاعغراف بانهم قد تأثروا بكتاب اخرین ٠‏ بل إن 
الكثيرين میم كانوا يفخرون بذلك . فهؤلاء: على 
ما یدو ٠‏ كانوا بشعرون بأن الأصالة لا نكن فى 
ابتداع أسلوب جديد أو مادة أو طريقة جديد: + وإ 
فى صدق العمل الفنى وقدرته على التأثير فى الاق 

فالكانب الأصيل ليس هو بالضرورة الكانب الذى يندع شيا 

جديداً . 

الفنى . وأن يخضع ما يأخذه من 

خنقها فى عمله الفنى ۳ . 


الآخر 


ونقد ظلت الأصالة «التقلد مشكلة 


التاريخ الأدهىمتسيطر على النظرية ال 
ووظيفته فى فترات أدبية محتلفة وكيا بقول مابسشتاين فإن ٠‏ ديالكتيك 
الأصالة والتقليد سيطر لفترة طويلة على تاريخ الثقافة الإنسانية 
وهكذا ند أن نید ای ترحيبا ود لفات الکلاسیکیه‌یینا 
يباجم هجوماً شديداً فى الفترات المضادة للكلاسيكية مثل العاصفة 
السريالية ,580 


وبعتبر الاقتباس الذى بعتمد على الترجات الحرفية أيضاً ضربا 
الذى يحمل فى طياته درجة من درجات 
الأصالة . وعادة ما يقوم الكاتب بالاقتباس ليجعل عملا فيا معينا 
یناسب أذواق جمهور على . وف الاقتباس يعيد المقتبس ترکیب 
زشکیلها : وأحبانا الشكل المميز للنموذج الأصلى بشکل 
هذا العمل الفنى أقرب إلى الأماط الثقافية والحضارية السائدة فى 
مجتمع حل ومناسبا لذوق الجمهور فى هذا المجتمع 


ولذلك ف معظم الأحيان نجد أن الاقتباس أو ٠‏ الإعداد » يصل 
إلى حد الخيانة الفنية (.. trahison créarioe‏ اد 
(يمة العمل الفنى بمقدار أصالة المد أو القتبس . ويلاحظ فايسشتين 
أنه فى السنوات الأخيرة + استخدم بعض كبار الشعراء E‏ 
مثل روبرت لویل + : شكلاً غير عادی من أشكال ای" الشمری": 
أدخلوه هم أنفسهم فى عداد التقليد . ربدخل فى عبأد :ولك أيضا 
إعداد إزرا باوند وبريت للشعر الصینی الذى اطيدا فيه عل 
الترجات الناحة > وأخرجا لنا أعالاً غاية في ,الأصالة ©“ 
بالاکیان أنظار ر درس لدب 
مهمة هى أن رجات تلمب دوراً أساسياً فى إحداث بات 
بالتأثيرات الزائفة ٠‏ + فالمترجم چکن أن یشوه طبيعة العمل 
الذى بقوم بترجمته عن لغة أ. بشكل جذرى . وقد يحدث أن 
ینشا نيار أدبي كامل على أساس من هذه الترجمة الخاطئة أو الشوهة 
العمل الأصلى . 


ونضرب الأسئاذة أنا بلاكيان مثالا على ذلك بالترجات 
الإنجليرية لأعال بودلير انى أعطتها صيغة الشعر الرمزى الحاص يما 
تسیب فى ظهور مدرسة بأكملها للشعر الرمزى فى انجلتزا وأمريكا 
تقول بالاکیان 


بالرغم من أن هذه الصيغة (الرمزية) فى الأصل تأ 
فى الدرجة الثائية من الأهمية» فان الترجمة اللخاطئة 
ادت وجودها من خلال استخدام الفردات الق 
تعنمد على تبادل التجسيد والتجريدائما أعطى الاطاع 
بوجود اللناقض بين الغراث والموضوع + وهو ال 

الذى يشتمل عليه النهوم لیلج ب 
أن تؤكد النرجمة وجود الوحدة الجوهرية للوجود . 
ومی الوحدة الى تشكل عنصرا جوهريا فى 
بودلير. ولذلك فان الترجمة : وليس الأصل ۰ هى 


رتکد وهی مدرسة ربما كان ها أصداء أوسع 
بكثير من اللدرسة الفرنية ذاا(۳ ۰۰ 
وتقول بالاكيان إنه فى حالة الترجات الفرنسية التى قام بها 
أندريه جيد وآخخرون لأعال الشاعر الا 0 
كثيرا من النص ما يؤدى إلى حداث تأثير زائضڪولكن هذه الترجات 


ذاتها تضيف إضاءة جديدة على أعال بليكوتجعل منه كا 
وزعها من زعماء الفن الحديث تطاول قامته مالارميه E‏ 
ويعتبر التأثير غير الباشر : وهر الفهوم الذى 


أحد للؤتفين ترا دیا ندیه لكاتب أجنی ب کا هو الخال مثلا فى 
E‏ متا را سيا , ولکن ۰ کا 


نا عن دلالات موحية أو صور فنية ٠‏ لم يلتفت الب زلف ال 
الارل . فلا نجد أن ليرنوتوف تأئر بالقصص الشعرى ارو 
ن رجع مباشرة إلى خصائص 


ويلاحظ أن كلاً من المفهومين ‏ التأثير الزائف والتأثير غير 
الباشر - يعتمد على نظرية واحدة هی تشوبه عمل الكاتب 
المؤثر » إما من خلال الكاتب المتأثر أو الترجمة اماطنة ء ما بتعج 
عنه ظهور تیار أدهي جديد تماما . 


وتحذرنا أنا بالاکیان آیضا ما تسميه «بالتأثير احهض 1 . 
تقلا "النوع من الأثير قد بعدث أن يجذب کانب ساق ا 
آخرين » أقل منه موهبة»فيحاولون تفليده . وقد يحدث أن تأثير هذا 
الکانب العملاق یدو كأنه قد وضع هؤلاء الكتاب على نفس 
مستواه من | الفنى » ولكن لا يتم الكش عن 1 
الأعاهم إلا من خلال «البعد الزمنى أو الجغراق ۰. وتقول 
آنا بالاکیان فى هذا الصدد : 


٠ماالذى‏ دقع عدد كبا من ن الکتاب لأن يلتفوا حول 
و ۸۰ أو أندريه بريتون فى ۹۲۰ غير 
عبادة البطل» وش اب هو مثلهم الأعل» وائجا 


أدهي جدید» يعلن عن نفسه ,ويغزو الحركة الأدبية 
كالسيل المفاجى' ويغرق ماعداء»لكنه لا 


فى قلب الكاتب والتلميذ . لكنها لاتساعد فى تنمية 
مواهيه 7 
أى أنه مھا کان تأثير الكاتب العملاق على تلاميذ: 
لایکنی لكى يتحول كل منهم إلى عملاق فى مثل موهية الأستاف 
ومکانته 
ونصل الآن إلى متاقشة مفهوم التأثير ذاتهء والمشكلات الدقيقة التى 
یتعرض فا دارسوه 
يناقش الأستاذ الأمريكى الإيطالى الأصل کلودیوجرین مشكلة اتأثیر 
الفعل المعتمد على صلات موثوق بها بين الكتاب»وذلك فى مقاله 


فان هذا التاثير 


۳ 


ESN‏ ماس بل 
المفهوم اخدود لضرورة وجود براهين وأدلة ثابتة على العلاقة بين 
الکتاب » وهو الفهرم الذى تتبناه المدرسة الفرنسية المتزمتة > وان 
تعدی ذلك إلى مجال آوسع‌فوالیحث السیکولوجی . فى بداية 
يماول جوین أن يحد حلا لمشكلة حدوث التأثيرء وذلك يأن ب 
سؤال أساسا - 


«عندما نتحدث عن تأثير فى کانب ما ۰ فهل نقرر هنا 
9 أدبية ( أو أننا تجرى وراء 


ويمضى جوين فى الإجابة عن هذا السؤال بأن بضع المشكلة كلها 
فى إطار أسرار عملية الخلق الفنى + فيفرق ابتداء بين وجهتى نظر فى 
عملية الق الفنى : أولا الفكرة التى سادت فى القرن التاسع عشر 
بأن الأدب هو عملية إعادة تنظ الخبرة الإنسانية فى عمل فى ٠‏ 
انیا فكرة الخلق المطلق (أو الخلق من العدم) 

2 Cereatio ex nihilo ( 

الفكرة الأولى يعنرض جوبن على الرأى اليس 
> القائل بأن نویل انرق بان 
يتم داخل نفس الإطار » أى أن كلا من الخرة انا کي 
بذرة العمل الفنى والعمل الفنى ذاته بتاوی کلام اسية انع 
أما عملية حول الخبرة الإنسانية إلى عمل قى فيصحيه تغير گام ف 
النوع : «فاحرکة من نوع من أنواع الحقيقة لإ ان هکل ات 
فكرة الخلق » وهو الانجاز الذی بحصل عليه الفنان .> 

فن خلال عملية التحول هذه يستطيع الفنان ان بظهر إلى 
الوجود عملا جديداً مستقلاً بذاته . وهو يصنع العمل الفنى من 
نيقة موجودة مسبقا فى الواقع + وهذا مؤكد . ولكن هذه احقيقة 
هی جزء من الحياة ولیست»علی الإطلاق ۰ جزها من الفن . وهذه 
لتق الا دائما مفصولة عن العمل الفنى فى صورته النهائية 
بمقدار الفرق بين علة وجود الخرة الحياتية والعمل الفنى ٠‏ أو با 
بمكن أن نسميه الفجوة الأئطولوجية " . ومن الناحية الأخرى فان 
الخلق من العدم ( انانم e‏ ناھچ )هو ضرب من ضروب 
المستحيل ؛ ولذلك فهو أمر يحب استبعاده من الاق 


ويصف جوين عملية الق الفنى بأنها عملية إحلال يل فيا 
العمل الفنى اللجديد عمل الخبرة الحياتية أو حنى التقاليد الأدبية ذاتهاء 
التى شكلت بذرته الأولى : 


«فالشاعر الجديد قادر أن يحمل عمله يحل نحل |" 
السابقة لعمله .. والقصید: دة هى تیجة طبر إنسانية 
يد هو العمل الفنى ٩۳»‏ ویعتمد مفهوم جوين 
باة والفن إلى حد كببر على نظرية تقد الحديث 
وهو ما يدقمه إلى رقض مفهوم 


« اتتقال الأشكال والموضوعات الأديبة من عمل فى إلى آخر و۳۸ . 


ويعترض جوين على مفهوم الانتقال»على أساس أن هذا المفهوم 


موضوعية ثابتة بالبرهان لحدوث التأثير 


وفضلا عن ذلك فان نظرية الانتقال فى رأى جوین تفترض أن 
التأثير يلعب دورا أكبر بكثير من حجمه الحقيق . 


ولذلك نجده يقرر أن دارسی الأدب القارن الذين پستخدمون 
هذا الیج لليكانيكى «یالفون فى تقدير أهميته فى الفن؛ لأنهم 
يفرضون أن التأثير عامل أساسى فى الخلق الفنى "5١١‏ ویرفض جوين 
أبضا فكرة الانتقال»لأنها تؤدى إلى الط بين التأثير یی وا 
جزئیات النصرص : «با أن مفهوم الانتقال يفترض أن 
الأثي ژدی إلى وجود عناصر فى العمل «بء مشابية لعناصر فا 
العمل 1۰ ۰ فان هذا يعنى أن كلا من التأثير والتوازی شئ 
واد 03 


وتعتمد الحجة الأساسية التى ساقها جوين فى مقاله على التفرقة 
الجذرية بين التأثير الفعلى الذى يتتمى إلى مجال ألخبرة الفسیته 
وه التشاببات بين التصوص الى تتعلق بمقيقة الل الأدی + ۱ أى 
تلك التى تدخل فى العمل الفنى كجزء من مكوناته ؛ بوصفه كائنا 
عضویا قائما بذاته . وبطيعة الال فان هذه الحجة الثى بسوقها 
جوين لها ما برها . ذلك لية موضوعية للتاثير تمر 
أثناء عملية الخلق ای بتحولات می۲ تمعلها تدخل کجزه 
لا يتجزأ فى نیج العمل الفنى الجديد » ويريد جرين بهذا أن يؤكد 
أن التأثير لا مکن دراسته داخل مجال القد الأدبي أوعلم الیل . 
وکا يقول فايسشتاين فان جوين «یستمد هذا الاصطلاح (التأثير وها 
يشتمل لین جال عل الال > ويريد أن 


يتميز بالأصالةوللصدر اللی يستق منه الکانب بض 
مكونات هذا العمل ۲“ 


وید جوئ أنه لايكن دید انوم بسبطة 
(أ) والعمل (ب), نکر 
بالضرورة «الأصول » التى ق منبا العمل القنى مادق و مكونات 
هذه الأصول ».و[ذا فهمنا الأثير على هذاالتحوت تصبح عناصر التأثير 
أحد مکونات العمل الأدى لا أكثر؛ أو كا 5 فايسشتاين » 
لحظة أو مرحلة فى عملية الق الفنى» : قد تؤثر فى ميلاد 1 
الفنى» لكن ليس ها قيمة حقبقية فى تقيم العمل ى 
الأخيرة » باعتیاره كائنا عضویا مستقلا ۳ يذاته . 


ويعترض فايسشتاين على أفكار جوين على أساس أنه يتجاوز 
حدود التقد ال » ويدع و إلى دراسة سيكولوجية للأسرار الدقيقة 


بين العمل 


العملية الاغام 1 اج لكاتب أوكيمياء اء عملية الخلق الفنی 
ذانبا» تلك التى 


تسیر غورها 


وعندما يواجه جوين مشكلة الدلائل والبراهين الثابتة على وجود 
الأثير فإنه يرجعها إلى التفاعل بين العمل الفنى الجديد والتزاث 
الأدنى » أى الأشكال والموضوعات والأساليب الفنية الشائعة فى 
الزات » وبؤسس على ذلك نظربه القائلة بأن الأماس, في دراسة 
ارن هو دراسة علاقات الأعال الأدبية بتراث أو تقاليد 


يقول هاسکل بلول + 


«بؤكد جوين أن التجربة الفنبة تتکون ۰ بطبيعتها + 
من مواقف إنسانية شاملة صا حة فى كل مكان ‏ تل 
الأساس فى دراسة الأدب المقارن باعتبار أنها تعر عن 
مجموعة التقاليد التوارثة الموجودة فى نسيج العمل 
ای ,9 


ويمكن إرجاع فكرة جوين عن العلا بين العمل الفنى والتقاليد 
أو التراث الأدلى إلى نظرية ت . س . إليوت الشهيرة فى مقاله عن 
٠‏ التقاليد والتبوغ الفردى «مفبعد أن بضع جوين دراسة ‏ أثيرى مجان 
عد وهو سيكولوجية الإبداع الفنى ۰ ده لايسمح باقن[ 
الأعال النى تنتمى إلى تراث وتفاليد مشترکة ۰ ودراسة جلاقت البق 

ذه التفاليد . ونیا بمکن لفل هذه الدراسات أن تلق 

ناس أو الأشكال والأساليب الفنية الخاصة 
أدبية بعينبا . فانبا لانفید فى تحديد القيمة وه يلاعاد. 
نی تدور عليها القارنة . 


بضاف إلى ذلك > أن نظرية جوين تحت من نطاق درا 
+ وتعرم الدارس من استخدام أدواث و میزات أخخرى هامة فى 
دراسات اللأثير. 


وبرينا هاسكل بلوك فى دراسته الممتازة لاستخدام الأثير أنه فى 

بعض الأمال الثى يمكن التدئيل فيا على وجود عله بسب نينا 
إلى تراث أدلى مشتزك یکناب 
كا هو الحال فى العلاقة بین کافکا وستندبرج ۳ فلاداعىإذن لأن 
نح مفهوم التأثير بیج واحد لم کن تليق ان منهج 
تدراسة التأثير. 


وأود أن أمبى هذا المقال بمناقشة مشكلة من أهم الشکلات التى 
تواجه اليج النقدى فى دراسات ات ٠‏ وهى المشكلة المسماة 


«بالتوازى ٠»‏ ص#زلاعلممدم ۰ بين الأعال القنية . 
وقم ج 

الأول هو رك المادة 

أو أكثر 


المتوازية» ۰ أو > : درا 
عناصر الشكل التى يمكن مقارنتها فى عملين ا المجالين 


علاقة فعلية بين الكتاب أصحاب هذه الأعال أو بين الأعال 
بعضها البعض . فقيمة دراسات التوازى تكن » كا يقول شو ء ف 


نا دراسات نقدية فى اقام الأول 
للمقارنة الضوء أحدهما على الآخرء وتبرز من خلال ١ا‏ 
المتصائص الميزة لكل متبیا*۴ . 

| ودراسات التوازى هى ثمرة من نمار المدرسة الأه 
لقارن»لتى تماول » کا يقول هری 
التقد الأدني واثاریخ لأدبى » لاأن تفصل بينهيا . ولتحقيق ذلك 
تركد (للدرسة الأمريكية) عدم ت 
والاستقبال والأثير الفعلى القائم على صلات حب 
التوازى بين الأعال الفنية 
الونيفات » والدراسات الأسلوية ٠‏ ودرس الأجناس 


واحرکات 
تهدف أساسا 1 


.. فالتأكيد هنا 
واقع على القارنة دون النظر إلى أن المؤلن ) كان على صلة 
بللؤنف (ب) أو أعاله عندما كتب العمل .رج) !90 


O 


دراسات مد 


إلى هجوم شديد من الدارسين 


اما 4 يدرج دراسات التوازى فى إطار دراسات التأثير. ونراء 
يؤكذ أن «ما يسمى بدراسات التوازى لاصلة لها على الإطلاق 
أثير بمعناه الصحيح ؛ ولکنبا دراسات تتعلق بالتشابه أو التأثير 


ات 


ومن الجانب الآخر يصر یاب حسن على أ 
لابد بالضرورة أن تفترض مسبقا وجود درجة من درجات الصلة 
الفعلية ؛ ومن م فان دراسات التوازى لاتدخحل فى مجال ١‏ 
الدقيق»وإنما يحب أن تظل فى إطار دراسة « أوجه الشبه » بين الاعال 
موضوع الارنة : 


أى دراسة للتار 


فى هذه الحالة نکون قد دللنا على وجود ما أ 8 
الشيه ٠‏ وذلك لان الاير يفترض وجود صلة حقيقية 
من نوع مابين الكاتبين ,249 
ومع ذلك فدراسات التوازى تک 
جاب عدد کب بير من الطر سي الذين 
اللأثير هى القيام جهد نقدى > غير تا 


بالتسريج تیا ادا من 

بأن وظيفة دراسات 
ی ۰ لتقيم الأعال الأدية 
من داخلها . فالحاجة التى يشعر بها الدارسون فى 


۳۳ 


لتوسيع منهوم التأثير لابد ان تودی فى اا 
E‏ يالا مشروعا من الات دراسة التأثير» خصوصا 
إذا فهمنا التأثير على أنه مقارنة » المدف منها أن بق كل من العملين 
الضوء على الآخر 

يضاف إلى ذلك أن البحث عن شواهد 
ناحية الكاتب أو العمل ۰ لا يكق لتفسبر التركيب المعقد للعمل 
ی دنام 


ة للتأثير . سواء من 


متشابية ٠‏ ی تلضمون . وهو 
أمر بفيدنا فائدة کبری فى معرفة الكيفية التى ينم با الإبداع الاأدی . 


ولايعنا إلا أن نذكر هؤلإء الذين بهاجمون دراسات 


باعتبارها خارجة تماما عن نطاق التاريخ الأفلى + 
يكن تحقيق درجة من درجات المنظور التاريخى عندما تفصح 
بين عملين أدببينعن خصائص تيار أو حركة أدبية بعينا 

ويوضح هنرى ه . رباك الإمكانات الواسعة لدراسات التوازى 
الى تتعدى أى مفهوم حدود لتأثير . عندما بقول إن اليو الى 
أعطاه لنا ار الأدفى الأمانى الكبير أويرباخ:الذى يظددم کیت" 
شرح التصوص وغلیلها ٠.‏ لكى بصل إلى الفامم الکیة تاريخ 
الأدبى ۳۷ . فى كتابه الضخم اضاکاة اتا ر 
شاهد على الإمكانات الواسعة لدراسات التوازىبي إثقاء انضوه على 


الادییةم 


تاريخ ۰ إل نظرية د الاستادبالية ٠‏ 1 ی رضبا دک 
ن هو الکاندر فسواشکی (۱۸۳۸ - 
0 إنه «طبقا هذه النظربة ۰ يتكرر ظهور 
تيارات أدبية بعينها فى ظروف تاريضية متشابيه ۰ وان فصلتبا عن 

بعضها البعض مساحات شاسعة فى الزمان وللکان . وتكرار ظهور 
ارات یفصح عن وجود قواعد معيئة للدورات الأدبية 
+ ويلق الضوه على القوانين التى تحكم تطور الأدب العالی 


افوامش : 


Paul Van Tieghem:La itiêrature Comparé, (Paris, 41h edition (1) 
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M. F. Guyard. La Litttfature Comparée (Paris, 1951), بو‎ S8. (f) 
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Compare (Paris, 19514 


ré 


ويؤمن رينيه إیتیابل » 


الدرسة الفرنسية » أيضاءأنه يمكن اکتشاف أناط وقواعد عامة 


الذى يسمونه «بالطفل الشارد » فى 


لحركة الأدب العالی من خلال دراسات التوزاى . وكا يقول 
بماك ٠‏ فإن ایتامبل يؤمن يأنه من خلال مقارنه المنوازيات بين 
الأقکار والمضامين والشكل القن فى الأدب العالمى (أى الأدب 
الشرق والغرني ) عکن للدارس أن يكتشف وجود قواعد أدبية 
ثاب . أو نماذج مشنرکة فى الإنسانية كلها +۳۳ . ولذلك فق 7 
أن القيام بدرا بين جاليات مسرحيات «النوا 

اليابنية مثلا والزاجيديا الغرية قد يلق لزيد من الضوه 1 
خصالص فن التراجيديا حتى لودرسناها بعيدا عن النظور 


رسی الأدب المقارن بالسلبية ؛ لأتهم لايحاولون أن يفتحوا انا 


| 


ن پسبحون بحمد برخت 
ا ن أن هذه النظرية 
E‏ يت بزمن طويل . ولاذا لا يحاولون بث 
الحيوية من جديد فى المسرح الأوروني أو الأمريكى 
به مسرح «النوه (اليابافى ) + 
مسرحيات «النو» فى الغرب .7 . 

وق التباية أرجو أن أكون قد أوضحت ى هذا الفال بعضن 
المشكلات المعقدة نی يتعرض ها دارس التأثير . والكثير 
الخلط بين هذا الفهوم الرئيسى من مفاهم الأدب المقارن وغيره 

من الفاهم الأدبية والنقدية والتاريمية . وأحسب أن مفهوم التأثير . 
وه من مشكلات ٠‏ يمكن أن ينسم ليحتوى الكثير مز 
تاهج التاريمية واخمالية والنقدية فى دراسة الأدب وق سير غود 


غملية الخلق الفتى . 
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الأددج المقارن 
وفلسقة الاأديهبف 
رجاء عيد ا منحم جير 


بقوم مفهوم الادب المازنت:: فى وهیعم الال البوم + على تتارل الظراهر الأدبية من خلال اللمات أو 
اللقافات تناولا بتضمن رصقا غيلب ها زمفارتة منهجية تفاضلية یا . وتفسيا تركيييا ها ۰ فى ضوه التاریخ 
والتقد والفلسفة . وذلك من أجل فهم الأدب بطريقة أفضل بوصفه مظهرا للإبانة عن الروح الإنسافي ۱۳ . 
وقد تجاوز مفهوم الأدب المقارن بالفعل تلك الرحلة التى كان لا يعنى فیا إلا بدراسة العلافات بين الآداب 
القومية على أساس من الميج التارنخى الذی نشأ ف ظل فلسفة وضعية تعى بالبحث عن الأسباب والنتالج + 
راباحث القارن اليوم يمع فى عون بن میج الیل والعلاقات ۰ للخروج باستتاجات تركيية دكش 
عن أسرار هذه الظاهرة الى تسمى ١‏ أدبا ٠‏ . ومن النناوب الجدلى لمنبجى التحليل والتركيب ۰ تنشأ قوة دقعم 
كبورة كفيلة بأن تخرج الأدب المقارن من أزمته التى كثر الحديث عنها فى العقود الأخميرة من هذا القرن !۲۳ + 
الأن العناية بالنجريد ٠‏ والبحث عن القوانين وعن القواعد العامة هی السمة الأساسية للم . وهى القى تقل 
الدراسات القارنة من محرد رصد الأنماط والفاذج إلى الکشف عن النظرية والقانون. وهذه العملية التجريدية 
يطلق عليبا الفرنسيون «فلسفة الأدب ۰ ۰ بينا تسمى ف الانجليزية «نظرية الأدب » . ويرى الفرنسيون أن 
مصطلح النظرية هنا لا نلو من إشكال وغموض : کا يرون أن ٠‏ النظرية » قد توحى بمصطلح جال محدود » 
مع أن التأمل التجريدى للظاهرة الأدبية يتجاوز القيمة اجيالية إلى آفاق أخرى أرحب وأكثر تنرعا . وفلسفة. 
الأدب هذه وجدت الثال ها فى فلسفة التاريخ ۰ فکا أن من التاريخ ما يقف عند الوقالع وتوليق 
الأحداث ۰ ومنه ما ببحث عا وراء الظاهرة التاريفية من العلل والأسباب ۰ ومنه ما يجاوز ذلك إلى طرح 
أسئلة كبيرة : والقيام بدراسات تركيية واسعة عن الحضارات ۰ وطيعة اخس التاريخى ۰ ويم يفترق عن 
الحس الأدلى أو الفلسق + ومفهوم الزمن فى التاريخ ... 


كذلك من دراسة الأدب ما ب 
فى خصوصيتها القومية + ومنها مايا 


+ وفقا لمقولات التطور والسييية والتأثير. ومنا مأ بتجاوز 
إلى عحاولة تفسير الثوابت والمتغيرات فى الظاهرة 3 


۳۹ 


والتعرف على القوانين الى تحكم هذه الظاهرة فى ضوه وضعها 
لاص والمعقدء الذى يجمع والمماعية > والذاتية 
والوضوعية . وهنا نكون فى دائرة 
جديدا بطبيعة الخال » فکم طمج رون منذ أفلاطون إلى وضع 
نظرية للأدب » ولكن المشكلة أن استنتاج النظرية بالنسية لادب 
الذى يفترض فيه التنوع اللانهاى لدخول العناصر امحلية والقومية 
والذاتية فيه - لا يمكن أن يكون سلما » إذا تم بناء على أمثلة فردية. 
من أدب واحد . ومن هنا تفرض الما نفسها كمنيج لاغنى عنه 
لإقامة النظرية على أساس من الاستقراء الذى بفرضه تنویع المافج 
بالدرجة الكافية ؛ ومن ثم ٠‏ يكن للنظرية أن تطمح إلى العالية + 
وأن بصدق علیا ما بسمى بفلسفة أدبية . وكانت جهود المقارنين 
الأول خطرة حامعة على طريق؛هذا الاستقراء شبه الكامل » كا أن 
القدرة على الاستشهاد بأكثر من أدب واحد تعنى التقدم فى اتجاء 
اللحظة امثلى ای بتحقق فا الاستشهاد بآداب الإنسانية 58 
ولکن أحلام هؤلاء المقارنين فى عالية أدبية ما لبثت بعد فورة النشاط 
الأول أن اصطدمت بحقيقة واقعية» هى أنهم برغم النجزات التى 
حققوها على طريق الصلات بين الآداب وجدوا أنهم لم ارزو( فى 
دراسائهم عددا محدودا من الموضوعات ؛ من خلال عدي دود من 
الآداب ولاحظوا أن هذه الدراسات لم تكن ألو من" دؤاف وم 
ترکها من تحت السطح , فكان لابد من وجود فرع مكل الأدب 
المقارن - ععناه احصور - يتجاوز دائرة العلاقات الشآة "ويظمح 
إلى تكوين تاربخ الأدب فى جموعاته الکبری تويكو أقد ر عل 
الإحاطة بالحقائق الأدبية والأفكار والمشاعر الإنسايّة > الى لا بعك 
فهمها بدون دراستها لذاتها فى آداب كثيرة . ونشأ لذلك ما سمى فى 
حبه بالأدب العام ۰ لتحتل فيه فلسفة الأدب مكان الصدارة + 
وبذلت جهود كبيرة فى سبيل تفسير التيارات والحركات الأدبية الا 
فى عدد من الآداب والثقافات + وتكوين النظرات الزكيبية لتاريخ 
الأدب العالمى » متعاليا على حدود القومیات واللغات . ومع 
تنج حوث هؤلاء من نسلط فکرة العلاقات علیپا » ول تتحور تماما 
من أسر مقولات التأثبر والسبية وفرضية الأصل الواحد للظاهرة 
الأدبية ذات الأشكال التعد جاء انحدئون لیعطوا قوة دقع 
لفلسفة الأدب ۰ مستعینین ناهج متلفة أمدتهم با البضة 
الماصرة فى بالات الاجناع والعلوم الطبيعية واللغة والنقد . وعن 
طریق الادرالك الکثف للتصوص التنوعة بحسب اللغات والآداب 
والؤلفين ۰ استطاعوا أن يتناولوا بالتفسير وإثارة الفکر معطیات 
أساسية فى الأدب تتعلق بمفاهميه وأشكاله ومناهجه . ويمكتنا أن 
نجمل هذه المعطيات من خلال مجموعة من الأسس أقام عليها 
المحدثون تصورهم ها 


١‏ الغسیر الاجتاعی والاقتصادى 

استعار القارنون المحدثون هذا. المبدأ من المادية الثار؛ 
يأخذوه على إطلاقه » وتا استعانوا به فى حدود ؛ ققد تبين لهم 
جدواه فى تفسير بعض الظواهر + وعجزه عن تفسير بعضها الآخر. 
فقد لاحظوا أن الحركات الأدية التى ازدهرت فى أماكن عدة من 
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أوروبا أثناء القرن السابع عشر ل يكن بينها من الصلات الباشرة ما 
يسمح بتفسيرها فى ضوه فكرة التأثرات لأنها متزانة ربا .و 
يتوائد بعضها عن بعض وفق لیقع زمنی فى خط مستقم + ومن ثم ۸ 
يمدوا بدا من الرجوع فيها إلى تفسير مزدوج يجمع بين القول بالاصل 
المشترك » وفكرة اتمية الا والاقتصا الوا إن الباروك 
بأنواعها الإبطالية والفرنسية والأمانية والسلافة > وكذلك 
»الابفویسم ,90 فى انجلترا » وهالکولترانسم + ره الكونسبتسم ١‏ فا 
فرنسا » كلها حفيدات للجد المشترك وهوه بت 
السادس عشر. ول تكن تلك الحركات إلا إعادة تقديم لا 
البتراركية وأفکارها ‏ بل أشكاها التعبيرية والشعرية » فى أصال أدبية 
ذات روح تلف ۰ ولایکنی لتفسير هذا الروح القول بلحن العصر 
٩ air du temps‏ » وإنما هو الانعكاس للحتمية 
الاجناعية الاقتصادية حسب تتيير فلاركسيين » وهو الفكاس أیضا 
أو ناج للاتجاهات الدينية التی كانت تصادم وتتفاعل فى عهدی 
« الاصلاح ۰ ودضد الاصلاح ١‏ . 


كذلك فيا يتعلق بالرواية الريفية ذات الواقعية الصحبة الى 
تعرض فى اعجاب عالم الريف » من أجل أهداف ت ونیا 
بمترج الال الشعرى بالواقع . ازدهرت هذه الرواية فى القرن التاسع 
عشرء وظهرت فى سويسرا وانجلئرا وفرنسا على فترات متقاربة ۽ 
من ستة ۰۱۸۳٩‏ 
Der Baurens Piegel‏ 


بخ روابة «مراة الفلاحين» 
لرجل الدين السویسری ۰ الذى 
ختار له اسما مستعارا 
جورج صاند ؛ وف 
ج إليوت ء وق الغرويجية ببورنسن . كان من السهل 
امس أن يسلكوا جميع كتاب هذه الروابة فى خط 
السويسرى ومصادره القى ات ما + 
خاصة»وأن القرائن | قد تزید ذلك . ولكن فلسفة الأب 
تری أن الازدهار اللحوظ الأدب الرینی فى القرن الاضی يضرب 
يجذوره فى الأرض الأوروربية ۰ لکی ينج بطريقته على ما ارجدته 
النبضة الصناعية من تجمعات مكثفة ومزدحمة تذل فبا حياة الطبقة 
العاملة . ومن ثم تقول بتعدد الأصول ۰ وندخل السياق الاجقاعی 
والاقتصادى » والسوابق الشعرية والنثرية »> مثل القصيدة الزعوية 
الى جددها جنر السويسرى » والرواية الرعوية عند ظوريان 
الفرنسى ( 144 ) + والقصيدة الريفية انى بها هيبل خير یل + 
وما له دلائته أن يكون هو آبضا رجل دين ؛ وكذلك قصيدة جونه 
نی تحمل عنوان «هرمان ودوروف ۲۳۰ 


وهذه الظروف الجديدة التى أوجدها تطور الصناعة ؛ 
واضمحلال الأوهام العاطفية والأخذ بالقوانين العلمية - فها يرى 
فيلسوف الأدب ‏ هى التى ينيغى الرجوع إلا لتعليل نشاة الرواية 
الواقعية والطبيعية انى عرفت شهرة فى أواخر القرن التاسع شم 


ة قد نتج عنها انجتمع الإقطاعى ۰ فقد 


r 


اقسقة الب والأدب ارت 


اسع الرأسمالى قد تم عن طريق الطاحونة البخارية » فليس هناك ما 
ينع من إدخال الرواية الواقعية فى هذه العلاقة السيبية. 


ولكن التفسير الاجناعی الاقتصادى الذى یتفق بصفة 


۰ مت 
المادية التاريخية » لا يمكن أن یکون على اطلاقه وفى کل الأحوال . 


ابقة » لامتشابية نصب ء والتطابق فى الواقع 
لمعك اه + لاعلى مستوى الآداب . 
1 فى الخلفية للادية للمجتمع ؛ يتحكم فيه 
الترمى واللغة .ولو بلاضی انار 
ومن ثم يبدو هذا التفسير والمادى » عاجزا عن 
E‏ أبنية عفلية مکتسبة على شكل 
«ثوابت وكيا يسميها كوريتوس بستعملها الخلف بلا وعى لا یلین به 
للسلف . ووجود الأجناس الأدبية فى. تعاقب زمی 
عناوتهمسطعدتك 2 هو الدليل على وجود تقاليد تفرض نفسها على 
الؤلفين . والذى يحدث هو أن العمل الأدني 
به » وأنه بنساب فى شكل هو ميراث من الآداب القديمة و 
فالأجناس . الشعرية والنثرية كلها عبرت القرون على هذا لو + 
عبارة عن أوان تلأكل مرة بسائل عتلف . وهذي الأراق ب 
ناحية أخرى بصيبها شىء من التغير » بتأثير السائل الذي پیب 
ولکنبا لاتفقد ملاحها الأصيلة . والمأسى برغم ولا الكثيرة من 
الإغريق إل إبسن وأونيل وكلودل ذات ملمح مشؤلة > هت 
رؤية للعالم قبسية أو نمج أو دينية . 


ويرى مزرخو الأدب العام أن دراسة الظاهرة الأدية عل 
المستوبين لیا كرو والسنكروف تمثل إضافة ضخمة دب العام + 
يحدد بدقة أسلوب العصر والإضافات | للكتاب ۰ وعبقرياتهم 
اللخاصة » والحيوية الکامنة لبعض إلوضوعات » وخاصة إذا كانت 
ظاهرة تتعلق بموضوع واحد تاوله کر من الؤلفين الختلفين فى 
الزمان والمكان »كما فى هذا الفيض من الأعال التى تناولت أنتيج 
أو آمفیزیون ۷ ۰ أوالأشعار النى لم توقف عن الحديث عن 
الأبطال فى كل الآداب . 
يعترفون بأنهم فى دراساتهم للظاهرة الأدبية على الستوی 
الستکروفی بالذات - مازالوا سبوقين یحو غيرهم من مؤرخى 
العلوم والفكر والاجياع » وأن القول بارتباط الظاهرة الأدبية 


بالسياق الاجناعی ادي يتطلب برنامج بحوث رام 


الظروف الحباتية أبتداء من أمعنبا فى للادية إلى أكارعا مر 
وروحانية » ولانعكاسائها على الأخيلة والمشاعر . فالارن عليه أن 
يتساءل عن شكل الحضارة » الذى برتبط به أدب ماء وسيرى أن 
هناك علاقة بين أتماط الحضارة a‏ الأدب » فالفزل العف 
+ البلاطى » يرتبط بحضارة القصور » ورواية الأخلاق والعادات 
بمجتمع اللدينة » والمزافة بمجتمع الفلاحة . وعليه أن ؛ 8 
كذلك عن الاختيارات السيا والأخلاقية والدينية وال 
تصدی الكتاب لمناصرتيا أو مقاومتها » وعن الفلاصفة الذين شايعهم 
الکتاب أو اختلفوا فى أمرهم . والقارن مطالب كذلك بالتعرف على 


۳۸ 


الطريقة الى بها جون : أهى الثال الأفلاطونى ؟ و الرومانسی 
الرقيق ؟ أو لغب على طريقة اللیدی شاترلى المعنة فى الاستجابة 
النوازع الحس ؟ وهو مدعر أيضارإلى أن يحدد نوع التصورات العلمية 
التى يعتنقها للؤلفون » التحدون فى الزمان > الختلفون فى للکان 
وللعتقد . فلا يمكن أن تتفق رؤية من يؤمن بدوران الشمس حول 
الأرض ورژية من يعتقد بمركزية الشمس » أو الذى طورد بسیب 
فکره الحر. كا أن عليه أن يقم معلم الصورة التى لدى الكتاب عن 
الزمن : أيؤمنون بانسيابه » أو بحركته الدائرية ء أو باستحالة الوذ 
فيه ؟ ویمکی على درس طبيعة | إدراكهم » 
ولایتحرج حتى فى أن يتساءل عن الشكل لمندسى للفضل لدی 
الواحد منهم + فقد قيل إن الدائرة كلاسيكية » والييضاوى باروك + 
والأراييسك روكوكو . ويجتهد للقارن ‏ أخيرا » فى أن يستخلص من 
كل هذا تصور العصر للحياة والموت 

كل هذا ليس فى القدر الأكبر منه إلا برنامج بحوث يننظر 
المقارنين الذین سبقهم فى شيا 
والملوك والاجتاع ٠‏ علا بأن وسائل لاه 
نى عنبا لإكيال بحوث هؤلاء الأدلآء الذين سبقوا على الطرا 
والمطلوب أن تنم المشاركة بين امین . « فق روح التعارن لبیل 
هذه انحالات يمكن أن تتحقق الو. اليد الباقية عبر العصور 
وخطرات الإفام التجددة : وهذا ما بح مشروعية الأدب 
العام 


۲ - الجواهر الثابتة « الإبونات ‏ » الاديية 

إن البحث عن الوحدة وراه الكثرة . والجوهر وراء الأعراض 
سمة أساسية للتفكير الفلسنی,وقد لجأ بعض دارسی فلسفة الأدب إلى 
تطبیق هذا المبدأ لوصول بالظاهرة المتشعبة إلى عنصرها البسيط 
ولاشك أن مثل هذه النظرة النافذة إلى أصول 
7 خريطة الأدب ۰ با تملقه من علافات 
جديدة بين الظواهر الأديية»والمثال الذلك نقدمه من تاريخ الرومانسية 
رخو الأدب على أن يدخلوا فى فارة ما قبل 
أثيرين الانملیزی والأماى . ومن ثم يسلمون 
هذه الفترة جكرا على القارتين الذين يتهون عادة بذكر أسماء أمثال 
رتشاردسون ويونج وهار وجرای وستیرن ٩۳‏ . ولكن فيلسرف 
الأدب عکه أن بلح اتصالا بين الباروكية والرومانسية . ويتعرف 
عليه بسهولة وراه واجهة كلاسيكية فى المانيا وانجلترا . وهنا يتساءل 
ألا يكون الأمر-على هذا النحو بالنسبة لفرنسا ۲ حقا قد يكون 
الانصال بين الباروك والرومانسية فى فرنسا . أكثر خفاء . ولكنه 
موجود بين تیارین متشابهين فى الروح ۰ وينحصر الخلاف بينهها ل 
النغمة ودرجة لقاع و فكلاهما يتفر من الواضح اشحدد ۰ ویبل إل 
الغائم اللاعدود ۰ وکلاهما یل إلى اقتحام عالم التنس وا کتناه 
قضية الإنسان » وها معا برفضان النظام والتناسق ویفضلان الحركة 
وافاعلية ٠‏ وها سا يجنحان إل الإثارة وال 
ق ذلك دائرة القول بالتأثرات 


ور 


الأجنية على الرومانسية الفرنسية . فلا تکون هذه الأخيرة كا هو 
الشائع فى كتب الأدب » ثورة تعزى أسبابها جميعا إلى رياح التأثير 
امابة من الشمال والشرق » وانغا تكون مجرد نطور ساعد على سرعة 
ير الأجنى » الذی كان له دور العامل المساعد يزيد من 
سرعة التفاعل : - 


وهذه النظرة الجديدة لأصول الرومانسية الفرنسية من شأنها أن 
تمس بعض الأحكام المسلّمة لدى مؤرخى الأدب : فقد حذد هزلاء 
لأدبهم القومى ملامح حركة رومانسية خاصة ۰ ربطوها منذ البده 
بالرومانسية الجاورة فى انجلا ونیا .ای كانت بدايتها الرحية ف 
العقد الأخير من القرن الثامن عشر . ومن ثم أطلقوا على 
على هذا التاربخ - كانت تحمل الكثير من سمات الرومانسية - فة 
ما قبل الرومانسية : وتشمل هذه الفغرة جيل روسو وأتباعه . وعذرا 
شاتوبريان ولامرتين وهيجو مث الرومانسية بمعناها الاصطلاحى . 
ولكن فيلسوف الأدب : من منطق البحث عن العنصر الثابت + 
بری أن الرومانسية الأولى تعود بالفعل إلى جيل الطليعة من روسو إلى 
الظروف_السياسية ب#وإعادة 
2 
التفوس 7 الإعجاب بالقدماء من إغريق وريلانا ف ان کل 
الأوضاع الكلاسيكية . ولکن هلاه لم تيم 
انسية من ,جدید » مرن 

الأول : بفضل کآب مثل نودي ٠‏ ۰ أحديراتكز رل 
القومى » حسب تعبير پیش البارع ٩۳۳‏ ۰ وعو بعض مر 
بة : تأثير هوفان(۲۳ الألانى » على سبيل المثال . رومانسية 

۰ » يمكن أن یطاق علا وما فوق الطبيعية + » وهی عصر نرقال 
وبعد بل عصر رامبو ولوتريامن ٩۳‏ . وبالتظرة نفسها 


من القرن التاسع عشر: وا يحب أن 
المدة تريد عن قرن + شم إلا رها اجره کات 
ذات الانجاهاث الثورية فى أانا وأوروبا الشرقة ایلیا » وكذلك 
بة . وقد بقال على بيل الاعتراض 


اتا با مرف الب می افذعوة إل الكدات من عنصر نايت 
من الباروك فى كل الحضارات وف كل العصور ۰ عنصر یتمی إل 
ديونيزيوس 2*0 ۰ فى مقابل عنصر آثخر یتمی إلى ابولو رمز 
الكلاسيكية وهذا العنصر الثابت التجریدی - فا بری 


والأفراد أنفسهم . فليست هذه كلها إلا أكسية متنوعة خوهر 
واحد : ومن ثم تتوعت تعريفات الرومانسية حب القوميات + 
رکانت مثا ر تعليقات لاتنتهى . وللسألة تعود إلى التشيث بالأعراض 
وإغفال الجوهر . وتدل بحوث أخرى 07" فى هذا ا 
«عنصر تصني » محف تحت أغاط التعبير الزخرفية : الأسيا 
والألكسائدرينية "40 ۰ والتصنع 218 واررکرک ۱۳ ۰ واشکاف 


دی يعض السرياليين وعنصر من التارجح بين قطرين : الکلاسيکي 
والروماسية ۰ فى الأدبين الإتجليزى والفرنسى : وحتى فى الأدب 


وعلى ستوی آخرء إذا كان القارن بتع سير جنس أدفى + 


اة > عبر العصور والآداب » منذ اما فى بيثتها الأول عند 
اليونان a‏ العصور اطدیة > ويقايل ینم 


ار تقفی على الأساوية ٠‏ وأنه برچ تام نی 
حقيقية . وقد بننبى إلى أن التعبير عن الأساوى فى اه لاايقتصر على 
الشكل الأدنى للمأساة الإغريقية الى جدددها الکلاسیکیون 
قد يوجد فى الغنائية ٤‏ كيا يوجد فى الروابة أو اللحمة » وأن الوضع 
الأساوى للإنسانية قد يصوّره كير كجارد أو الأوبانيشاد بنفس القدر 
الذی یصوره به سوفرکلیس أو برخت . 


۴ - الاسل بين الفون : 


وفلسفة الأدب مدعوة إلى دراسة العلاقة بين الأدب والفنون على 
أساس من تطابق الإحساسات ونجانسها فى محتلف الفنون . وهذه 
العلاقة تكاد تكون دراستها حكرا على علماء الال الذين بميطونا 
إبجريدية غامضة ۰ مع أن ملاحظة الوقائع افحسوسة كفيلة بأن ند 
القارن وفيلسوف الأدب: بملاحظات مفيدة فى هذا المجال ؛ فالس 


السلم يدرك مقدار القرابة بين مختلف مناطق الشعور والذوق والفكر 
والعقل » وبدرك أن الاتشاء بال هال واحد فى اللون رالإيقاع رتم 
الكتل واللحن والنثم ۰ ومن ثم جاز للحركات الأدية أن تسیر 


امن تاريخ ان + وللحركات له أن نحمل 
الأدب .۰ وعلى الحدود بين الأدب والفون 
المشكلات » لا يمكن تتاوفا إلا من خلال اأ 
من الثقافات والآداب اممتلفة : ما العلاقة بين الشعر والموسيق ؟ 
وماذا تعنى محاولات الشعراء المتعددة ليأذوا متاعهم من الموسيق كا 
كان يريد مالارميه . كيف تلق الأدباء العون من الفنانين : موه 
فكم يدندن باللحن الكبير لمصارع الثيران فى أوبرا 
زکارمن) هؤلاء الذين لم يقردوا ولن يقرءوا قصة مببيه ! وال 
أجهل السباح کم تحمل وقفة (سيرين) الصغيرة فى تمثاها الحزين 
یناه كوبنباجن رسالة أندرسن "2 ! وكم بعثت الصور فى بعض 
الأعال الأدبية من الحياة ما يفوق الحياة النى تمنحها الترجمة : كيف 
, رأى جراظو الفرنسى مسرح شكسبير وهوجارت الإنجلیزی موليير؟ 
وكيف عبر جوستاف دورى الفرنسی عن عبقرية دانتی وسرقانتس ؟ 
ف عبر عن النغمة السيناتورالية التى نحرك رائعة کولبدج + 
ية البحار القديم ٠‏ ؟ ثم ما تأثير الصور التوضيحية الى تصحب 

الأعال الأدبية فى النص الأصلى أو الترجمة؟ ومن قبل لاح 
قان تيجم أن الخاصية الرمسية اليالى بنج كانت فى ترجمة لبتورنور 
أوضح متها فى النص الأصمل ۰ وأن ذلك يعزى إلى الرسوم المصاحية 


ورسامين : 


۳۹ 


وإذا کان الفنانون قد استلهموا أعال الأدياء 
أيضا بدينون للفنانين بكثير من الإطام : كيف وقف الشعراء 
على القصور والخاحف » من البحترى » وا خاقاق على إيوان كسرى 
إلى جوتیه وشوق على لوخات إسبانيا وقصورها ؟ . وعلی مستوى 
العلاقة بين الكلمة والصورة تطرح قضية المنافضة بين السيذا ا 1 
(فقد ساعدت السینً بمنطق الصور المتماقبة التى تخلط الزمن 
بالستقبل - على أن بیع و ری 
عن الواقعية فى للسرح والرواية ) ٠‏ والتحویل السینالی للأعال 
الأدبية » وااقشة الدائمة حول التصوير الشعرى 

ولا نترك العلاقة بين الأ والفنون . دون أن نشي إلى علاقة 
نتجت النقد ۰ أو ما يمكن تسميته بالنظر 
العقل .فى الأدب + وهو فيض من الفاهم الخاصة بالإبداع : مثل 
الأصالة » والتقليد + والمصدر . أو ال التعبير مثل ریع ؛ 
هزل : وهی » أر بساك هدید مل فاد ی 
الرمزية ٠‏ السريالية . أو جذاهب مثل التصويرية والتجيرية . 
نارات مثل البترركية » أو عصور کبری مثل الإنسانية + ۳ 
روما وهذه الصطلحات فقدت مع الزمن وكثرة الاينتمال 
قدرتها على الإيحاء بمعنى محدد . ولذا تظل الحاجة مامت درب 
دلالية ها تستعين بالأمثلة التنوعة المحددة الاستمال بتا رها وببالها - 


؛ - التحليل والزکیب : 

والسؤال الجوهرى الذى يعرض افیلسوف "لو ولا ره 

من الإجابة عليه هو أى الناهج أنسب لدراسة الأدب والتعرف 

1 بنه ميضع الفيلسوف نصب عينه إنسانية الظاهرة 
الأدبية : وارتباطها بركة التاريخ والفکر والفن > على المستويين 
افص والعالمى » وخصوصيتها الذاتية 0 
بتخذ الدراسة موضوعات الأدب منبجا يقوم على تصورات 
ميكانيكية بمثة » مستمدة من انعکاسات الواقع المادى الخارجى أو 
مناطق اللاشعور الداخلى.. وسینتهی به ذلك إلى تفضيل منيج بين 
التحليل والعلاقات معا . نیج مهم من العلوم اليولوجية ومن 
الدراسات فى تاريخ الفن » منيج بيدأ بعملية وصف قاعدية 
الموضوعات الأدب ومواقفه وأشکاله وأسالیه وأنغاطه التعبيرية 
ملاحظتها ونصدفها للكشف عن بعض الشاببات بين الثاس 
والأماكن والعصور الى تکون ناشئة عن نشابه فى الظروف أو عن 
صلات القرابة . ويصدر تحليلها فى الحالة الأخيرة عن المنيج التاريخى 
التقليدى 

وهذا انيج كا هو واضح ينبح للمقارن الحديث أن بقارن أعالا 
الاتريط ينها تجمع بينها رابطة مشتركة من لاه 
أو الوظيفة » على اعتبار أن المقارنة تعنى فى الواقع تقريب الأشياء 
بعضها من بعض عن طريق الشاببة القنعة : واستبدال التحليل 
المنبجى بالاتفعال أو الإدراك للم للعلاقات . وعلى ذلك ٠‏ إلى 
جانب مقارنة بين «فيدر» لراسين و «هیولیت ملكاء ليورييدس - 
يمكن أن يضم موضوع الرأة العاشقة لابن زوجها » على سبيل 
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الأدب مع نفسه » وهذه آتجت 


اللثال ء أعالا أخرى لا نمت بصلة القرابة الباشرة لفيدر وذريتها 
امرأة العزيز » وجارية للك کوردیس فى 
الأثر الفارسی ذی الأصل افتدی(: 

وق ضوه هذا اليج اتحلیل لایزدد القارن فى أن يتناول 
الأعال الختلفة زلف واحد ء كأ علا عضوي مقصة شيا 
نبا بحسب مقاطع رئيسية أو وجهات 


تکون فيا الأجزاء جرد 
وحدات قابلة ادل فيا بيبا وققا لنظام متصور سلفا ؛ فهو يعزل 
على سيبل امثال كل ما يتعلق بالعناصر الأربعة » أو بفكرة الزمن + 
فى عديد من الأعال الأدبية التى تتتمى إلى مجموعة من اللغات أو 


الثقافات . 

ولاجدال فى أن للنيج التحليلى الذى نشا فى العقد ای من هذا 
القرن بتأثير المدارس اللغوية الحديثة قد تلق دفعة فى الأونة الأخير 
بدخول الإحصاء مجال الدراسات الإنسانية ومنها الأدب . ققد 
أصبح من الممكن التعبير بالكم بشكل ماعن القم الجالية 
لتصوص » عن طريق مواجهتها من الخارج بإحصاء الترجات 
وأشكال اغاكاة والاستشهاد وإعداد الخطوط والرسوم البيانية > 
للوصول إلى تحديد رأى عام أدبى وتحديد انجاهات کبری للإبداع 
الأبدى » ثم مواجهتها من الداخل عن طريق تحلبل حوی وأسلویی + 
(تردد الکلات والجمل على سبيل المثال ) . كبا ساعدت البحوث 
یسیع فى مال الترجسة على حليل العملية لمعقدة الى تم 
نيديد العلاقة بين اللغة > وأشكال الفكرء فقد 
ترجبة ‏ بفصنها بين التعبير والإبداع - تعزل أج 
ميكانيكية لا يستطيع أمهر الكتاب أن بیزها بسهولة فى لفه 
الخاصة . وهی با معملا من نوع ممناز ينم فيه تحليل 
الإكسير الغامض للأدب رتقطيه .٠‏ ولیس الأدب إذن إلا 
ترجمة أولا الحقيق ‏ الحياة » الطبيعة ‏ كا تفعل الفئون 
الأعرى » ثم پترجمه الجمهور بدوره إلى مالانبية . وهذا توجد 
القجوة دائما بين العمل الأدنى وقارئه . والقارن بهم بصفة خاصة 
بهذا النوع من الفجوة التى تمثله الترجمة ؛ وهی واضحة محسوسة 
عندما تكون بين لفتن » ولكنها ليست أقل وضوحا واستحقاتا 
للدراسة ۰ حينا تكون دال أدب بعينه » صادرة عن تطور اللغة 
وطرائق التفكير والذوق (شرح النصوص ) . 

ومن هذه البحوث استخلصت فكرتان.: فكرة الشىئ الأدبى + 
بممنى استقلال الأدب عن إدراك المتلق بمجرد أن تعطيه الطبعة 
ل ا مت مت 
فى الدرجة بين الأدب واللوحة فى ذلك . وفكرة الکتر الأدبى الذى 
یتضاعف بلمتمرار من خلال العصور ء أشبه ما يكون بنوع من 
رأس للال ذى الربح الركب . وهذه الفكرة الأخيرة من شأنا أن 
تطامن كثيرا من غلوا م للأصالة » وتذّكر بقوله 
لابرویم : وإنها نع كتابا » كا تصنع ساعة . ون 
لالد ماب زر هرا و ات 
اتلم الوم بأن الکانب - فان عبقريا أو صانع كنب ماهرا -. 


إلى عام أهل الأدب الذى يتجاور فيه جنبا پى جنب الأستاذ 
والتلميذ » الأسلوب انا 
الحر والصنعة الکتسة : الحاجات الدائمة والحاجة العارضة » الراج 
الفردى والتقاليد المتلقاة . 


ولتعرف الآن على النیج التحليل 
سارى أن هذا لهج يقوم 

أولا : على تصنيف الوضوعات الأدية تعصغط) د mo‏ 

ليالبة : الحكايات الشعيية الروية 
شفاها » والقصص الوهية ذات الأصول المكتوبة ٠‏ والأساطير. 
ويندرج فى الحقيقية الهاذج النفسية والاجماعية : والشخصيات 
الأدية .ومجموعة المواقف والأشياء المفضلة منذ القدم لدی 
الأدباء . 

أ) وفيا بتعلق بالحكايات الشعبية كانت ميدانا يذب 
المقاء نين » فكان علماء الفولكلور واللالات البشرية فى طليعة 
ارزاد الذين درسوا أصول الأدب وتشعباته فى أشكال الأدب 
الشفهئ : وظهوره فى اللاحم الأول والدراما والقصائد الغنائية 
ودرسوا موضوعات القصص الشعبى ۰ وهجرته ۰ وكيف رمن جل 
الأدب ارسی .٠‏ وانجهوا بسفة خاصة إلى حكائات ین 
والخزافات المشاركة لدى الإنسانية . وكان البحث فى العلاقة بين 
ی عل عراز 


التحليل وكيفية تطبيقه على الأدب 


تيم بقة جبولوجية من شاطئ الأطاتطى إل ألا ال لک 
دراسة الفولکلور بات - ونکاد تختلط فيها الجدود بين علوم اللفة 
والأجناس البشرية والأساطير والدين لم تلبث أن قدت جاذینا 
بالنسبة للمقارنين ء تأصبحت توكل إلى علماء الأجناس : أو 
ابإحثين فى جال الأدب الشمو . هذا الفرع من الدراسات الأديية 
الذى يدرس مجموع مدئية الشعب بعاداته وخرافاته وفنونه ۰ ولا ینم 
کدرا بالات . وقد ثم رسم الحدود بينه وبين الأدب الرسمى » على 
أساس أن فكره «الأدب» تتضمّن «تألیفا واعيا وعالما لعمل جميل 
مكتوب مقلدم إلى استمتاع جمهور مثقف ؛ ول فكرة التقدى 
أيضا ۳ اصبح اهام المقارنين اليوم بالحكابات الشعببة يكاد يكون 
مقصورا على البحث عن المصادر 3 لبعض الأعال الأدبية 
الکبری ۰ «فاوست» على سبيل الثال 


٠‏ ب) أا ل تصص الوضى 
الكتوب Le fantastiqe lvresque‏ و فحدود من 
حيث طببعنه . ولکن ميدان الدراسة فيه غير حدود » فالاستعارات 
فيه من العوالم الشرقية : فارسية وعربية وهندية 10 من | أن تحيط 
ا الدراسات الثى تمت با 

المتصر إلى تقاليد الآداب الغر. 
أنصارا لها فى كل اللغات ء وهی تثير اهتام المقارن با تتضمته من 
کشف عن الرغبات العميقة فى التفس » بقدر ماعى تسلية خفيفة + 
ومعرض للتجديد فى الأساليب » وتعلة لانطلاق اخيال الخاض بكل 


شعب . وبالإضافة إلى عنصر الحكاية ‏ شخصية الجنية نفسها 
باح وتكّلها للناس تعد كذلك مادة شعرية . والكائنات 
اليتولوجيا اليونانية ٠‏ والتوايع والزوايع. 
٠‏ وأرواح العناصر عند متعاطى السحر والتنجم - كلها 
الأخيلة وماتزال »> وحتى فى القرن العشرين لم يعدم 
ان» و و اللانکةه أن تقول أشياء لريلكه » وبول فالری » 
والعقاد . وسپلاحظ القارن أن امتدادات الخرافة فى العصور الحديثة 
فقدت الاعتبار إذا نظرنا إلى النجاح الذى حققته «رولان» أو 
«لاسلوته وخرافات لك «آرثره ورفاقه > 

مد أضق البعد الفکری على ٠‏ الفاتستيك ٠‏ فى اعال کازوت 
ار ألان بو صار مها ٠‏ وصار منذ 
السرباليين مورا رؤبة ججالية وظسفة حياة وتصوراً للفكرة والتعبير 
عبارة عن عالم «ما ورالى ٠‏ كامل ۰ للكلمة الشعرية فيه سيا 
مطلقة . وهو بامتداداته الحية والمتقرضة يقدم ممالا لدراسات منيجية 
الفيض من الموضوعات وا مواقف والشخصيات لم یتوفف الأدب عن 
إعادة تاوفا : ولا شطحات الخيال عن تصوّرها فى رؤى لا حصر 
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فرسان للائدة 


(ج) والأماطير مها يكن تعريفها ‏ تستدد فى نشأتها إلى المعتقد 
الشعبى الطموح الفطرى إلى تفسير ظراهر الكون ٠‏ وقد قدر ونان 
واللاتين أن يبوئوا أساطيرهم مكان الصدارة فى عالم من 
قاع طريقة ‏ بیلوب » حول الأسماء و 
شيكة متراكبة الطبقات لا نباية ها ! وقد انتبى الزمن الذى كان فيه 
الفنان أديا أو رساما يمد لزاما عليه أن يبدأ حيائه الفنية بإعادة 
التناول لسمل من اسم أحد أبطال الأساطير وراه . 
ومع ذلك مازال ان هؤلاء الأبطال تحيط به هالة التألق . 
سواه منهم من يضعه تروسون" فى دراسته عن «برومئيوس ١‏ ف 
تهات الأبطال » أو يسلكه فى بيات المواقف . ويريد.بالأول النبات 
الى أقيمت على ذات مركية تصلح نمرفجا + ز ملمح أو آخر من 
ملاحها حسب القترة » أو الأمة . أو الكاتب . ويرى أن الثانية أمعن 
فى طابعها غير الشخصى ۰ وتستازم لعرضها عملا أدييا أطول 
من غوذج أعلى : «التيجون أو ايفيجينياه على سيل للثال ٠‏ با 
نكن إشارة أحيانا لتخليد أحد تهات النوع الأول . 

واللقارن یز بين طريقتين للاستخدام الأهبى للأساطير : طريقة 
يلجأ با الكاتب إلى الاستمداد للباشر والمقصود من هذه اللترانة 
الأدية الحاظة والمريحة فى الوقت نفسه ؛ بعد الاطلاع على ما كتب 
قله فى الوضوع ؛ والغال الأشهر لذلك هو أمفبتريون:078 
للفرنسى جيرودو الذى بقه إل تناول الأسطورة اللاتينية سبعة 
E‏ را 

Ea 

فكرية أو و موقف 0 ویصیح «برومثيوس » أو لد : 
«أورقيه » أو الإبداع الفنى ۰ و «سیزیف ء أو احال جرد أبنية 1 
غاذج عليا » إذا استعرنا مصطلح بونج ۰ وتمضى الأعال النى تتسب 
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لسفة الأحب والآدب للقارت 


فى تسلمل » إلى النقطة التى لا تذكر فبا أسماؤهم صراحة 
فيتقطع O‏ ومح الفيصل حیتذ فى توجیه 
الدراسة وجهة الصواب هو «حِسٌ المهارة »-ق تنيع العلاقات بين 
الآثار الأدبية وتييز الموجب وا جوهرى فيها من العارض والسطحی 
وق محال الدرس المقارن للأساطير لا مفر من القول بأن المقارن 
الغرنی يعمل كأنه فى بيته ا فالواقع أ اليد الغرب الأديية تقوم على 
مجموعات مترابطة ومتلاحمة من الذكريات والإشارات إل 
لكل ما یتمی إلى عام الأقدمين . ما 
أن تواصل فى صمت حيائها فى ضمير || 
بدور قرون الاستشعار : إذا صح النشبيه 
وليس معنى ذلك أن المقارن الشرف روم تماما من يمال 
أن بتحرك فيه ييسر . فالأساطير الشرقية ‏ الصر ية واطندية والاشوربة 
الفقراء_بالنسية 


عل الأ ۰ بصفة خاصة إلى هذا النوع من الشخصيات 
ذات الأصل التوراق والامتداد الأسطورى + من فایل إل مرم 
المجدلية ۰ مرورا بأيوب + : 
أوجدت فى الغرب والشرق 
سريعة إلى عمل أدفى كامل 

وق العصور المنيثة وجد ما يسمى على سيل االجوز في اللفة 


هؤلاء الأدباء الذين نالوا الشهرة الواسعة فى بيات 
تفوبههم بعد ماتهم ۰ أو على العكس أغرقوا فى اسيا 
ذكروا أموانا . أو مارسوا حياة مخ فيب الط الوهمى 
١‏ - كانوا مادة هذا 9 من الأساطیر. «رابو +- على 


0 ین م جال فى ان 
.بوهيميا حنی مات ف السابعة والثلاثين. هذه المياة تناوفا اتبامبل 
وان أسطورة امبو قفا عق طاتؤقة م1 ومن السهل أن 


نتصور وجود كثير من الدراسات یقوم با مؤلفون عمن يعدونهم 


الشدید . وفيها ستکون الكلمة ۳ الرؤية اللؤلف الذائية , 
للأحداث المروية عن حياة الأديب ‏ ومن هنا فإن هذا النوع من 
الأساطير لايكشف عن معناه الحقيق إلا من خلال الدرس المقارن 
الذى بمكنه أن يلحظ_فروق الدج على الستوی العالمى 

ثم نی إلى الموضوعات | 
وشخصيات أدية > وأشياء ومراقف من الحياة . 


ان ر 
ن نماذج نفسية واجئاعية . 


رأ ) میلاحظ القارن أن الماذج النفسية والاجتاعية ٠‏ وان 
كانت تتتمى إلى أوضاع إنسانية بحتة فإنها تستمد وجهها المیز + 
بل اسمها أحيانا من عمل أدبي : البخيل : ومدّعی التدين . ومعتزل 
الاس : والغيور : والغريب +والمقام : والسادى + والسوق : والابله .. 
کلها على عل درجة من الصويية :بمیث بکن آنبندرج تحت 


۲ 


کل متها تموذج فرعی او اكثر. وبطريقة اکثر عمومية ایضا تصوّر 
اللرأة أو الطفل : التربية (إميل ‏ لروسو) ۰ وتكوين الفرد (فيلهام 
ميستر لجوته ) ء وقد أديا إلى نشأة نوعين من الرواية الأمانية ۲۳۳ : 
والحركة النسائية > الطلاق » والمرأة المتعالمة ‏ كثير من الموضوعات 
تقيض الآداب فى تصويرها 


وتتاول العلاقات العائلية ليس أقل وضوحا فى الأدب الاب 
والاين ۰ والابن الضال ۰ والأم ٠‏ والأم بلا زواج ! ۰ والأرملة 
الأعداء - كلها خيوط نيج لال الأدب من 
إعادة تشكيلها وصبفها عختلف الألوان . وربا تفوق أدب على غيره 
فى تقديم الفاذج الإنسانية . من ينكر ذلك على الأدب الروسی ۷ 
وربا كان تاول أحد القاذج سمة لعصر بعينه ۰ أو لتيار فکری 
واجتاعى ؛ فالنصف الثانى من القرن الثامن عشر,سجل ز 
ملحوظة فى تصوير غاذج الحكمة والتقاليد : رب العا 
وللصئح : واتقاضى . وق آلقرن ال : الفنان : ورجل الأعمال > 
والعامل والقلاح ۰ والقلق ٠‏ والشالة . 


ون بعض الحالات المميزة يتحد الكاتب مع تموذجه . فيقدم 
نفسه من خلاله ۰ وتعبر الصورة الى يرسمها له عن تصوّر . أسلوب 
ممًا للحياة والهال : فشاعر البلاط فى عصر النبضة . والرجل 
الستقم . والفيلسوف ۰ والفنان : والمهذب »الحنتمان » والمتكلف - 
کنها ماذج وجدت تجسيدها الي فى التصوص كا فى الواقع . 
والقا رن مد و إلى دراسنها على مستوى مجموعة الآداب الى ترتبط 
راصر خاصة ۰ لادا لاتکون محموعة الاداب الإسلامية 
الشرقية ۲ مما أن المقارنين الغربيين مازالوا يحلمون بمثلها على مستوی 
كلها ٠‏ ويرون آنا إلى إلقاء الضوه على ما يسموله 


اريخ الأخلاق الأدبية 

وتشكل الحرفة ٠.‏ رسالة أومهنة. هيكلا أساسيا لبعض 
الأعال . وتم بالفعل تصوير هذه اافاذج : القس أو الدين + 
والجندى (ومدعى البسالة منه بصفة خاصة) ۰ والصحفى ٠‏ 


والموسيق : وعمدة القرية ٠‏ والخادم ۰ ضامی ۰ والدبيلومانى . 
والبغىّ (طية القلب ء غالبا ) : والجلاد . ولسیب غامض بعض 
الشیء يبدو موذج الطيب ذا اعبار خاص . وهناك تماذج نطرح 
مشكلات منرة عل الستوی این ميل از اد 
والعبد . والفجری . ومن بين هذه المهن ‏ تحتل مهنة الكاتب المقام 
الأول ۰ ويمكن تاوله من الناحية الاجقاعية فى 3 شهادات 
معاصريه نید غناه وفقره + فهو مو > اظم لشعر 
الخاسبات ۰ مدن للأحداث ۰ وزير 9 ۰ یل ُوندیم ا 
صاحب دخل مرفه ۰ مدير أمر الجمهور العريض + من رجال 
يعمل كمؤدب أوأمين للکب : صحف أو 
الفكرية ا 
داع 
7 ۰ مثارة ا 
تى ٠‏ عبقرية » مرشد للناس » فان ملعون » عدو للقوانین ٩‏ 


والمقارن فى مواجهة هذه المعارض الحاقلة للصور يحاذر أن تخت 
التصوص الأدبية من أمام ناظريه ٠‏ فيضل فى شعاب التاريخ 
والاجناع » وبحاذ ر كذلك أن يعتبرها وثائق علمية تكشف عن الروج 
الانسانی فى الماضى + لعدم وجود شهادات أخرى على العصر . لان 
تاول النصوص على هذا النحو یعنی عدم الاعتراف بالمسافة الى 
تفصل الأدب عن انواقع . ومن واجب القارن أن يتساءل عن هذه 
الساقة بين الواقعى فى الحياة . والواقعى الأدنى الذى تدخلت فيه 


رؤية الأديب . ونقدم الرواية والمسرح لمجال الأمثل لبحث هذه 
المسألة » فها يدلان فى الحقيقة على الفجوة بين الموضوع وتصو 


على المكس ما يسبق إلى الاعتقاذ أنه الأكثر ابا من الحياة 
رالواقع 

رب) والشخصيات الأدبية مثل الفاذج فى انبثاقها من الواقع 
اموس ۰ ولكنها تفوقها فى التأئق واهتام الباحثين ها + حى 
سكل الدراسات حوفا عالا بذاته . وسيلاحظ المقارن أن من هذه 
الشخصيات ما یمود إلى الآداب القديمة » ويصل إلى حد الاختلاط 
بالأساطير ومشتقانها : (ألسست » میروب ء إلكترا ...)۰ وسنبا 
ما بتتمی صراحة إلى التاريخ (من سقراط إلى نابليون ٠‏ ,ماقياء 
يكلو جان دارك » السید » ماری ستبوارت .. إلخا وه 
الأخيرة مها لرؤية الکانب وتلوينه ها تبق عل سا 
بواقعها التاريخى ۰ وتظل أشد مقاومة من سابقتا لرأقية الف ف 
التحوبر والتغيير. وليس من الصعب على ا يلاحظ یا 
التفاوت الشديد بين الشخصبات فى جال الشهرة-واکخلی #سيوية. 
معجزة لشخصيتى فاوست ودون جوان » وعلى المکس تعثر واضح 
الموضوع قد لابيدو محروما من الميزات مثل «اليبودى التائه ۰۰ 
وتسحب الملاحظة نفسها على الدراسات الخاصة بالشخصيات + 
فجسرد إلقاء نظمة على القم الحاص 
با :نامس Individual‏ من Biblio.of Com. Lt.‏ 
ص : ۱۹۱-۷۸ يدل على نجاح هذا النرع من الدراسات ؛ وع 
الاهيام بیعض الشخصيات على حساب البعضٍ الاتعر » خاصة إذا 
وضع فى الحسبان أن عدداكبيرا من الشخصيات الأدبية مازال 
حبيس النصوص النادرة والآدابه الصغرى » الى لم تشتهر على 


الستوی العالمى 

ومن الباحثين من بفضل قصر البحوث فى محال الشخصيات على 
الأعال ذات القرابة الباشرة . أى على المؤلفين الذين ناولا نفس 
الموضوع تیجونه » - على سبيل امال - بين سو کلیس و روترو 


فى القرن السایع عشرء وجان نوی فى القرں العشر ین . وقد یکونه 
امن الواجب أن تكون البداية بهذا النوع الذی تكون فيه الأعال 
سلسلة متشعبة متصلة فيا . ولكن تعقد النصوص ما يليث أن 
يقح على الباحث منبجا آخرء يستطيع عن طريقه أن يمك 
بالشخصيات على نحو شمولى » بدلا من أن يبحث عنا على نحو 
جزلی مغرق فى التفصيلات المتعلقة بأصول هذه الشخصيات 
وفروعها . 

رج ) ونصل أخيرا إلى قائمة من الوضوعات الحببة لدى الآداب 


رجاه عبد ام جر 


على لاف المؤلفين والأمكنة والعصور. تكشف القوائم 
اليبليوجرافية - أيضا - عن تفصيل الأدب لبعض الوضوعات + ف 
مقدمتها «الموت » : ما أكثرما توع الإحساس الدائم به بين الشعور 
پمبية الحياة > والدعوة إلى الأبيقورية أو الزهد والسلبية . أثير 
موضوع الوت من خلال و رقص افیا کل العظمية » فى أدب العصور 
الوسطى » أو ضم إلى القبور والليل .بل النباية الحزينة » موضوع 
تقليدى شائع٠‏ فى شمر الرومانسيين الأول من الإنجليز'"" . 
والعناصر : من أدب البحر والأنهارء إلى أدب الأرض والجبال 
واثار وانجوم والشمس والقمرء نم الهواء والنسيم والعواصف ٠‏ 
أدب الفعكول الأربعة . ولكن الطبيعة 
ا عن نباث وحيوان وجاد : أدب الوردة من سمدی 
الشيرازى إلى "ریلکه فى العصر الحديث ۰ عع الإشارة بصفة خاصة 
إلى ٠‏ رواية الوردة ۱۳۱۰ فى العصور الوسطى » ثم الثريا والباروك . 
وحكايات الحيوان » والرمز. با «روابة التعلب » فى العصور 
الوسعلى » وى عصر النيضة ٠‏ وشعر الصخور والمعادن عند شبل 
ونوفاليس . وللدن » أخيرا » ها المتغنرن مها وهی مزيج من خلق 
الإنسان والطبيعة ٠‏ وبعضها فى الأب کا بیش فى 
الجغرافيا 

وهناك يجمانب «الأشياء » توجد أيضا «المواقف ٠‏ النى حيبت إلى 
الأدباء : مصارع الطغاة ( رس قیصر إلى كالبجولا) ۰ وقتل 
الأبناء : وهما من الواقف النى نیز بها کثاب « العاصفة والاندفاع ٠‏ 
اريت والسلام والانتقام » السبر على غير هدى ؛ الشيخ والفنى ٠‏ 
الفراق والوحدة ... الخ . 

وهذه المواقف بمكن أن یأق تصنيفها فى «تاريخ الأفكار ٠‏ 
بالنظر إلى عنصر الفكرة فا . وسواء أكان التصنيف هنا أم هناك - 
قللهم فى رأى المقارنين أن يم فقا ليم «دصغط الذى بسح 
بتجميع الأعال الأدبية بلا اعتبار للقومية ای تنتمى الما » منطلقا 
من السبية الباشرة بين هذا الأعال إلى العلاقة النسبية غير المباشرة ٠‏ 


ومن نركيبات العناصر 


ویری المقارئون افحدثون أن الدراسات القيمة فى « الموضوعات ٠‏ 
قليلة أوفى حكم الناهرة ‏ لأنها عرضة دائما للاحراف بالدراسة 
الأدبية إلى ميادين غير أدبية » ومن بين هذه القلة النادرة مزلف 
تروسون عن برومثيوس»الذى يقال عنه إنه دفع بدراسة الموضوعات 
إلى الأمام أكثر ما دفعها التوجيه النظرى . ويرون أن الوصول إل 
المنبجية الحقة فى دراسة الوضوعات يستلزم قبل كل شىء إعداد 
القوائم الدقيقة هذا الفيض الزاخر من النصوص ؛ مرنبة ليس فقط 
بحسب عناوينها ٠‏ وتا سب التهات التى تجمعها » ولتطلب هذا 
الإعداد فحصا طریلا للتصوص مع الرجوع إلى ماكتب بشأنا ف 
المصادر الختلفة » وهى جهود تتجاوز طاقة الفرد إلى المهاعة . ام 
يام بها فستظل بحوث الوضوعات تعتمد على اقافة اف 
وذوقه > وها بالضرورة ناقصان واعتسافيان . 


ويعترفون بأن تصنيف الأعهال حسب الثم صا > وهی 
الفضلة لديهم » قد بؤدى فى بعض الأحيان إل تفتيث 


اقسفة الأدب والأدب للقارن 


وحدة العمل الأدبى > وذلك فى حالة ما إذا كان الم عضعط 
لا يعبر عن روح العمل » وإتما يكاد يشل فيه عنصرا إضاقيا : وللثال 
لذلك نجده فى التم الذى يضم تحته عملين لشيل وميرعيه» هما 
«اللصرص ,۳و «ماتيوفالكون »۲۳۳ 4 فالعلاقة ‏ بين الأب 
والابن ۰ وهو الم الذى مها إلى أعال أخري مش 
1 رثية فرعية تضاف إلى الحدث ن الرئيسى . ألا يعنى ذلك 

خطر الوقوع فى نحطم وحدة العمل ؟ ترد فلسفة الأدب من منظور 
الرؤية الشاملة للموضوع بأن وحدة العمل لا تلتمس بالضرورة داخل 

حجم الكتاب ٠‏ بل يصح أن تامس فى مجموع أوسع من تصور 
EE‏ فى انمع الذى يعيش فيه + فى التغليد الذى يحيط 
به » فى الأسلوب الذى ب يتبعه بوعى أو بدونه . ومقتضى هذه الرؤية 
أن اللقارتة رى الانساق بين كاتبين تیم نظرانیا اتجاها واحدا 
ولايترامبان ‏ كمؤلى روايتين عن البحر أو قصيدتين فى موضوع 
الثار » يفصل بينهها العصر واللغة - ليس بافل ثراء ولاصددقا من 
الانساق بين كاتبين يغراءيان ويعكس أبهها صاحبه . فشرط القارنة 
أن تدلل على صحبا » وأن تثير الفكر والروح + سواءاتغذت خطا 
واحدا : أو تعددت آشعتها وخطوطها . 


انیا : الورفولوجی الأدفى . 
بقصد القارنون بالشکل معنی بتعلق بالصنمةً اه م وتحمل" 
صفة مزدوجة بين الخنطة لتنظم المواد وغرذج أعل عدا 
ت منظر ٠‏ أو تعاونت على 


تق 


آدب ‏ اوه زتدیده 
اة جهود الأجبال 

فالشکل بهذا التصور عبارة عن قالب ۰ عل قدر من ار > 
يضبط الواد ویتفاعل معها فى آن ۰ برشد إغام الأديب ويحدده ٠‏ بل 
ره أحيانا » ولكنه فى الوقت نفسه لا يشكل عامل ضغط على 


فى 


والشكل الأدفى يتناوله التحليل المقارن من ناحيتين 

(أ) أشكال التأليف : غنائية » ودرامية ٠‏ وحكالبة . 

(ب) أشكال التعبير : مفردات : عبارت مرددة ٠‏ صورء 
تغات أسلوبية . : 

رج ) تشم ظاهرة التقل الأدی 
۲- أشكال التأليف . 

و ال التأليف ينم القييز بينها على أساس وظائف 
اللغة الثلاث : التعبير والنداء » والقثيل . فن الغنائية يغلب البعد 
التعبيرى ٠‏ وعاده : أنا » ضمير انكلم . وى الدرامية يغلي 
النداء أو اندعاء 0 أنت » ضمير اغناطب . وفى الحكاية 
يغلب البعد ای ۰ وعاده :هو »الاب . وقد يتم یز بيا على 
ی î‏ یه وللوضوعية : أو على ساس 
تفس يقول بموازائه اجات تة ية لدى الیدع أو الخلق + 
فردا أو جماعة . را على أساس تاريخى يقول بلراحل والدورات 
التاريخية ومناسية كل شكل للدورة من ۲۳۹ . وتقدم السوة 
المعروفة المثال الواضح للشكل الثابت فى صرامة ۰ برغم بعض 
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تنويعاته الدقيقة . ولم تحظ الأشكال الغنائية الآخرى بنفس الميزة من 
الثبات وانعالية ء فالشعر الغرنى برغم تنوعه المعجز . على الأقل حتى 
نباية القرن الاضی ۰ ورث عن العام الإغريق اللاتينى الاحترام 
الأساسى نکر البناء . وتعتبر الأشكال الدرامية أقل التزاما بهذا 
ید » باعبار أن السرح یظل دانما فى مواجهة جمهور بصعب 
التحكم فى ذوقه وتطويع متطلباته وا لرغبات المؤلفين . والسرح 
پشبه وس فى أن التواصل بین وبين الجمهور يمكن أن ينم عير 
حاجز اللغة > بمعتى أن الجهق باللفهت الأجنبية لايؤثر بالنسبة 
للمسرح تأثيره .فى الأجناس الأخرى . فق ألانبا كان ممثلون من 
الإنجليز» وحدهم » عون بلفیم حن؛ بدابة رن السابع عشر. 
وعلى امتداد أوروبا لم تكف النصوص وءتلوها + بل ومشاهدوها عن 
التتقل ۰ وهذا يقال إن المسرح بوضعه فى مقترق الطرق بين تقليد 
نصف أدنى وتصف شعبى ۰ ونقد نظرى واع منحتر دا ٠‏ وتلق 
سريع من جانب جمهور متنوع الطب غالبا ٠‏ وله الرأى الحامم 
دائها ‏ يعتبر حقلا مثاليا للمقارنة : يستجيب ها بتلقائية نقرب من 
استجابة الموسيق 


والأشكال الحكائية تقوم على حكابة يتغنى بها شعرا أونرا » ترا 
فى صفحات أو حلدات أوتتل من الذاكرة ٠‏ وفيها ترج موضوع 
وراوب قد يكون المؤلف نفسه أحيانا- وجمهور. وهذا العام 
«الحكالى ٠‏ بالذات على مستوی الآداب الإنسانية مازال مش 
بالغموض ۰ ومن ثم فهويق حاجة إلى جهود مؤرخ الأدب القومی 
وللقارن معا من أجل تحدید أحوال الحكاية : وتکیکانا : ودور 
آلمهور فيا > حسب الآداب والشموب . 


وهذا الفن الذى یتجه الشاعر والمسرحى والفاصٌ نجد فيه 
الأجناس مکانا + وقد اخترعها منظرون متأثرون بأفكار أرسطو» ثم 
ندّدبها الرومانسيون باعتبارها قبودا على الفنان . ففقدت مکانتها لمدة 
» إلى أن استردتها بفضل برونتيير ونظريته ٠‏ حين جعلا هه 
ماهيات سابقة فى الوجود على أى أدب . ولكن الأدب 
القارن بحس الخاص بالتنوع ‏ بحاول أن يجد تعريفا ها بوضعها فى 
نقطة ما بين الماهية النجريدية والفيض غير المتجانس للإبداعات 
بوضرح هذا التقسم الوصق 
الذى 8 تداخل العلاقات بينها : حقيق ۰ وتقديرى » ومفيد 

فالحقيق يضم أشكالا محددة تاريخيا ذات بنی عضوية ثابتة » 
الاخلاف 3 : مارسها الأدباء فى وعى بتعالیدها ۰ مثل المأساة 
الكلاسيكية ۰ وما يعرف بحوار الموق والقصيدة الغنائية باسميها 

د عدن والتقديرى يضم إشكالا اقل ميلا إلى عدم 
بمعنى أنها تتحدد بالوظيفة والمادة أكثر مما تتحدد باليناء 
والشكل ۰ كانسيرة الذاتية ٠‏ والقصيدة الرعوية والرحلة ال . 


والفيد يقوم على تصنيف فج + ولكته مريح ٠‏ باسب ار 
العمل والتتظم المكتبى » ويكاد يستلهم التقسم الثلاثى لدب 
غتالى » درانی » حكال. وأشكاله هی : حطابة > تاريخ ؛ 
يواية » مسرح . ومن شأن دراسة الأعال الأدبية من خلال هذا 


التصور الوص للأجناس أن للقارن يولى الامتام الطلوب علد 
اللامح الخاصة بكل أدب » بدلا من. الاستناد فقط إلى التعريفات 
یل بالصطلح إلى التجريد واستماد الخصائصن افطية > 
رنتيجة لذلك سيكون فى استطاعته أن يقيس التطور التاريخى للامة 
والتقاليد الثقافية > والحاجات الأماسية للروح الإنسانى » وعبقرية 
الؤلف الخاصة > وذوق الجمهور. فامقال على سبيل لقال 
وة الذی بمكن تعريفه وتحديده بدقة فى وطنه انجلترا ينشطر 


فى وطن ء والتجولة التى نزحت بعيدا عنبا 
بغر 03 وتمتد جميعا فى سلسلة 
من الأعقاب ۳(۰ . ومقتضى هذا الدشيه أن ا لجنس الأدهي ينمو فى 
سلسلة لانماية لها من الأعال الخاصة » لاهى متطابقة تماما + 
ولا هی عتلفة كل الاخدلاف . وهی بمفهومه القريب من الشكل 

٠٠‏ والبيد عن التحديد النلق الصارم - يتحكم ایا 
خنيار الوضوع والنغمة والأسلوب ۰ حتى لو بدا غير ذلك قارواب 
عل شكل الرسائل التى ترعم أنها صدى مباشر انيار اللياة ال 
الصرف - نفرض فى الراقع نمطا میا من الشخصيات والمواقف 
واتحلیلات . وحتی السرة الذاتية فى أشكاها. النتلفة من للذكزة 
إل الاعنزاف » والتحويل کر للتجارب تخل 
من بعض الثوابت واك إلى ابد 
مدى . وبناء على ذلك رض وجود أزمة بين سيطرة الجنس الأدني 
للمنزف به والاختراع الذى يدل على الأسالة لدى الکاتب . وهذه 
الأزمة تبح للمقارن أن يز بين العمل العظم والعمل التقليدى الخال 
من الحرارة » مع قائمة وسيطة بين الاثنين فق الأدب كا فى الفن 
تصنع التحفة الفنية مدرسة » تتحول إلى أسلوب : تنحط بعده فى 
تلد واصل انا بعد ذلك فى إنتاج «تجارى ؛ بعيد عم الحاجة. 
الق دفعت إلى إبداعها فى أول الأمر . 


القارن لااتخضع لجنس الأدلى الذى يفتقر إلى البناء 
الثابت للدراسة التركببية إلا إذا عبرٌ عن ملمح انسافی عميق 
فالأساوی . والفكاهى ٠.‏ وافزل . والرثالى ۰ والتعليمى + 
والرعرى كلها مفاهم ندرس ف مظهرها الأكتر عموما . ولايستلزم 
الأمر فى هذه الدراسات القيام بإحصائيات كاملة ۰ فن الممكن 
للمقارن الذى اجتاز مرحلة المدخل إلى ثقافة معينة أن يستعيظ 


المأسى . وبعض الأمثلة ذات الدلالة يمكن أن تمد الباحث بمفتاح 
معام 
وق نظر المقارن أن الشكل أوالجنس آوالیناه. ليست 


تخريديات . إنها تخدم حاجة » وتتجسد فى مكان وصن ولقة . 


ولكتا يمكنها 


آن تتجول + وفى تجوها 
للشايعة 5 


والقبول » ما 


ويستخلص الثوايت والتیرات فيه : ولایذعی ال : 
تحولانة فى المستقبل . كا كان يدعى النقد منذ قريب ٠‏ وكا 
ما يحاوله هو أن يشرحها 

رب) أشكال التعبير 


ميدان لا يغرى بالبحث کا 


النوع من الدراسات يقوم على جمل معزولة مئ سياقات! . وأحيانا 
على أجزاء من اخمل . ومن النادر على فقرات .تفه بقل الباحث 
من مجموعة من التفصيلات الى نستحق الوقوف عندها لغرابت - إل 


.راسة التركيبية المقتعة . ويستازم الميج إبراد قدر. هائل من 
الأمثلة . وتدعم التفسيرات بالإحصاء . والاستعاضة عن الربط بين 
العمل وأجزائه وب العمل ومؤلفه بإنجاد شبكة من العلاقات لا تفسر 
فقط بالصدفة العارضة . 


والشّخرى : burlesque, Parodie‏ 
ال صرر macaronées grotesque fantaisie‏ 
و dada  nonesense‏ . ولم يعرف عكس ۰افز ؛ مل هذا 


ronke‏ وق بعض 


التنوع فالمستعمل له : سام عهفاتنه وجا sêrieux‏ 
و فصاحة #موعناوماة. 
والتعزير الاستعارى ومشتقانه من خرافة علاا ٠‏ تمثيل 


رسة ؛ بل تكاد تصبح مذهبا للمعرفة 
وأدب الارتجال . اخيرا . الذى يؤدى بلا نصوص . والذى 
يختلف بطبيعته عن الأدب الذى آخرجته الطبعة . ومن أمثك 
القصيدة الملحمية ۰ وكرميديا الفن . وعلى الطرف القابل هذه 
لأخيرة توجد النصوص السرحية للقراءة لا للنمثيل 

ومن أشكال التعبير ذات المدى العالمى + وها زالت تننظر الدرس 
النظم ‏ فالرباعية والقطعة ذات القافية المثلثة ٠‏ والبيث ذو 


4 


الصراعین- آشکال تعرفها الآداب کل ثم الشعر الأيض : 
لق ربة وارية كلها مشکلات لم 
تقل فيها المقارنة » على مستوى الآداب رأيها بعد . بل إن هناك ما قد 
بظن للنظرة السريعة أنه استنفد البحث فيه : ما المقصود بالقصيدة 
النثرية على صعيد الآداب 1 
النظم ای كات لد 


خلال رؤية تنجاوز نطاق الأدب الواحد . 


(ج) تفسير ظاهرة النقل الأدد . 
من الأعال التى قام با فريق من التقاد النفسيين والاجماعيين 
+ بوليه . ستا 0 


يمد ال 


ن أمس واليوم ٠‏ مثل باشلار 
بروكس ..الخ يستطيع المقار 
7 مأخوذة 
الآداب . بلا تفرقة بينها يبحث كيف يعمل الأديب » باعتباره مراة 
حية العام الرلى وغیر رل ۰ وباعتباره نقسه مسرح الحقائق 
الروحية ‏ على أن ينقل هذا العالم الخارجى والداخ بعونة بعض 
الحروف السوداء المسطورة على الورق ؟ . 

ومن هذه الحقائق يوجد الزمان والمكان ۰ والحركة'الى بيع 
پا ٠‏ والإحساسات جمیمها ٠‏ والمشاعر الأولية مغر (مل 
النوف والشعور المأساوى باخياة ) . وعلاقات الأنا والقيرأ» وال 
والطبيعة ٠‏ والإيقاعات الداخلية ... الخ . 

كان باشلار یسم الأعال الآديية ف ونر _العنامير .. 
وجاول أن يصنف الکتاب وفقا لا تائم إلى عتعتر او اتر وکا 
بوليه يدرس الكتاب الفرنسيين ل ضوه فكرة 0 
ن الکاب 


اویرباخ > 


وأما أصحاب التحليل للنفسى للعمل الأدنى فکانوا مقارنین 
بالروح قبل الشكل : يصرون على إلحاق العمل بمبدعه . على حين 
كان السابقون ينظرون إليه فى نفسه كشىء مطلق . والمقارن بری ف 
النتائج النى انوا لیا ما يدعو إلى الإعجاب مادامت لاتستند إلى 


هرامش وتعليقات 
a 3‏ 0 


وفد اعتمدث علبه بصفة أماطبة ی كابة البحث 
0 رابع فى القول بأزمة الأدب للقارن بث الناقد الأمريكى ويلك وان تفي 
(أمال در ای للانحاد الدرق للأدب القارن ۔ شايل هيل ۱۹۵۸ ۰ ومفاهيم 


انقدية- اللمؤلف ان . 20143 واتظر كقلك ويال فى 

Comparaison n'est pas raison.‏ ۳ رکذلك ه .بل 

Nouvelles Tendances en انا‎ Comparée, Paris 1970. + J 

۴ انظر اى ند الب العام القصل الخاص نه فى »ایب ار »انم 
۹ وهو یدی تا( 

رج من طاق درس الصو 

ومحيصها إل میدن التجريد رتسم وهو أععار ما ترش له الدرلمات الأدية 
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الإفراط فى التعمل ۰ وتعتمد هى الوقت نفسه على الاختيار الموققي 
اللنصوص موضع التحليل . على ان المقارن لاينسى أن العمل لدب 
لاکن أن یگون مجرد تقل آلىّ للرغبات الدفينة والعقد النفسية ٠‏ 
وا هو عمل خالق تابع لغة والتقاليد . ولكته فى الوقت نفسه 
یعترف با بقدمه هذا المنبج الاستکشافی من إلقاء مزيد من الضوه 
على كثير من النصوص التى تبدو متنافرة عن طريق إرجاعها إلى 
الأصل الإنسانى المشترك ٠.‏ والطبيعة الإنسانية الواحدة 
وف الاتجاه الضاد. بقع التفسير الماركسى الذى لا بعر 
الأدب موی ظامرة تابعة للموقف الاتتصادى والاجناعی . ولو 
من أثر إلا النذ كير بالرابطة الوثيقة بين الكاتب وبيثته + على 
ة ۰ واعتناق المثالية الانسلاخية ‏ لما كانت دراسة 
ربظ الأدب بسياق جاعی 
أمثلة كثيرة ٠‏ لعل من أهمها. 


دراسة حركة الباروك 
وق كل الأحوالن إذاكان لكل من هذه الانجاهات أسسه القربة 


- فان طبيعة القا 


موضوعه تابعا بائتظام لعملیات آلبة ذهنبة تبه , أو لقرة لاواعية ل 
الانسان » أو لتفسير مادى حت فن التعاون بين هذه الأظراف ف 
توا رازن يربح الأدب القار< . وى تنافرها والاقتصار على أحدها يفقد 
كل شيء . ولعل اشرق كن بين رؤية الأدب المقارن و 
الأنجاهات الأخرى أن الأول فى تصورها التحليل للأدب تستيد إلى 
الإعتقاد فى طيعة إنسانية أولية ليس الأدب إلا أخد مظاهرها . بيها 
بالكتاب والنصوص إلى إنسان فرضی محكوم بظروف 


ولا بتعلق الأمر على أبة حال بتحسس التصوص ف حياد على 
بارد بلارغبة فى فهمها . والتعاطف معها . واخلاصة فى كلمة . أن 
اريخ ٠‏ فى الأدب يعلمنا أن نرتبط بقوة بعقليات الاضی فى 
عيز من خلال عررّجها وتنوعها كصفحة الثبر- فروقا 
ى الإنسان. وه الفلسفة » فى الأدب تعلمنا أن 
لتنوعات بعض الثوابت . فضلا عن المعابير 


يمون طحا ى کاب يعنراق : لدب اللقارن والأدب الام بمرت 1897 
0 فپ ۰ نسرة پل رولية جنران 
Euphues, or ihe Anatomy of wit, 15‏ 
کیب ری جون ليل . اتدرت الابفويسم ى ام ى أواخر مهد ریت 
الأرل . كطريقة جديدة کاب تسد عل الاحال بالأنقة لام .وق 
بين ال ف إيقاع وتاسق . رالات إل مرضرعات البلاغة. الفروسطية . 
وتشاركها اى هذه الاح بجمرعة من الحركات الأدية اصفری . على مستری 
را 
(ه) سح پالایة یو .وید به زو 
في رة با 
iC‏ 6# 1 


العام الى يسود الكتاب 


السباسيةأوالديئة ال القون المادس عشر .نیا 


استقل وسط آورویا وثمافا عن سليقة الكنيسة > تيجة الحرکة القكرية فى عصر 
النيضة ودعوة مارتن لوث . 80# مومه «ضد الإصلاح ٠‏ هى اطرکة 
نذا الكائولوئيكية الى تبمت الفركة المابقة ابووتستاتية ٠‏ حاوات علاج أدواه. 
ما متا . وعن طريق » ججمع الائ » أدخلت تعديلات مت 


کته الى كانت 


ص 1 ۰ و۷ تور مداتا بين 
دورو إحدى الهاجرات الثى وصنت إلى إحدى القرى فرارا من جنود الثورة 
والفنى هرمان ابن أحد أثرياء القربة ٠‏ وفيا تصویر يال المياة الريقية لقادئة + في 
ظل عاطقة تباركها التقاليد الأسرية » مع أحداث بسيطة ٠‏ ولكتها تبح فى جر 

الريقية عموما . ومن مواقفها ای بشار إليا عادة تأمل 
اغورة ؛ و وداع دوروق را 


طريقها إل يت الزوجية . 

4 امفيربون : ملك توت وزوج الکین تخر كير راب زیوس و شکنه وملاعه 
البخدع زوجه . أفمت أسطورته الكاتب اتروماق بوت ليكتب ملهاق 
موضوها مففلا للأدباء ؛ أخرهم جبهودو ری ی عمل :روت ۳۸ 
التبحجونه اة أوديب وأخت اترکل و لیس . كانت قائدة يا على طريق الالام 
عدم قا ينه ,سکم علا الوت لاا عل دفن یا زب الذى تلد 
حره مع أنيه أمام طلية » وخروجها لك على ارام كريون. تارق موضيع 

مدید مل الروائيين بدما بسوفركئيس واه بأوی 

+ ی الاح الفلاسقة : لقرة الي الصادرة عن ميدأ الموجودات 


fon (»‏ 1 
عند ترصن والأأطرطيبين -:(المعجم الفلس ط , جممع الدنة المرية باقارة 


(۱۰) ربتشاردس ‏ صامويل ‏ (۱۷۹۱) ۰ منشىء الرواية الإجليزية الحدينة . .له اه 
عل كل من دیدر وروسو . بونج - دواد - (۱۷۹۶ ) مؤلف الل »ای تعد 
إرهاصا. بالزوماشية . جراي- توا - (۱۲۷۱) صاحب الم 
هی .هرق . صاحب «تأملات بین او , (۱۷۵۸) سعرزينا و 
(۱۷۹۸) صاحب ورحلة الب . 

(۱۱) نودیه - شارل - (۱۸11 ) مزلت بجموعة من اطکایات دزی 
شاه أول من ميز له بلق اد اليف لديم باه دا مكية 
«الارسال ياربس - وكان بعمل جا فة مز اه - حبث کات مج هکل 
ساء تیاب متسین لا : هيجو ٠‏ مان ی ٠‏ ار 
لام ... 

۱۷ یشر :ایب القارن ص : ۱:۷ 

(۱0) هرفان_ ارنست - (۱۸۲۲) شتر بحكاباته فوهية 

لا جمدوناهاهو۴. ذاث تفیل القرى والقدرة المجية على الالاحظة + ويعد بين 
أ هذا انوع من اقصص الذى لابند نقط عل دخيال الجامح والخراقة رد 
الإناع :رای :را سر بأساليب الخال ى اجام مضاد للمنطق الألوف + 
بقصه نقد الراقع . / 

(۱۵) ورن - زود - ۱۸۷۰ بعد فى نظر السريالية أحد ادها 

(۱8) دبونيزيوس ۰ أو باخحوس ‏ إله الكرم والحمر عند اليونان 

15) انظر عنارين هذه البحوث فى الب للقارن : الد. يوا ص : ۱۰۸ 

(۱۷) الالكساندريية اسم بل على الثقالة اف المصور التي أعقيت فرع 
الإسكتدر » وكان مركم ای برجد فى الإسكندرية ٠‏ عناق جديدة. 
كانت صدى للانقلاب الذى أحدله الاسکندر ف 

(۱۸) اد تمع السنم بل المظهر ارنیسی ب 
النصف الأرل من القرن السابع عشر فى رم » ركان الال دی التصنع هو 
homme +‏ مضه ۰: (الرجل للقرط فى مراعاة الاب والأصول ) . 

)۱٩(‏ مممعه2 . اسلوب فی القن ساد فى عصر لويس الاس عشر د واتقل إل 
الأدب . يم بالزعرف الذى ثم الإعجاب بالمال الدكل ۰ ويتميز يمزثياته الى 
تقوم مل التحنيات والأئواس القصيرة القتضية أقرب ملأ نكون إل ااات لقع 
مشتق من کلمة :+ رتم الأقولس حلزونية الدكل + ومن ها كان 
الاسم الذى أطلق عل هذا الأملوب من امن الذى قضت عليه الكلاسيكية 

(۳۰) كلوديشوا : الا اص ۱0۷ . والإشارة بل انمد الأغان همق وا 
«کارمن » + للأخوذ عن قصة «كارمن » انکاتب الفرنسى میریه ۱۸۷۰ ) إحدى 
قصص الب والوت المالدة : ندور أحدانا بهن الضابط جوزیهوالخجرية اطستاه 
كارمن ٠‏ ومصارع الثيران لرکارس + فى جو من التضحية ‏ الضابط بصع قاع 
طريق ليكون يجار من عب - ويا القطرة ۰ والغيرة الا .. 
غم إل أحد الاقف زر فى حكلية «سیرین » لكاتب کرک دمن هات 
کریسبان ۱۸۷۵ - عروس البحر الصغوة ی وققت عاجزة عن الإتصاح عن 


Comes 


الأدب 


مها ٠‏ لآباکانت قد ضحت پل ما ملك وهو صونا . ى مقابل ان توق 

وق فى عي وبا من بى النشرء ولا فلت فى ذلك أقدمت على 

إل غرة تر سطع الام 

- د. أمين عبد ايد بدوى‎ ٠ انظر القصة فى الترجمة العرية «سندباد الحكي‎ ۲١ 
3407 مرت‎ 


۲9 عنوان الدرامة. 
RTrousson: Un Problêzme de littérature Comparée: Les Eudes de‏ 
Essai de Mêthodologie, Paris, 1965‏ ره« 
وإحدى مشكلات الأدب القارن : دراسة النهات ۰ بحث فى للج + 
0 ك. شرا : الأمب الارن ص 16۹ 
(4؟) كان شرا اروماتيكية مثل هيجو وی يرون لى الشاعر ی الصور الحديئة بتقد 
رکب الإسانية . على حين كان بودلير والرمزيون بعده برون الشاعر ضحية ٠‏ وان 
غریب عن کل ما بط به ٠‏ غبر قادر على اتکیف مع مطالب ابا من حوله . 
وقد یف رین كاب وان الشمراء ان ارخ فيه الشعراء اعفد أن " 
مضمهم حقهم . 
(10) من الأملة : قصيدة جراى : رة کیت ل مقبرة ريقية (1786) ٠‏ ولصيا 
تج : نکر بل ۰۱۷۲ وقصيدة ار : مات بن ار (۱۷۸۸) 
اتظر : شمر اليل والقبور - لقان جم), 


Roe )۲۱(‏ سا ع معمواز : أحد الأعال الأدية اللهمة فى المصور ارس 
جميمها » كان ها تأر وى على الآداب فى العصور الالة : مكونة من جزثين 
متالين ‏ ولكتها يتمبان لعصرين مخلفين ولا بصدران عن روح واحدة ؛ الأول 
عبارة عن حكاية رمزية تقوم عل تشخيص افقح رامال ؛ فالحق والطمع والزذ 
والش‌خوشة خارج اليستان + والنممة واطهال والغيوة : والحب داخله . وحين يصبيح 
الشاعر عاشقا ثرردة پتجسد الب فصخسًا إلى على الشاعر وصاياء + الى هى عبار 
عن تارل جديد ل «فن افو » لأونيد . وهذا الجزه مؤلف من 4084 ينا 
وبنسب ال شاعر باسم جيوم دی لوریس بتمى إلى النصف الأول من القرن اثالث 
عشر . والجزه الا ذو صبخة تعليمية أوضح + وأطول من سابقه کت صل 
بالتقومة لل غاة عشر آلف یت , وبنسب إلى جان دی منج ۽ من شعراء ابه 
رن نف وى هذا از عجسد العفل العام والرياء الظاهر بغر الميقة ٠‏ 
ليتاول اللؤلف عن طريقها كل اللسائل والقضابا الى تلح عل أذعان انس . 
والطريف أن تلف باجم الب العف باعتباره #رباء ؛ ضد قوانين الطيعة .ود 
أعيدث كتابة «قصة الوردة » ل فرنسية حديلة فى القرن السادس هشر 

Re) 250‏ ما کا شیر سة ۰۱۷۸۱ بطلها طالب تلجته ظروف الفشل ف 
درات وسره هم لوف أيه ما إلى احتاف اللصوصية وقلع الطريق من أجل 
ذكرة ثاية نة عام مدا رای + رلک يفشل ويد نه ف ای ققد 
کل شىء : أب بوت كمداء وأخ بتحر لانكشاف دوره فى اد مايه وبين 
أيه » وخطية م بعد درا .. والأبطال فى ٠‏ اللصوص و غاج رمزية أكار متها 
شنمیات إنسابة 

Mateo Fakone) (tA) 
کنیا سره ۰۱۸۲۹ بطلها فلاح من کوریکا بأل فطع طريقى یوما إلى بيه‎ 
مستججرا من مطارديه » فيقدم له ابه مأمنا » ولكن ما ليث أعداء اللص أن بصلوا‎ 

وا فى رهم دم عل ما . وين بع الأب مقف اب ل 

فى أن نم إل الغابة وبقتله يده : وهذا العمل الأدلى بذ كر بشدة بفصة 
للشهورة كوارياء کاب ته ر 

۱۳۱۳۰ : عبد لم يمة : مقدمة فى نظرية ایب ص‎ )۲٩( 

رم ك يوا : الب القارن ص : ۰۱۵۷ والعشيه لاو من نين بروتيم 

زاج صدرت طمنا رل بالأثانية سنة 1۹4۸ 

Europûische Literatur und Lateinisches Mixtelater, Bera. 

1441 ترجمنا الفرنضية سن‎ 
La سنا‎ Buroptenne et le Moyen Age Lata 

۳ ...مس + رن 1۹4١‏ . ومن الا ای تیلست » أن 
الأنكار لشیم تير نا باطراد فى أسلوب أدهي جود »با تنم ماكاة لاقع 
ايومى بأملوب عادى تغلب عليه روح القفش » والفكاهة . ود للرج بين 
الأسلوبين مرة فى العصور الوسطى یی الأناجيل ۰ وأخرى بعد انفصال بيه فى 
عصر النيضة- مع بلزاك واستتدال فى العصور انب 

رج ار التعرف عل أهم أهال هذه اتنية من القاد : كوئ عيد السلام ابر 
لمات السب لتقد الأ القاعرة 0499 


iv 


الزد سب المشاراك 
ژالسامات العاصرخة 


ابی الزد بت * 


"میت رتيد 


اط الاب المقارن ؟ 

برغ اقتحام النقد الجديد, ۰ الذى بدا للبعض مهدا الدراسة القارنة للآداب : تلك 
الى ات بعد منحتى الدلالينبات «بالتاريمية ٠‏ : فإن الأدب القارن مازال يطرح الكثير 
سن المشااكل والنسازلايج, هل هو فرع جديد أو قدبم من فروع المعرفة الأدبية ؟ هل ينبفى 
أن نعدبره جرد فرع لتاريخ الأدب را ل ا ان 
يتقلص الأدب المقارن فى حدود رجهة نظر بحنة ‏ عامية تتجاوز حدود القومياء 
تفتح على العالم أجمع - كبا يقول البعض إلى الآن ؟ أم بنسع مفهوم الأدب المقارن کی 
بشمل الدراسة النظرية للمبادىء الأساسية الى تحكم إنتاج الأدب كله ۰ كبا بقول البعض 
الآعر؛ 

وإذا سلمنا بعالية الأدب المقارن فأى عالم هو القصود ؟ 

۱ - العام الأورونى كا كان الخال فى القرن التاسع عشر؟ ومازالت هذه النظرة سائدة إلى 
الآن : حيث استطاعت أوروبا أن تفرض عالبة القبم التى تصترها إلى العام الثالث + 
ونراها مسيطرة على العام العرنى نفسه ۰ كيا ندل المراضيع امعالجة فى عدد «عالم الفكرء 
اتخصص للأدب القارن ٩۱‏ - رغم جدوى وجدية الأبحاث شمر الروبادور ؛ الكوميديا 
الآفية + الخ - وهی مواضيع أصبحت تقليدية فى الأدب المقارن ذى المركزية الأوروبية + 
وبتححدد فیا دور الآداب العربية على أنبا مؤثرة فى فرع ما من فروع الأدب الأوروف 


أو ضأئرة بنه 
؟ - أم العام أجمك/ركيا أشار پل ذلك الناقد انجری المعاصر أن يعى هذه ‏ كا ينبغى ألا يقلّص الأدب أو مفهومه 
«توکی ۰( ؟ وقال فى دراسته عن الصينية إن حدود العالم قد ف 3 0 «الروائع + 
5 الشعوب كلها والآداب جميعها ۰ وإن على المثقف » هل قضت الاهج الجديدة لدراسة الأدب + والبنائبة 


* هذا الال تطویر لعرض قدم فى مؤتر النيا للأدب المقارن (أبريل (۱۹۸) 


fA 


ننا عى اأص ء على الأدب القارن ۰ ذلك الذى اتهم 
بالتاريمية» والبعد عن النص ؛ كبا ظهر فى فترة ماسمى بأزمة 


هذه اتساؤلات تظهر. أولاء أن 
قضتة الأدت لاتفصل . عن قضية النقد الأدهى أو قضية للعرفة 
الادبية؛وعىء بلورها ۰ جزه من قضية المرقة بصفة عامة . فى 
آطرارها الحتلفة : وق الشروعية النى تكتسبها ى کل 
ونظم الأفکار السبقة والجديدة والسلوك التی کون 
قضبة المعرفة هى قضية استخراج الحقيقة والوصوا 
تجو يحدد ی اا 


ERE ES 

من معارف مستخرجة من العلم . 
نذه السطور - هو أن نبرز تطول الأول اللقارم 
ا لایتفصل عن قفيّة هذه العرفة ٠‏ 
والأيديولوجية.. یضاف إل للك أن 
بة تسير ٠‏ مثل الوا الأخرى طرق لت وه 
بين اشياء العالم التغيرة والمتجدد» ومناهج معرفتاً التقدمة 


قد تلف سمى الباحث فى موضوع الدراسة الأدية 
استخراج أدبية النص الأدي ؛ أو البحث عن انعكاس امجتمع أو 
انفسية البدع عل نتاجه » أو البخيث عا إذا كان هذا النتاج يفرض 
راسة الإ الأدنى فى علاقته مع متج و قد نحل 
الدراسة مع الموضوع الطروح ۰ ب ب 
+ والعيارية الجديدة والوضعية الجديدة . 
بية مازالت تتأرجح بين الاتجاهات والدارس 
الحتلفة ول تصل إلى درجة العلم حتى الآن . ولكن مالاشك فيه هو 
أن جهودا تنم منذ الفرن التاسع عشر لاخراج الدراسة الأدبية من 
الثرة حول الأدب ٠‏ ومن فن الشروح العقيمة . يضاف 
أنه فى كل عهر يزدهر افيه الم تأثر یدیم الى تحكم النقد 
الأدنى » كبا يدل على ذلك مثال تأثير 
ومثل البلاغة العربية والبلاغة السانسكر ب 
أوروبية فى تطوير نقد سای + 
للإنسان ‏ « فلیوناردو دافنشی » عالم وفنان ره ل 
تر مرا درن کک ور كييك ا 
وعمق الربط بين الأدب واحتمم الذى وصل إليه رواد 
اللاركسى - فلينين يقرأ توكستوى كمفكر وناقد + ويطور الجيل الجديد 
من النقاد الماركسيين هذا التحليل على ضوه الدراسات الراهنة ف 


وضع الأدب اون 


علاقة الأيديولوجية باتشکیل الفنی ۰ معمقا أدوات النقد الارکسی 
للأدب د ونشير هنا إلى آعال «لوتمان» وه‌ماشری» وغيرهيام 
وإذا كان النقد الأدبى بت أثر أيضا بمناخ 


والبضةالی ازدهرت 


ونرى مع ذلك أن الإنجازات العلمية التى سامت ف تطوير 
التحليل ١‏ ی ٠‏ على مجری الزعن E‏ أبديولوجية 
تبريرية لمراقف فكرية ٠‏ ۾ 


لاسرد الأ يولوجی 0 اباحث آن یفصل یی . 
فعلا - ويح أن يطور الدراسة الأدبية ٠.‏ ويسلحها 0 

والأدوات العلمية فى التحليل ٠‏ و الكلام الإنشال 

والتقريرى . إن لم يكن الثزثرة الفياضة والتعليق انسطحی 


۳ - نشأة الأدب القارن 

بين الأبديولوجية والعلم : نقد نشأ الأدب المقارن بين الع 
والأيديولوجية؛ واستمر فها بعد متائرا ببدين الأصلين". 
١‏ - (أ) فالأثر الأيديولوجى هو ٠‏ عالية » القرن الثامن عشر الى 
تبلورت مع فكر فلسفة التتوير + بيدف نقد الحکم الحلى والسلطة 
الطلقة الركزية فى فرنسا. فاكتشف الفلاسفة الفرنسیون +العالم 
الانجلیزی (نيوتن) ۰ وفكر بريطانيا الكبرى (لوك وهوبز) . کا 
هرت المشاريع الطوبائية حول عوالم خيالية . بزدهر فيها الإنسان 

فى الحرية والمساواة وف أواخر هذا القرن ومع بدايات القرن التامع 
عشر تنضج الأفكار الى تستطيع أن نقرأها ف كتاب مدام دی ستال 
عن یاه : بشأن الفائدة النی تكتسيا الدول بعضها من البعض 
الآخر . وکیف يتعلم الإنسان من نسبية الجغرافيا وا راغتمع 
والفنون والآداب . 


) : أما الأثر العلمى فهو لماخ الذى ساد فرنسا فى الريع 
الأول من ان قانع مش ۳ + لامارك ٠‏ من ۱۷۹4 
ار التحررية ی ننجت عن الو 
00 البشر بقررون 
٠‏ ول يحرؤوا على التأمل اطر ى 
أستطيع الآن أن أنشر كتافى بعد أن حررتی 
. ولو نفسى هذا الأمل الحلو وهو أن 


ة الفرسية» وقال : 


e 
اانظر‎ 


» کتابه عن »اف لسفة الزولوجسيةه أو 

فى ۱۸۰۹ + مبينا فيه نظريته المادية للتطور » أى لتنظیم 

الکانتات الحية وأطوارها اتلفة حتى الوصول إلى الإنسان 
وكان هذا التطور للعلوم الطبيعية أثره ى الأدب وفى النقد 

الأدي . 

4 


وعلى هذا النحو + رسم « بلزاك» ٠‏ الكوميديا الإنسانية » على نمط 
العلوم الطبيعية » موضحا نظرية وحدة الجنس واختلاف الأتواع + 
وقال فى مقدمته للكوميديا : 

«لابرجد إلا حيوان واحد » ولم يستعمل الاق إلا تموذجا 
واحدا بذاته لكل الکاتات ا حية . إن الحيوان مبدأ بأخذ شکنه 
الخارجى + أو بمعنى أدق اختلا + من الأوساط التى ينبغى 
عليه أن ينمو قیا. والأتواع تتج من هذه الاختلافات .900 

ويصل «بلزاك» إلى التشابه بين الأنواع الطبيعية والأواع 
فالجندی والعامل والاذاری والكسول والعالم والشاعر 
وافقم 6 أتواع مثل الذئب هوالغراب والشاة » الخ .. 


وحدة الإسان » ينا جع الحيوان وحدة خاصة به . ومذه الأفكار 


من أهم الأمس ندقة الوصف الطبق الذی نجده فى رواية القرن 
التاسع عشر الفرنسية ۰ عند «بلزاك» وهفوبره ودستندال» ثم 
«زولاه » الخ . 

ولقد رت هذه الأفكار ‏ أيضا ‏ فى تکوین الأدب المقارن 
كجزء من الدراسة فقد نشأ الأدب المقارن فى اطار 


منيج المقارنة فى العلوم الطبيعبة : علم التشريح القارنا» كراب 
توظيف أعضاء الكائات الحبة القارن ٠‏ الخ . وأولا! من اهم 
بالدراسة الفارنة المنظمة للأدب هو «جان جاك آبیر» » این العالر 
لفيزيالى «أمبيره الذى كان برد أن يحفق والأدب القار بتع 
القصائد» » وقارن بين قصائد آوروية فى العصت‌دور إلوتتلي, 

0 یری أن الأدب عل » أى أنه متصل بالتاریخ وبالقلغة“ 
اف أن فا الآداب والفنون ستخرج عن هذه العلوم ٠‏ لتكون 
رن دراسة طبيعة «الجال:. وقال فى ماضرته الافتتاحية فى 
جامعة مارسیلبا 


«سوف نخرج فلسفة الفنون والأدب من التاريخ المقارن للفنون 
وللأدب عند کل الشعوب © 


: وكان أمبيره من الرواد المستعدين ثقبول تفوق أدب آخر على 
الأدب القرمی ؛ إذا ثبت هذا التفوق . 

أما «فیلان موهو رائد آخعر من الرواد الفرنسيين للأدب المقارن + 
فنجد عنده فكرة «الأدب العام ؛ منذ البداية ء أى «الدراسة المقارنة 
للآداب النى هى فلسفة النقدء » إلى جانب اهنامه بدراسة التأثيرات 
فى الأدب الفرنسی ١‏ 


فالأدب المقارن مدين فى نشأته للأفكار والعالمية» من ناحية ٠‏ 
ولتطور العلم وتحرير البحث العلمى من الناحية الأخرى » وسنجده 
تفا بهذین الطابعين فى مراحله ١‏ : التزعة پل العالية» والتأثر 
بالتطلور العلمى . غير أنه يحب أن ينظر إلى حركة الأدب امقارن ف 
إنجازاته وأزماته التعاقية » فى مسار يتأرجح بين العلل والأيديولوجية ‏ 

بين الرغبة فى نحويل النقد الأدلى إلى دقة العم + والأفكار العامة الق 
تخدم الأبديولوجية السائدة . 


> - أثران فى القرن الثامن عشر 

( أ ) اثابت والمغير 

وجد «اتیامل و أسغة الأب القارن مجاهعةالسریون »أن 
للقرن الثامن عشر اجتهادا فى الروح العلمية التى يحب أن تسود 
الدراسة المقارنة للآداب . ونتمثل. هذا الاجتهاد فى مثلين أحدها 
عند «فولتيره والثاق عند «موتتسكيو» . ويدور كلا المثلين حول 
فضية الثابت واللتغير"؟ . 


فعندما يدرس «فولتير» الملحمة > يمد أن هذا الترع امه 
'ثوابت مشتركة فى الآداب القومية الختلفة وسمات خاصة فى كل أدب 
من الآداب . فالعناصر العامة للملحمة هى : الفعل الواحد + 
البسيط ؛ اللي للاهتام » البطولى . أما اختبار الأحداث 
لإفية ٠‏ فكل هذا بختلف حسب 
الطباع القومية وصدف التاريخ ومزاج الكتاب . 


أما «موتسكيو» فيكنشف أن لقصائد العالم أبضا وابت 
ومتغيرات . ویقول الفيلسوف إن ظا 
القصائد : وهی ظاهرة البر بوصفها سمة أساسية للشعر , 
خصائص اللغات افخلفة والأنظمة المتنوعة للوزن ۰ التفقة. مع 
خصائص التقاليد الأدبية ٠‏ تختلف من قومية إلى قومية أخرى : 
وهكذا نجد اختلافات + بين الشكل التروكى + والإيامى والانابست .. 
الخ ٠‏ للا 


ارت وهو مبدأ اكتشاف الثؤابت الى ممع بين آداب 1 
أجمع ٠‏ والفرق بينا وبين اغات الى تخس کل أدب من 


للأدب القارن ‏ ثلك النى تزکد أن و الأدب موجود كيا أن الإنسان 
موجوده » یتجاوز كلاها الحدود الضيقة ۰ الإقليمية والمتعصبة 
اللقوميات أحيانا . 


فضل آخر فى صياغة فلسفة للجال كفرع 
جديد من المعرفة . فق القرن السابع عش ركان عم لهال الكلاسني قد 
تصور علاقة الوحدة والتوع ۰ أى علاقة العام والخخاص ؛ على مط 
العلوم الرياضية حسب مفهوم «ديكارت٠.‏ ورغم ثبنيه لد 
الكلاسى دون نقد ظاهر » فقد حول عصر النتوير هذا ادا - 
داخله - إلى علا جال من نوع جذبذ » لم يكن عل انال 
الكلاسى ‏ قد عمق مط الوحدة والتوع الى أخذة من العلوم 
الرياضية + بل كان قد حوله إلى هل » شکلية الفوانين ۰ ادغ أن 
الطبيعة الأزلية ٠‏ نا لم تتجاوز هذه القوانين التواطق 
الاجتاعى المتفق مع مجتمع القرن السابع عشر بعلاقانه الأرستقراطية 
الإقطاعية . ركان هذا التصور تاج لفهوم الطبيعة ذانه ٠‏ ذلك 
الذى لم یکن > عتم بمعابير (إزمان والمكان » بل رأى فى الطبيعة كائ 
بحردا أبديا ا مع عقل عام ثابت هو الآخر ٠‏ 


وم يرفض عصر التوير مبدأ الوحدة والتتوع » بل عمقه + 
وذلك بتغبير مفهوم الطبيعة المكتسية لأبعاد الزمان وللكان ولا ء 
وإعطائه أهمية جديدة للخاص - ثانيا ‏ كسمة أساسية من سعات 
العمل الأدلى : رغم أن هذا الخاص ۰ الرتبط ميال للع 
وإحساسه ٠‏ لابتعارض مع عقله ومع وجود قوانين «عالية 
فتحول القضية إلى ضرورة إيجاد العلاقة بين الاثنين وتغيير أبدية 
العام . 


ويتصل ببذه ارشکاید ما RE‏ - من 


شفافية العلامة والعی 1 أما اللفة ‏ 
عن كثافة الكلام المعبر عن عمق العنی : الثبر تلخيال وللإحساس 
ورهافة الدلالة : فتربط بين رقة التعبير ودقة العی 99 . 

وسرف تتمو هذه الأقکار فا بعد لتندرج فيا ی 
لام 


وجود الآخر فى الأدب القارن 

يرغم أهمية التفكير المنظم فى علم الخال الذى تبلور ى القرن 
الثامن عشر ورف نشأة الأدب القارن ‏ | يم هذا العف 
البداية :كبا نضجت دراسة التبادل والعلاقات الدولية .وقد فضي 
النظر فى ۱ لير والتأثر نفسه منذ البداية ٠‏ وحتى الآ أف الأغرار 
امتفق عليها لتحديد الموضوع الأساسى للأدب القارن.» 

وقد وجدت دائما علاقات متبادلة بين"الشتوب تبادل السلع 
والأفكار . ونبادل القم والأشكال . ندل ذلك “3 الملاقات بان 
مصر واليونان فى العصور القديمة ۰ وبين الشرق الأرسط والشرق 
الأنصى . وبين الدول اللحيطة بالبحر الأبيض التوسط ثم بین العا 
وأمريكا فا بعد . ولكن هذه العلاقات لم تصبح جزه! من الأدب 
امقارن إلا مع تنظم وتقنين دراسة الملاقات التبادلة بين الشعوب 
دين راد القویات الحتلفة ٠‏ فى فرع من الدرامة الأدبية ی 
٠‏ الأدب القارن + » وا کتسب أدوات وأعرافا للتحليل ٠‏ تغبرت مع 
مراحل نطور الدراسة الأدبية والأفكار السائدة ٠‏ رغم اپا چت 
بعض التقاليد المعروفة لدى الرأی العام التقف 

: ابر والتأثر‎ ) ١ 

وق هذا امال نرى الكثير من الدراسات تغزو سجلات رسائل 
الدكتوراء والكتب رالقالات . التخصصة أو الشائعة . فى دراسة 
أثي ركانب على کانب آخخر من بلد تلف ٠‏ . وق حصر صور البلاد فى 
اعال الكتاب والمسافرين . أو تأثير مؤلف ماخارج حدود بلده؛ 


فتکاثر الأعال حول تأثير «جیلین دی کاستروه عل »کورفی» ٠.‏ 
تأثير «|دجابوه على وبودليره ۰ أو صورة الشرق فى و 
١‏ أو إيطاليا فى كتب 

رسيا القيصر يا 


واه هر رركا لو وف هذا الاطار نفسه تمد 
دراسات أخرى تبنم بمذ كرات الرحالة والمسافرين » وبالمراسلات بين 
كتاب وفنانين » وحتی بين مفكرين وسياسيين من بلاد 


ورغم التقد الذى وجه لهذا الفرع من من الأدب المقارن ۰ فانانراه 
مايزال مستمرا إلى اليوم » إلى درجة أن البعض ره الأدب المقارن 
بمعناه التق + ییا برد الفروع. الأخرى للدرامة المقارنة إلى الأدب 
العام ۰ أو فلسفة الجال ء أو نظرية الأدب . 
ولقد نقد هذا الاتجاه من منطلقين 
١‏ قيل إنه لا علاقة بينه وبين التقد الأدفى ١‏ بل إنه بخص 
وعالم الاجهاع ومؤرخ الفكر ۰ إن لم بقع فى قصص 
الرحلات «الكار يكاتورية للبلاد > تلك التى لاتخرج عن 
كونها سردا للأحداث 
۲ - وقيل - أيضا ‏ إنه لو سلمنا بأن معرفة التأثر والتأثر بين الكتاب 
والبلاد تعطينا علا أفضل بالآداب > فازالت هذه الدراسة 
محصورة فى العلاقات الأوروبية » أو علاقات أوروبا بالشرق فى 
العصور الحديثة : فى الوقت الذی تهمل فيه هذه الدراسة بقية 
العالم والعصور القديمة 
ونضبف إلى هذين السببين حقبقة تبلور الآنهوهى أن دراسة 
أثير والتأثر - تلك التى نظهر مشابيات وغمائلات ناتجة عن علاقة 
بة - لاتعلمنا عن طبيعة وظروف الإنتاج الأدبى مانتعلمه من 
ظواهر ممائلة لانفسرها علاقة تمت . وسوف نری ذلك 
بالتفصيل فى الجزء اخصص للأدب العام . 
رب) الشرق فى الأدب الأوروف 


وئمة موضوع خاص فى محال التأثير والتأثر » وصور البلاد فى 
آداب من بلاد مخلفة » قد أثار رؤية نقدية حادة : تخول بعدها 
هذا النوع من الدراسأت + ذلك هو موضوع الشرق فى مرآة 
الغرب ۰ کا شرحه وإدوارد سعيده فى كابه المشهور عن 
استشراق ۾" . ونجد الوم ۰ إلى جانب استمرار الفط ا 
يرات ۰ اتجاهاث جديدة متأثرة منیجین حدبلین 
فى تحديد المعرفة الأبديولوجية للتصوص 
- فلسفة «جرامشىء النى تربط قضية التأثير بوجود ثقافة مهيمنة 
أى أقوى - لطبقة ۰ أو مجموعة أو بلد » تؤثر فى ثقافة 
أضعف منبا . ويرد الفيلسوف الإيطالى سبب هذه اهيمنة إلى 
ظروف البنية التحتية الاقتصادية والاجئاعية . والثقافة 
المهيمنة ‏ فيا يرى إدوارد سعيد مستندا" إلى هذا لهج - 
تفرض الصور والأحكام حسب مصالها . فالشرق یف ۰ 
والصور سلاح يساعد الغرب فى الدفاع عن نفسه + أو الشرق 
ماحرء عم الغرب أدوات خزو 07 


- تحليل ٠‏ القول» أو ه الخطاب وكا حدده « میشیل فركوه» الذى 
بری - وراء القول المكتوب والمقروه - بنية أبديولوجية تحكم 
النص ء بحيث تنح لنا معرفة هذه البنبة الباطنة وتحليلها معرفة 

بقة ال اظاهر . 
إن صورة الشرق فى الکتابات وف الخيال الغرنى موضوع قدم 
ومون فى كثير من الدراسات . وقد حصر «نورمن دانییل ٠‏ فى کتابه 


0 


عن «الإسلام والغرب ٩*۱:‏ الأساطير والخراقات التى كانت تروى 
عن الإسلام فى العصور الوسطى . ثم بدايات المعرفة الجادة . حيث 
لم نكن الدقة العلمية قد تحققت فى هذا الزمن ولقرون تالية . وكان 
«دانیل» قد بدا فى الربط بين الصور الخبالية والمصلحة المادية . 

ونری نقطة انتقال فى القرن الثامن عشر + إذ يتحول الشرق 
افیف والإملام إلى مناطق » يفترض فیا جميع الحاسن ٠‏ من أجل 
نقد المجتمع الفرنسى الخاضع للسلطة الملكية المطلقة والتعصب 
الدينى . فى الوقت الذى تتمتع الكنيسة با 
لاحدود فال , 


یازات مادبة ومعنوية 


وهنا يلعب الشرق دورا ی © 


بل الآخر والسخر 


1 برشر » : «الصين 
الصورة» (۱۹۱۳) ۰ Chautala‏ هل للسخرية 

من التعصب الدینی ف المجتمع الفرنسی ۰ ونقد اء 
وفجید تمع آخر » يفزض آه عرف الاحترام امتبادل بين الأديان 
واللل ٩۳‏ . وم الاملام فى هذا العصربالصورة الطوبائية تقسهاء 
بوصفه دیا يتفق مع ضرورات العقل البشری»وعرف التعايش 
الأديان . ولعب 20 وه مركيو ۰ فى هذا الجال - أا 
دورا رائدا : رغم أن تصورها للإنسان الثال ۰ الشرف اوآلپدال با 
يبدو متها بصفات الثال الأورونى للتحضر الطلوب- لذي كال 
ية هذا الفط النأشیء كحضي 


طور تکوینه. ولم توجد صورة 
الأوروق إلا عند «روسو». 


» الرؤية النقدية . ويقول الفيلسوف الرومانسى الأماى شليجل د 


۸ 
0 أن نبحث فى الشرق عن فة الرومانسية ٠‏ 
ويتأثر بهذه للقولة کل من «هيردرء وهجوئیه ۰۰ 
ووشوينهاور + وا لامارنین» و هوجو ۳۰ . ضمن آخرين ۰ 
وتتتشر هذه المقولة لدى الرأى العام + عمثلة عند بعض الكتاب مثل 
٠‏ فلوبير ه وه برقال ۰ . ونعرف - الآن ‏ أن هذه المقولة هى التعبير 
الأيديولوجى والخبالى عن حفيقة اجناعية واقتصادية : ق 
من مصالح تجارية فى العصور الوسطى وعصر النيضة إلى 
الإمبريالى الأورونى + للشرق » ۰ فى النصف الثانى من القرن الثامن 
عشر : ذلك الذى استکل فى القرن التاسع عشر 
ولقد بعث هذا التحديد للإطار التاريخى والأيديولوجى - لصور 


الشرق فى الغرب ‏ منبج الدراسة المقارنة » حيث انتقلت من رصد 
E RAA‏ 
المهيمن والصالح للادية له . 


ية الشرق 


ويقول الستشرق «مکسم رودنسون ٠‏ للا 

فى القرن التاسع عشر : 
«إن أكثر الظواهر نحكا فى الرؤية الأوروبية للشرق + 
اعتبارا من منتصف القرن التاسع عشر يشكل خاص + 


or 


هى الإمبريالية » إذ يصير التفوق الاقتصادى ؛ 
التقنى . العسكرى . السیاسی . الثقاق لأوروبا 
ساحقا . بيها يغطس الشرق فى حالة التخلف :2080 


وتتحول «عالية « القرن الثامن عشر التى كانت فى خدمة اللورة ٠‏ 
وتعمل للخروج عن الركزية لطلقة للملكية الفرنسية؛ إلى مركزية 
أوروبا الاستعارية فى القرن التاسع عشر + وتهدف إلى التوسع العالی 
فى يحثها عن أسواق . واضعة فى خدمة هذا افدف شورها بالتفوق» 
ورعا ترجسيتها الفكرية 


إن ٠‏ العالية » الوحيدة النی تبدو هی العالية النی 
ورودنسون ٠‏ - «شکل لی 
الموج الأورونى فى کل وجوه + 


ولذاك یندو الاح . 
الأوروى ۰ الذى له حق الحكم عليه . 
الحق . ویر ذلك بالعو إلى ام فلس کت فرت دنر 
بدابتها عند «شليجل ۰ . حيث كانت اللغة افند وأ 
الدقة والعقل الطق . يها اللغات السامية لغات مييمة غير 


ی الشرق + 


معيار 


واضحة ء 
ج : المركزية الأوروبية فى الأدب القارن 
ونجد الركزية الأوروبية مستقرة حى الآن فى الدراسات 


رغم الآمال الطيبة للرواد فى تكسير الحدود القومية بين 
بك . ومناهضة التعصب الدينى والمرق . ورغم قصدهم م الأصيل 
فى معرفة الآخر وق تكوين علي وفلسفة للجال . على أساس الدراسة 
المقارئة للآداب الختلفة 

او النقد من منطلقات متتلفة ؛ إذ 
بن منطلق أخلاق وجا" . ویکشف 
«إدوارد سعید» من السباسية 
والأيدبولوجية ونرى ممارسة عملية واجنبادا نظريا هذا النقد : فى 
أعال ودراسات مدرسة ٠إمكس‏ » فى انجلا 


. لما تسميه «اثقافة 


التقاطع ۰ ۰ أى ال مسا دودر ۰ الى أخذث «القول 
الاستماری » عن الآخر . من احية . وآداب العالم الثالث ۰ من 
الناحية الأخرى ۱۳۳۱ . بوصفه موضوعا من موضوعات الدراسة 


ينبغى أن تخرج من البلاد المخاضعة أصوات افد: 
مدى تبنى رواد النبضات لصور الغرب عنهم ٠‏ 


هذا الموضوع ف الأدب المقارن مجددا الشكل التقليا 
کا يراه * و أو نیال » ۰ أو الغرب فى رؤية السافر 


والیموئین . إن الأسفار والبعثات والرحلات لا تقل صورا ما 
بل تجسد وتحقق عملية طيمنة الافية ای تمارسها الثقافة الأقوى على 
الأضعف ۰ إلى جانب فوائدها العلمية والإنسانية . ويجب أن ندرس 
هذه الجوائب افتلفة فى جدفا الستمر 


- الوحدة والتتوع فى الأدب العام 
توجد فى الآداب اخطفة ظواهر شبيبة لا تفسر بالتأثير والتأثر + 


E 


: allégore 
2 الراقعی‎ ٠ الرومانسى - الغنالى ۰ السخرى  الواقعى‎ 
الكلاسى - النبيل + ووجود تيارات ماثلة فى بلاد‎ 
طليعية أو ردّة . كا توجد فى البلاغات الختلفة تقنيات هذه‎ 
الظراهر : شبيبة أو محلفة . وهنا بتصل الطريق من جديد مع جهود‎ 
عصر التنوير الى واصلنا جهود الرومانسيين الألان فى تحديد معا‎ 

فلمفة الخال ومنها پل نظرية الأدب الحديئة 


وریا نستطيع أن نعتر هذه المواضيع الطروحة للمقارنة من أهم 
مواضيع لدب القارن » رغم أن البعض قد يعبرها جزه! من 
الأ العام : محتفظا باسم الأدب المقارن لدراسة التأثير والتأثر 
فقط . وقد احتفظنا بالق التقليدى فى التسمية لإظهار وت 
والأدب 
إن . أو معي 
أصح أن الأدب القارن هو - فى الحقيقة ‏ منيج للدراسة الأدبيةة 
يسوم ال تطوير العرقة الأدبية أو نظر بولا قزض 
لم تحفقه بعد ی تصورنا . رهر أن الأدب المقارن' سبج تزف 
الأدب . بوصنه وسبلة تفسبر علمى للظواهر الأدلية يديك لأ 
تکرارها دون ربط بالتأثير والتأثر قد سمح بتكوين.قوانين للإبداج 
الا . ترإعى العلاقة المبادل التأثي بين العام. وا خاض . ون 
تقل قسمة العام والخاص على نحو أكثر من قسمة مامإل ١١‏ 
علبها ى الأدب القارن المعاصر وهی : الثوابت والمتغيرات + لأنا إذا 
افترضنا أن الخاص یره فى العام كا أن للعام تأثيره فى الخاص : 
فهذا بنی وجود ثرابت ٠‏ أبدية غير متحركة 
وق هذا لمجال 
الظواهر المشابية . 
والدين ٠‏ إلى ماو ماد رین الى تحكم الإيداع 3 
الا وهذه الدراسات نفس مأزق دراسات التأثير والتأثر ۽ إذ 
انا فد حصرث نفسها فيه وتحاول الآن الخروج منه : وهو 
0 - مثلا ‏ الرومانسية أو الواقعية 
فى الشعوب الأخرى + رقم مه معرفة 
التخصصین أنه ف الادب الصينى قصائد قديمة توجد نها جمیع 
» التهات اثرومانسية : الوحدة . الخزن 
ال . وآن ف الدب 


االات رغم آننا تتصور أن ا 
العام . من الناحية الأخرى » شقان من الأدب ا 


الأدب + 


E‏ «راسة قد نطورت 


روايات ٠‏ پریةه مثل 


بروست «٠‏ بعر فببا عن 


1 ) ااذ والمواضع 


ات النی قدمت عن توذج «دون 
النساء»الإسبانى الأصل . الى عرف 


چوان» . أو لجل انار 
فى كثير من الآداب الأوروبية + أو دراسات عن أسطو, 


أوديب » 


وه أتبجور نأو عن ن شخصية الأم فى الرواية . أو 
أو للرأة الداعرة » أو الطفل . ونجد دراسات E‏ 55 
دراسة وإرنست كورئيوس» الجميلة عن «الأدب الأوروفى والعصر 
الرسيط اللاتينى ٠:‏ يرصد في كل ال ۰ 10۳07 هی المواضيع + 
أو الراضع العامة للأدب + مثل مقدمات الأعال الى تس 
بالتواضع الأخوف من قن المرافعة > أو المرأة الرمز للطبيعة أو 
الفلنفة ٠‏ أو الطقل الذى انيه حكة 0 


رب) الأنواع الأدبية والتبارات 


وكان لدراسة الأنواع الأدية دور منشّط للدر 
کرت على ظراهر واضحة مثل الملحمة ۰ والمرثية | 
الدرامى أو الكوميدى » والرولية . وقد تأثرت دراسة الأتواع 
بالعلوم الطبيعية : ورأی «بروتتيير» أن الع الأدى أشبه بالتنظم 
الخيولق » أى أن له بداية ونوا ونهاية يحب أن ندرس Gy‏ 
التاريخية ٠‏ والجغرافية والاجماعية . وكان هذا النرع من 
+ ا حسن فى تعميق المعرفة الأدبية»والوصول إلى قوانين 


ومن أهم الدراسات الأدبية الخاصة بالأتراع تلك الدراسات 
التى تناونت قضية الرواية . فالرواية من الأنواع 0 8 


اناد بداية الرواية E‏ على أنها ظاهرة عامة ۰ تأخذ نفس 
الأشكال فى الآذاب اد . 
وأظهر «لرکاتش» فى كتابه المشهور عن الرواية نا عر من 
اللحمة :را تكس الجتيع الستامی ادیث زعو قات 


E 1‏ 
وربطها بالظروف الاجتاعية والاقتصادية النى يط بها" , 


لأدبية أيضا من مواضیع الادب المقارن . نجد 
فى هذا الاطار دراسة أويرباخ ٠‏ عن + اف كاة؛ » أو وصف الواقع 
فى الأدب الغرنى . وفى هذا الكتاب الهم يتناول الناقد كثيرا من 
الکتاب 0 «رابله و«موتتم 
الخ » بحلل السات الواقعية لأسلوبهم : رابطا 


۷ - أزمة الأدب الارن أم قضية الدراسة الأدبية ؟ 
ولکن .. برغم هذه الجهود المثمرة فى الدراسة المقارئة للآداب 
فقد ارتفعت أصوات بعض النقاد فى الغرب لتشکو من «أزمة 


r 


الأدية . ولکن هل هناك فعلا أزمة . 
مثل جميع فروع ار الأدبية من اقتحام اند الجديد ال الدراسة 
فيه ؟ وإذا كانت هناك أزمة . أليس من الممكن اعتبارها نسازلا 
صب عن وظيفة اند الأ , کا يحب أن جد معرفته فى كل 
زنب تلو هم ل ری . تسین وسائل وأدوات العرقة ؟ 


والدرسة « الأمريكية ٠‏ 
وقبل أن نصف معالم الأزمة . يجب أن نرجع لتصنيف الأدب 
المقارن ۰ کا كان بقدم منذ عهد ليس ببعيد ٠‏ حيث كان البعض 


ة القرضيسة 
E E KER‏ 
وأن كل مدرسة من هاتين تمثل انجاها من الانجاهين القین 
وصفتاهما 


فالمدرسة الفرنسية التى يعبر عنها «فان تيجم» ووجان مارى 
كاري تقوم على دراسات ناريخية دقيقة حول تأثير - بزکده لام 
من مؤلف على مؤلف آخر ٠‏ أو علاقة غت بالفعل بين كتا وبلا 
مختلفة . أما المدرسة الأمريكية . لها آساسلا ره 
ويلك ۰ ۰ ونقوم على اعتبار أن الدراسة ممكنة حى إذا ل تافر معرفت 
الكتّاب بعضهم البعض 

ولقد تجاهلنا هذه القسمة لأنها توحى 
بالفعل بهذه الحدود الجغرافية والقومية 4 قف فرنسا - وغيرها - نقاد 
يدرسون تیارات الأدب العام ۰ وف آمریکا نقاد تون 
العلاقات والتبادل الأدلى . غير أن هناك 
البلاد الاشتراكية منذ نباية العصر الستالينى . 
العالم الثالث . وان كانت تعانى حتى الآن من از 
بائجاهاته ومدارسه . 


که كبتك وبواد 


رب) ١‏ الأبديولوجية البنائية » 

فى هذا الإطار انهم الأدب القارن - وخاصة المدرسة الما 
«بالفرنسية ٠‏ - «بالتاريخية» ٠‏ أى بالتقصير فى حق النص الأدبي 
الذى عد بنبة مغلقة فريدة ۰ لاصلة ها بامجتمع والظروف انحيطة 


با . هذا اند مر من ملق »اج ابا بسا 


حدودها الضيقة : الى ق قدمت بعض الانجازات فى تحسین أدوات 
معرفة النص إلى فلسفة كونية » قد قدت من الخارج ومن داخلها . 
فقد أظهر ٠‏ هنرى لوقيقره اتفاق البنائية وازدهارها - كنظرة للعالم 
وكأبديولوجية مكتملة فى فترة من الزمن - مع الأقكار السائدة فى 
الغرب ال رأسمالى الذى یره المعرفة .ویجد تسين أدوات التحلیل 
فنية ينظر الا على أنها العلم بذاته » وترفض الربط بين 


f 


انحالات اغخلفة . ونقدت البنائية من الداخل . حيت إن النقاد 
البتائبين أ: - أو بعضهم - قد اکتشفواان للنص الأدفى بنية 

بولوجية لایکن فصلها عن امجتمع والكاتب . ومن ثم عن البنية 
التحتية الاجياعية والاقتصادبة للنص . 


التى عرفها التقد الأدبى فى نه عن أدوات ومني . بنمکن بها من 
قهم أكثر عمقا للنص الأدلي - بجع مكوثاته الداخلية ٠‏ وى ربطه 


مع المجتمع رای الأبديرلوجية الأخرى 


رج) معضلة الدراسة الأدية 


(وقد وجدنا المقولة نفسها فى الغرب الرأسمالل 
ن,۸ ۰ وق الشرق الاشتراکی عند 
۳ أن مادة النص الأدنى - أى اللفة - ليست مادة بلا 
حياة . مثل الحجر بالنسبة للحت . أى أن ذه اللادة 
ودلالات . فالأدب مرتبط بانجتمع ارتباطا عضويا ‏ ولیس آلبا ٠‏ 
كا بظن اقا الذين بربطون ربطا سطحيا بين الأعال والفرة ‏ عل 
ثلاثة مستويات على الأقل : 


» من حيث مادته . أى اللغة 

٠‏ من حيث موضوعه المستخرج من تجربة زلف مع العام 

٠‏ من حيث شكله الذى يرتبط بالأشكال الأدبية كلها فى سياقها 
التاريخجى والاجناعی 


إن هذه العناص ركلها تر ى ذلك النص الفريد الذى هو للص 
الأ . ذلك الذى لب أى نص آغر . وإن ان بنصوص 
العالم كلها . ولامکن أن يشبه نصا آخرا وإلا فقد جزه! من 
الجالية . ومن واجب الدراسة الأدية أن تمى جميع هذه الجوائب ٠‏ 
أى هذا الربط الدقیق فى كل عمل بين ماهو عام وماهو خاص . 
وتحديد هذا الضبط هو - بالذات - مایعانی منه النقد الأدليى 
ايوم ٠‏ ولیس «ااريية « كا ندعی الأيديولوجية البائية 


فشکلة النقد الأدلى ابرم هى أن أدوات البحث وحتى موضوع 
البحث لم بحددا بشکل علمی . بل يخضعان لأيديولوجيات محتلفة . 
ویظهر ذلك برضوح فى عدم وجود التحدید فى استمال 
المصطلحات : ونعرف أن شرطا أساسيا للعلمية هو توحيد اللغة الذى 
يجعل الم السوفيى ‏ مثلا ‏ يفهم عالا أمريكيا أو برازيليا 
فالشىء الوحيد المنفق عليه هو أن اللغة مادة الأدب . آما بالنسبة 
لموضوعه فالمشاكل مازالت ولتذكر منا الق 


» بری البعض أن حتوى مابسمى «الأدب » لم يتغير منذ أرسطو + 
ييا يرى البعض الآخر أن مفهوم « الأدب » لم يتحدد إلا فى فترة 


» لم يوجد إججاع حول ماإذا كان الأدب هو الروائع فقط أر الأنواع 
الشائعة ای يميا الجمهور » مثل الرواية البوليسية أو رواية 
المغامرات + أو الرواية الاباحية ... الخ 


٠‏ وأخيرا قد يُسأل عا إذا كان يصح أن يتحصر الأدب فى الأدب 
الکتوب ۰ الرسمى ۰ دون اعتبار للأدب الشعی والشفهی ‏ . 
وإذا ماحدد متوى کلمة «الأدب» تيق مشکلة موضوع 

الدراسة . فل يتفق التقاد على هذا لوضوع ۰ ومفهومه اف حب 

المدارس والأيديولوجيات ۰ كا أن الأدوات ولغة الدراسة تختلف 
بتنوع الرؤى لموضوع النقد الأدی 

وبرى البعض أن موضوع الدراسة الأدية هو اكنشاف 
٠أدبيته:‏ : أى مايفرق بين ماهو أدب وماهو مقالة صحفية أو رسالة 
بة أو مذکرات خاصة أو خطاب غرامی : مها كان الهال 
الأسلونى الذى نجده فى هذه الأتواع . فالأدوات هنا هى الأدوات 

النى تسم فى فهم الشكل من حيث هو شكل : تقنيات الشعر : 

وطبيعته ۰ ووظيفة الاستعارة : وبصفة عامة كل مایفرق بين الأدب 

واللغة العادية من ناحية : واللغة الأدبية واللغة العلمية » من ناحية 

أخرى (الشكليون الروس بصفة عامة) . 
ويعتبر البعض الآخر أن النص الأدنى تشكيل لغوى . وفى هذه 

الحالة ينطبق على دراسته مفاهيم وأدوات الفویات _(منيج 

جاکبسون) . 
ریت البعض الثالث أن الأدب هو انمکاس للبم القية 

للمؤلف . وهنا نمد مصطلحات وأدوات علم فين زميج 

موروذ) ٠‏ 
ويرى البعض الزابع أن الأدب بنبة أت ايمكاس "لب 

الاجفاعية » أى أن ثمة علاقة بين بنية النص وبئية الجتمع (منهج 

جرلدمان) 


وأخيرا يحاول عر الدلالات أو العلامات أو الإشارات أو 
السيميوطيقا (لم نحدد الترجمة بعد) أن 
دلالة ٠‏ لا حوله من أشياء أخرى طبيعية أو 
وهذه محاولة للخروج من التجزلة النى نراها فى الا 
(منيج «كريستيقا؛ وولونمان» وغيرهما) . ونرى الدراسات الماركسية 
للأدب الوم ۰ فى الأتحاد السوفتی وف آوروبا ‏ متأثرة بهذا یج + 
على أنه أول محاولة للربط الشامل بين نظام النص الأدنى والأنظمة 
الأخرى ۰ الأبديولوجية والاجتاعية 


والسؤال هنا : أبن العلم من هذه الاختیارات الأبديولوجية الى 
ساعدت دون شك فى تطوير معرفة أفضل للتصوص الا ايا 
الشعر وعناصره الختلفة من موسيق وصور وستویات الدلالة + 
ومشروعية الرواية وعلم جبالها ۰ وتعميق دراسة القول الأدنى بأجناسه 
احتلفة ۰ الخ . فالاختيارات كا سبق أن - بعيدة عن العلم فى 
أنها لم توجد لغتبا » بل تستعير مصطلحاتها من فروع أحرى للمعرقة . 
برغم ذلك فالعلم يدخل فى جدل مستمر : بتطوراته 
واكتشافاته ۰ مع الأفكار السائدة لتصحيح الطرق التى تتداخل 
أحيانا . فى متاهات الأفكار المسبقة والاختيارات الوضعية ای تقدم 
انفسها على أنها العلم - 


وضع الأدب الارن 


ية فى نشأة الأدب القارن » فإننا نراه 
اضج فيا بعد : فنظرية الأنواع الأدبية 
مباشرة بنظرية «دارون» التالية لأبحاث 
«بوفون» ثم استتاجات » لامارك» 

ولذلك أصبحت الأنواع الأدبية من المواضيع الأساسية للأدب 
المقارن . وى أواخر القرن التاسع عشر ومع بدايات القرن العشرين 


نری التطور العظم للعلوم ٠‏ اللغوية هر الألسنية» وه الأنثزوبولوجية ٠‏ 
أو «علم الإنسان» » تزثر فى النقد الأدلى إلى درجة اضطرت ليق 


ستراوس أن يحتج فى أحاديث صحفية على التطبيق البالغ فيه + ورا 
فى غير موضعه أحيانا . الذى ثم فى محال النقد الأدبى ۰ مدعيا 
اللجوء إلى مبادئه البنيوبة» . وقال إنه وجد نموذجا متفقا مع تحليل 
نظم السلالة ٠‏ بل إنه لم بح أبدا «عالمية » هذا الفوذج الذى كان 
يستخدمه اللقاد الجدد فى فترة على أنه منىج سحرى للحصول على 
حقيقة النصوص الأديبة . وللأسف نرى هذه الوسائل بعد أن نقدت 
وصخحت جزلا فى الغرب تنقل فى بلاد العالم الثالث . كا هی 
ونفس افالة السحر, 

إن التقد الآدهي مند أن بدأ ييدف إل » العلمية ٠ ٠‏ وتجاوز تاريخ 
الأدب التقليدى ۰ سير بين إنجازات العلم المرحلية وتشتت 


الاختيارات السابقة . ولكنا نريد أخيا أن نهم كيفية تأثر الأدب 
القارن بهذا ناخ » بين العلم والأبديولوجية . وريد أيضا أن 


كيف نغيرت الإشكالية الأساسية للأدب المقارن + تحت تأثير الرؤى 
یه نی نداخلت فى مشروعية العلم وق عالبة العام : وكيف 
ييحث الأدب المقارن عن مشروعيته الخاصة فى قضية المعرفة الأدبية 
التى سوف نجدها فى حركة جدلية بين العام والخاص ٠‏ فى عمومية 
اليادىء التى تحكم الإبداع الأدنى وخصوصية التشكيل القرمی 
والخلق الفردی للأعال الختلقة 


۸ - نحو أدب مقارن جديد؟ 
يقوم الفخص العلمى على 
٠‏ الاستقراء ٠‏ أو الاتقال من الناص إلى العام . أى النظر فى أمثلة. 
قبل استخراج القوانين . 
٠‏ الاستنباط » أو الانتقال من العام إلى الخاص . أى من البادی» 
إلى مبادئ أخرى » تتحقق فى جزئبات الواقع . 
وماول لد الأدى الحديث أن يستعمل الإجرادين . أى أن 
يدرس كثيرا من الأعال ال جزئية ليستخرج القوائين العامة الصحيحة 
لاغلية الأعال الأدبية » وأن ينطلق من مبادىء عامة قد كونها فرضا 
أو نتبجة اتحلیل الأعال إلى المؤلفات ذانها ليتحقق من صحتها . 
وقد يستعمل الأدب المقارن الإجراءين بفاندة كبيرة لنظرية 
الأدب القائمة على نديد البادىء العامة التى تحكم الإبداع الأدى + 
أو الاتاج الأدبى » إذا نظرنا إلى الأعال نظرة شاملة تضمها فى 
علاقتا مع منتج ومتلق . 


تقد انعقد مؤتمران ‏ ضمن المؤتمرات الكثيرة للأدب القارن - 


o 


أزمة : أحدهما فى «شابل هله سنة ۱۹۵۸ ۰ 


ان الأول جدید»راستمر 


لمناقشة ماسی با 
والآخز فی بودبست فى ۱۹3۲ . ول 
فى إطار لاخ 
المؤتمر الثافى + 
الاشتراكية فى مناقشة قضايا الأدب القارن ۰ كان تركيزه الأساسی 
0 الأنواع الأدبية واحيال دراستها على مستوى عالى ممع مراعاة 
العام والخاص » واهتامه بعد ذلك بالناهج الجديدة الو 
الاستقراء فى دراسات «أدبية الأدب؛ والاستنباط فى استخراج 
أنظمة الأشكال التى يضيفها الانسان إلى اللغة الطبيعية 
ويستعمل الأدب القارن - الآن - كمنيج 
المبادىء العامة الى سوف تكّون نظرية الأدب ۰ تلك التى 
رغم ادعاءات المنظرين ۰ فى مرحلة الاستكشاف . فتاه ينجز بعض 
المراحل فى اللجالات التالية : 


( أ ) دراسة القواميس والمعاجم 

وتأثير اللغات بعضها على بعض فى حالة وجود ألفاظ أو أبئية 
مستعارة من الفارج . وهذا احال بعثبر ننشيطا لوضوع قديم فى 
الدراسات القارنة ‏ إذ قام ٠‏ دوزى و منذ أواخر القرن التايع شیر 
بأبحاله و بنشر قاموسه فى الألفاظ الإسبانية ذات الیل الم 

(ب) فن الترجمة 

ونعرف أن الترجمة من أهم وسائل التقل للآداب تا 
وأن E E E‏ 


وهى ٠‏ أخيرا . إمكانية لإظهار الثابت ولمتحولء أو العام 
والخاص فى الآداب » كيا ظهر فى ندوة حول الفرجمة الشعرية 
أقيمت فى باریس + بمركز «درامات ! واسیا وأوروبا » 
للأدب للقارن . بجامعة السوربون(۳۳ , 


ولقد أثارت الندوة الكثبر من القضايا التى تطرحها ترجمة 
القصائد : من التركية والعربية والفارسية واليابانية والصيئية والحرية 
إلى الفرنسية . وانتقلت الماقشات من الحاضرة ان 
١‏ بمعامل» للترجمة ٠‏ حيث نوقشت الطرق العملية لترجمة القصائد 
کا نمت بالفعل ۰ وکا کان فى الإمكان أن نتم . وكيف تستعمل اق 
الغرجمة - معرفة اللغات والنظام الإيقاعى والموسيق للثقافات 
الختلفة » ومعرفة تشكيل التجرية الشعرية للشعوب عبر القرون 
والتاريخ . وقد وصلت الندوة إلى بعض الاستتاجات الخاصة 
بالكليات » فى الشمر : المادية أو كان٠امهاجانء‏ مثل الاستعار: 
والتعظم والتصغيرء الخ ۰ والشكلية أو اجه مثل تکرار 
الأصوات فى القافية والتجانس وللائلة ۰ الخ ٠‏ مع احترام 
خصوصية كل نظام : اليكو بای » أو «السنث» الفرننى + 
الخ » فدرست إمكانات محتلفة لترجمة نفس القصيدة : ليونس 


لف 


إمرى ۰ التركى - و لبدر شاکر السياباء ماهم فى استخراج 
بعض الق الشعر للقصاند 


دراسات فى تأثير الشعر لحر الفرنسى على الشمر ری . والروسى . 
والصينى ٠‏ والفيتنامى ۰ فى القرن العشر ين ۳۲ 

(د) دراسات مقارنة للصور الأدية 

وهذا احال يعنبر الا محوريا للفصل بين اك 
فتجد متخصصا للشعر الصینی مثل العالم الفرنسی »بل دمیینیل ؛ 
يدرس دلالة اللون الأبيض فى الصين . حيث يرمز إلى اخزن والرود 
والوحدة «على عكس دلالته فى الشعر الفرنسى إذتشير إلى العسفاء 
والبراءة . وتلك الظاهرة تعتير من خواص الشعر العیی . لككن 
التزعة إلى المحاز والنشبيه والاستعارة تعثير من كليات اللغة الأدبية 
بصفة عامة . وخاصة اللغة الشعرية . كيا درس أيضا موضوع صور 
الحب الى والحب الإنسائى فى الشعر الصوق والديى لاستخراج 
الثوابت والتغیرات .۳۳۱ وتوجد دراسات نظرية اى ابنية الحيال 
لاني الأساسية الى هى مصدر الصور ۱۳۸ . م تتشكل فما بعد 
الصور حسب مکونات الثقافات وتجارب الشعوب الحاصة 


بت والتحولات 


زه) دراسات أسلويية مقارنة 

وقد ازدهرت مع ازدهار الدراسات الأسلوية بصفة عامة > 
ویشر فا الناشر ی «ديدبيه» فى مجموعة خاصة أعالا مثل 
ة للفرنسية والإنجليزية (» فينبه» وه هار بلنيه . باريس 
المقارنة للفرنسية والأمانية (,مالبلان» . 
باریس لتقل أو درامة فى الشبرع ‏ ۱۱0۵0 نا وقيمة 
أجزاء. القول فى الفرنسية والإنجليزية والاسبانية . ونشر ف بولندا 
دراسات أسلوبية مقارنة بين الشعر الفرنسى والبولندى ٠٣‏ 

ولقد أصبح هذا النوع من الدراسات تقليدا فى البلدان 
الاشتراكية التاثرة بأعال »جرمونسكى « ركيت ل الملحمة 

ان الآداب لقال رركت 


(مستسيمة والأثارية بدا سيا یه خن ادر 

اكسيلاة. ق العصور الوسطی : 

ودمنه» فى اللغة الإسيانية القديمة 
رو) الأنواع الأدية 
وتعتبر دراستها من المحالات الأساسية للتقد الأدلى وخاصة 


ودراسة «هتنجره 0 «كليلة 


القول وأنماطه الأساسية ۳۷ . آما الأدب المقارن فازال فى مرحنة 
استخراج القوانين بالنسبة الأصول الدينية للمسرح ۰ أو بالنسبة 
الرواية وعلم ججاها . ولقد نوقش ‏ فى مزر بدایست من ضمن 
کلیات بدایات الرواية ‏ 


لبي 50 ۳4 حالیا فى 2 القارن أن نحم اجالات 
5 هذه الاحظات رده دون أن تخسها 


الذى ينبغى أن ی لاظهار القضايا N E‏ 

العام والخاص : بين الثابت والتحول ۰ والمساهمة فإ إعطاءإبعض 
لأسئلة الطروحة 

الأدب المقارن بغار مهمة فى اي ,لدراسة 


اسما الامج الجديدة درا آلصرق نک 
الأدب 


تراث إنسانى يراكم ويتتقل حسب الظروت الخاصة 
الأعال فى كل مجتمع ؛ فهنا مجال طیب لدراسة المبادىء العامة 
فى علاقتها مع الظروف الخاصة . 

۲ - وق محال تقليدى آخر » أى محال تبادل الصور وا 
البلاد ۰ نرى أن الدراسة النقدية الحائية النى تحاول فهم 
المصالح والبنى التحثية لتكوين الصور سوف تغنى الأدب 
المقارن . 


- وسوف يتجدد مهوم +العلمية» مع الاهئام بالعالم الثالك 


وآدابه : الدی تجده ف كد <٠‏ المعاهد والجامعات الطليعية . 


هوامش 

(1) عام الفكر. عدد عاص عن الأدب المقارن . اد سر شدد شاك 
أكتوير - توق فیس ۱۹۸۰ 

() نها لزید الصينية 
Pur‏ سای موم ما مسا ملا بجر 


Lanarek Cê par L Langevin جسوممك»‎ de a nature. وصاص4|‎ 
و از‎ 385-6. n Histoire ها‎ de France, لك‎ sociales 
IV. Paris I972. 


ضع الأدب نار 


وسوف تتجدد أيضا علمية الدراسة القارنة 


مع الخروج من 


أخيرا > محال ناشی » وهو محال البلاغة المقارنة ؛ إذ 
سيضيىء قضايا الأدابءویساهم ساهمة جوهرية في 
تکوین نظرية الأدب . فإذا كانت البلاغة القديمة معرفة 
بالأدب : معيارية خاضعة لأفكار وأبديولوجيات الطبقات 
- مع ذلك مبادىء عامة تستطيع أن تفد 
علم الأدب الحديث . ونعطى هنا مثالا دراسة تقوم بها دارسة 

ية هی «ماری كلود بورشيه » حول البلاغة السانسكر 
نشرت منها مقالا فى «تنظم للقارنة فى البلاغة 
السانسكريتية "»: حيث تعالج موضوع إمكانات «المقارنة ٠‏ 
فى التقليد السانسكريتق ۰ مع مقارتا بتصنيقات ابلاغ 
الأوروية القامة على أربعة أنماط لعلاقة الشارکة : التشبيه 
(القولى) وثلاثة أنواع أساسية للمجاز : الاستعارة : والجاز 
الرسل + والكتابة . وتظهر الباحثة أن التقليد المندى قد عرف 
العملیات الأربعة لأجزاء القارنة - وهی إحدى الأدوات 
الأساسية للأدب - ولکنه صنفها تصنيقا تفا . 


وقد تمكنت الدراسة من خلال اثوصف الدقيق لعرق المقارئة ف 
بلاغة ماء وهی البلاغة السانسكريتية » أن صل إلى ملاحظات 
حول القارنة فى الأدب بصفة عامة ؛ تعتبر مساهمة أساسية : 
وعلمية > لعرفة بعض أساسيات التشكيل فى الكتابة الأدبية 

ونری كذئك أن للأدب المقارن دورا مها فى الدراسات العاصرة 
الساعية إلى تكوين «نظرية الأدب» : أى المبادىء العامة للإنتاج 
الأدنى فى جدها بين عمومية أنماط الصور والموسيق ولقاء العقل 
والخيال فى إتتاج المعنى ولال : والربط بين الأشكال والبنى التحتية 


وعندما يلترم الأدب المقارن بالدراسات الدقيقة ۰ متجاوزا 
الأفكار السبقة»ومتجها نحو العرفة العلمية ٠‏ ین إشكالية الأدب 
القارن بوصفه كل شى ءءأو إشكالية الأدب المقارن بوصفه لاشی» + 
فيصبح الأدب المقارن منبجا لاستخراج عمومية البادىء والمقاهمة 
وخصوصية النصوص والشعوب : واللغات والأفراد : ليثبت أن 
الإنسان وإبداعه الأدنى فى كل مكان واحد ومتغير فى آن. 
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اطم انا فى البلاغة الساتسكريية. 


نش منذ بداية هذا القرن فرع جديد فى الدراسة الأدية يعرف باسم الأدب القارن 
are Compare‏ راو اة أدق عم الأدب القسارن 

eee ha‏ مفصحتموم.._راذا تمعنا فى هذه التشمية آنکن لنا أن 
نوع من مناه دمجا ور سل عن غيره من فررع النقد الأدى ولكن ذلك لم بمدث ؛ ذلك لأن 
هذا الفزع عر بعدم دقة تقنباته والانساع الغامض لاهؤاماته فالأدب المقارن بنداحل مع التاريخ لاد 
والفكرى نالعا , فى كدير من مجالات هذه الفروع ۰ بدل أن يطور منهجا 
خاصا به دون غيره . ولذلك فقد كان وقعه فى نفوس البعض كوقع افجين اللی لا بنطوى إلا على شرعية 
واحدة مشكوك فيا > وهی تلك ای تبرر وجود عدد متزايد من کراسی الأدب المقارن ۰ وما برتبط با من 
ألقاب تعلن ‏ فى أنحاء العالم ‏ عن هروس تعليمية »یتذیذب نبجها الفضفاض من برامج الاهچ الدراسية 
فى الجامعات إلى التخصص لنبل درجة اللیسانس فى جامعة أکسفورد ولذلك يرى البعض أن الأدب 
المقارن لا يعدو أن يكون من قبيل تحصيل الحاصل ؛ ذلك لأن المقارنة فى الدرس الأدنى لا معنى ها فيا 
بقال - سوى دراسة الأدب . وتقد قال رينيه ويللك”- وهو من أبرز الشخخصيات فى مضوار الأدب المقارن فد 
مقالة دالة التسمية عن «أزمة الأدب القارن » - إنه لبت استحالة تحديد خصوصية موضوع الأدب 
الارن ۰ أو وضع مديد متیجی متميز يتطوى على اخصرصية ۰ أو يكون جديرا بالاحزام الفكرى 


ويصوّر ريئيه ويلك الأدب للقارن كنا لوكان نوعا من 
ة . یط به أشباح الوضعية ‏ ويشله انشغاله 
الدرس الأدلى ۱ 


ولا یکن أن يدعى أحد أن موضوع الأدب القارن قد طرح متبجا ال العملية الأبدد 
جديدا مزا + ولكن يمكن القول ‏ فيا أعتقد - أنه أثار بض مواجهة تقدية جادة » مع الكاتين امین فى جميع الأحوال . غبر 
القضايا التقدية الهمة ۰ وقام ببعض افحاولات الجادة لها . أن هتالك طرق ا رل للوضوع » طرق 

والأدب القارن بكل تأكيد بقارن + ولكن ماذا يقارن ؟ ويقدّم جوانيا عن بعض مناهج التاريخ الأدى التقليدية . وتتمثل 
صورة مظلمة للأدب المقارن + فيرى أنه يعمل فى إطار الطرق جلاء فى أن الأدب القارن بقارن بين الآداب والوحدات 
الأصغ : «فالإجراء الذى يقوم على تعريف فئان أو عمل عن طريق 


مية فى كثير من الأحيان » وإلى تجاهل أ 


9۹ 


فنان أو عمل آخر إجراء أساسى بالنسبة للأدب المقارن » . ۲۳ ولذلك 
لاینطوی نطاق الأدب القارن على أدب قومى واحد ١‏ يمكن تفشيره 
صراحة أو ضمنا بالزجوع إلى تقاليد أدبية قومية متواصلة » وتبع 


نتاجا دولا من الآداب اتلفة 1 
لماهية الأدب نفسه . وهكذا بطرح الدب المقارن أنواعا محتلفة من 
الأسئلة ؛ فندما پلاحظ دارسه أن الأدب يتجلى فى مجتمعات 
وظروف تلفة » يتساءل عن الصفات المشتركة بين هذه التجليات : 
وكيف لت بعضها عن البعض الآخر + وهل هتاك أنساق تتكرر فى 
الأدب » وما هی طييعة هذا التكرار » وهل هناك فائدة يمكن أن 
نجنيها من النظر إلى وسط الفنان بوصفه جاعة دولية تمتد عبر الزمان 
والمكان » أكثر منه مجموعة من البشر يعيش فيها الفنان ويعمل 
ا هس ا سا 
تتار حول «التأثيره ۰ والتى تميل نحو دقة التو 
با إذا طرحنا تساژلات من هذا النوع - تسازلات تدور 3 
الأشكال والأتواع راع الآدية ‏ أو مدى کون الأدب ظاهرة اجتا 
ونوعية هذه الظاهرة الاجزاعية » أوكيف يمكن 
على أنه إدراك وبناء لعفل بشرى «عالی  »‏ 2 
على مخاطر » ولكنها فى الوقت نفسه تنطوى على آمالا خصبة روك 
الأسئلة المطروحة حول الأدب أسئلة حول الثقافات + و 
ونظمها ۰ والعلاقة بين الأدب وامجتمع ۰ وتاريخ الخال والفكر 
الاشانین . 


ويمكن أن نتتج - ما سبق - أن أدب لفان صلات 
له البادين التى تثمر فا الدراسة" المقارنة اج ملموسة مباشرة. 
ولاحاجة لنا » بکل تأكيد » أن تخلق مادة علمية نطلق علیبا اسم 
١‏ اموسيق القارنة ٠‏ لأن الموسيق تسم بتجانس يفتق له الأدب ؛ أم. 
عم التشريح القارن أو علم الدب ات المقارن أو النحو القارن فليست 
مقولات منافية للعقل بداهة إذ تنطوى الوحدات القارنة فى هذه 
النجالات ‏ بالرغم من اختلافها ‏ على قاسم مشترك ۰ بحيث بصیح 
وضعها جنبا إلى جنب مفيدا » بل كاشفا » ويحيث ب 
+ نقارنها ونقابل بينها» كيا يحدث مع الصيغ المستهلكة النى تصاغ 
بها أسئلة الامتحانات . ولیس 9 ای مبرر يجمل الجهد فى هذا 
انال جهدا ضائعا .ولا بوجد أى سیب قبل يجعل الاجراء 
قيمة + فالعبرة بالتائج . ومن الواضح أن الأمر أك 
صعربة فى ال النقد الأدبى منه فى حال العلوم الطبيعية 
والاجئاعية ۰ ذ إن انتانج یکن أن تسم - فى النهاية - بنفس 
القدر من الوثوق . والحق أن المقابلة العلا 

مصطلح نب القارن » تفر إلى التوفيق > فن شأنا أن تثير 
توقعات مغالية . ولقد أدّت بالعلماء (وبعضهم من البارزين 
یتصوروا إمكان صياغة محموعة من الوقائع احصلة تحصيلا. 
ستطيعون إشهارها بفخر دش بع النقاد 
الايحد العارضون - متا 
هذا المطمح يسخريتهم . غير تستطيع القول إن يعض الدرشات 


عن حات ذات 


ر 


1 


التى تمت (نذكر على سبيل المثال الدراسات حول مب . ممع 
أو جوته فى انجلترا) لاتزال صالحة » ومفيدة »> حتی 
لوسلمنا بأن الهدف الذى وضعته نصب أعينها كان مغرقا فى 
التغاؤل . ومع ذلك ۰ فلوكان التظر من القارنة فى الدراسات 
الأدية (سواء كان ذلك من قبل المؤيدين أو المعارضين ) . أن تت 
تنج ملموسة - أعنى نوعا من الحقائق الثبتة شبه العلمبة - فلن 
تكون القارنة أكثر نجاحا من أى أسلوب نقدی آخر» بل قد تكون 
أقل تجاح منه . وإذا كان بعض مثل الميج قد 
الادعاءات اللاواقعية فهذا أمر يؤسف له » ولکنه لا 
- بالضرورة ‏ على مبدأ المقارنة فى ذاته . فلو أصبحت الغايات 
اتواضما ٠‏ ولو صیفت بطريقة معتلفة نوعا > فليس هناك مبرر يحمل 
من الأدب القارن مسعى خياليا + فهو أبعد من أن يكون كذلك + 
من المارسة النقدية منذ أرسطو » ولاتزال 
إلى الیرم يمالا يجتذب اهناما شغوفا . 


القارنة كانت بعدا متوايرا 


۲ 


لقد قام جورج George Steiner‏ حديثا بإعادة 
صباغة التبرير الشائع للأدب المقارن قاللا : 

ا انر اباد ویفسرمن سن مار . وإذا كك 
على سبنشر دون معرفة مباشرة بالملحمة الإيطالية » وإذا قيمت بوب 
دون أن تمکن من بوالوء وإذا تأملت أداء رواية العم الفيكتورى 
أو روابة جيمس دون إدراك وثي يازا وستندال فرب فك 
إن الإقطاع الأكاديمى هو الذى بضع 

الإنجليزية واللغات الحديثة . أليست 
یر : تمرضت على مر تاريفها إل 
ضفوط اللهجات العامية الأوروية وتراث اللاخة والأتواع الأدبية 
الأورويية ؟ ولكن السؤال يصل ال أغوار أعمق من أغوار الج 
الأكاديى . فالناقد الذى بدعی أن الانسان الايستطيع أن یتفن أكثر 
من لغة واحدة » أو أن التراث الشعرى أو الروالى القوبى هو وحده 
الصالح والتغوق » يغلق أبوابا كان من الأحرى أن فح ٠‏ ويضيق 
التاق على العقل بدل أن بود إحساسا بإنجاز أكثر انساعا ومساواة» 
وإذا كان التعصبٌ قد أشاع الفوضى فى السياسة فلا محل له فى 
الأدب . فالناقد ليس نسانا يقيع فى حديقته ۲۳۰۰ (اللفة 
والسکون ۰ ۱۹۹۷ ص ۲۷ - ۲۸) 


ومن المستبعد أن يقتنع الخصوم بمثل هذه القولة الإنسانية 
الكرية ء التابعة من ناقد لم بمنعه جهله باللغة الروسية من أن يؤلف 
کب تولستوی ودستویفسکی". فهذه المقولة تنطوى على أمل جيب 
باضطراد ۰ مؤداه أن الدراسات المقارنة قد تؤدى بطريقة ما إل 
تفاهم وتسامح أعمق بين الدول . فى عصر يسوده ميزان الرعب لابد 
إيحاد حجة 2 أفضل مر ن تلك التى مافها علماء الأمب القارن 
رال . وأسقد أن دوتالد ديق يقث عل أرض كار صلایة؛ 


«إذاكان لطلاب الأدب أن حققوالقدر نقسه من التحصيل فى 
للنيج الا كا فى نج افاریی + فى جال دراستهم > فلابد أن 
بتجاوز عمیلیم فى نطاق الأدب معرفة أدبهم القومى فى لغتهم 
الأصلة ... ,20 والمكس صحیح ء فلا يحب أن تقتصر دراسة 
E‏ سر على وجه التصوص + 
أن يدخل ذلك ی‌نطاق اهؤام كل الذين يدرسون » بنية 
وینطبق القول نفسه على بريخت وجريفر 
رکازبودو 4 فن_الواضح أن مثل هذه البتيات تتجاوز الحدود 
اللغوية . وجب ألا نشعر أننا مضطرون إلى ابقاء دال حدود 
حضارة واحدة . ويدفع إتيامبل بحجة ديق إلى نتیجج 
عندما برهن على أن جالیات القصة القصيرة ‏ تلك التى تستو: 
كلا من أوجتسو مونوجاناری وقصص موباسان - لا تنطری ملآی آی 
تنافر » بل العکس هو الصحيح ,60 

ويستطيع المنامض أن يعنرض قائلا إن ذلك قد بخ ااب اام 
الربط العشولق بين أى شيئين أياكاناء ولذلك لاستطيع أن نرج 
حاولة لتعريف هذا الفرع العرفی أكثر من ذلك . وقد وقع اختيارنا 
على تعريفين : الأول نري ريماك : 

«الأدب القارن هو دراسة الأدب فيا وراه حدود بلك واشلدا 
معين : وهو دراسه العلاقات بين الأدب ٠‏ من جانب وفروغ المترفق 
والعتقدات كالفنون ... والفلسفة والتاريخ والعلوم الالجماعية 
والعلوم والدين الخ ... من جانب آخر .وج با ی 
مقارئة أدب أو آداب أخرى ٠‏ وهو مقارنة لدب لت رې 
من التعبير الإنسافى ©١‏ 


وبالرغم من أن كلمة «مقارنة » تبدو كأنها تعنى أكثر من شئ 
واحد طبقا للسياق (المقارنة بين أدبين لا تبدو مطابقة لمقارنة الأدب 
بالدین مثلا ) ؛ فالذی يريده رباك واضح ؛ وهو الحرية فى التقاط 
نقاط الاتصال ذات الدلالة » عبر مال النشاط الفکری والتخييل 
البشرى برمته . أما تعريفنا الثافى فهو أكثر تجريدا : 

١‏ الأدب القارن : وصف حلیل ۰ ومقارنة منهجية تفاضلية 
ونفسيرٌ مركب للظاهرة اللغوبة الثقافية من خلال التاريخ والنقد 
والفلسفة » وذلك من أجل فهم أفضل للأدب » بوصفه وظيفة تيز 
العقل البشرى ٠‏ 9 


إننا نفضل بكل تأكيد تعريف رباك ٠‏ ذلك لأنه أسهل فى 
الفهم من التعريض الأخير (ميشوا وروسو) ۰ يضاف إلى ذلك أنه 
يفسح افمال ۰ بصفة حددة ۰ لتقصى نقاط الاتصال بين الأدب 
والفنون الأخرى (مثل الموسيق وه الشعر الخالص ٠‏ والسيما والرواية ) 
واستغلاها . ويرى كثير من علماء الأدب المقارن الفاعلين أن مثل 
هذه الأبحاث تنتمى إلى محال نشاطهم بالقدر نفسه ‏ إن لم يكن 
بقدر أکر ET E‏ . ولكن يدو 
لى أن ریا تعجل الخضوع إلى المعارضين ‏ عندما سلم 
القارن «لیس موضوعا مستقلا » ينبغى له أن يرسخ قواتينه الخاصة 
الصارمة . مها كلفه ذلك بل هو علم مساعد » حتى لو كانت 


الأدب 


وان انفصلت ماديا » . إن اا 
يسترقوا السمع إلى الأدب المقارن :الى يعترف بأنه لايلعب سوی 
دور ثانوى . وقد تكون المقارنة مدخلا بستخدمه فرع معرفى يتجاوزها 
فى الاناع ء ولكنها تنحو ‏ با إلى أن تکون فرعا معرفيا فى 
ذاته . ولقد أثبت ديفيد هد . مائون بكل جلاء مكانة الأ القارن 
« لايقوم عالم الأدب المقارن بلمقارنة لأثه يريد 
أن يدرس أدب أو تلا آداب بدل أدب واحد فقط ء ولكنه يريد 
يدرس أدبين أو ثلاثة آداب له مام 3 الأدب القارن ١‏ 
ويمكن اتقول - بعباية أخرى دار 
طريقة معينة فى التفكيرء أساسها أن الجوهر يسبق آلوجود . وقد 
تمتمد القارتة على أدوات تطيلية » ولکنبا - بحكم طبيعنها ‏ ال 
عقل مركب ٠‏ ينم كا يقول رباك - بالانطلاق بالبحث الأدنى + 
عبر الحدود الجغرافية وحدود الأتواع الأدبية ٠٠‏ 


وليس الأدب المقارن مرادفا للأدب العالمى بسیب كل ما سبق 
ويوضح دونالد ديق الفرق بين ان + عندما يحذرنا من اكتساب 
1 «بعدد صغير من الكتٌاب الأجانب من خلال ترجمة 
عققة لأعاهم ٠»‏ وق الت للقارنة من دارسها آنا یکره 
رنه - أل ممع الأحيان - ملا بعدد كبير من اللغاث + 
ولکنا لانستطیع تصور احداً بارس دراسه الأدب المقارن يمدبة ٠‏ 
دون أن بتقن لغة أجنبية واحدة على الأقل» وإذا أخبذن" فى الاعتبار 
حدر الإمكانيات البشرية وجدنا أن عالم الأدب المقارن بضطر إل 
أن يعمل - فى كثير من الأحيان ‏ على ترجات للأعال الأدبية + 
ولكن عليه أن يتأكد أن ما لدیه هو أفضل الموجود . ويمكن التوصل 
إلى هذا کم من خلال مقابلة ترجمتين أو ثلاثة ؟ وإذا توافرت له 
معرفة الغوية بدالا له بقراءة نص أجنى بالسرعة الألوفة 
فعليه آن برجع إل ادص الأصل أصل الاطلاع على جميع الفقرات الق 
يرنها ذات دلالة خاصة . أما عن كيف يمتلف عالم الأدب المقارن 
عن دارس «الأدب العالی » أو دارس «أمهات الكتب » فيرجع 
الأمر أولا- وقبل کل شىئ' ‏ إلى أن نشاط الأول يقوم على المقارنة 
بشكل واضح ۰ وأساسی (أكثر من كونه نشاطا يتضمن المقارنة 
لايقوم علها إطلاقا ) . 


2 
أو 


ولايجيع عام الأدب القارن الروائع الأدبية فحسب ء بل 
اول أن يربط بينها . وهو يحاون رن يكون منسقا مع 
مادته : حيث يعتمد على الاستقصا. ا ٠‏ ويحرص آلا بشغله عن ذلك 
إغراء التونيف بين شتات المادة العلمية . وأخيرا فان عالم الأدب 
القارن يكرس جهده لتحقيق هدف واحد ؛ ينطوى على منيج ما ؛ 
: فقایسه فى عزل الحقائق التعلقة 
تسیق الكتب فوق 
رفوف طوها ماران . والشئ الى ييز مدخخل الأدب القارن عن 
مدخل الأدب العالی هو أن الأول صريح : مشق ومنیجی . ومن 
المتطلق ننه ء يمكن القول إن الأدب المقارن والأدب العالی 


0 


جون فیدر 


لا بتطابق كلاهما تطابقا دقبقا فى الماصدق . وإذا سلمنا بان مهمة 
الأدب العام هى تخطية مشاكل علم الما الأدلى ونظرياته. (مثل 
طبيعة التراجيديا أو الواقعية ) يصبح منحی الأدب القارن - من 
ثم - الاندماج فى الأدب العام . وقد تقودنا ی 
لادپ قومى ما إلى الأدب العام كرا عرد 6 هناء وهذا ما م 
بكل تأكيد فى فرنسا (على يد بعض النقاد مثل پولیه وبارت ) . 
ويكون الحكم على جانب كبير من هذا التقد الفرنسی بأنه نقد 
ميتافيزيق وجرد أمر بتوقف على الذوق الشخصی . لكن من حقنا أن 
إذا ما انطلق من أدب واحد ‏ ولوكان من 
بأن يبدو ممم معزولا عزلة 
ب علينا أن تأحذ مأخذ الجد - على 

2 مفهوم الكوميديا فى السرح + لا تأبه بأ 
القى تستند إليها من موليير وماريقو وبومارشيه فحسب » مع أن مثل 
هذه الظاهرة لانبدو من الغرابة فى شئ فى فرنسا . 


٠‏ ول نقيلنا ت اك فى خطوطه العريضة ٠‏ وميزنا. بوضوح 
الأدب القارن عن من الاشطة النى تشهه ولکنا لاتطابق 
معه » تظل أمامنا انظرية أخرى ۰ وحيدة » وهی تلك الق 
بطرحها منهج الدرسة ای يطلق علييا اسم المدرسة لیلدب 


القارن» فسفة هله المدرسة غنبلا قد يكال ركام 
لایخلو من الأمانة فى الکتاب المد, 
فرنسوا جويار ٠١‏ . لقد وضع مقدمة 
الأدب القارن وهو جان - ماری كار به الى ی کد بكلّجرأة أن 
الأدب المقارن فرع من فروع التاريخ الک ان رت لملالق. 
الروحية الدولية والصلات الواقعية رصلات الوقائع 
مان مه ادوه ٠‏ ) . فالأدب للقارن ليس «للوازتة 
الأدبية؛ وليس أيضا دراسة التأثيرات التى يعتبرها كاريه مفعمة با 
لایکن إنباته. لكى ايغدو موضع احزام علمى . ويذهب تلميذه 
جویار - الذى يقل عنه حساسية - إلى أبعد من ذلك فى تبسيط 
الأمور : فيحصر موضوع الأدب القارن دال حدود 
العلائق الأدبية الدولية» . وسرعان مایتضح أن الاهتام بتاريخ 
الأدب يفوق أى اهام بالقم النقدية . ویغری جويار بعبارات_ من 
مثل « مت بت بان ای ۰ وحم امه . ولکته - لكى نکون 
على موقفه » عندما بطرح «الشروعات ا 
ة لامک لإزالة الانطباع الستىء الذی تولده الو 
با الکتاب (خصوصا أشكال الهندسة الفراغية التى توجّه الطلاب 
الراغيين فى موضوعات رمائل » إذ يتضح - مثلا ‏ من هذه 
الأشكال أن رونسار فى انجلغرا يا 


«تاريخ 


والقسير الساذج 
رای تغل ملا غريا للق ٠‏ بضع 


الاستدلال 
سکوت وبازاك فى نفس !! 


«ماذا استحدث و قليلا من الأفكار ولكنها 
صيغت على نیج فنی ۰ وهناك کتاب يعادلونه فى الذ کاء 


10 


والموهبة ولكن نظراً لأنهم لم يعرفوا ولم يستطيعوا. أن 
رای کچ ٠‏ فقد أخفقوا هنالك حيث انعر 
سکوت ۰ وذلك لان کل راحد منم أعوزته إحدى 
الصفات النى كن مجموعها ميزة سكوت ۰ فقينى لم يعرف 
E‏ ل ا سم 
الضرورية لاعادة التكوين الى إلى الماضى ٠‏ ربازاك قد 
اختار موضوعا مفرطاً فى القرب من حيث الزمان والمكان 
بدرجة تمنع القارىء من أن يشعر بإقصائه عن بلاده كما 
يجب أن یکون + وأشخاص مبرعيه تقصهم الروح ٠‏ 
وأخيرا إن الإغواق فى الشاذ عند هوجو قد قفى على الشاذ 
ومنع الياة > رمن ثم فان والزسکرت » وهو أقل 
شاعرية من هوجو : وأقل حضورا للنكنة من يريه + 
وأقل مقدرة من بازاك وأقل تفكيرا من قينى » فد جح فيا 
اخفقوا فيه » أى فن أحدث الرواية والتاريخ ۰ وف 
الشاذ والحياة وفى الأشخاص وا جمهور ‏ إنه م بصنع من 
كل ذلك شین . ولا لم يفهم الرومانتيكيون القانون الدفيق 
هذا جاح .رز بطقره فقد فى عليم بإقصاء نوع 
الروابة التاريمية إلى صفوف الأنواع الشعيبة ٠‏ وف الواقع 
أنهم هجروه وتخلوا عنه لإسكندر دوماس + 
[نقلا عن الترجمة العربية الى صدرت عن نة البيان 
العرفى القاهرة ‏ ۱۹۵5 ] . 
ولا متذحلق كمتخذلق فرنسی ! فلم تعد هذه اللخطابة الفجة . 
بن حسن الحظ ٠‏ من میات علم الأدب المقارن الفرنئى على حد 
فول ييشوا وروسوء وكلاهما فى يركز الحقيقة ‏ على «التبادلات 
الأدبية الدولية ٠‏ وعل ارحالة والوسطاء ‏ حصيلة علم الأدب 
القارن المبكر ‏ ولكنهما خان بتاريخ الأفكار وبالبنيات الأدبية »كا 
أن كلها ينبه إلى أن ما أسماه ويلك ووارين «بالمدخل 
فرنی :۱۳ + مدخل مقارن بالفهوم جرا ٠‏ فى حقيقة ار 
1 ك الذی حلت فى اطار فلسفة 
الأدب . ويذهب كلاها أخيراً ‏ إلى أن الأدب للقارن يتجه إلى 
الاندماج فى هذا التصنيف . إذ إن الدراسة المستقصية مس من 
رليسية من شأنها أن تخلص إلى نعریض مفيد 
يديا . ومن الواضع ان بمثل هذا القول عن 
التاريخ الأدنى الذى ييدف إلى إثبات الوقائع المكتملة عن طریق 
القراعة للتفيضة » ويقزيان من اند ادن اللی يأمل اف 
متخلاص أنساق وأنماط من خضم الادة نی پسبر هذا النقد 
أغوارها بذكاء . ومن الواضح أن مطمح الإثبات العوق الذى نادى 
م فى فنا 
ضر ولکنه ۸ بت ؛ فشارل دیدیبان مازال حيا يرزق 
فى السوربون وعملاقامن عالقة الأدب للقارن 
وصاحب مولفات ذات ملدات عدة » حمل عناوین مثل ريلكه 
وفرنسا رالد الأول : فرنسا فى حياة ریلکه + والمجلد اثاف 
والثالث ضوع عزنا زا لوف ريك + وانحد الرابع. : تأثير فرنسا 
فى أعال. ويلكه) » جوار دی تقال فی ایا لا . ف قصص 


ملول ل اع لدي E‏ 

الضخبة عن جان جاك روسو فى الجلترا خلال العصر الرومانسى 
(باريس +146 ) عمل شامل + دقيق پل حد الهنمة ۽ ركد أن 
اهنا وسو لا يمكن, إلا أن يفيد من معرفة أفضل بالطريقة الى 
1 نا . أبصح أن نبنى جهدا استغرق نصف العمر على 
یل هذه للقدمة للشحوث فى صحتها بعض‌لشی : هل يكشف 
استقبال الانجليز لروسو أى شئ عن روسو فى الحقيقة ؟ لعل هذا 
بهد يكشف لا الكثير عن الذوق والحساسية الإتجليزية فها بين 
سنوات ۱۸۳۰-۷۸۰ ۰ ولكن هذا الكشف بهم مؤرخ الحا 
الإثبليزية أكثر من غي .لن رز الدراسة اللقار 
الاحترام إذا رضبت أن 
للره لو ان شهرة روسو فى إنجلترا من 5 
E‏ 
عل عدد لا نی من الحالات + ولكن يخنى علينا ما الذى 
1 الأشكال الأكثر انتشار للأدب القارن کا يمارسوية 
فى فرنسا , إذا ی مه ره 


الا ومدام دی ستال فی فر 
ويوجّه مثل هذا النوع من EE‏ المقارنة عدخلم,المرضی 


والتاريى بای یس مت ایب 
القارن de Lttêrature Compare‏ عصرعق الق اسسھا جان مارك 
كاريه وی بت رياسة رها فوازين تلميده .یامن ضمف ہلا 
الدحل فى أنه بغفل النظرة الكلية لانغا فى التغاصيل تیتشلق 
إدراك أهمية الروابط النى لاتکشف من خلال دراسة مستفيظة 
للوثائق . ومن افحتمل أن يؤدى هذا الدخل إلى مغالاة فى تقييم 
مزاكم من التفاصيل » یخی نحته مواجهة قد تنطوى على دلالة 
مهمة. کا حدث مثلا فى كتاب بروسر ویری مازسيل بروست. 
وهنری جيمس (باريس ۱۹۹۵ )+ 

3-3 ذلك فلا يحب ان نذهب إلى النقیض الآختر » ونطرح جانبا 
دراسة الانقال الأدى والأثر بوصفها مضيعة للوقت وإذا اطعا 
نكانبا يدبن لكاتب آخر فإن ذلك بكشف لنا القنيل عن 
الدائن والكثير عن الدین + وقد يكشف با عن العملية 
الإبداعية . ومن اثتصف أن نصر على أنه لو كان الخلق والرسل 
يكتبان بفس, اللغة فإن ذلك لام أحدا سوی الناقد القربی 
فحسب ١‏ أو أن دين حرج سای مثل برجان لسترنديرج ۰ أو أن 
دين مارلو للفنون التشكيلية الأوروبية وال ية غير الكلاسيكية أمر 
نطاق الأدب المقارن . ولو لم يمد كاتب ما الحافز الذى تاج 
إلبه فى مناول يده فقد بعر علبه فى مكان آخرء_وقد يكون هذا 
الکان نغة أجنية (مثل ت . س . إليوث ) أو فنا آخر كا هو حال 
بود ليمع فاجنر . ولا يرغب عام الأدب الارن فى أن تجادل حول 
تصیعات أكادبية ؛ ولكنه برغب فى تيع سلسلة بلباقة وترو . ولو 
أن بحنه حول مكانة ییکیت ف التراث الأوروف أدى به إلى الاعتقاد 
أنه تأثر بمواطنه سویفت فلاذا .تج التطهرعی استخدام الألفاظ 
بان ذلك ينتمى إلى الأدب الإتجليزى لا الأدب المقارن ؟ . 


أن تد 


ولكن هذا كله لا يجيب عن سؤالنا : ماذا نعنى ۰ تحديدا » 
بات ؟ وما الأدلة ای چکن أن نع ركافية لإثباته ؟ ومن تم نألف 
الملاحظات ای تكشف عن وجود كتاب ل س فى مكتية ی » أو 

تدعى آنا اكتشفت تصا مشوها ل س مدفونا فى کتاب ى + 
رض عل هلا ناس أن برو اثری ی . والکانب لیس کالورق 
مرصوص على رفوف 


دراسة تقدية أخرى واذا استطعنا و نبت أن هناك كثيرا من 
الصعات المشتركة بين علس وعالم. ى : وآن ی يتبتى بعص مواقف 
س وشخصياته » ويستشهد به بإعجاب وعاکی أسلوبه ويعلق على 
كتبه فى افوامش » فكل ذلك أن نطرق موضوع ان ولكن 
الأمر لا بغدو شائقا من الناحية التقدية إلا عند هذه النقطة , ماذا 
اتی استوعيا عن س ؟ لد دانی فى بكيت 
الذى قرأه ضمن الكتب المقررة فى ترينتى کولیج فى دبلن : هله 
واقعة من وقالع اتاریخ الادبي ویست أ كار ولااقل دلالة من أبة 
واقعة تاريخية أخرى » ولكن التأمل فى الطريقة التى احتوت بها رمزية 
بكيت صور دانتی ومواقفه وحورتما قد ينتمى إلى نوع من النقد 


الادی القم نا راسين نجاحا فى انجلترا ؟ هذا سؤال قد 
بهم مؤرخ الحضارة أو عالم النفس الاجناعی أكثر من الناقد 
الأدلى ٠‏ أذ أنه من غير احتمل أن تلق الإجابة الضوه على 


تراجیدیات راسین نفسلها . ولکن ما السبب الذى جعل بكيث يركز 
ده حول بروست على بعض الوا اهل لجوانب آخری 
كان من شأنها أن تلفت اناه نقد أكث حرفية مثل أدموند ويلسون ٠‏ 
وال لابد أن اول عالم الأدب المقارن أن ميب عنه ١‏ لأنه 
سؤال يتعلق بقضية أديية عحورية » وهى قضية حول الأشكال 
والموضوعات (التهات ) 

وخلاصة الأمر أن عام الأدب المقارن » إذا أراد أن ينصت إلبه 
زملازه التقاد > يجب عليه أن يركز على المسائل ای تثبر اهتمهم . 
فلا إمكن أن تبر الدقة العلمية ای تروی مسار شهرة كاتب فپ 
آخر سوی , تیر واو . لان هذا الأمر لا يعنى الناقد الأدبى +' 
وقد کون آل اهية مما يسم به الزملاء الذى يعملون فى جال التاريخ 
الخضارى . وقد أفسد الأمر على الدراسات المقارنة الفرنسية س 
بالرغم من همین - الفهوم امخاطى] الذى برى أن المرسل هو العنصر 


اهام ق معادلة التأثير. والواضح أن 1 تكن أساسا فى القدرة 
التخيلية . لا فی الزاد الذى تتغذى منه . ۱۷۰ (ليون أديل ) . 
ولكن. الزكيز على القدرة التخيلية يؤدى إلى مشارف التحليل 


ای . ذلك الذى تنظر مدرسة الأدب المقارن الفرنسية ال 
استتتاجاته نی لا يمكن إثباتها بوصفها نوعا من المرطقة وإذا كنت 
قد فسات تم و و 

بعل بشكل جيد فى الدراسات القارنة ۽ كأ أنها تحمل جزه! من 

المسثولية عن السمعة السيثة التى ارتبطت بالوضوع عند بعض النقاد 
مثل رينيه ويلك . وف الواقع » يخر الكثبرون أن مدرسة الدراسات 
القارنة الفرنسية هى راتات القارنة » وأن حدودها هي حدود 
لعلم بمعناه المق . وأنا حريص كل الحوص على أن أعو هذا 


۳ 


الانطباع . وإذا كانت الدراسات للقارنة حدود (وهذا سؤال 
ساتتاوله فیا بعد) فليست هذه الحدود ‏ بالقطع - حدود اتجاه 
علمى مضل . 

ولا بنفرد الفرنسيون بهذا المدخل : فهناك طراز أنجلو ساكسوق 
يتميز باتجاهه نحو الصياغة الأدية الفنية ولا أعنى بذلك درامة مثل 
دراسة رينير هيبنستال بعنوان التراث ذو الأبعاد الأربعة : ملاحظات 
حول الأدبين الفرنسى والإنجليزى مع بعض افوامش الولوجية 
والتاريخية» (1471 ) ۰ فهذا المؤلف لا يتجاوز مستوی الکتابة 
الصحفية الطريفة التى تستخدم فى صياغة مقالات المجلات,أماكتاب 
اينيد ستاركى «من جوتييه إلى إليوث » فإنه أ 
ولكن يشى العنوان الفرعى «تأثير فرنسا على الأدب الإنجليزى من 
6 - ۱۹۳۹ ۰ بيدف موسوعی لا آمل فى انامه » فى مساحة 
لا ترید على ماتی صفحة » حتى وان قبلناه من حيث البدأ. وقد 
علق فرااث کیره : “ا كتاب الآنسة ستارکی قائلا : » لعلها لم تكن 
متحمسة له » ولکنی لست وائقا من أنه على حق : فالطريق إل 
اجحم فى مثل هذا النوع من الدر' مات القارنة مرصوف بأخلص 
النوليا » ولكن الحقائق - كا تقدم ‏ غير واضحة » والأدواث من 
الفجاجة بحبث نقع فى السطحية . وليست التيجة - في هذه 
الخالة ‏ أدبا مقارنا بالمعنى الجاد للكلمة ۰ بل نها أقزب ۲[ 
لا تخل من الإثارة ۰ فى الطرقات الرئيسية والفرعبة اقا لاب 
الأذ و - فرنسية » فى صحبة عميدة الدراسات[الفرتة لري | 
ويمكن اعتبار مناقشة الآنسة ستاركي لرواية جورج مور روج هتل 
صامت نمطا میزا هذا النوع من الأبحاث زره الدراسة 
كيف أن مور دی الک لوب وزولا عل وج الوص وا 
لا تلاحظ أن أسلوبه ومنبجه ليسا سوى محاكاة من النرع الردی» + 
تتميز بالعتامة والاحتشام الزالف . ولايطلب من دارس الأدب 
2 ن أن يحصر اهنامه فى کاب من الدرجة الأو ۰ ولكن عليه 
إذ تناول التلامذة الأقل موهبة بالبحث أن لايقتصر على البرهان 
بوجود صلة تاريخية ٠‏ ويارك جانا الاعتبارات الخاصة بالأسباب اى 
أدت بل أن يصبح الأسلوب متكلفا ٠‏ أو أن تتحول الرؤية بل 
تصنع وهذا هو الأمر الذى يحاول أن بظهره جراهام بو عندما 
پلاحظ فى كتابه آخر الرومانسيين (1444  )‏ أن يبنس هر الوحيد 
بين الكتاب الإنجليز الذى بدأ فى إدراك الصعاب 
مالارميه عن الشعر المخالص 
عبر تطورات شاقة طويلة » قبل أن 
عليها مفهوم شعر يصفو من کل 
يقدمها هيو عن. وجود تيار E ES‏ 
يسيمونز » نموذجا للتحليل المقارن : ففى تلك الخالة كانت الصلة 
حفيقية ومثمرة ٠‏ وكان دور الوسيط ملموسا (فقد كان سيموثز خبيراً 
فى الأدب الفرنسى » بينا لم يفقه ینس شین فى علم اللغة ) . 
٠‏ ويمارس كتاب مثل هيو وکیرمود (وهو الذى يتحدث ق كتابه 
ألغاز وتجليات ۱۹۹۳ ] عن عقله المحدود ذى العادات المتشعية ) 
القارنة اليسيرة أثناء السار العادى للبحث اليومى عن «الخكم 
الصادق » وفذا السبب تمارس للقارنة بطريقة أفضل فى الكتاب . 


£ 


آماكتاب د. و . ب لويس القديس الييكارسك فنبجه القارن أكثر 
مباشرة ووضوحا ؛ إذ يخخار لويس جيلا معنيا من الروائيين ٠‏ ينتعى 
إلى آربع قاقات مختلفة + ویفحص الاتفاق والاختلاف لللازمين 
هذا اليل . ویدعی لويس أن مورافيا وكامو وسيلونه وفوكثر وجرين 
ومالرو يترعون إلى الاتصال «عبر أريع دول ؛ وعبر الشق الشرف 
وال الغربى من الكرة الأرضية > داخل نفس عالم الخطاب 
الأدبى » . إن هدفه هو التعرف على جيل ( ولقد أعلى من شأن هله 
الوحدة فى الدراسات القارنة هنرى بير فى كتابه الأجيال الأديية 
944 ) من خلال استكشاف العالم الخبالى الذى خلقه هذا الجبل 
وبشكل بروست وجويس وتوماس مان فى رأى لويس - جلا 
«قیا ينا بتی الكثاب الستة إلى اتجاه أكثر إ1 بي ب 
اکتداف معنی للحياة . وتنشأ الصعوبة فى مفهوم الیل من أن 
الفهوم يال ال تقدير تاريخ البلاد (هل بشعر رامو الذى ولد 
۶ بالألفة فى هذا المصر) ويخضعه إلى تصنيف جامد قلأ بير + 
سوى أنه جرد ذريعة لضم محموعة من الدراسات تحت غلاف 
واحد . ويمكن أن تلحظ - فى حالة لويس - تقطتى ضعف على 
ويه الصو آما الأول فهى أن نقده ليس من النرع القاطع إلى 


. ١ مورافيا نیزا فى أغها «الحزن‎ e 
ونا اقب املاطل والعتاوين غير الدقيقة ما بزعزع الثقة فى‎ 
معرقة لويس بالأدب الغرنى . أما عن الإجايات فإنه یقن بعض‎ 
التفاعلات التائقة من قبیل احؤال تاثير مان على سيلون‎ 


ویضاف إلى ما سبق ان الفرات التى تجمع بين الجنسيات الممعلفة 
ی الأدب ها أهمية قصوی,ولابد أن ننظر إلى البوهيمية والطليعبة على 
تیا ظاهرتان عاليتان بكل وضوح. إن الموقف أوسع 
وأسرع انتشارا من الشالیب ۰ والاتشار السريع لسرح العبث 


يعضد ذلك . ولقد كانت الداديّة ٠‏ بصفة مميزة ٠‏ ثورة واسعة 
الانتشار ۰ انصهرت بعد ذلك فى ثورة أ نطاقاً من 
الناحية القومية » وهی السر بالية الفرنسية . ومن الواضح أن القاه 


العقول اللنشابهة أعمق دلالة وأثقل وقعا من النطابق العشواق 
التواريخ الميلاد . هل يشكل الروائيون الجدد الفرنسيون جيلا ؟ لقد 
ولد بكيت 1405 وسيمون ۱٩۱۳‏ - السنة نفسها التى ولد فیا 
لاف 1115 . فإذاكنا نعنى «بالجيل ١‏ الحركة 


كامو ‏ ول يولد بوتور 
بة : فلابد من توضیح ذلك . 


وعلینا أن نطيق مناهج فى البحث وللقارنة أكثر صرامة . ولكن 
هذا النوع من البحث يتزع إلى الاندماج فى شکل مهم من أشكال 
الاجناع الأدی على وجه الخصوص . وقد يتعخذ هذا الفرعالعرف 
کر ماء أشكالا شتى؛ ومن أشكاله الأساسية مابعنى بمشا کل 
الاتشار الأدنى والقراء » ویعنمد على لیل الأنظمة ونقنيات بحو 
التسویق . ویعمل معهد من معاهد جامعة بوردو » يد 
إسكارييت (الذى انل إلى جال علم الاجناع الأدنى من الدراسات 
الإنجليزية عن طريق الأدب المقارن) على إنجاز بعض الدراسات 
الخقدمة فى هذا الحقل + وقد توصل إلى معلومات ملموسة بالفعل 


ر بت 


حول الرواية والجمهور القارىء . ولكن اسکارییت نفسه على رأس 
لمترفين بأن هذا النشاط هو - فى أفضل صوره جرد علم مساعد 
للدراسات الأدبية . ويمارس لوسيان جولدمان ورولان بارت مدخلا 
أكثر نظر وإذ برى رولان بارت أن الوحدة فى الأدب الكلاسيكى 
قد حل لها جاع من أشكال الكتابة الحديئة ء وأن هذا الاقام 
پشاکل أزم التاريخ نفسه ۰ ذلك أن اللغة سا ةى الأدب . كا 
آن لغة الأدب تعکس العصر: دومن الواضح أن الکتابة 
نكلاسيكية كانت كتابة طبقة + » كا بقول بارت 
مر للكاية (۱۱۳۰). 


٠‏ دون أن يصبح عرد منشور يعبر عن العصر . (كا الق 
إوابة مرو العاعون عاص ضميهوه هما رحکذ؛ 


مير النونر روابات ماثرو عميقا ٠.‏ و یتضاهر الشد والجذب بين 


أعضل آله ويستطيع جوندمان 


ویلو نضوه على هله 


المنافضات على نعو متوازن . اف 
بذلك وبامثية آخری أن بصل إلى مبدا - 
الاعال الآدبية 

«لانستطيع أن تقون نفس الأمر - على اب حال - عن اللاي 
الاجناعى الذى يستخدم مناهج مقارنة أعم . کا ناراب 
رتالاب وصورة اسان 1500 رل ملين للد 
3 السياسية على الأدب اتحییل فة المبح العرشی» وق 
لابكون فى ذلك مأخذ + فقد كان 2 الفاهى 7 البتافيزبقية 
و مبلونوجيا السباسية 2 الأدب ملموساً : 


دعا ير 


۳ 


لقد قت - إلى الآن بفحص جانب للدین ‏ من دفتر 
حسابات عالم لد ا 1 أفمل ذلك بيدف المساجلة ء 
ولكن لأضح طریق 
الأدب القارن - ب 
بلع e‏ ویلمع امم هاری ليفين بين 
الأيان المعترف بهم فى هذا اجال . وهو جدير بهذه المكانة فقد 
ساعدت تصريحاته النظرية . فضلا عن ممارساته العملية . عل أن 
تمعل من هذا العلم علا ترما . وتفوق المارسات العملية الإجاز 
النظری فيا مهم به ق سلسلة «دراسات جامعة مار رد ق الأدب 
ارن . ونجد فى کتابه سياقات النقد "۲" بعض الدراسات الى 
A‏ 1 ةمل 
دون كيخوته ومونى ديك » . وترقض المجموعة قبول ادود المنعسمة 
عطاق الأدب المقارن ‏ فلا يتسع صدر ليفين هؤلاء الذين يستبعدون 
ص الكتاب مقالا فى مقابلة «بنزاك وبروست مثلا . ويوضح 
المؤدية إلى موقفه فى کتابه اتعکاسات . وقد أضاف إليه 
تأكيد موه - عنوانا فرعيا «مقالات فى الأدب للفار 


زع منهج منهج الأدب القارث إلى تركيز اهتامه على العلافات 
المتداخطة - التقاليد ۰ واطرکات ۰ والقوى الفكرية الى 
جد ایا النطقية فى النسبة الحردة  (‏ صا ) - 
أكثر من ترکیز اههامه على تأمل الروالع الفردية ۳۱۰۰ 
يضيف ليفين أن السبب فى ذلك هو أن «التنوير 
الخاص » الذی يمير منظور عالم الأدب الفارن ٠‏ ينبع من الطريقة الي 
ينظر يا إل كل الاب برصفها عملية عضرية واحدة ٠‏ وكلاً 
متوائراً ومنراكماً ... وهناك مبررات للأمل فى أن الأدب المقارن 
يمكن أن يلقى الضرء على الجوانب الهالية والشكلية لحرفة الادب 
لاشك أن هذا مرح 

1 
النقد الأدنى - هو اغاولة المسقة أكشف جوهر فن 


تسیل الال أ کل العضرى یب شت - 


واسایب ویباب + 


الذى بستطیع ان ي 


اف مل منت بات يديه .باه 
توليفة ستسبواری : هالدخل للقارن اداة ویس 
ایا محايدا على خر 
أكسفورد للأدب الإنطيزى انذى لایاری دلبل بيكان الأقل 
حيادية 


ولاتشيع الدراسات التطبيقية النى قام با یبن التوقعات اى 
تصريحاته النظرية الى تنل المرذح ال لعلم لدب الفارن 


1 


جود یتر 


وتسم طريفته الخاصة بالقدين والتحضرء وان لم يخل الأمر من 
امزال » خصوصا مزلق التوادر ؛ ربا بقع اللوم على الحاجة إلى 
التسلية فى افحاضرة أو فى للقال أحيانا . يضاف إلى ذلك بعض 
الكتب - للقاتيح التى يتكرر ظهورها . وقد لا يكون هذا عیا فى 
ذانه » ولكنه جمل للزء بشك فى أن ليفين له أوثانه الخاضة كأى قرد 
آخر. إنه مغرم بالذين جاءوا بعد جويس ٠‏ وكأن ذوقه يأفل فى سنة 
۰ . وهذا لا چنعا من الإعجاب بلفتات تكن فى لب الأدب 
المقارن مثل اللفتة التالية : 


ركان الآعرون يستمدون میم[ الفرنسيين ]البادئ وظواهر الق 
فى حين كانت العقول الأكثر صلابة نحاول أن تبرب من جمود 
التقاليد الخاصة جم ۱ 

وکان ليفن يتمتع ‏ مثله مثل ليفيس (ولن نجد سوبا 
ذکاله إذا فكرنا فى بليك  )‏ بموهية خاصة فى تلمس مواضع 
التناقض الدغم . 


وهو بظهر فى أفضل صوره فى دراسة مستفيضة : مثل بوابات 
هورن ۲۳ . وبتحائى هذا الكتاب التعصب عن طريق إرساء 
أساس صلب فى أدب واحد . ویثل هذا الكتاب أفضل «تتيح 
للرواية الواقعية الفرنسية: ذلك لأق الفصول التى تناول کات 
الأفراد تحبط بها فصول تبرز الد لالة العامة مؤلاء الکتاب لول يكن" 
بوسع أحذ سوى باحث فى الأدب المقارن أن يكنب نها والطریة 
ای بتبناها ليفين - وبطیقها على به الخيس - هى_أن الاب 
نفسه مؤسسة » وأن الروابة الواقعبة هى تكب ع يع 
ابرجوازى ۰ ونقد له وإنجاز من إنجازاته » وحد من أحاده العظيمة 


فى آن . ونرى مع ليقين -كا نرى مع جولدمان - أن أشكال الفن 
ذات صلة ما بنوع التغيير الاجهاعى » ما يجعل العام «قرية كلية ٠‏ + 


من خلال إنتاج نشابيات بين ممتمع وآخر. لقد وضعت الرواية 

الى كانت تتمتع با حرية والانفصام النسبى عن الجتمع - 
مجتمع الطبقة الوسطى . وجا أن الصورة لم تكن مشرقة اج 
بحت رضت عليه التغيير. إن احتمعات الشمولية لاتتقبل 
سوى المافقين لاالنقاد » ومن الفارقة أن هؤلاء التقاد هم الذين 


پشرفنبا. 

وبترع الأب القارن فى أفضل أشكاله ‏ مثل الفاذج النی سبق 
ذکرها - إلى أن پذوب فى الأدب العام . وينطيق ذلك على 
كلاسيكيات هذا العلم + من مثل کاب أورباخ 999 اغاكاة 

تصن عل وجه الدقة . ويذهب آورباخ - على أساس 
تمليل دقيق لعدد ضئيل من النصوص - إلى أن عا كاة الواقع اليرنى 
فى الأدب“الغرى صیفت فى أسلوب كوميدى ؛ بيذا ظل الأسلوب 
الرفيع حكرا على الأفکار والأحاسيس . ويقول إن إنجاز بازاك 
وستندال يكن فى إدخال «الماد » فى الوجودية ووالمأساوى » فى 
الواقعية . وما له دلالته أن أورباخ - مثله مثل شبة زر - تحؤل من فقه 
اللغة الرومائسى إلى الدراسات الأديية » ما مكنهما من تجنب مدخل 
التاريخ الأدلى الذى تبناه الرواد“ الفرنسيون . وقد أدى هروب 
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أورباخ «من أى شئ يشبه تاريخ الواقعية الأوروبية » إلى الاسترشاد 
بعدد ضئيل من الموتيفات » كان يخخبرها على سلسلة من النصوص . 
وإذا ما رركت الموتيفات إدراكا صحيحا فلابد من ظهورها فى أى 


نص واقعی يُختار اختيارا عشوائيا » أو بعبارة أخرى - إذا صح 
القانون العام يصح تحققه ‏ بالتالى ‏ فى كل حالة فردية : ويتضح 


التطلع إلى نظرية للأدب فى هذا القول کل الوضوح 
رك عدد كبير من النقاد فى هذا التطلع . ونورثروب فرای 
ا وقد لا بعد فرای نفسه عالا من علماء 
الأدب المقارن » لكن كتابه تشريح القد يشل أفضل أنواع النقد 
القارن ۰ إذ تمد أمثلته عبر اتساع شاسع + يضف على الأشياء 
المعروفة بعدا جدیدا » كا يظهر من اللاحظة التالية : 

«إن الرحلة الخبالية هی الشكل الوحيد بين القصص التخييل 
ات لا ستباك . وقد استخدم هذا القصص فى شكل قصة ذات 
مغزى أخلاق فى القصيدة الموسوعية ٠‏ التى تبر التحقق النبالى هذا 
النوع ۰ وهی کومیدیا دانق ,. 2090 

(ولکن لاغرابة فى أن يكون مولوى لبکیت مثالا آخر لهذا 
التوع ) . ومها كان تصورنا لمفهوم النظرية فإن كتاب فراى ١‏ نظرية 
لدب ٠‏ ۰ فى حين أن كتاب وبلك ووارين ليس كذلك («مدخل 
إلى نظرية النقد الأدنى وبمارسته » قد يكون عنوانا أكثر ملاعمة 
للکتاب کا يعترف الکاتبان ضمنا فى مقدمتهما . ) . وقد حاول واين 
س . بوث ٩۳۳‏ - فى نطاق أضيق - أن يرسى «فن خخطابة الرواية + 
معتمدا على مجموعة من الأمثلة متنوعة إلى حد يثير الإعجاب . 
ی له دلالة أن الكتاب كان فى الأصل - عملا من أعمال البحث 
القارن التقليدى : رسالة دکتوراه حول تریسترام شاندی ومن سبقها 
فى أسلوب «الراوى الواعى ١‏ فى القص . وكذلك بمكن القول إن 
الأدب القارن إذا ما مارسه شخص ذو قدرات كبيرة يصبح أداف 
تقفی إلى الأدب العام 


ومن النقاط النى أثارها نورثروب فرای أن اللمحات النقدية تسیر 
فى ركاب حركات التجديد الإبداعية مثل الرمزية . وخير ما يمثل 
ذلك كاب قلعة اكسل لإدموند ویلسن ۰۱۳ وهو عبارة عن 
دراسة كلاسيكية لززال أدبي عالی مازلنا نشعر بآثاره إلى اليوم 
ويمكن أن نذكر دراسة آخری تتتمی إلى حقل الأدب الفارن ٠‏ دون 
أن يكون المؤلف قصد ذلك بالضرورة > وهی العذاب الرومانسى 


حاب لجرعة و (إدموند 
وبلسون ) . وانتقل برازمن کرسی الدراسات الإيطالية فى مانشستر إلى 
كرسى الأدب الإنجليزى فى روما + وتکاد تكون مراجعه محصورة فى 
الصادر الإنمليزية والفرنسية والإيطالية . ومها يكن من أمر فكتابه 
يشل نزو الدراسات القارنة الواضح إلى الاندماج فى تاريخ الأفكار 
ومن الأمثلة المهمة هذا التروع کتاب بول هازار العقل الأوروف 

The European Mind‏ ”“ . وهذا الاتجاء أكثر شعيية 
الدراسات المقارنة الأوروية منه فى الدراسات المقارنة الأجلو ‏ 
أمريكية كا يتوق الرء + فالدراسات المقارنة الأنجلو ‏ أبريكية تشعر 


ابنوع من التحفظ تجاه التناول التركيى الأيديولوجى الذى قد يعالج 
الأمال التخييلية بالطريقة نفسها التى تُعالج يا الصحف 
والنشرات + ويجمع بلا تمييزبين الكتاب البارز ين والكتاب الثاتوبين 
1 ات لروح العصر . غيرأن مثل هذه الأبغاث 
ف تاريخ الأفكار إذا ما قام بها علماء يتمتعون يحساسية خاصة + 
مثل براز و قد تضئ الحركات 
الداعل » أو تكشف عن أجيال الكتاب من خلال كشف الأفكار 
التى توجهها ۰ وان كان الكتاب غير واعين با . وتحن ندين إلى 
ماربو براز بإدراك أن السادو مازوكية (التلذذ باتعذیب 
والتعذب ) هی النى تشكل کنا من كابات الت 
التلق - بعد کید هذه الحقيقة ‏ 
التحريات مفيدة ٠‏ وبا تقدم - فى بض الأحيان عونا ذا قيمة 
كبيرة للدراسات الأدية » أكثر ما تكوّن نقدا يقوم بذاته 
ومع ذلك فهناك مجال راحد يتداخل فيه الأدب القارن مع 
تاريخ الأفكار بشكل واضح : وهذا لمجال هر فحص التشكيلات 
الكبرى مثل الكوميدى أو التزاجيدى . ولم يحظ الكوميدي يتفي 
لاهنام الذى حظى به التزاجيدى . وحتى إذا حدث فإن«الأمر بل 
على أنه جزء من الجدية التزاجيدية (فى کلب مثل تابارج ال / 
ستاین السکوسبسدبا الللمبة- ۹۹5 
The Dark Comedy (1962)‏ ر Styan's‏ با .ل آ کاب 
وولتر كير الزاجيديا والكومسَدَيتا 9۲۷۲ 
Tragedy & Comedy (1967)‏ د Walter Kerr‏ رت 
دراسات التشكيل التزاجيدى إل النظر یه على أنه عنصر من عناصر 
الوعى أكثر منه برد نوع أدفى : كرا بحدث فى كتاب مورای كريجر 
الرزية Murray Krieger, The Tragic Vision (1966) lil‏ 
أو ريون واعز التراجيديا الحديئة ر141( Modem rage‏ 
ول ١‏ راس القائمة كتاب جورج شنينير موت التراجيديا 
الذى ينتبى إلى «أن الاحنال ضئيل جدا فى أن یکون أمام السرح 
الزاجیدی أى مستقبل أو حياة جديدة ۰. ویاول بان كوت 
Jan Kot‏ „ فى كتابه امثير شكسبير معاصرنا (۱۹4) - 
کا بدل العنوان - أن بربط بين الكاتب السرحی العظم وعصر 
المسكرات والحكام الدكتاتوريين بين املك لير وتهاية اللعبة 
ونستخدم كل هذه الدراسات مناهج الأدب المقارن بدرجات 
متفاونة اة مفاهم تتجاوزه > ونتمی إلى محال التفكير السياسى 
والاجناعی أو الفلسفة الوجودية » أكثر ما تتمی إلى النقد لد 
امرف 


هازار ؛ الأديية من 


وأحب أن آنبی هذا السح الختصر بالنظر إلى بعض الأمثلة " 


الماصرة . للأدب القارن «الخالص ». ولیست هذه الأمثلة 
- افضل ما فى الحقلوولكتها تمثله تمثيلا دقيقا . ويمكن 
لى المشال ككتاب و . ب ستانقورد 
WB. tand‏ تيمة بوليسسيس (1404) 
The Ulysses Theme (1954)‏ ا م هذا 


ند القارتة 


الكتاب منبجا حديئا من مناهج الأدب المقارن یعرف باسم 
Stoffgeschichte‏ (تاريخ للادة الأدبية) 

ويتتبع هذا الكتاب تحولات بوليسيس من هوميروس إلى جويس ٠‏ 
وبوليسيس - طبقا لستانقورد - شخصية قابلة لتکیف : ف بعض 
الأحيان « يبدو الأمركأن البطل يفرض شخصیته على المؤلف » ودف 
بعض الأحيان بشكل المؤلف الخطوط العريضة التقليدية للبطل إلى 
آن بصیح به ». ولايدعى ستانفورد أنه قادر على تحديد كيف 
ولاذا کیب شخصية فى تولید «طاقة يُتبادل نشاطها » ويتقاذفها 
للؤلف والبطل » ولكنه يعتقد أن نظرية بونج فى الأغاط العليا قد 
تقدم تفسيرا هذه الظاهرة ٠‏ ولوتابع هذه النقطة ارما توصل إلى شئ 
شائق . 

ويلفت جون هوللوى الأنظار فى كتابه توسيع الآفاق فى الشعر 
الإنجليزى )1۹77( Widening Horizons in English Verse‏ 
إل الائصال الذى غالبا ما يكون مثمرا بين تأثير الغريب الدخیل 
وانحل . فى الق الشعرى ۰ قد تعرض الشعر الانجلیزی لقری 
متعددة : فى لحظات عتلفة من تاريخه . ومن هذه القرى الكلنية 
والسكسونية والاسكتدنافيةٍ والإسلامية والهندية والمصربة وحضارات 
الشرق االأقصى واهيام هوللوی اهام عالم الأدب الفارن بالأزمة 
كلها : وهو اهټام بحاول أن يتفهم الطبيعة العامة الغا الأدية 
والإبداع الفنى وهاستمرارهما عل فترات ممندة من الزمان ٠‏ 

ویر ليون ایدل . 40ظ م10 نقطة بسيطة رلکنا 
عورية فى كتابه الرواية النفسية الحديكئة 
(۱۹۹۸) »وهی أن روايسسسة القرن الناسع عشر كمسانت 
تستكشف العام الخارجى ۰ أما الرواية الحديثة فقد رکزت على العالم 
الداخلى للوعى. وبدور موضوع كتاب موريس 
Maurice Beebe o‏ - لاپ اج العاجية والبنابيع 
للمقدسة Ivory Towers and Sacred Fountains‏ حول مط 
من أغاط الرواية هو عط صورة الفنان الذاتية . وبلق یه الضوه 
عل المزاج الفنى والعملية الإبداعية والعلافة بين الفنان والخيم > 
وذلك من خلال تأمل الفنائين لأننسهم . وينجح بيبيه فى معالجة 
لقولة الأولى والأخبرة . ويذهب إلى أن الفنان پشبه الفس الدنيرى 
الذى بأخذ دوره مأخذ الخد . ويبجل بعد حين من أجل ذلك 
ولكن بيبيه ‏ مثله مثل أى شخص آخر ‏ لايستطيع أن أيفسر ما 
الذى نجل من الان فنانا . ومع ذلك فإنه ۶ . 
شأن للؤلفين الآخرين الذين ذكرنتم ‏ هدف الأدب للقارن الذی 


حدده هاری ليفين فى کتابه انعکاسات والذی در در بالوغم من 
ن يكن فى أن يقاوم الره 
الفطرية . وأن يصل إلى نظرة أكثر موضوعية لا يعرفه ٠‏ من 
ارنات قات دلالة ۰ عا يستطيع أن يعرفه « 
رم عام الأدب القارن أن یه الاعتراضات الى تمه 
بأنه بارس یی من الأمال لا ب ع 
بالينيات الخواترة . وقد يستطيع الأدب الفارن - وهو أكار لاهج 


ابتغاله . وهو أن هدف الأدب 


ی 


۷ 


إلى الآن من حیت الانتشار والديمقراطية وعدم التحديد ٠‏ وربما 
البدائية فى محال الدراسات الأدبية - أن يقلد علم اللغة ابتالی » وأن 
يستشف بنيات شكلية . نبتغد فى الشبه عن الأنواع الأدبية القد: 
بالطريقة نفسهاالنى تجعل او التحويلى غير قادر على استيعاب 
التصنيفات اللاتينية . وقد تظهر التراجيديا فى شكل لولب ذى حركة 
داخلية ٠‏ بينا تظهر الكوميّديا فى شكل خط متموج مستمر .وربا 
تقوم قدرة الإنسان على تفضير الخبرات بطريقة ما على أساس بای + 

وقد تتحصر ردود فعله التخيلية فى عدد متناه من التشكيلات 
الأساسية . وقد نستطيع أن نعزل قيمة جالية متاحة - من جاليات 
التراجيديا ثلا - وأن نصنف بعض الروايات والمسرحيات والقصائد. 
على أساس هذا الفهوم الحا . مفجرين بذلك مقولة الأنواع الى 
كشفت منذ زمن بعيد عن عدم صلاحيتها. ولا شك اننا تمد فى 
الروابات مواقف نمطة تتکرر باستمرار ۰ مثل العملاق النائه من 
جارجنتوا فى باريس پل جلليفر فى ليلليوث ۰ أو شخصية «لمرأة 
الساقطة» التى نوقع بالشباب الغر فى روايات القرن التامع عشر 

ولا أن ماك ب بعض النفسيرات الاجناعية ثل هذه الظراهراء 

مثل ترديد موضوع الصدفة النائجة عن الزن ما غاا 
ولكن كثراً مانقابل بعض للواقف فى الروايات 
فى القرن التاسع عشر ود نکن دید اسذاجة ب چ ( 8ا 
خلال لفاء سابق فى مكان آخر يدير الحمهور من علي ال کل 
من بتتاجرويل سوسم إرلأخللكر 
والأسرد ما8 لد اا5 ).وتنيع استجاب الق 
E‏ - من توت هد 


ف چا الع 
ال 


عندما يقول إن الأدب القارن يؤدى پل ی ۰ 
إيضاح الجوهر ال لأى عمل أدب إن الأدب ينطوى على أنساق 
أساسبة (رهناك كثبر من شنات الأدلة يشير إلى هذا الاسنتاج ) 

وينبغى أن یکون الکشف عن هذه الشاق مطمح عام بت 


ديدموتة التقوش عبات الفراولة » مثا آخر لهذه الظاهرة . وقد 
علقت پذاکرتنا واحدة من ألع اللائرجيات وهی نقل أوركوهارت 


ام ال رابيه بل اة الإنيزية . أما ابرم فمل 
الترجم من شأن ال 


ویضمها فوق کل اعنبار : وینشد (إن كانت 
له غاية خاصة ) بسط إمكانات اللغة النقول إلا" ( وترجيات 
بونقوا لشكسبير ٠‏ أولشيان لک أو بكيت لأاله ية 
اتلك الظا 


امل على ۳ «حالات اختبار قيمة أو مأسى 
الطقوس والتزاع بين مختلف القوى اللغربة والعرقية 
والإيديولوجية ( کلیف سكوت 5000 6:۷۵ ) . وتظل بعض 
الصلات محفوظة . محنطة داخل ترجمة ما ٠‏ وهی بكل أكيد نوع 
من النقد المبدع ۰ ومن خلال فحصها يستطيع عالم الأب المقارن 
أسلوبه الخاص ف النقد التصی .۲۳" وسوف بلاحظ أن 

لقصيدة رونار «عندما تصبحين عجوزا ٠...‏ 
رهی قصيدة ائعة فى ذانبسا ء يحور نبرة الأصل بطربقة قاطعة 
إن رونسار على ثقة من أن قصیدته ستخلّد السيدة ٠‏ ولكنه 
عد + ویتس يسقط العجرفة . وعلى عکس 
ذلك يستغل بوائد الصيغ العنبفة ."اههد لیمد ثانية لجاز 


الحروف التحركة ءانه يحمل 
تركها رامبو غامضة ‏ وهی طريقة رامبو الفطبة ‏ واضحة مبتذلة 


= O .نموا‎ rayon violet de ses yeux! 
! حرق ,أوء أو ميحا  شعاع بنفسجى من عيليها‎ 


O equals 
X-ray of her eyes; it equals sex 
حرف ١أوء يساوى‎ 
ری انس‎ ٠ اکس - شاع عينيا‎ 
ارد ويلبور نفاق طرطوف بنظرة يلقيها إلى الخلف عل‎ 
Prufrock 


بروفروك 


But I'm no angel. nor was meunt to be 


ولکنی لست بملاك وم بقدر فى أن أكون ذلك . 


وف الخالة الأولى يأخذ شاعر عظم تبمة من شاعر عظم آخر . 
ويعيد صیاغبا بطريقة خافة . وق الحالة الثائية جح ساحر بارع 
التعامل بالكلات ف إنجاز حيلة فنية . أما ان اة والرابعة 
قضرط كلتاها فى استخدام التعبيرات العصر ية . وهنان ' ع أ 


ع ار من 
وقد آظهر بانسکی ۳٩‏ 


ل النرة 


التفاعل وهو تأثير فن على فن آخر 
:۳:۵5 كيف يلعب رسام دور 


أثرر 0 فا 10 وه ١‏ ركنت 


۽ قب فى 


ظواهر مشاءبة : ققد أشار جنرتش ناءطتوه مثلا إلى وسائل 


استخدمها كل من دومییه 1280۲ رمام الكارنون وسويعت 
الکاب الساخرء ولاحظ كالفن إفز عمد مایت 
۳ ض تقنبات السيها فى سرد احدی 


وأخيراً يستطيع الناقد أن ب 
آخر كمصطلح نقدى : شل موه اسه 
بقال إن ویر يستخدم أسلوب »الوم + عند وصفه قصر تياك ف 
بدابة قصته هيرودياس ۰ ولاشك أن الفنون الختلفة تؤثر بعضها فى 
البعض بشكل مستمر مثمر . ولقد استلهم سنا دانقی 
فى تأليف موسيقاه » ركان مالارميه وفالرى مفتونين بالصلة الجميمة 
بين الرقص والشعر » وتدين مسرحية بکبت «انتظار جودو » بالكثير 
للوریل وهاردى . 

ومثل التبادل التشمب بين الأدب والأقكار يمالا خاسا 
وبتضح ذلك من مثال أو این : یقح جولدمان أن 
١‏ اماركسية والفكر الوجودى عل الكتابة الفرنية ٠‏ وقد 
ین هبركجير أن رؤية بکیت لها جذور نمتد ٍل دیکارت . 

ولذلك فللأدب الفارن أن يأمل فى إلقاء الضوه على بعض 
الأشياء من خلال دراسة هذه الظواهر المتنوعة. وقد يستطيع مثلا أن 
يكشف عن بعض جوانب العملية الإبداعية ٠‏ خصوصا تلا الى 
تتعلق بتكوين العمل الفنی وتلقيحه + عن طريق اهال با 
أخرى . وقد أشار فولفلين ۱۷۵/010 إل أن کل صورة#نذين 
لصور النى رسعت قبلها أكثر ما تدين للطبيمة > وقاأصَهق 
ما يكون على الأعال الأدبية ٠‏ إذ لا ينشأ شى»: ستيه ملعم + 
ولکه بش من بجموعة من الكتب » تبه «مكبة بلا زایا عل 
حد قول مالرو. ويتحرك عالم الأدب المقارن بمرية داخل هذه 
المكتبة مقتفيا خی الفنان الذى يدرسه : أو الحركة التى يعنى بط 

وبستطيع الأدب القارن - ثانيا ‏ أن بل الضوه على الأدب 
بوصفه مؤسسة » لا ركا فعل تين ) کتاج للجنس والوسط واللدحظة 
بل بوصفه مؤسسة قائمة فى ذانا تنطوى على مجموعة من الاجرامات 
والمارسات المتطورة الخاصة بها ۰ والتى تستقل - إلى حد ما س عن 
ابيئة اجؤاعية معبنة 

ويستطيع المنيج القارن-طالا - أن بلق الضوء على الأدب - 
بوصفه ظاهرة عامية » ويب میتون (على سيبل تال ) كانبا ملحميا 
من بين عدد من الكتاب اللحميين الذين يعملون داخل هذا 
ازاك . ویحث للنيج عن الأساق القى بمكن أن بتوصل انیا 
منظور أشمل . دون الالنفات إلى صلات تاريمية واقعة : فقد تکون 
بين للسرح الإليزابيتى والمسرح الکلاسیکی الصينى عملية 
مثمرة للغاية . وقد بُلاحظ أنه فى الوقت الذى بتتظر صعاليك نكيت 
Godot‏ بتظر میرکادبه ۰ ۸۸۵۵۵۵ ال بلزلك 


الهوامش 


Rexê Weilek, The Crisis of Cutaparutive Literuturen, Conceptsof (1) 
Criticism 15. 


جودو ںیه اء شريكه الذى اختق طويلا ۰ والذى ستتقذه 
عودته من الإفلاس والعار . ومادمنا لا تملك أى دليل على وجبد 
تأثير فى هذه اخالة قإن الانتقال من الصعید التجاری إلى الصعيد 
الوجودى لابد أن يكون محط اهتام وترکیز 


تلك هی بعض الأشياء القى ات 
ولکن ما الأشياء النى لا أمل فى إنجازها ؟ لا نستطيع 
شف النصوص عل عو دقيق ۰ سری بعملية مقارتة بين الترحمة 
والأصل . والبحث للقارن لا عالة عرضى 0 
والمكرن ال : حيث يدور عسل دح 


(Frederke WD‏ فهذا الفرع. ع المعرف بتداخل تداخلا كبا عع 
الأفكار + ويجثم اما زائدا بالمركات وا 
انه لاايتجاهل تفرد الفعل 
لاد ٠‏ ولکه بنظر على أنه تاج سياق قاق ۶ سيافى قد تس 
+ ولکنه - داما - سياق جال اکتر منه سباق 


ات وهی الأبعاد 


بين أخخطأوا عندما انزلقوا - من خلال اعنقادهم فى التسلسل 
الزمنى والتزامن ومسار الزمن - إلى الأمل المستحيل فى معرفة شاملة 
عتملة الحدوث ولا نستطيع تجاهل التسلسل الزمنى بالطیع + 
إذا ما أعأنا هذا التسلسل تفوتنا بعة أبلات ائدالة عم الزمان 
وللکان وبعض الاختلافات الهمة ويمكن أن تقول - بعبارة 
شوگ بحب أن يكون الاهتام الرئيسى للأدب المقارن سینکرویا 
ر متزامنا ) ولیس دياكرونيا ( متعاقبا )#شكليا وليس ت 
أن بركز على لتق والخوائر . أى على رات مشترکة نابعة من 
مصادر مختلفة . وخلاصة القول إن الأدب المقارن هو فرع الدراسة 
الأديبة الذى بعنى بالبنيات الجوهرية الكامئة وراه الظواهر الأديية ف 
کل زمان ومكان : وهكذا قھو يُعنى بکل ما هو عالی ی أى ظا 
آدية خاصة . ولذلك فليس هناك ما بعد نظريا ‏ امتداد محال 
جميع الآداب فى کل اللغات وعلا ابا بعضها 
إنه ينشد أن بكون بعدا من 
الأدنى . هدفه نی أن يلق نوعا من الضوه على ماأسماه 
تلك البللورات ذات الأشكال المتعددة والتعقيد المعجز 
نی نسمیا الأعمال الفنية ؛ ۰ ذلك لأنه حتى الأشكال و الألوان 
لاتكتسب دلائتها إلا سياقات ثفافية ‏ إن الأدب الخارن بعالج 
العلاقات المتعددة الخوانب بين العمل والسياق . حاولا السير فى 
+ ة من جانب والتاريمية الما من 
جانب آخر . وقد قال ت . س إليوت و إن القارنة والتحليل أدوات 
التاقدء . ولا ينبغى أن نتجاهل القارنة عندما نعطی التحليل حقه 
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ترجمة : نجلاء الحديدى 


إإشكائتية الأدبٌ المقارن 


و 


كمال ابودیپ 


=m مس‎ 


5 

قد لا يكون بين مقرل امعوفة حل عرض لما تعرّض له الأدب المقارن من النشكيك ى دقة تسميته ٠‏ 
وسلامة تحدید محال بان تومناهج البحث التى يستخدمها وإذا كانت المراحل الأولى من تبلور أى 
حقل معرگ قل تمر يذه الدرجة من الغيوض والسيولة . فان الأدب المقارن لا يتميز بذلك فى مراحله 
الاو فقط بل" رال برض کیل ازل بعد آخر أن يعيد تناول هذه الجوانب منه ۰ ويسعى إلى 
جلائها . 

لد وجد رينبة ويلك ( إا )“أحد أعلام هذا الحقل : نفسه مصطرا فى زمن حدديت نسبيًا إلى وصاف 
«الأزمة طويلة المدى التى يعانى منبا الأدب المقارن ۰ ول الدعوة إلى «إعإدة توجبيه: ۱۱ . وى زمن أكثر 
قربا . وجد ألريش فايسشاينر دا۷ ) نفسه يخصّص قسمًا من دراسة له لناقشة هذه الجوانب 
الاشكالية من الأدب القارن۳) + بل إن كاتبا آخر يكتب فى عام ۱۹۷۸ ليجد نفسد فى هذا المرقع 
بالذات على الرغم من أنه بعلن أن الأدب المقارن ۰ على صعيد تطبينى ۰ قد تبلور وأصبح محدذا ۰ «واضح 
الا . ومنتجاء ”3 


1١-١ 
+ لن أحاول فى هذه التساؤلات أن أتجنب الخوض فى هذا الخضمٌ من رن کا كان قد تجسّد فى إنجازاته الدراسية حى ذلك الوقت‎ 
. دقع متحدنًا عن الأزمة طويلة المدى النى يعافى منها هذا الحقل المعرف‎ ٠ الصاعب + بل إن غرضى هو ؛ على من ذلك تما‎ 
: الإشكاليات إل عد ا اق وقد حدد ويلك ملامح ثلاثة تمثل فى نظره أعراض هذه الأزمة‎ 
تحديد مصطنع لكل من موضوع الدراسة ومنيج البحث + تصور آل‎ 
(میکانیکی) للمتابع وا‎ 


ومناهج أكثر 5 وحقل أكثر نايز . واستقلاية . الثقافية . ودعا إلى تغيير جذرى زإعادة توجه على هذه المستوبات 
انسجاما . فى الوقت نفسه + مق معطيات انول ٠‏ العرقة الأعرى الثلاثة جميم ۵ . 
I)‏ 


وإذا كانت هذ هذه الاعنزاضات تلتق مع ما أنوى أن أطرحه 
رت 5 


رابعة ریا ويلك مرو عابرا » دون أن یسند 
سأتخذ منها موق أكثر صرامة ٠‏ وأنسب إليبا قدرا أكبر من 
للمرة الأول فى کتاب عام 1478 موتفًا نقديًا صارمًا من الأدب الأمية . والنقطة عة هى الصطلح ذاته » والعلاقة بينه وبين 


۷ 


الحقل العرق الذى بخصصه 


ر حين أحدد الا میا من الات إنتاج النشاط الإنسافى ۰ وآميّر 


وما دام امال الإنتاجى غير حدد فإنه لا بمكن أن يمتلك من شروط 
از والامتقلالية ما يجعله ظاهرة قابلة للتحليل والتفسير (والعکس 


والسبب فى ذلك بسيط ١‏ لكنه أسامى معرفيًا : وهو أن أحدًا : حتى 
الآن : لم بقم يوصف جلوس القطط السوداء على السيارات اليضاء 
وصفًا یکن لمنح هذا الجلوس غَابًا واننظام (وقيمة معرة ) تجعل منه 
ظاهرة قابلة التحليل ۰ ونسمح بتطوبر عم مستقل لوصفه ودراسة 
شروطه (فجلوس القطط السوداء لا يختلف عن جلوس القطط 
الحمراء . وكون هذا الجلوس على سيارات بيضاء لا بتلف عن 
الجلوس على سيارات سوداء . وهكذا ...) . على المکس من 
ذلك : قام عدد كبير من المراقبين والباحثيى ۰ عبر التاريخ زار 
اللغة ؛ مثلا ۰ من حيث هى إنتاج إنسافى بمتلك من الهاي والإنظع 
(والقيمة المعرفية) ما يسمح بنشوه علم لدراسة خصائمة أا عليه 
مصطلح عم اللقةه , 


ولأن اللغة ظاهرة إسانبة كونية : يمكن انميت كس مول 
الدراسة اللقة 
١‏ - دراسة اللغة الواحدةباعتبارها نام ما على نفسه لاعلاقة له 
بأنظمة لغویة أخخرى 
۲- دراسة أكثر من لفة واحدة فى عاولة لكشف العلاقات للمكتة 
بين الأنظمة اللغوية الختلفة 
۳- دراسة اللغة الواحدة با 
أو (السيميائية) فى إطار الأنظمة التزميزية الأخرى . و 
دید العلاقاتالمثار إلا فى (۷) بأ علاقات تشابه 


یکن أن با انفرع نلعرف الذى بتطور بالطريقة (۱) علم 
اللغة العربية ؛ فيا نسمى الفرع المعرق الذى يتطور بالطريقة (۲) علم 


OT‏ + ونسمى الفرع الذى يتطور بانط رب 
الزمیز أو (العلاماتية) مثلاً . أا نیز الحقل مر 9) بمصطلح 
مثل عام الفة الخارّن + نشويه مفهومی 
اصطلاحيا فحسب . إذ إن انعم نقسه لايكون مقر 
س هناك . مثلا . قيزياء مقارنة ولاکیمياه 


وه افرق بين علم اللغة أو (علم مقارنة اللغات) وبين اللعة المقارنة 
فرق هامشی ؟ 

هل هو فرق فى الصيغة اللغوية بمكن لى أن أنغاضى عنه بحجة أن 
جع يدركون وجود حذف نى هذه الصيغة: كرا يقترح وبلك 
مطقًا على الصيفة . f Comparative Literature‏ 


: أود أن أجيب عن هذا السؤال بالنى ؛ وسأحاول أن 
أظهر أن الغرق بين الصيغدين ليس هامشيًا ‏ بل إنه فرق عميق يلعب 
فيه شوه الاصطلاحى دورًا شائكًا فى نحدید طبيعة الال الدرامی 
الذى يفترض أن الصطلح يصفه فملاً . وتبدو العملية هنا موازية 
للعلاقة بين اللغة والفكر فى التصور الكلاسيكى والتصور الحديث 
ها. فى الأول : الفكر سابق على اللغة ٠‏ واللغة تشير إلى شىء 
متشكل جاهز قائم قبلها وبمعزل عنبا , وف الثانى تلعب اللغة دور 
أساسيا فى تشكيل الفكر وإعطائه تصوره للوجود . مثل هذا الأمر 


لا . مخصالص عددة دیا ديفا بل 
OE EE‏ لي دی 
ودلالات مكوناته الجزئية والصبغة النى تترکب با هذه للکونات . 


إذا كان افتراضى سليماً فى حالة جال دراسى ذى تاريخ عريق 
فى العلوم الإنسانية ٠‏ وله مناهج وواسعة الانتشار 


e‏ . قان هذا الفتاض سيكون أكثر سلامة فى حالة جال دراسی 
جدید نیا . غير واضح العام . مثل الدراسة القارنة للآداب , 
وسیکون الفرق فى طبيعة حال الدراسة کا تحدد باستخدام هذين 
للصطلحين فرقاً دالا نوع 


فإنه بطق انطباعا بتوحّد الهو 
ليجمل جان اور علاقات الا 


بدأ هنا الأسئلة الكثيرة 


نی طرحها كثبرون حول غات هذا 


3 اه عن منهج آخر يعنى با لادبية بالدرجة الأول هو 
تاول اصن فى علاقاته لدا 


هکذا يعبر نورثرب قراى 
ن النقد وبين الأدب المقارن . 
من جهة ة أخرى * ٠‏ يرى نورمن فورستر ( ۴0556۲ ) أن امرخ 
الأدیی_«ینیغی أن یکون ناقا من أجل أن یکون مورتاء ٩٩‏ 
وإذا كان الأدب القارن وثيق الصلة بتاریخ الأدب ع ^ 
ودراسة الآداب الموضعية من جهة ٠‏ وبالتقد من جهة أخرى ٠‏ 
فلا بد أن تخضع مناهجه أتطور مشابه للتطور الذى يحدث فى التقد 
الأدلى وتاريخ الأدب . ومن المدهش هنا أن التطورات الجذرية ف 
مذا اترن النى اشتقت منطلقاتها من الفوذج اللغوى » خصوضًا 
عمل اشکلین الروس راوید منک فا بعد فى 
الدراسات القارنة + فا زال الأدب القارن حنی الآن وجهًا من 
وجوه الدراسات التاريمية : فهو امتداد وتعميم لتواريخ الآداب 
القومية الحتلفة ۰ كبا هو عند فان نيجم . ۷ أو نة من حلقاتها : 
أو شرط من شروط اکنافا + وهواء ببذه الصفات جمیعا . 
عرفی : لا بمتلك من الهايز والاستقلالية والتاسق الداخلى ما ينجي 
طبيعة الحقل المعرق المكتمل . ولاشك أن هذه الطب 5 
استمرار للتفكير التاريخى الذی طغى فى القرن الاضی :لوط 
هذا القرن. على دراسات الأدب العام والآداب .الْوْضعية 
(القومية) . والأدب القارن + ببذه الصورة + يتنامي ويتحركة حل 


اور التوالدى ( عرومرطعوزق ) الذى تتام عليه دراسسة عم 
اللغة قبل م دوسوسير ( وید ) ونتامت عليه دراسة 
الأسطورة قبل كلود لق شتراوس ( ۱-5 )+ 


ودراسة الأدب قبل تطور الدرامات الشكلية والبنيوية والسيميا: 
وإذاكان الآن لفعلية فى علم معايئة اللغة والأسطورة 
ودراستهها ٠‏ نلك التى أدت إلى ظهور اللساليات الحديثة 
والأنثوبولوجيا الببوبة . لم تكن مكنة إلا بتجاوز التصور التاريجى 
ا فان من المشروعية بمكان أن نقدم أطروحة ججديدة 
تقول : الورة نوعية فى دراسات الأدب المقارن 
بانجاز هذا الانقلاب التصورى - المفهومى - فى سای الأدب 
القارن من حركته على احور التوالدى لموضعنه على ال حور 
الترامي ( عقوم ميرد ) والاستناد فى هذه الحركة إلى المعطياء 
ای حفقتها الدراسات الإنسانية الأخرى باتغاذ الفوذج اللغوى مثالا 
ها فى التحليل والوصف والتفسير . 

وأول ما يعنيه هذا الاتقلاب الفهومی هو أن تتصور الأدب 
نظامًا من الملاقات + نظام عتلكث تناسقه الداخلى ويوجد فى لحظة 
زمنبة واحدة عبر المكان ۰ ویترسب فى مجموع من رم التزامنية 
التى تتنامى بصفتا الكلية . لامن حيث هى ب 
بسياقها الضيّق . ويبق علينا فى هذه الحالة أن نفسر التفاوت فى 
مستويات هذا النظام الكلى ۰ لكن هذه المشكلة النظرية تقع حارج 
إطار البححث ال ۰ وتتطلب مزيدً! من الدراسات 
لاكتناه الإشكالية نی تنشأ من بروزها 

۴ 


۳ الأدلى ۰ ذو وجود موضوعی مستفل عن 


بة وشروط دراسته ای أن 


تمد إدخال المهوم الى بار 
الأدبية : ليحل للرکز من دراسات الأدب للقا 
واذ تضع هذا للفهوم فى الرکز 


کر کر 12 الإمكانات اب 
مال الدراسة فيه . وهذه الإنكانات هی كل ما رتبط با بتجار 


الدراسات اللغوية ٠‏ 


2 لأدب , و‎ ROSE 


هى نلة من الأدب الغا رن إل عم للأدب NRE‏ 
تجم وويلك واخرون «الأدب العام ۰ ۰ وهی تله 2 
مزيدا من البحث فتحدید هذا العم ۰ ومكوناته . 
وغاباته : ومناهيع البحث فيه . أما كون الادة الدروسة تنتمى إلى 

۱- لغات عتلفة . 

۲- مراحل تاريمية متلفة ضمن أدب اللغة الواحدة 

۴ مناطق جغرافية حتاغة 

4- قوميات عنتلفة 

قإنه أمر ذو نتائج علمبة خطيرة على صعيد محدد . هو صعيد 
السلامة النظرية تال ای أن الفرق بين مأدة ثنتمى 
إل لغة واحدة ومادة تى إلى لفات متعددة هر فرق فى الطبيعة 
ج بالدرجة الأول ا النقطة إل 


التأثر والتأثير والأبعاد 
أو العرق + الى 


دواع نيلة دون شك (مثل التوع إل تجاوز العصبيات القرية 


عبا هذه المشكلة أصلاً . كأ نی 


ةه جدبدة ) لكنها خارجة على الأب فى 


ww 


کا أب ديب 


۷ 

أشرت فى فقرة سابقة إلى أن العلاقات بين الآداب التى يمكن 

اصورها على اور التزامنى هى علاقات المشابية والتضاد وااورة 
وهذه العلاقات أساسية على مستوى تصورى ان 
ما يتتحكم فى علاقة الإنسان بالوجود عامة . وقد اء 
دراسة الأدب أو ظواهر .أدبية محده 
الجرجانى التشابه وم 


فى تحليله لظاهرة ال ( إوإععطوة )+ 
الأدى فير بين أغاط أدبية تقوم على النشابه ( الاستعارة ) وأغاط 
تقوم على التجاور (الاز الرسل ای علاقته غير ا 

حاول أن يصف الأماليب الأدبية الختلفة من 


٠‏ ثم تقل ذا 


مثلاء بين الرمزية (الاستها 
ا 

إذ نستخدم هذه العلاقات فى تصور مجال الدراسة للقارنة 
للأدب » يمكن أن نرى بوضوح أن معظم دراسات الأدب المقارن 
حتى الآن (والعربية منا بشكل خاص ) ت ضمن إطار اجاورة 
بمعناها المكانى والزماق + فهذه الدراسات تتيّع موقع أدب من وب 
آخر عن طريق المجاورة » بتقصى عملبة لاير ين لكان 
فى الوقت نفسه ‏ تعتمد فى التحليل الموضعى الذى نیع نكم 
بالتأث أو التأثير على الدكرار أو المشابية الجزنية . ولا التعبور ٠‏ فهو 
ذات بعد ریقی صرف بدبه طرية ربیف کر 
الأسطورة والهة قبل لف شتاوس وسوسير کل ذکر ساب 


۸ 


بقل منهوم الدراسة القارنة للآداب إلى اور التزامني 
Synchronistic )‏ ) يمكن أن تصور الأدب (الآداب ) نظام 
ملا ذا مكونات ۰ تشکل علامات ( كمولة )+ عن 
اكوا فى شبكة من العلاقات » بنية كلية . وتكون وظيفة الدراسة 
تخيل هذا النظام واكتشاف مكوناته والعلاقات القائمة 
سنهاء الک ثم ربطه بأنظمة سيميائية آخری ضمن الثقافة » 
وبالبى |لاقصادية والاجتاعبة والفكربة القائمة فى انتمع الواحد + 
. ویاحداث مثل هله النقلة أيضّاء فإن 
دم إمكائية وصف الآدب فى إطار 
مفهومی سوير (اللفة / الکلام عامنهم برمتهمط ۰۳ 
حیث 0 
لا الى نظرب) من اللغات ) اللخة : ویثل النص الأدنى العج + 
التاج الأدیی ضمن الغة أوالقومية أو اليئة الواحدة + ۳ 
الأب 


۰ والواقعية (الجاز غير 


(العام ؟) نظاماً نظرياً لا متحققه 
وى صورة الكلام » التص ال - ۱ 
وتابعة هذا التصور » يدو جلياً أن العلاقات القائمة ضمن الأدب 
ليست من نمط واحد » بل إنها لتتمخذ الأشكال نفسها النى تخذها 


العلاقات القائمة ضمن الثائية اللغة أ الكلام مطيقّة على علم اللغة 


vt 


نفسه . ويفتح مثل هذا التصورآماداً جديدة للدراسة المقارنة للأدب 
تستحق الاكتناه وتطوير ناهج القادرة على القيام به . وليس من 
غرضى هنا أن أتايع هذه الإمكانات النظرية > بل أن أشير إلى 
الانقلاب للفهوبی نفسه الذى يخلقها » وأن أؤكد » بالتحديد . 
الملاقات الثلاث التى يسمح با کنناها وضع الأدب على مستوى 
وجودى واحدء وهی التثابه ؛ واتضاد > وانجاورة . 


یشکل إدخال علاقة التضاد » بشکل خاص ۰ ضمن محال 
الدرامة تطورًا نظريًا مها ؛ ذلك أن الدراسة للقارنة عملت حتى 
الآن ضمن إطار التشابه , فهی تنقصّى التشابه القائم بين آداب 
لفات عتلفة » وتبنى عليه نتائج ذات طابع تاريخى . ویتمئل هذا 
الإصرار على دور تقصى المشابية فى :ایب د المقارن هه حنی 
فى أحدث الدراسات العاصرة للموضوع : إن ریش ثاب 
مثلا ي كد » عام ۱۹۷۳ ۰ أن غرض الدراسة للقارنة هو و اكتشاف 
تشابه » بين الآداب المدروسة ؛ ومن هنا فان الدراسة لا يمكن أن 
تقود ل النتائج التى يتوخةها هو منها إلا إذا تاوات موضوعات 


«ضین اللضارةالاحدة ؛ ... حيث يمكن للمره أن يمد الماصر 
المشتركة فقاليد واعية أو غير واعيّة فى الفكرء والشعور ٠‏ 
والخيال "2 . وينمكس هذا الاصرار على التشابه فى الصطلح 
الذى يوسم به الأدب المقارن فى بعض اللفات»حیث يقصد به 


«تاريخ الأدب النشابه أو التشبيبى 2*0 . وقد يكون التركيز على 
1 للعقل الإنسانى فى مراحل سابقة على الحداثة . أما 
إكراك اتضاد وتأكيد جذريته فى التصور الإنساف للوجود فهو سمة 
للحداثة . ومن اج أن الدراسات الكلاسيكية بالفت فى تنبعها 

فكرية ولغوية عدة على أساس من هذه 
والرمزهبکل أبعادها اعتبرت 


جز » بسبب التركيز الذى قام به على علاقة التضاد (اعتبار الطباق 
أحد العناصر الخمسة للبديع عند ابن العتز » وأحد ثلاثة عناصر عند 
و اس يا کل عام و بتوسع 
٠ 5‏ أحيانا » على صعيد التعبير از 
ضمن البيت الشعرى الواحد . أما بامعنى الذى يستخدم به التضاد 
هنا فإنه يتمى إلى كل ما يمكن أن يندرج نحت تعبير الثنائيات 
الضصدية > رل عظاهر القايز الضدى الأخرى » بدةا من صعيد 
بصعيد التصور الشامل الذى برتكز 


هكذا يمكن أن يدرس فى آداب متلفة مكون أدبي واحد قد 
بيز أصلاً على صعيد أدب لغة واحدة » ويكون غرض الدراسة فى 
النإبة الوصول' إلى شعريات جديدة ‏ لاللشعر وحده ۰ بل للنثر 
اللرواية ٠‏ والقصة ء والمسرحية » وللأجناس الأدبية 
الأخرى . كا يمكن ۰ من هذا للنظور » طرح مفهوم البنية على 
سعيد الفضمون الشعرى بدا عن هواجس أسامية فى العايئة الأدبية 
للوجود"" . وسأقدم فيا يلى أربعة باذج لما يمكن تحقيقه بمثل هذا 
التصور للدراسة المقارنة * 


4 علاقات التشابه والتضاد 


فى دراسة بالإنجليزية لنظرية الصورة الشعرية عند عبد القاهر 
الجرجانى 2*7 ۰ حاولت أن أضع عمل الجرجانى ضمن تظام نقدی 
کلی توجد فيه > على مستوى تزامنى ۰ النظریات التقدية المعروقة 
اليوم فى العام . ورغم صعوبة مثل هذا العمل » وخطورة !ال 
البعد الظواهر الدروسة فيه » فقد أدى پل نتيجتين 


ی 

أولاهما تعلق بتصور الاستعارة فى النقد العری وال ( ۱۳۵۵۴۸0۶ ) 
فى النقد الغرنى : ابتداء من أرسطو ؛وثانيتها تتعلق بتصور طبيعة 
علاقات المشاببة الى يمكن أن يكتشفها الشعر بين مكونات الوجود 
افضهة : فى هنين الترائین النقدیین . 


أما النقطة الأولى فإنها تبرز أ 
الدرامات ا 2 تلو 


یه ونظربه ی . 
ذلك أن هذا اتصور بلط باستمرار کون الاستعارة 
تقوم على الشاببة : وعلى الإبدال اللغرى ‏ ومناساندطيع؟ 7 
من جهة ٠‏ وكونما تشبيها تزا من جهة أخرى ؛ فهو من خهة يقو 
إن الاستعارة نقوم على المشابية والإبدال اللغوى («نجاه مه 
والمقصود زید) ۰ ومن جهة اخرى يعتبر الطبفة--المعروقة. 
باد( امم ) محدة للاستعارة : (زيدء أي )/ 


أما فى النقد العربى » نقد حلت هذه الإشكالة ق وق تبر 
جذا ‏ ثم جاء اجان لیا صيفة 
ز الامتعارة شرطاً شا لإدراك طببعة الاستعارة . 
» فإن «زيد أسد» ليست 


امشابةديحيث يتوحد الطرفان فيها قى 
نجسبدا هذا التوحد الانفعالى المخالى » فان و 
استعارة ٠‏ لأن كلا الطرفين نبا حاضر فى الوعى واللغة ۷ 


الوعی + 


إن مثل هذا العمل فى 0 من لتصور الذى آطرحه 
للدراسات الأدبية للقارنة ٠‏ ومع أننى أن آنکهن هنا بقيمة النتائج 
النى يمكن أن يجلوها » إذ إن هذه التالج ترتبط بمنظور المعاينة الذى 
يستخدمه الدارس ۰ فان إحدى هذه التائج تتعلق بالتصور الإنسائى 
قسه للوجود وللعملیات الفكرية ٠‏ والظواهر اللغوية > وبسيادة 
اللنبجية الدقيقة أو عدم سيادتها فى الثقافة . لکن هذه النتائج 
لاعلاقة ها بنهوم التأثر وللأثيرء أو بالادعاء الشوفيى القومى أو 
ما أسماه ويلك : نظام الأرصدة والديون بين التافات ‏ 7 
لاثقوم هذه الدراسة على تيع التكرار أو لنشابه ال بين الظراهر 
فى الثقافات » بل تتم بالغايرة والعايز حين يبرزان » وتتقضّاهما إلى 
أبعد درجة ممكنة » واضعة المادة الأدبية على مستوى ترامنى ‏ دون 
أن تسمح للتفاوت الزمنى على حور التوالدى ناه متروعية القارتة 
أو التقليل من جدواها 


أما التقطة الثانية » ققد أبرزت ظاهرة عميقة الأهمية : هى أن 
الجرجانى تصور علاقات للشايية للمكنة بين الا 

فقط : الأول يقع «فى الصفة نفسها والثانى بقع فى «مقنضى 
للصفة وحكم فا » . ومثل الأول القول ذشمرها کال ۽ » حيث 
بقع الشبه فى الصفة نفها : : «السواد» الوجود فلا فى كلا 
+ أما ثل نی فهر القول «كلامها كالعسل فى الاوة ٠‏ + 
ذلك أن الحلاوة التى توجد فى العسل لا توجد فى الكلام ۰ إلا أن 
بقع فى مقتضى لملاوة المسل والكلام وحكم فا :هو ما تركه 
فى نفس التق من ألر"" . 


الرومانسية ۰ ثم الرمزية»اتطلقتا جوهريًا من تتبع المشابية لاف الصفة 
نفسها » بل فى حكم ها ومقتضى . ويمكن فى الراقع وصف العلاقة 
بين الكلاسيكية والرمزية فى إطار طببعة الصورة الشعرية في وطيعة 
علافات المشابية النى تقصاها كل منبها فى الوجود . ومن هذا 
النظور » بدا يجلاء أيضًا أن المدرسة الصورية ( الام« ) 
دفعت بالتصور الكلاسيكى إلى ذروتهءمحبلة الضورة باستمرار إل 
صورة فيزيائية»تقوم على علاقات مشابية من الفط الأول ٠‏ أى 
المشابية فى الصفة ذانها + + فها دقعت الرمزية بالتصور الثاى إلى ذروقه , 
بقل . لدى بودلير أولأء إلى نظرية التاملاث 

Coerespondanees (‏ ) التى تشکل جرهر التصور الرمزى 
لرجود 1۳9 

بين التائج المهمة النى ترز هنا أسثلة تطرح نفسها بمدة ۰ تتعلق 
لابالعمل الأدبى قط + بل بالبنى الثقانية العامةء أضها : ا 
العوامل نی سمحت بتطور الرمزية فى الفكر الأوروف ومنعت مثل 
هذا التطور في الفكر العرنى » رغم أن الأسس التصورية والنقدية 
كانت قد تلت فى هنا الفکر بشکل نظری متعلور ۲ 


قد جاءت النتائج ای عرضتها هنا فى مقاطع قلبلة حصيلة عمل 
مقصر امتد على ستوات عدة . وليس غرضى الآن أن ْم هیا 
أوأن أنسب ها آهية ماء لكا فى تصورى أكثر جذرية بكثير من 
نج النى ترزها دراسات التأثر ور انى سادت الأدب المقارن 
وی ما تال الضمون الوحيد للأدب المقارن فى الم العربى . فلا 
يدو لى شیا عظم !| ية » فى دراسة الأدب » أن أعرف أن 
فى . إس . إليوت أثر على الشعر العرنى الحديث + ی 
أدية أوشعرية عل الإطلاق » بل تتشي إل تاريخ 
الملاقات المضارية والثقافية بشكل خاص . وليس س مه شك بان 
مت ا ما الذى يجعل 04 
إليوت قابلاً لتأثير أصلاً فى الشعر العربى الحديث 

التى تم فيا هذا التأثير؟ لماذا لم يدث هذا التأثير فور 
معرفة إليوت ۰ ثم جاعت فترة محددة جدً! بدا قيبا هذا التأثير واضحا 


Ve 


أى ضمز النة 
القافة مر ین 040۰ 2 ۸ ومين 
اعرف ذلك ٠‏ نی مأنسبه إلى مكانه من قاری الثقافى . وأحارز. 
اكتشاف انبل اك دم الشعربة 


الثقاق متوقع فى الشروط الق 
بغ فوا تأثير حضارى عام 0 
ری الحديث محدودة جد مادمت مت أعرف أصلاً أن الحضارة الغرية 
وت على الحضارة العربية تأثياً شاملاً . العرفة الأرية 
حصبلا لحاصل . وإيسث ها من قيمة إلا فى سباق شوفیی .قول 
إن الأدب هو أفل ما چکن أن يؤثر عليه الأنه اک لیا 


ابالسبة لامة من ال 
سبة فى معاينة لثقافات .. 
رانا على الثقافة الع 
والعلوم اک ما برر 0 
لاک من سب 


. ثلا . حجة مقا ف ها فا 
أوها آنا حتى الآن لا غلك من التوانات 
تمرف ال فیه هم نان ان 
اثير ابرنای شروط موضعية ولا + 
ب على تاريخ العلاقات الثقافية بين الم 


ية ٠‏ قام فلادکیر بروب 
3 ققد اختار مائة حكابة 
للبنية . حددا تركيب الحكاية بعدد من 
۷ ) . والوظيفة فى نحدیده هی 

ت . بحدد من وجهة نظر دلاثنه 


بعد تحلیل الحكابات المائة على هذا الأساس . وصل بروب إلى 
نائج عميقة الأهية 

١‏ - أن العدد الأقصى للوظائف الممكنة ضمن بنية الحكاية 
الجردة محدود . وأنه عادة لا يزيد على ۳۱ وظيفة . 

۲ - أن عدد الرظائف متغير من حكاية إلى .حکاية 

ع ان يي فوطالف هد دعر 
بروب على تحليل مادة رسية فقط لکن 
نه مر انرحاية بحي إنه يستحق أن 


یقره عمل 


قد لا تطوى على معطیات 
ب . فإد أهميتها ستکون جذرية على صعيد 


بة العقل الإنسافى نفسه ٠‏ وتعامل الإنسان 
رج داء وائلغة » مع الطبيعة والاوراء » مع المجتمع ال . 
الخ .. و الجل أن مثل هذه الدرامات ستكون فى الصمم من 


لوب المارن » حت فى الاب الط ی علاقات ٤ا‏ بين 


بدیة التى فت با مع طبی على 
الحكابة فى الأردن وسورياء مثلاً» أن نتائج بروب سليمة وذات 


لكر ثمة مج آخر للدراسة القارنة ينع من مشروع بروب هو 
عاولة إنتاج تركيب مورفولوجى المشسمون السردى فى الجنس الى 
ل عاولة جورج بولنی ( :امم 


الأغاط الممكنة 3 ۳5 هذا التناول . 
فى دراسة مبدئية للإبقاع الشعرى : طرحث مفهوما لعلم الیل 
۷۰۱۳۵ بدور ضمن إطار ار والأثر :بل ضمن إطار 
منها الإيقاع فى لفات عتلفة 
: إلى العربية . ثم اللغات الأوروبية الحديثة . 


نيد 
وقد آمکن القيام بهذا العمل من طرح تصور للایقاع باعتا 
أن بنشاً مز ن علاقات مخلفة تقوم بين مکونات 


عبرت عنها بالرمزين ( 5/1 )اما أن يتكرر كل منا مفرداً » أو 
يركب العنصران فى صور أبسطها ( 50 )و( ها ). 
بمكن لنظام (یقاعی أن ينعأ أ بتكرار الوحدة ( الا ) عدوا 5 
الرات » أو بتكرار ( 15 ) عدداً من اللراتأو بنناوييها بائتظام 
SL/LSSLULS‏ أو بادل إحداهما مع ( 551 ) أو مع 

وهكذاء يذه الطريقة آمکن وصف ال 
البونائي ۰ سل أنه يمد عل طريقة وا 


ولاتقتصر أهمية اكتشاف هذه المتصائص على وصف واف 
إيقاعى . بل إنها تتعدى ذلك إلى الوصول إلى إمكانية تفسير 


اتجاهات التطور للمكنة فى الإيقاع»والشروط التى تحكم هذا التطور 
والنى تعوق حدوله حين لا بحدث . 


احين يحدث . 


بشكاية :لاب خد 


الذعن الدلالات الضمنية القديمة التى كان بحملها : وهی الاشارة 

بل الشعریات والظریة ۲۳ . ویتمنی ويلك أن نكون قادرین على 
الحديث عن دراسة الأدب أو البحث الأدی‌رآن یکون هناك أسائذة 
للأدب . کا أن هنا أساتذة للفلسفةوبدلاً من وجود أسانقة 
الإتليزى أو الفرنسى أو الأمركى بل . ولاشك أن نة إمكاية لأن 
اتؤدى درامة الأدب العام إلى الشعربات والنفارية. بيد أن شل هذه 


القارنة من عنصر سلبی شى منه إلى عنصم إتجاى 
البحث عن شعرياث » وعن صيغ نظرية الدراسة 
الغابات الرئيسية للدراسة للقارنة © ويمكن 
يؤدى » فى التهاية : إلى تجاوز النظريات التى توضع إل صيغة عسیه 
لكا لا تقوم فى الواقع إلا على عمل غلیل جزل فى أدب بعد 
واحدة ٠‏ ولعل ذلك أن يكون طابعاً أساسياً من طوابع الات 
امعاصرة»والماهج النقدية الى تستند إلى معطيات السانيات ق فسا 
والولايات النحدة والإتحاد السوفیی بشكل خا 


ویدو أن اة تناقضاً أساسياً بين المتطنقات النظرية فده 
الا مات . والنتائج الى نصلها + لأن النطلقات أمتلك دا صيعة 
بة مطلقة . أما الاح فإنها عادة تربط بلغة واحدة ریات 
واحدة . وس هذا المتظور تبدو محاولات تردور و8 ا 
شعربات ( اا٥‏ 0 بالاستناد إلى افر 


مشروخة داحتا . ولا بمكن هذا الث ۱ 
روخة داحتا . ولا مکی و اه ست ذا لاوم 


درساث لیات حری وادامها؛ تمحر 

5 55 ری وادا 2 - شيك قط غر حقيز مک لا بزدی وحود اعردب صلم 
بت مس مامت در سة لذب اللقة الوحدة رف إلعاء مهح مدید خی راد 
يده تودوروف ٠‏ ل تدراصات ‏ اة إل ميل هد امه مي اي اه 


کر ات غحل اشربات راسد بعکم لم ا 


. فا ستکون درة على خميق ارم 


راصق الأخرى ۰ وسأككنق هم مين 


لشعریات رقف عند عل دون آهر - بل ذلك. العمل ار 
بذ بنه أكثر غیزا خصالص الإنشاء الأدی . > بصل بل صيغة 


اة قول 

إن الشعريات ينبغى أن تدرس لا الأشكال الأدية القامة 
فلا . بلء بادئة من هذه الأشكال . مجموعة من الأشكال 
المکنة : ما يمكن للأدب أن يكون : لا ما هو هو بالفعل ,۳۸ 
وحين بفعل تودوروف ذلك . فانه ينحدث بصيغة إطلاقية عن 
الادب رالاعال الا لكنه فى الوائع التطبيق خم شفیله 
الأعال الأدية ضمن إطار ضیق جدا. ومن أجل أن تكون لصیته 
النظرية قيمة ية فإن الأعال الأدية . القائمة والممكنة . 


أو لغتين . وإضافة . إذاكان الأدب 
اناد مخصائص معينة للغة .فان الخلا فى خصائص اللغات 
يعنى بالضرورة خلافا فى تاج دیب ووظيفة الدرا. 
أن تكنه الاحهالات الكامئة فى تعدد اللغات ومدى 


3 


كا بو دیب 


- إظهار عدم صحتبا (كون الرواية لا تظهر مع ظهور الطبقة 
البورجوازية» بل غيرها من الطبقات ) . 
۳ إظهار عدم وجود علاقة من أى عط بين ظهور الرواية وظهور 
البورجوازية » أو ای طبقة اجتاعية أخرى محددة . 
ومن الواضح أن تائج كهذه لا تقتصر فى أهينها على الدراسة 
الشكلية ۰ بل انا قد تجبرنا على إعادة طرح الأسئلة والبحث عن 
عوامل بديلة فى ظهور الرواية » قد تخرج بنا نائيا حارج محال 
الدراسة الأدبية » وقد تقود إلى تصور قوانين داخلية ضمن الأجناس 
الأدبيةه مستقلة عن البنى الاجهاعية 


(ب) يحدد لوسيان جولدمان «م#دملامت هدف منبجه 
البنيوى التولبدى بأنه کشف رژیا العالم التى تمتلكها فة معنة 
نتمى إليها كاتب يصل ببلورة هذه الرؤيا حدها الأقصى من 

التناسق والانسجام . ويموضع جولدمان هذه الرؤيا ضم: 

بنى أشملءإلى أن يصل إلى صيغة كلبة لفهم 


الأدب نیع ۰ ویدرس جولدمان تموذجين مهمين : 


- الرواية الجديدة فى فرنشا . 
۲ - مسرح راسین . 
وبظهر » فى الحالة الأول ۰ أن بنية الروابة ادا ید 
ربا «حبئة تطور العلاقة بين الإنسان والأشباء ف مر لخ علد دكي" 
ل تلور المجتمع الرأسمالى » هی للرحلة ای وها مارك 
پاش reification,‏ . 
نز هذه التانج محدودة الأهمية إلى آن ومع اكرات اللقارئة. 
ال التحليل تتصل إلى دراسة الرواية فى مجتمعات آخری توضع عل 
الستوو. الترامنی مع مرحلة بزوغ الرواية الجديدة 


۱ - البات الفرضية ب أى أن هذه 
مجتمع رصل إلى هذه امرحلة 

الفرضية » أى أن 

فى کل مجتمع وصل إلى هذه المرحلة . 

استقلالية هذه البنية عن تطور الجنمع الرأسمالى استقلالا 


ية للروايةتجسد التشيق فى كل 


تلرواية لاتجسد ات 


وجلیهنا : أيضا ٠‏ أن كلا من التائج الممكثة تنطوى على أبعاد 
عميقة الارتباط بدراسة الأدب»وتولد دراسات جديدة فى جوانب 
محلفة منه . إن الاحتال اكا » لاه سيجير الدراسة النقدية على 
البحث عن عوامل تعطور داخليا السرد ن 
الرواية ٠‏ وهو بحث قد يقود فى النباية إل اكتشاف قوانين تطور 
بنيوية تحکم الكتابة من حيث هی كتابة . أما الاحتّال الأول فإنه 
سيقود إلى دراسات تعمق فهمنا لبنية الرواية من جهةءوينية اجتمع 
من جهة أخرى ۰ ثم العلاقة بين هاتين البنبتين. 
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بلاحظ أن بين الهاذج التی قدمتها للدراسة للقارة للأدب 


۷ 


عوذجا تشكل نادته من الفکر النقدی الذى يتناول الأدب ؛ 
وتموذجاً تتشكل مادته من الإنتاج الأدبى النضى » ونوذجاً تشکل 
مادته حكايات شعبية تصئّف عادة خارج الأدب . وهذا انتوع 
مقصود وله غرضه اشندد > وهو الوصول إل صيغة نظربة تؤكد فى 
الهاية أن النشاط الذى يقوم به ارس هذه الأنماط من الدراسة هو 
نشاط نقدى » لا أدنى ۽ أى أن ما بنتجه هذا النشاط هو نص 
نقدى وليس نصا إبداعيا هر كلام على کلام + بعارة 
التوحيدى ۳۹ قدياً ورولان بارت ۳۱ حديئاً » لا الکلام نفسه دعل 
أن تبرز ضرورة هجر مصطلح الأدب القارن لأنه يشير 
ال الكلام نفسه» وبلق الانطباع بأن ما بت هو نص آي . رل 
هذه الحالة » فان الدراسة القارنة للآداب بنبغی أن تسمى باه 
السلم وهو : التقد المقارن (بكسر الراء ) ء لا الأدب المقارن . وقد 
تکون الادة التى بتاوفا هذا التقد أى نتاج أدى تخلقه الفاعلية 
الإيداعية اللغوية لدى الإنسان ٠‏ وان تغير طبيعة هذا النتاج طيعة 
e‏ بقوم بدراسته ؛ فسواء أكانت المادة المدروسة فكراً 
نقدباً » أم حكاية شعية ۰ أم رواية ٠‏ أم نصا شعرباً ٠‏ أم مسرحية : 
فان نتاج النشاط الى يقوم بدراستبا ينضرى نحت مفهرم اند 
القارن ا قل صدقاً حتی حين يكزن العمل الذى 
تأريخ الأدب ۰ فى أبعاده 
اجح ؛ فلژیغ 
ارة فورستر النى اقتبستها سابقاء « ينبغى أن ۳1 اقداً من 
أن يكون مؤرخا ۳0.۰ 
نج المنظور المتينى هنا تصور هنری رباك ( Remak‏ )للأدب 
للقارن درجة أعل من العقولية والمشروعية م إذ إن أى عمل مقار 
دی إلى مثل التائج التي وصفتها فها سبق ۰ أو إلى تبنى المنبجية 
الفترحة هناء يصبح ,عملا نتمى إلى الدرامة القارتة للأدب . فلا 
تعود القارنة مقصورة على مقارنة مادة 
(تتشمى إلى لغة مختلفة أو قومية متلفة ) كا يوحى بالضرورة مصطلح 
الأدب المقارن » بل تصبح الدراسة المقارئة للأدب مقارئة لا 
مع غيره من النشاطات الإبداعيةءأو مع غيره من الأنظمة 
» أومع غيره من حقول المعرفة. رقم وات ورات : 
أو مقارئة لأدب لغة بأدب لغة أخرى . وهذا هو جوهر تصور رباك 
للموضوع : 
«الأدب للقارن هو دراسة الأدب خارج حدود بلد معين 
واحد » ودراسة العلاقات بين الأدب جهة وعحالات المعرفة 
وللعقدات الأخرى ۽ مثل الفنون والفلسفة ٠‏ واثتاريخ ‏ والعارم 
الإنسانية .. والعلوم والديانات . الخ:من جهة أخرى » وباختصاو 
[الأدب للقارن] هو مقارنة أدب بأدب آخر أو بآداب أخرى ٠‏ 
ومقارنة الأدب 5 الات أخرى من التعبير الانسانی ,۳۸۰ 
وليس ثمة من شك بأن أحد أبرز جالات للقارنة للأدب سيكون . 
دا ذلك اثمال الجالى الإبداعى » الذى تكته فيه الفاعلية 
الإبداعية لدى الإنسان وطاقاته التخيلية » عن طريق استشراف 
الأخرى : الرسم » 


هده | 


والنحت ۰ والموسيق + والرقص » والسينا ۰ والسرح . بيد ان 
الأهم فى هذا الهط من المقارنة لیس البحث عن مضامين مشتركتوبل 
البحث عن الخصائص التكوينية النوعية للفنون ۰ وجلاب فى 
انشابه والتضاد واحاورة القى تا نبا ناء ثم عاولة 
الوصول إلى الشروط التى تحکم عملية الدلالة 00:00«یاه » أو 
تشكل النظام الدال باعتبار الفنون جميعاً أنظمة سيميائية : ثم اکتا 
القوانين البنيوية النى تحکم عملية التفير (أو التطور. باستخدام 
الصطلح استخداماً ید ) فى هذه الأنظمة ۰ فى تکویناالدالل 
E‏ . ولا شلك أن الانجازات التقدية النى تمت فى يجال 
الطريقة التى انتقلت بها بعض المبادئ النظرية والمارسات 
من الفنون إلى آخر: کب هر واضح ف السريالية 

+ ستکون ذات قيمة أساسية فى مثل هذا التاول النقدى 
ن الضروری تأ کید أن مثل هذا التتاول يمكن أن يجرى 


القارن . ومن 
ضمن الثقافة الواحدة؛ولا بمكن حصره بالقارنة بين اقات 


۳ 
آشرت سابقاً إلى أننى أنسب إلى الخلخلة الاصطلاحية ٠‏ أو 
اضطراب المصطلح : دورا مها فى اتشوه المقهومى الذى حدد مسار 
الأدب القارن » ومنبجية البحث فيه ۰ واكتنبت أحد أبعاديهذا 


النشوه . وسأناقش أبعاداً أعرى له الآن 


الصطلح - «الأدب القارن ٠‏ - تصوراً الطليعة ال 
ا انجال العف الذى يخصصه هذا الممنطلح.. نهر 
يممل عرق النشاط الدرامى «الأدب ٠‏ نفسه ربدلا من أن برکر هذا 
النشاط فى الم ٠‏ الذى يتناول الأدب بالدوابة یدیما 
إلى حصر تاول الأدب فى لمادة الأدبية نفسهاء والقيام 
بمقارنات ها سر الاطواء على النفسءوالحركة ضمن محال عحدود هو 
عمال الكتابة الأد, ٠.‏ ومن هنا احصر الأدب القارن فلا بمفاهيم 
ان ارو التكرار أو النشابه الجزى أو السرقات أر اتب للاجة 
الأدبية تتبعاً ار و يكن من السهل تحقيق انراق فمل دود 
1 التصورى الذی بخصصه الصطلح, والانطلاق إلى مقارنة 
الأدب فاته : 


. بغيره من النشاطات الايذاعية‎ -١ 
بغيره من أوجه التعبير عن التجربة الإئسانية والوجود الإنسائى‎ - ۲ 
ضمن محالات معرفية آخری‎ 
وقد استغرق مثل هذا الاختراق النوعى قرناً كاملا قبل أن‎ 
ينجل ۰ مثلاً > فى دراسات رباك الذى حدد الحقل تحديداً‎ 
وتقد المصطلح‎ ٠ بعد أن أصبح ال الصطلحی باهراً‎ ٠ جديداً‎ 
وتحول إلى علامة اعتباطية . فى مقابل «الأدب‎ ٠ طافته الدلالية‎ 
اللقارن» مثل عم مقارنة الأدب » أو «مقارتة‎ 
الأدب : ؛ أو والدرامة المقآرنة للأدب » ۰ القدرة على توليد أبعاد‎ 
مفهومية كامنة فى الصيغة التعدية لفعل للتارنة ذاته » وكون الأدب‎ 
مفعولا به کناوله المقارنة . وبين هذه الأبعاد الكامنة أىّ مقارنة للنص‎ 
الأدلى مع‎ 


PS‏ نت 


یا وی ار 
ار ا 3 
ل ی سر 
ما الستوى الآخر لفاعلية المسطلحات البديلة 
لمستوى التابع من التركيز على فعل المقارنة أو على علم القارنة 0 
هذا التركيز لابد أن يؤدى إلى درجة أعظم من القدرة على تطوير منيج 
البحث + واستقلالية العلم + ورهاقة الأدوات ووعى العلاقة بين 
المنيج والأدوات والعلم وبين المناهج مج الأخرى اللبحث وأدواته فى 
العلوم الأخرى . 
قد يكون النقد للقارن الذى أصفه الآن ذا عدد تلف من 
اللنطلقات النظرية » وقد يشغل نفسه بدراسات الآداب التى نتعی 
إلى لفات عمختلفة : أو بدراسة العلاقات بين الأدب وغيره من 
الفنون » زقد يكون ثمة ميل طبيعي فى مثل هذا النقد إلى الوصول إلى 
تعمیات تاريضية نهدف إلى القبض على رؤيا العالم ( اعماج ) 
فى تیب العملىء أو إلى النظرية الجالية 
١‏ معط esthei‏ ).وقد بحدث أن يقرم هذا التقد بعزل 
«خصالص معينة الأسلوب» أو موضوعات ( صما )أو 
متخللات ( . اناو )معينة ٠‏ وینتبی إلى أن یکون فعلاً 
عرضياً لا منظماً مطردا ”" لكن كل هذه الاحتالات لا فلل من 
سلامة نحديد هذا الحقل المعرفى بالطريقة القى اقترحتها قبل قلبل » ولا 
تشکل مزالق خطرة ينبغى تجنیا حتى على حساب الفبول تصطلح 
منجرف : وعجال تصوری ضبان سيال . 


إن الأدب للقارن خطأ فى التصور بدي إلى ميدان غائم 
للدراسة + أما النقد للقارن فإنه فاعلية إنسائية محددة ذات يمال 


حدد » وتقنيات نستق طبيعتها من 
مه الباحث ۰ أو من طببعة المشكلة ال 


وتعدد مناهج النقد للقارن + ببذه الصورة + تعدد الماهج ال 
يسشخد مها التقد «العام ؛ من جهة (فثمة نقد اجناعی ۰ ونقد حلیل 

...ایغ )» وتتجاوز تعددية 
أ اساسا امن هواجس جميع 
المنامج سیکون شمولية 6 والاهتام بالأدبية ولا ثم بالعلاقة 
بين الأدب واللغة ء وبين الادب والمجتمع » وبين الأدب والفاعليات 
التعبيرية الأخرى ۰ من حيث هی ظواهر كونية : لا فى وجودها 
للرضی للعزول 


وإذا كان هذا التصور التزامى قد نلق الانطباع بأنه يلغى لد 
بد ما فالإشكالية ليست 
إشكالية منح أهية للتاريخ أو نی الأهمية عنه » بل هى إشكالية 
تطوير المنيج التقدى التحطيل الناضج الذي يسمح لا بدراسة البنية + 
فى الوجود التزامنى للأدب » برصفها لحظة حاضرة ضمن حركة 

لفرزة أصلاً للبنى . لکن بإصرار منبجى على أن حركة 
فى تطور نافر لادراکه للجزئیات » بل فى 
التشكل وإعادة التشكل الکلی للبنية . إن جوهر العلاقة بين البعدين 


۷" 


سل یل 


أو یره 


بر لمناهج تاد ه عنى اوح 


- و وصقه . 


نکن هذه الحقيقة لا حى إطلاق الاستمرار ل العمل من خلال 


بداياث بو لادب فقن 
بمود ای ۱۹۰۱ 


O Nm 


طرحت اى الدراسات النى ظهرت 
الحاضرة 
16 


اوه کات محاولات احادة لتجاو: دید الأدب 


الأدب القارن له . 
«الأدب المقارن هو دراسة الأدب 
بغيره من الآداب الخارجمة عن نطاق 
لی کب با ... 70٠‏ ثم يتايع فى مكان آخر : إن 
الأدب للقارن ‏ عامة ‏ هو تبادل الاستعارات الأدبية بين 
ات . فى أوسع ما ندل عليه كلمة الاستعارات من أجناس 
أدية وصور فتية وموضوعات وأساطير وماذج لاشخاص 
...2 :80 ویس ف الدرانات حر ای نت عمل 

اوز هذا الفهوم الضيق للأدب 
أو يقترح بدائل علمية دقيقة ومتطورة له ٠‏ إلا فى إشارات 
تعدث ف الغرب ٠‏ لايفيد 


العريية المقارنة أن ينجلى فى تحديد أحد أقطاب 
يفول محمد غیبی هلال 


وم ضع عمل غليمى هلال لتطور جذری ف نصوره نمال 
استه لادج الإبسانية فى الادب ١‏ إذ ظل 

حص الأدب اللقارن بتلك الفاذج النى «تجاوزت نطاق اللغة الق 
کبت پا ویدرسها فى إطار الأثر والائر .00 


إذن ۰ أن دراسات الأدب المقارن فى العالم 
هرن ٠‏ تفتقر إلى شل التصورات والطروح المنبجية القدمة هنا . 
فنیج الدراسات للقارنة لدينا ما يزال هشا يعتمد على امقارئة 
السطحية التى تنيع مظاهر التأثير والأثر وحتى ضمن هذا السار ۰ فإن 
هذه الدراسات تفتقر إلى منيج علمى ملم بتجاوز الشبه لينغذ إل 
ر الأعال الأد, الفرديةء أولأء ثم إلى الأدبية والشعر 
رشروط عملية المقارنة ذاتما انا . بيد أن لضعف الدراسات المقارنة 
با كانت بجالات حركتا ٠‏ لا 
يمكن أن تم إلا استادا إلى فهم متعمق وليل دقيق للأدب 
القومى ۳۷ (أو أدب اللغة الواحدة) والرصول بذا الفهم إل 
أعمق آماده للمكنة > بعد تطوير لاهج النقدية إلى أقصى الدرجات 
التى يمكن أن تصلها بالفياس إلى ما يحدث فى العالم كله , ولیس من 
التطرف فى ش شئ أن يوصاف وضع الدراسات العرب نفسها حالباً بأنه 
أ رزال بعيداً جدا عن ن تقيق مثل هذا الفهم أو تطوير شل هذه 
الناهج . ومن هنا فان وضع الدراسات العربية المقارنة لا کن أن 
يكون افضل مما هو عليه الان . وت 0 
بتامی الدراسات العريية نفسها : فى النقد ٠‏ أولاً. 
الأدلى وتاريخ الأدب والشعريات . E‏ واللفة . ثم فى 
التاريخ . وعم الاجتاع . وعم النفس وعلم النفس الاجتاعى ٠‏ 
والاقتصاد ۰ وتاريخ الأفكا. ۰ وعلم الإنسان (الأثروبرلوجيا » 
بو تفای که 

ول أن بلغ هذه اللقول المعرفية درجة ‏ عالية من النضج ۰ فان 
لح فى مكاي بارغ الدراسات للقارنة للأدب درجة النضج بظل 
شرا مشروعاً تیا 9 


: هوامش‎ 
The Crises of Canıparative ها انا‎ Concepts of بت‎ (1) 
ed. by 5 0. Nichols Jr., Yale U. P. (New Haven & London, ۱969 
282-295, esp. و‎ 290. 
Camparste Llersture and Literary Theory: Suey and (f) 
معدم مة‎ Indiana U. P, (Blcomington & London, 1973), esp. 
2 


RJ. Cement, Comparative Literature As Academle ,عستوانا‎ The 0 
Modem Language Association of America (New York, 1978), م‎ 

از وود ص ص : 1۹۰ - 1٩۱‏ 

)سا ص : ۲٩۰‏ 

60 لس فى کلمنی ۰ وود ؛ ص ص : ۱۳ - ۱0 

0 تس فى راك : برد : می :۲۹۲ 

(۸) بقرل نان جم («صلوع؟ مو۷ 

یر الأدب المقارن اليوم .... نظاما علميا خاصا موازيا ریخ الخاص خف 

الآداب ۰ رتشابه وسائله كذلك وسائل التاريخ ال القومى الى حد بعيد :ومع 
اذك فى خاصة وتصمل لخدفها الخاص» 
الدب للقارن ٠‏ ثر. سامی الحسامى . اللكتية العصرية (صيدا ‏ پروت ٠‏ د 
اص 66 

له را ما من صن 

(۱۰) را + 


Woe 


+ ورد ص : ۱1۵ - لكل ورا 


Kamal Abu Deeb, Al- Jerjanîîs Theoey o Poetic Imagery, AS & 1) (11) 
Philîpê (London, 1979), esp. pp. 189- 199 
را. دراسته اللموضوع د‎ ۱۷ 
Pui ل‎ of Language and ‘Two Types of سوم‎ 
۳ الذى تشر جما مسقلا فى کابه المع موريس مالا‎ 
بع‎ Jakobson & Morns Halk Fendamentak of Language, 200 ed. 
Mouior (fhe Hague, 1971), pp. 9-6. 
ر ین ای ينا قا‎ 
وا ی‎ Generel Linguists Eng. trans. by Wade Baskin, Peter 
Owen (London: 1960) pp. 13-14. 
وماق جوناان کار ال مه ها أن‎ 
fumare, Foatana Modem Masters, Collins (London, 1976, pp. 


9-4 
(۱۸ ورد ۰ ص ص : ۷ - ۸ 

۱ را . ان چم ۰ ورد ٠‏ ص : ۱۱ 

(۱۱) را . لا : درس «هاجس الانفصام : عو تظرية وی للمضون الشعرى» ٠‏ فى 


مات رد ا 
الأمريكية وبروت ۰ ۱۹۸۱) ص ص : ۲۴ - ۳۷ . ونشکل هذه الدراسة زا 
من بعث كامل عصص لاکتاه افزاجس الأماسية فى الشعر 
۱۷ را 2 اس اللشار إليه فى با 


7 po. 180-189. 


« 
رن ررد امن و 
(۴) پرا اسرار الا . ه . ريق . مطيعة وزارة لمارف (استائيوق ۰ ۹8۸ 


ص‌ص د مه - ۰و 
00 را . من أجل دراسة مفصلة هلم النقطة + 
5 
2nd od. (1F)‏ مادم trans. by L.‏ ۱ 
Texas U. P. (Austin, I973‏ 
6 ا س ا 
(۴۵) قبس كيتاي وود ه ص ص : 11 ۱80 
(۲۹) راف الي با مرا ۰ ط ۰۲ دار لص این یبوت ۰ ا 
افمل الاش ركان ال (عاطاتت5ا8) قد دما الى درامة لزان ضمن 
يزه وود ٠‏ ص  :‏ وتطيق هذا الأخير عليه . 


الأدب القارن . ر1 تاي 
۷ ورد ص : 0۰ 
۲۲۵ ۷ مع امل النی ری أن الأ نان أن زد إل خعريات ما 
واضاءة الشروط البثيوية الضرورية اتتكوين أى عمل أدف وا. 


تشكالية الادب المقارن 


0# 
Oriel, ed. by M. بمطفعة‎ & d. Palmer, Edward Amold 
(Lenden, 1970), p. 126 
و‎ 
Tie Poetics ol Pree, Eng. trans. by Richard Howard, اجه‎ 
(Ouford, 197, p. 33 
TD 
را را‎ 
lan Watt, The Rise of مق‎ Novel, Pelican Books, Penguin (London, 
1972). erp. cha. 2.10 and pp. 41, 341 
۳۸۱ : ی‎ le 
: را. بشکل غاص‎ ۴0 
Cultural Creation, Eng, ولا مه‎ Grahl, Telos Press (St Louis, 
1976), Chps. 3. 4 and 5: «رسسة‎ in Meded in the Sociology of 
Literature, Eng. (rans. by Telos Press (S1. Louis, 1980); Towards 
Sociology of مق‎ Novel, Eng trans. by Alan Sheridan, Tavistock 
(London, 1915), Chps 3, 5 
Cultural Creative, esp. p. 83 
إحسان عباس ۰ تاريخ اد الأدلى عند المرب : نقد‎ 
۲۷۸ : زيوت ۰ ۱۹۷۸) ص‎ 2 
۲ / 1۱ را مقالة اغد من حيث هو له ۰ فى ترجمنی العرية ها :موف‎ )۳٩( 
۱۱۱ - ۱۰۶ : (بمرت ۰ ريع - صيف ۱۹۸۱) ص ص‎ 
را۔ بشرة ۷ آعل‎ 9 
۲۳ : قبس ف ایسشتاین. ورد ص‎ )۴۸( 
من أجل إتبؤراث اللقارئة بين الفنون را . بشکل خاص آأعال جومبریش‎ )۳٩( 
تممه ) واقصل الذى تخصصعة يشا خدراسة مه القطة .ورد‎ ( 
100-۱8۰ : ص ص‎ 
ا‎ 
«Criticism» The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, 
(Ptinceton, 1965), مم‎ 172. 


۵ را 


ازا قيس #ستتیز. ورد ص : ٩‏ 
و مب الارن ٠‏ ط 6 دار رد - دار قاف (برت ۰ د. 0 صن : ١‏ 


00 ما ص : كه 

(44) را .لا + ريون طعان .لادپ القارن والأدب العام . دار الكتاب الا 
رت ۱۳۲ 

)٠٠(‏ را . كتايه الأقرب عهداً »الموقف الأدفى » دار امردة(یروت ۰ ۱۹۷۷ ) صن ص 
wow‏ 


(۱۹) يب قهرم لپ قوی نف عدا ن شلات :كي مد و لادب ۲ 
عل آماس جغراق ‏ ميامى أم عل أساس الفوى + كلا الأماسين بنطوى عل 
إشكالات تطيقية ۲۳۰ هل درس أدب انا الرية وأدب ابا شرف رها 
أدبي محتقين ۱۳۲ هل ندرس الأأمب ان العام الا باعثياره أدبا وا رادا أو 
مر من ابقر جرا کلام بثو . يسبب الوحدة ار 

ة٠‏ لكن الإجابة عل ال تفه فى حالة الأدبين الأموكى والإجليزى 
والاسترال . ما محتلفة . فهذه الآداب برغم انئائها النغرى اراد ٠‏ أصيحث آدابا 
قوية مستقلة . را . حول هذ الشکله فان ورد صن ص : ۱۱ - ۱۳ 

(4۷) الات العلمية ‏ وإنصانا لین حرمی عل ربط اتصورات الى قدنا ی هم 
الدراة عة مرجعية مليمة ق دراضة الأدب نارن دای ۰ بعد | کال هتم 
إلى مواجعة عد من الدراساث التقدية الى دور حول الرضوع . أو حول مات 
النقد الحديث بشكل عام . وقد أدث هذه الراجعة إل العثور عل مقالة تطرح ل 
المقاطع المتامية ما ذكرة أو فكرثين ينها وبين ما طرحته فى هذه الدراسات شاه 
نی کی 
ولأن عمل كان قد کل ما نی كعاب يث أشي الى هذا شاه 
فى النص ٠‏ كا أتى لم لد ما يبود نسبة الفكرتين الل كورتين إلى غيره . على الي 
حال . يبدو أن اه سه دلالة مهمة . إذ إن بزكد الحاجة الا حداث 
تطرر مفهرمى جذرى ق الأدب رالات جديدة من الفاعية . 
خصوصا از هذا النشابه بأل فى عمل بأحثين بتبان إل ثقافين علفينوو يكتبان فا 
مرحاتين عفن والقالة للمبة باق هی فا John Fletcher‏ 
ی اشرت إليا فى إشارة ۲۸ "عل 

أجل اموز لستخدة فى كابة الإشارات . را . كتا فى ال الإبفاعية لشعر 
۳ أعلى) ص : +7 حيث اقارحث أنظاما للإحالة الرجعية 


A 


بوربيس م . آیخباوم 
امج سدح جح سس هه 7107 تاس ان 1 تک 


أو .هيزي وبْظعَالقعمَ الط * 


۱ 

كان ضروريا أن بفسح تاربخ الأدب الرومتی كي القرن العشرین الا للقصص اللرجم . كا وقع نماما فى 
القرن التاسع عشر حين کاں من الاچڑاآن نھد دپ الروسى عملا (نثريا من ای نوع ) لكاتب روسی 
والحديث عن هذا أمر بخص تاربخ القارق/أوالناشر)الروليين أكتر ما بخص التاريخ الأدبى . رهذا إذا سلمنا 
باحټال وجود مثل.هذا الناريخ ) .نم کان ات الروسى دانما صلة وليقة بالأدب الغرف . ومع ذلك 
فالروايات الترجمة منذ عشرة ام أو خييسة عش رعاما كانت تسلل فى حذر إلى با انجلات . وليس من 
غير الألوف أن نجد الصفحات إلى حمل هذه القتقتص / بتطرق الا أحد . أما الآن فالقصص المترجم يسد 
فراغا حل بأدبنا القومى . وقد يبدو هذا الفراغ فراغا ظاهربا . إلا أنه راغ ماثل بالفعل . فبايتصل بالقاری+ 
والقارئ ليس مزرعا للأدب ولا تعنيه فى قليل أو كثير تلك المشكلات والأزمات والتحولات . ذلك أنه 
بريد كتابا بستفرقه . كتابا قريب التناول متاحا للقراءة وفت الحاجة . إن الاهنامبالادة الخام أمر بخص 
المتخصصين » ولوشرحت للقاری» الحرم أن الأدب الروسی الآن بصدد البحث عن انجاهات جديدة ٠‏ 
ربصدد النشكل فى شكل جدید . وأنه بواجه معضلات ضخمة ینحنم التغلب عليبا ذلك لأن المشكلة ليست 
فى نفص الواهب . أو فى معرفة كيفية الكتابة . بقدر ما هى كامنة فى تعقد الوقف التریخی . وإذا شرحت 
للقارىء ذلك كله فقد بهز رأسه موافقا . إلا أنه من عبر المتوقع أن ينم بقراءة مثل هذا التحليل . ويمكن 
للأدب الروسى أن بمضى قدما فى البحث . رف إعاء انه . والقارئ فى الانتظار 

وعلى ذلك امنلأت رفوف المكتبات وحازنا بأكداس المترجهات بين عامی ۱۹۱ - ۱۹۲۰ ووصل طرفان 
الترجمة بين عامق ۳ - ۱۹۲4 إلى أقصى مداه . حيث تخل الأدب الروسی عن مكانه للأدب العالی 


رة لكتاب فرنسيين وألمان دون ان تغرك 


واحصر طوفان القصص المترجم ‏ ای تدفی کا 
ق بدابة الأمر - بهن الشطان . وتشكلت 


القول بان هذا الأدب الترجم كان كله هزیلا . ذلك أن اهتأمی 


الذى یندفق تجاه اخخهول الأمريكان المعاصر ين معروفين ٠‏ 


نفل هذا البحث عن الارجمة الانجليزية الى قام با ١‏ . ن تيتونيك - عن هذا اللقام ‏ أن أشكر الذكورة سيزا قاسم عل اثلاعظات النى قدمتا 
الأصل الروسى الذى نشر عام ۱۹۲۷ . ى ليتجراد . ولابفونى - ل فاقادت الرجمة كل الأقادة 


AY 


مرف جيدة ق روسياغ ققد نشرت آمال جاه دق 
Jack London‏ _ مثلا صمن سلملة الكتاب الأصفر للمكتبة 
العالية > وهى السلسلة التى كانت تشم قبل المرب العالية الأوى 

جيزة . وعلى عكس الأدب الرومى ( العظم ) لم تكن هذ 
القصص تعد آتذا إلا للد ج 
والرحلات . ول يتمع بالشهرة الحقيقة فى تلك السئوات سوى کتاب 
الشمال والكتاب السويدبين رالرویجیین (أمثال هاسون سعسدط 
ولاجرلوف 6لعهما ویاکوسون «ععتاه:ل12 واخرون ) 
ويب ألا نیب عن بان أيضا أن الشعر كان يحتل مركز الصدارة من 
حيث الاحنام » بينا كان ال عامة فى خلفية الصورة ٠‏ 


ولسبب ما لم نکن نعرف اسم أو. هنرى حتى عام ۱۹۲۳ + 
وذلك رغم أنه تون قبل ذلك عام ۱۹۱۰ . ورغم أنه كان - ف 
السنوات السابقة على وفاته - واحدا من أكثر المؤلفين شهرة وحظوة 
بالإعجاب فى أمريكا . ولم تكن قصص أو. هنزى لتجذب التباء 
القارىء الروسى فى الفترة اتی نشرت فيا فى أمريكا ( ۱۹۰٤‏ - 
٠‏ . ويعد نجاحها فى أبامنا هذه سمة بارزة ذات مغزى 
عميق ؛ ذلك أنها تشيع بعض حاجاتنا الفنية والأدبية . وإذا كان 
أو . هنری بالنسبة.لنا عرد فنان أجنى ضيفبفإنه ضيف حضيلايناء 
على دعوة واستدعاء : وم بحضر بمجرد الصدفة . 

فد مرت بالأدب القصصی الروسی فغرة قرأ القراء يها 2 
نفس مط قصص آو. هزى القصيرة ٠‏ شا لم يكن ريا 
الفصة الأمريكية القصيرة فى ذلك الوقت رواشتطي إرفيج. 
(Washington Irving‏ ونی عام ۱۸۳۱ نشر بِوككين اتقضص 
الراحل إيفان بزوفيتش بلكين 

+» Tales of the Late Ivan Petrovit Belkin 
ومى قصص يكن معناها الأدفى (التابع ساسا من ااکاة الساخرة‎ 
وروم ) ف المفاجآت والنهايات السعيدة دائما . وقد تخلت تلك‎ 
القصص عن السذاجة العاطفية والرومانسية الق كان‎ 
دموع القارئ وخوفه » وأحلت حلها ابتسامة الفئان الذى يلهو ساخرا‎ 
ك النقد الروسى وأصابته الحيرة‎ 
اند الرومانسية السامية ظهرت النوادر‎ 
تعتمد على اللایس التكرية . وأثبتت نهاية جوجول‎ 
إن الحياة فى هذا العالم مملة حفا‎ : 
+ It'S dreary in this world, ladies and gendemen 
أا أكثر دلالة من نبابة بوشكين : ٠إذن فقد کان أنت‎ 
زق قصته «العاصفة الثلجية‎ ٠ ال وه از مو‎ 
ول يكن من السهل إضافة اسم‎ )» he Snowstorm 
تشیکرف إلى قائمة « الكتاب الكلاسيكيين » إلا بعد فترة . ونم ذلك‎ 
. إلى حد بعيد‎ ٠ اعترافا م بإحساسه باليأس‎ 


ولقد ظهرت القصة القصيرة فى الأدب الروسى عموما على 
وذلك کا لو كانت قد ظهرت بالصدفة > أو 
نهد لمرحلة الرماية : النوع الذى درجنا - هنا:- على 


افترات متبا 


ظهرت نرد 


أسعى درجات القص وآكثرها احتراما . وغت عماية نهيب 
القصة القصيرة وإنضاجها فى القصص الأمريكى خلال القرن 
التاسع عشر. ولم تحدث هذه العملية بالطبع من خلال تطور منتظع 
متعاقب » ولكنها تمت على أساس إحكام كل إمكانيات هذا الع 
الأدبى وتجويدها لدرجة أن أحد التقاد قال : بمكن القول بأن 
تاريخ انوع الأدنى الذى نطلق عليه اسم القصة القصيرة يستغرق 
تاريخ فن القول فى أمريكا + هذا إن لم يكن يستغرق تاربخ دبا 
کله 


بيدأ تاريخ القصة القصيرة فى أمربكا بواشنطن إرفنج الذى ظل 
مقيدا بتقاليد الصور السلوكية والأخلاقية فى انجلا . ثم جاء بعد 
إدجار ألان بوم ونائانتيل هوئورث 

Nathaniel Hawthorne‏ ت 

Bret Hare‏ وهارى جيمس ومارك توين وجاك لندن ۰ ثم 
جاه أخيرا أو. هنرى (لقد أوردت هنا بالطيع أكثر الأجاء شهرة 
وذبوعا ) وهناك دون شك مبررات قوية دفمت أو. ری إلى أن 
يبنا إحدى قصصه «الفتاة وعادتها القدية 
he Girl and the Habi‏ ۰ بالتبرع من هجوم النقاد عليه ٠‏ 
وذمهم له » سیب بعض الكتاب «من أمثال : هفری جورج 
وجورج واشنطن وواشنطن إرفنج وإرفتج باشر ...۱ و 
سخریته منهم . إن القصة, القصيرة هى النوع الأدلى التقل بذاته 
أساسا فى الثثر القصصى الأمريكى ۰ ولاشك أن قصص أو . هزی 
قد ظهرت نتبجة التبذيب ال والتنقيح الطويل هذا الع ٠‏ 


۰ وجاء بعدهم برت هارت 


لقد ظهر أو . هنزى ی التربة الروسية بمعزل عن تلك الروابط 
التاريمية والقومية : وغن بالطيع ۰ 
غيره من كتاب أمريكا . واليابا 
على أساس أنها رواية حب تقليدية ٠‏ وبتباعد الجانب الأيدبولوجى 
فى الرواية إلى الخلفية . ومع ذلك أن الأدب الوارد بضع خيرات 
هامة : حين بمر من خلال التقالید الق رمية والشحلية » وغالبا ما نکون 
رات مشروعة . وفى روسبا يعد أو . هری الکاتب 
التفرق فى كتابة قصص االسکارسك ۰ عمهعهه‌ام ‏ وق كتابة 
التوادر البارعة 4600165 6۲اه 
وهذا جانب بیدو للقاری الأمریکی تقليديا أو ثانويا . ويكفينا أن 
نقارن بين الطبعتين الروسية والأمريكية لأعال أو . هزی ؛ فن بين 
القصص الثلات والثلاثين فى إحدى الطبعات الروسية : والقصص 
الخمس والعشرين فى إحدى الطبعات الأمريكية ؛ تتاثل خمس 


ذات النباياث المفاجئة ٠‏ 


رومن أكثر القصص رواجا عند القارئ الأمريكى قصص بائعات 
محلات نيويورك ) وكثيرا ما بستشهد الستشهدون بقول نیودور 


۸۳ 


روزقلت : «لقد أوحت إلى قصص أو . هنری بالإصلاحات الق 
قت بها لأحوال بائعات احلات فى ۰ وهكذا تمفی 
الأسطورة القديمة التى تعلمناها فى المدارس» أسطورة تأثير قصة 
بات اه 
على إلغاء العبودية » وتأثير روايات دیکتر على اصلاح احاکم 
ال ية . وهكذا يظن رؤساء الدولة ورجاها أنهم يعلون من شأن 
أنفسهم ومن شأن الأدب حين يصرحون بثل هذه الأقوال ۰ وهم 
فى الواقع بعلنون سذاجتهم المتناهية . ولقد حاول النقاد الأمريكيون 
رکا حاول النقاد الروس مع تشيكوف )رقع أعال أو . هنرى إل 
مستوى الأعال الكلاسيكية العظيمة ٠‏ تزعموا بإصرار وجود أوجه 
شبه بينه وبين شكسبير مثلا ۰ وذلك على أساس اشتراکها فى 
الإطارين انعاطف والعقلى . يقول أحد هؤلاء التقاد : « يمكن لأو 
هنری صاحب القلب الكبير > الديمقراطى الترعة والمنشأ أن بضع يده 
على قلبه ویقول بكل إخلاص دلا بدهشنی أى شا يصدر عن 


ولقدكات أو هنری فى الغالب رجلا كبير القلب + ولاشك أنه 
قد عانى ما عاناه الآخرون فى ظل أحوال الحضارة الأمريكية 
ولا شك أيضا أن هذه المعاناة قد روعته . ومع ذلك فإنه لم بكب 
قصصه لرجال الدولة ٠‏ لأن تقويه ذه القصص یتجاوز نت 
فرضت عليه قوانن القصة القصيرة بألا تيد الا 
أكثر من مرة + وقد فرص عليه ذا ي 


تشوبه الواقع 
E‏ تام 


- بطل إحدى قصصه - ف الحياة الواقية لوتب 
حريته 'إذا وافق على القيام بفتح خزينة نقود ها قفل على درجة 
عالية من التعقيد والإحكام ٠‏ إلا آنه سيق إلى السجن بعد إنجاز هذا 
العمل" أما فى القصة فقد قام فالتین بفتح قفل لباب سرداب + 
وذلك من أجل إنقاذ فتاة صغيرة كانت عبوسة داخخل السرداب 
وحين رأى القن ذلك لل عن فكرة القبض عليه عفاا على سرت 
السابقة . وكانث عادة قال 
الزائن بلا آلة من أى نوع + ٠‏ مكنا بت طرقات أصاعه بعد 
أن عکها بورق الصنفرة + وف القصة نجده على عكس ذلك 
يستخدم الآلات . وحين سثل أو . هنرى عن میب ذلك أجاب : 
٠إن‏ أسنافى تصملك حين آتخیل الخشخشة النائمة عن احتكاك 
الصفرة بالأصابع +,وهذا نی أفضل استخدام الآلات لاأحب 
الضحيى أن تعاق E LER,‏ - قادرا على 
تقديم هدية لصديق ۰ هدية تعبرعن تسامح الإئسان الى قضي فة 
فى السجن لا ومن الفید ١ء‏ هذه النقطة ذكر قصة آخری 
رواها صديق لأو. هنزى آل Al Jennings‏ 

أو. هنرى استخدام حيكة كان هذا الصديق قد اقترحها 
عليه : فى قصة عن ای مق 0ق 
لأنه رفض أن يعطيبا تقودا طلينها من أجل طقلها لمحتضر . كان 
جيننجز حانقا بسبب عدم اهقام أو. هترى بالقصة وسأله : ألا 
تعتقد أن لقصة سالى نيضا حقيقيا ؟ ه وأجاب أو . هنری 


برفض او . 


: وین فا 


۸ 


تبضا مقرطا فى العلوء وهی قصة عادية جداً ه 


أو. هنرى الحقيق فى السخرية الفى تسيطر على کل 
E 0‏ 


. والقارئ الروسى 2 
من براعة البناء ودقة الحبكة فى الواقف 
والأزمات . وإحكام اخدث وسرعته . وکا هو امال فى أعال أى 
کانب: تتقل إلى تربة أجنية تعطینا قصص أو . هبری - بعيدا عن 
اليدها القومية - إحاسا بالاکتال يناقض عدم الاحکام 
والغموض الواضحين فى أدبا 


ليست الرواية والقصة القصيرة شكلين مختلفين فقط من حيث 
ولكنبما جوهریا شكلان يقفان على طرق نقیض . وها 
بة لذلك - لا يتطوران بطريقة متزامئة وبنفس الدرجة ىق 
أدب من الآداب . الرواية شكل توفيق (سواء نطورت بشکل مباشر 
عن مجموعات من القصص أو اكتسبت تعقيدها بإضافة عناصر 
سلركية وأحلاقية لا » أما القصة القصيرة رة فهى بصفة أساسية شكل 
أول ( وهذا لايعنى أتها شكل بدالى ).تنيع الروابة من التاريخ 
والرحلات ٠‏ تبع القصة القصيرة من الحكايات إلخرافية 
وود . والقارق با فارق جوهرى 8 فى المعيار الذى تقوم 
عليه كل منها . هذا الفارق مشروط بالقييز الأساسى یبا على 
أساس أنهبا شكلان : أحدها كبير والآخر صغير . ولا يكون الرکیز 
على أحد الشكلين والاهتام بأحدهما دون الآخر مقصورا على !| 
وحدهم ققط . فالآداب الختلفة تركز عناينا ‏ أيضا ‏ على هذا 
الشكل أو فاك . 


وتمب أن يقوم بناه القصة على التناقضات واللبس والتنافر 


والتضاد الخ . غير أن هذا كله ليس كافيا . فالقصة بتقلها فى 
تجاه الاية . كا يحدث نماما فى النادرة . حيث يتحتمم أن ترداد 
ی ی 


نی یز اقصص الروسى مثلا 
و O‏ ایا صغر اطیجم . 
وثانييا تأثير الحبكة على اللباية . وهذان الشرطان يؤديان إلى شى 
متميز تماما عن الرواية من حيث المدف والرميلة 


وتلعب بعض الوسائل الفنية فى الروابة دورا هاما . من تلك 
الوسائل الإبطاء وإدماج مواد متباينة ومتفاوتة وربطها ببعضها 
البعض . هذا بالإضافة إلى مها هم الأجزاء والفصول إلى بعضها 
البعض وتنسيقها : وكذلك خلق مراكز متقابلة ق الأحداث وإبداع 
العقد التوازية وهكذا . وتكون النباية فى مثل هذا النوع من البناء 


نقطة استرخاء لا نقطة توتر. ويحب أن يتصاعد الخط الرئيسى للحدت 
فى نقطة ما تسبق النهاية . وما هو قرين الرواية ولصیق با 
«الخواتم + - یات المفتعلة وامحصلات التى تحدد المنظور ۰ أو 
الى يُطلع القارئ على مصير الشخصيات الرئيسية (کا هو الأمر قق 
RE‏ 0 والحرب والسلام ) . ومن الطبیعی أن 
تکون النهايات الغا 2 لذلك - نادرة الحدوث جدا فى 
الر ابة (وغالبا ما تكون ‏ إن وجدت - دلبلا على تأثير القصة 
القصيرة فى الروابة ) + ذلك أن هذا انشکل الضخم الکون من 
أجزاء عديدة لا يسع هذا النوع من البناء . والقصة القصيرة على 
عکس ذلك تجذب إلى نقطة تا بر خر مه نماما کل 
ما بسبق هذه النباية ٠‏ وذلك بدرجة عالية من التكثيف والسرعة . 

يتحت أن يكون فى الرواية رخاء من نوع ما بعد نقطة الذروة ٠‏ بيغا 
لام لطي الألوف فى القصة القصيرة أن نصل إلى الحافة والذر 

ونظل هناك , إن الرواية جثابة رحلة طوبلة عبر أمااكن عديدة » رحلة 
اتعقبها عودة هادلة : أما القصة قهی عثابة صعود جبل 

۲۹ رال للمشهد . 


تس تیا خرن سا ور یل سارت هدیا 
الطول مزودة بفصول وشخمیات مقحمة إقحاما كاملا .ملق 


قبل أن تحدد مصائر الشخصیات الأخري بر طاسب 


وجبه لأن بل الأبطال مستمرين حن الهابة . أو الهم ذلك كل" 
الأقل . حيث يحاولون إنقاذ أنفسهم من الوت ۰ وهم على شفا 
حفرة مه (وتسقط فى الطريق الأدوار الثانوية ) . ولقد ساعد 
تولستوى على حقیق ذلك التوازى الكائن ال البناء القصصى ۰ مثل 
مناضة ليفين «لامم1 لآنا فى مركز البطولة منذ بداية الرواية . 
ولقد كان هدف بوشكين فى حکابات بلكين مغايرا لذلك + کان 
هدفه أن يحمل اللهابة تتزامن مع ذروة الحبكة . وبذلك بحقق تأثير 
الحل المفاجىء (انظر قدص : EE‏ الثلجية وصانع التابوت ) 

إن القصة تطح بت بالعادلة ذات الجهول الوحيد : 
أا الرواية قتطرح مشكلة بالمعادلة المركبة النی لا تمل إلا 
ساعدة النسق الكل المكون من معادلات متعددة اهول ۰ معادلة 
تكون الخطواث الوسعلى المفترضة لها اهم من الل الال نفسه 
القصة لغز أما الرواية فهى شىء شبيه بالفزورة أو «الحزورة » وعل 
تسقها . 

لم تخضع القصة لحل هذا النبذيب والتثقيف إلا فى آمریکا نبا 
شكل صغير خاص (قصة قصيرة ) وحتى منتصف آلفرن التاسع عشر 
كان الأدب الأمريكى برتبط فى أذهان کتابه وقرائه بالأدب 


مقبولة .. ولقد اعتبروف 
همجى يحمل الريشة في 
شوق لسماع ما بقوله هذا الكائن عن مجنمع متحضر » . وقد ات 
أنه نشأ على قم الثقافة والأدب الإتجليزيين 
وكانت الامکشات التى رسها 58 صلة لاتتكر باسكتشات 
التقاليد والأخلاقيات فى الأدب الانجلیزی : «ولا كنت قد ولدت 
ونشأت فى وطن جديد رغم تعلمى منذ البداية أدب وطن قديم + 
فقد كان عقلى مزدحا منذ الصفر بتداعيات تاريخية وشعرية : ها 
ارتباط بأماكن أوروبا وعادات أهلها وسلوكياتهم . وهی عادات 
وسلوکیات يصعب تطابقها مع عادات وسلركيات آهل موطی .. 
إنءانجلترا با الأمريكان هی عط الكلاسيكية ۰ كا أن یال 
بالسبة للإنجليز هى محط الكلاسيكية . وكذلك تردحم لندن 
العتيقة ‏ بالنسبة لى بتداعيات تساوی ما تعج په روما 
العظيمة بالنسبة الإنجليزى 6 . صحيح أنه حاول فى كتابه الأول عن 
الاسكتشات استخدام مادة أمريكية (ريبقان وييكل 

Rip Van ۷۶‏ وفيليب من بوکانوکیت 

Philip of Pokanoket‏ ) ويفتح إرفنج القصة الأخيرة معرا 
عن أسفه لأن : «أولئك الكتاب القدماء الذين کتبوا عن اكتشاف 
أمريكا واستقرار أهلها لم بقدمرا لنا وصفا تفصيليا مایدا عن 
الشخصيات البارزة نی عاشت فى تلك الفترة البكر ١‏ . ومع ذلك 
ظلت هذه الاسكتشات الى کنیا تقليدية من حيث اللغة والطایع + 
إذ ليس فيا ماهو «أمريكى ٠‏ بالعنى المعاصر للكلمة . 


اه ار الأمريكى للتطور ٠‏ فى 

۱ ات القرن الناسع 
ا نفس الرقت تطور الأدب الإتجليزى فى اتجاه الرواية وق 
متصف القرن الناسع عشر بدأت أنواع عديدة من الجلات تلعب 
دورا ملحوظا فى کل من الأدبين الأمريكى وال يزى . وأخيء عدد 
ه الحلات يتزايد شينا فشيثا . وجدير بائذ كر أن الروايات الضخمة 
التی کنیا بولو Bulwer Lytton‏ .. ودیکتز وثاكرى 
نشرت أولا فى الحلات الإنجليزية ۰ بیما كانت القصة القصيرة تحتل 
مركز الصدارة فى المحلات الأمريكية . وئعل فى ذلك دليلا جيدا 
1 لقصيرة فى أمريكا لا بمكن 


بدلا من آن حملها عل رأسه. وکا مة 


وقد كان من الطبيعى فى تلك الفغرة أن بظهر النقد الأمريكى 


اهتاما خاصا بالقصة القصيرة . وكان من الطبيعى أيضا أن يصاحب 
هذا الاهيام نفور واضح من الروابة . وتعد وجهة نظر إدجار ألان بو 
هامة فى هذا السياق وذات مغزى . خاصة أنه كاتب من مؤسسى 
القصة القصيرة . وتعد مقالته عن قصص ناثانیل هوئورن نوعا من 
العالحة امالس 


أن تواجهها فى هذه المرحلة . من تلك الأحكام المسبقة الفكرة الق 


۸ 


وديس یوم 


ترى أن حجم العمل ای - مرد الحجم ‏ يجب أن يوضع فى 
ان ریا . ولا أعتقد أن أشد التقاد سذاجة » أعنى 
هؤلاء الذين يكتبون فى اللات الدورية » قد یصل إلى درجة من 
التبافت يدعى معها أن فى حجم الكتاب أوكتلتة شيئا يثير اعجایا » 
خاصة إذا نظرنا لها نظرة مردة . إن جبلا فى الواقع ب 
بالسموٌ ٠‏ وذلك من عرد الإحساس بالضخامة للادية الذى يتقله 
یا .الا آنا لا تصتطيع الاعتراف بوجود مثل هذا التأثير عن 
التأمل الخالص حتى فى «الکولومیاد . The Columbiad‏ . 


أن «القصيدة لة ٠‏ والتى لا كجاوز رانا ساعة طولا هی أعظم 
عمل أده : وإن وحدة التأثير أو الانطباع مسألة على درجة عالية 


من الأهمية .٠‏ وتنطوى القصيدة الفرطة الطول - 
بر - على نوع من التناقض : «وقد كانت اللاحم منبثقة عن 
إحساس غير مکتمل بالق وچ 
الحديث . والحكاية النثربة أقرب إلى الفوفج الفى » الذى هر 

ة٠.‏ ومن المکن - فیا برى بو - أن تزيد سعة الوقت ف 
النثر: «وذلك بحكم طبيعة النثر نفسه و إلى ساعتين من القراءة 
الجهرية (وهو يساوى حول تین وثلاثين صحيفة مطبوعة ) 


مر اا الكل ربل بر تیا إل تلم 
القصيرة : «لو أن أديا ماهرا كتب حكابة ؛وکان كبا فان 
لا يوظف فكرة لخندمة الأحداث » ولكن هبني /بكل_اههام 
إل تحقيق تأثبر معين يع الأحداث عل اسهم بربط 
تلك الأحداث بطريقة مثلى تجعلها قادرة على تحقيق التأثير الذى سبق 


إذا ۸ تحمل الجملة الأول فى القصة - فى ناياها - 
: » فإن الكاتب يكون قد فشل فى أول 
خطواته . وليس من القبول وجود كلمة واحدة فى العمل كله + 


بطريقة مباشرة أو غير مباشرة هذا التصمم' الأول 
أيضا وبنفس الدرجة من الاهئام والمهارة - يجب أن تسم 
التفاصيل لتترك فى ذهن من يتأملها إحساسا بالرضا الكامل . إن 
القصة تقدم فكرتها بشكل صحيح لا نشويه فيم > وذلك لأن 
الفكرة خالصة لا اختلاط فيها » وتلك غاية لا تصل إليها الرواية » . 


ولقد قال بو عن قصصه إنه يككتيها ‏ عادة - من النباية إلى اا 
كا يكتب الصينيون كتبهم 
وهكذا يعلق بو أهمية خاصة على التأثير الرئيسى فى القصة + 


ذلك التأثير الذى يجب أن تکون كل التفاصيل فى خدمته . ويعلق بو 
كذلك أمية خاصة على النباية التى يحب أن تکون شارحة لكل 
القصة فى أمريكا وعی 
بالأهمية الخاصة للتأثير النبالى الذی تحدثه القصة » هذا بيغا تلعب 
النبابة فى الرؤاية :خاصة روايات من غط روایات ديكتز وثاكرى - 
دورا لا يكاد يتجاوز دور الخاتمة » دون أن تکون هذه الخائمة هی 
وق د كتب ستيفنسون إلى أحد أصدقائه بمناسية ضدور 


ET‏ . ولكى تضع نباية أخرى فعنى ذلك 
أن البداية كلها خاطتة . إن اية القصة الطويلة ليست إلا محرد 
» وليست جزءا أساسيا فى الإيقاع + ولكن النابة فى القصة 
هى تناع النخاع ولباب اللباب فى البدابة ٠‏ . 


٠‏ هده هی المفاهم الأماسية للخصائص المميزة للقصة فى الأدب 
يكية : بد ءامن إدجار ألان 
بوء بطريقة أو بأخرى » على أساس هذه البادئ . ويترنب على 
ذلك التركيرٌ الخاص على الناية غير المتوقعة فى القصة ؛ والمرتبطة ف 
نفس الوقت بكل تفاصيلها . ويترتب عليه كذلك بناء القصة على 
أساس اللغز أو اللبس الذى يحجب المفزى ارك للحبكة حتى 
النباية . وكان هذا النؤع من القصص فى البداية نمطا جادا . وقد 
بضیم تا الاية غير امتوقعة عند بعض الكتاب ۰ وذلك عن طريق 
إقحام بعض الوا والاتجاهات العاطفية والأخلاقية ۰ إلا أن قواعد 
باه نظل کا هی ۰ وذلك مثلا نجد فى قصص برت هارت ؛ حيث 
یکون طرح اللغز أكثر إثارة من طريقة حله . إليك مثلا قصته «وريثة 
الكلب الأحمر ومد Heres 0۲ R4‏ دم «حیث يقرم بنازها على 
غر بل على لغزين : أولها لماذا أوصى العجوز بأمواله كلها 2 
المرأة الجاهلة الخاملة بصفة خاصة ؟ وثانيهها لاذا كانت الما 
هكذا فى الاستفادة من الثروة ؟ وتأنى الحلول عنيبة جدا للتوقع + 
َلك أن الغ الأول بقل بلا حل » أما اللخ لثالى فحله غير مقنع بل 
ضعيف ؛ ذلك أن العجوز قد حرّم عليهاق وصیته إعطاء الال لمن 
تقع فى حبه . ونفس الانطباع تزکه فينا لول العاطفية والأخخلاة 
ف قصص مشل »الفی» من «الشوكات السبع» 
The Fool of Five Forks‏ ودميجاز Miggles‏ + و«الرجل 
الصعب المراس The Man Whose Yoke is Not Easy‏ وییدو أن 
برت هارت كان مترددا فى وضع النباية »> خشية القضاء على 
الى تصطبغ بها ثيرة الراوی . 


وكل نوع أدفى ری تطوره بمراحل :فلع ال کان يستخدم 
باعتباره نوعا أدبيا راقيا جادا يتعرض للتجديد » فيتحول إل نوع 
كوميدى وبحاكاة ساخرة . ذلك ما حدث للشعر فا وقصص 


المغامرات والتراجم ا وُظهر الظروف التاريمية واحلية بالطيع 
تنوعات على درجة عالية من الاختلاف والتناقض » ولكن عملية 
التجدد نفسها تمارس تأثيرها على أساس أنها نوع من قانون اك 


الذاق للنوع الأدنى . والتعامل الجاد ‏ فى البدابة - مع را 
بكل ما يتزتب عليه من تدقيق وتفصیل فى اخوافز وا وال ٠‏ بخ 
مکانه للسخرية والتكتة والتقليذ الساخر . وتتفكك الروابط العليه أو 
تتعرى باعتبارها تقاليد . ويظهر المؤلف نفسه فى النص لیحطم - مرة 
بعد أخرى - الإبيام بالصدق والجدية . وبكتسب باه الحبكة طايع 
التلاعب بقالب الخرافة »> بیغا تتحول المخرافة نفسها إلى لغز أو 
نادرة . وهكذا يتجدد النوع عن طريق الانتقال من مجموعة من 


تر. هری رطزیه ممه ممه 


والأخلاقية . أو ما بطلق عليه اسم الاسکتشات انفسيو 


وختاما تقول إنه من الخصمائص المميزة للأدب الأمريكى أنه قذه 


س ماج - إلى تنك العسسة امع النادرة + 


در اود سين حي اه 


سنا About Magnanimous- Incident‏ تعردت 


ختق التخيل اسیکوم‌جی . على هد الأساس تبرت قصل 


ER A AGE‏ و . هری . وهی قصعی حفقت. قرب من ثم د 


قل ثلاث قصعر أت . أو .تکلات ‏ خاصة في يبدو رگ غيب 


رنسحب الرودية إلى الحيف . وتوصل وجوده ال 


وج 2 ۴ 
رو يدث الب يسية الرخيصة اخاصة . وى هذا سای ی 


تعد بدیت و ,هر من خعالعی ی ميرت مرف 


شمیت . وفى خب‌نعی تبعل ی لاعود على “روب تسس 


رفن آهل ية امن 
وهی کا کات عل شکل اسكتشات مركزة فک 


لب دام هی وم کدی نود 


وغ کاق انس خرة ولو در . و 


وم شرت اف ت ف ی خجر دز 


دون ودودسی و رتیت 


۲ سناد (۱۸۹۵). تق ی هذه اصق وجرد 


ویس غرا ۵ 


يعض اقفن انی خاکی قصعس شروله هر ابو 
ریات القدر سسا هالا و دس شارع 
ماو Rue de‏ ان Mer‏ = مرت شامروك 


التق امعد من به ج رخاوا الا of‏ نله The‏ 


Su‏ راز ۰ ) ونگبد 


إلى بيه ومعد لوتء . بعد فارة عالت حمق 


9 بوة ء وصار الاب نفسه جدا . طرال هذه 


کان الب حول انفحاق بان 


ونيست هناك عقد متوازية او استطرادات 


ضاها و. هنر قى اتسين إل القطاع 
I TY‏ 


هناك وحدة تامة ی انزمان والکان والحدث . وهسسذا شىء 


مخف من حيث البداً عن 


ی أدى إلى القطاع 


حينتجز فى مذكراته إلى أن آو. هنری 


Av 


استمر - رغم تلك الظروف - فى الكتابة 
الادة الى كان قد جمعها خلال فارة ! 
وجنوب آمریکا . ومن القصص التى کتپا خلال 
«إصلاح بأثر je) «Retrieved Reformation J‏ 


جیمی فالتین ) وهی القصة التى تعرضنا ها قها سبق . وتتتمى | 
هذه التترة قصص «ازدواجية هارجرافز 
of Hargraves‏ روتتاون 0‏ وول سيق الصیر 
رانا أن ٠ Roads‏ وغرها . فى هذه القصص يبتعد أو. 
هترى عن انحاكاة الساخرة . وأحيانا يكون جادا وانقعاليا وعاطقیا 
هذا هو اللمح العام غموعته القصصية الأول «اللایین الأربعة 
he Four Millions‏ ۰ (۱۹۰۹) الى تتضمن قصصا كتبت فی 
الفنزة من 1407 إلى ۱۹۰۵ . ومن الجدير بالذكر أن أو . هنرى قد 
استبعد من هذه انجموعة بعض القصص الى كتبت ونشرت فى نفس 
الفترة . وذلك لأنه وجدما غير متلائمة مع المجموعة ككل . ومن 
لکد أن أو . هری كان يسعى لتحفيق نوع من الزن 
القصص على أساس أنها حلقات انار 
غم تلك القصص ف مجموعات . وهذا النوع من التنظم ب 
سارى فها پل - على وحدة الشخصيات الرئيسية فى القصص ء مثلٍ 
جف عل واندى 0ه ف مجموعة «البتر,,الرقیق. 
٠ The Gentle 0‏ وهی وحدة تزكد ما (التتظم 
وتسانده . وأحيانا يؤكد أو. هنرى مثل تلك الصلة بين اقل 
امجموعة الواحدة بإطلاق عنران ٠‏ فصل + على كل فستة “ولك 
ما فمله فى بجحموعق «قلب الغرب Heg £186 0e5‏ > 


وء الدرامات ‏ مھ زامن1 ۰ 


ولقد رنب أو , هترى أول كتبه على اساس الحلقات ٠‏ وكان 
ذلك الکتاب هو رواية «كرنب وملوك  «Cabbages and Kings‏ 
النى نشرث عام 1404 . وليس هذا الكتاب فى الحقيقة رواية بالمعنى 
الذى همه اليوم . ولكنه شئ شبيه بالروابات القديمة 
حد كبير مع مجموعات القصص . أو ھی «كوميديا مرة 
أو ری نقسه . تتضمن هذه الرواية سبع قصص . تعد قصة 
»الرئيس مبرا لورس وجودوين » القصة ۱ . م أقحمت 
عتاصر القصص الست الأخرئى فیبا (نحتل القصة ارب 
الأول . والثالث . والرابع . والخامس . والتاسع . 
عشر . والسادس عشر . با تخل القصصر 
الثانى ٠.‏ والسادس . ,والسابع ۰ والثامن 
عشر . والثانى عشر . والثالث عشر . والرابع عشم ) وترتبط هذه 
ال انت بأحداث القصة الرئيسية وشخصیابا بطريقة 
غيرحكة . ولکون قصته التنصل جيدى 0416© مثلا وكذلك 
قصة الرجاجة التى تتضمن الرسالة (الفصل الثانى )كل مسقلا اما 
عن القصة الرئيسية . وكل صلتها بها تكن فى صداقة جیدی 
الجودوين وف أنهها یشان فى نفس الدينة . مدينة کورالیو . وما 
أسهل ما تسقط أثناء القرا ة مثل هذه القصص والفصول المقحمة 
على القصة الرئيسية . والمهم أن القارئ لا يدرى على وجه التحديد 


۸۸ 


أين يكن حل الق الرئيسى إلا قرب الهاية . وتقوم الرواية فى بنائها 
على أساس لیس ما . إذ لم يكن ميرا فلورس رئيس جمهورية 
أنشوريا ۸00 هو الذى لق حضه . بل كان رئيس شركة 
تأمين الجمهورية ‏ اليد وارفيلد ۱۷۸۳۲061۵ - هو الذى لق 

بالإضافة إلى ذلك فاللبس هو اللغز الرئيسى بالنسبة للقارئ 
الذى يستطيع أن يدرك وجود لغز كامن فى أساس الروابة . ولكنه 
لا يستطيع أن يعرف كنه هذا اللغز ولا بقع بالضبط ا 
لا يستطيع اكتشاف الشخصية النى بتعلق با اللغز إلا عند نباية 
القصة .ومن هنا تأنى إمكانية إدخال شخصيات مقحمة والحديث 
عن أحداث مقحمة تماما . ومن هنا أيضا يمكن تبرير ذلك مادام 
هذا الإقحام لن بتکشف إلا مع الناية . ومعنی ذلك أن وجود 
القصص الدخيلة الفحمة بناج ال تبرير . ولا یکن هذا التبرير 
فقط فى تأخير حل اللغز ا أبضا فى نوجيه القارئ إلى 
طريق خخاطى' لحل خخاطي" . أو الإجام بيذا ال اللناطى' على الأقل . 
والنهاية لا تمل اللغز فقط . ولکنبا تكشف أبضا عن مکن اللغز . 
كا تكشف عن مک التطابق یبا 


مبلغ المالة ألف دولار التى كان تحملها فى بكية مصنوعة من 
الجلد أهديثايق ذكرى ولابته العاصفة . سیقولرن لك إن هذا 
ايلع ب ميزانية الحكومة واعتادها الال 1 
ذلك . ٠‏ ويعلن أو. هزی إل ۶ 
انتبث فيا يبدو قبل أن تيدأ . وقد يبدو أ 
العاطفية ند ستقدت کل الامقام . إلاأن 
مزیدا من العلومات فى تنيع اليوط الدقيقة الى تشکل ال 
البارع الملابسات .. وعن طريق متابعة هذه المبوط فقط میتضح 
ات وراء دقع نقود للعجوز افندی جالفز 
وذلك لكى برعى مقيرة اليس ٠برا‏ فلورس ونعافظ على 
لم ير رجل الدولة انیس الحظ 
إطلاقا . لم بره فى حياته وم برجئاته بعد موته , وأيضا سيت 


Gez‏ سرا 


السیب الذى كان ينحنم من أجله على ذلك انشخعر, أن يتمشى 
ساعة الشفق ملقيا من بعد نظرات أسيائة هادئة على تلك افضبة 


وعل ذلك بنکشف وجود النغز منذ البدابات الأول للقصة 
. شكل إجابات عن اسثلة مطروحة فى البداية 
و»تعرية » اللغز هذه تعد انحری الرئيسى للحبكة . وتجعل بناء الرواية 


الأحداث لا متلاكه الحل . كي يحدث ف الروايات البوليسية 


العادية » بل إنه على المكس من ذلك يذ كر القارئ دام بحضوره . 
وحين يذكر أو . هنزی أن ميث الغامض لن بظهر مرة أخرى حتى 
نهاية الرواية (الفصل الثالث ) يضيف قائلا:ه هذا ما يحب أن 
بفعله » وذلك أنه حين أبحر قبل الفجر فى يخته رامبلر 
۲ط حمل معه حل لغ ززكبير مستحيل + حتی إن قليلا من 

أهل أنشوريا بمكن أن يغامروا ولو بطرح مثل هذا اللغزء . 

والحافر السيكلوجى غاب نماما + فالتركيز فى الرواية ام على 
الأحداث لا على التجربة الداخلية . ولذلك بر القارئ مرور الكرام 
على مشهد انتحار الرئيس . ولا بحاول أو . هنزى تقریب قارئه من 
الشخصيات بدرجة تک لیام بام بشر أحياء » فشخصيات 
الرواية دم + بمعنى أنهم بقولون ما يأمرهم اللف بقوله > ويفعلون 
ما بأمرهم بفعله . وهم لا يعلنون نم أن بظل ميا احتفاظا 
بسر اللغزء وذلك لأن تلك هی إرادة زلف 

إن الحافز الأساسى للرواية بهذا العنی بسيط جدا وشفاف . 
ومابرر وجود الرواية ويعللها هو اختلاط شخصية 
الجمهورية - جمهورية أنشوريا ‏ بشخصية رئيس شركة تأمين 
الجمهورية. وهكذا قام اللغز على نوع من التلاعب اللفظى امد 
وسيلة شائعة عند أو . هنرى » هذه المصادفة البسيطة الى لا تحناج ق 
ذاتها إلى تعليل » تحولت فى مثل هذه الرواية إلى عة کل 
الأحداث النى تقع فبا . 


وتطرح الناية حلا ذا ثلائة جوانب : الأول میا فلورسی لم 
يكن الرئيس الذى أمسك به جودوين ولم يكن هو ی اند 
وكان الذى انتحر هو السيد وارظيد .ای أن زوجة جودوين لم 
تكن هی اا جيلبرت ۰ بل كانت ابنة وارظيد . الثالث أن 
لم بسنول على النفود رکا أصر الشيطان «بلیث دار + 
وکا یل القاری» إلى الاقتناع ه ولكته أعادها إلى شركة التأمين . 
والحل الأخير هو الل الذی یتوقعه القاری من بين هذه لول 
اثلنة . وهذا التوقع لا مد فيه القارئ على السياق بل ينطاق فى 
توقعه من تصور أن هادا ال هو لحل الحتمى . وعل ذلك بصب 
الحلآن الأول والثئى مفاجأتين تامتین . ونم إشارات 

فى المقدمة كي هو دأب أو . هنرى دائما ‏ ذكر فيا لقة الغربية > 
وذلك «الشخص + (جودوين ) الذى ب 
المقبرة ويزورها دا . وخلال قراءة الوا 3 
فى ای نقطة منها عدا النقطة التى يكن فيها اللغز قملا . 


ورضم ذلك فالثی اقام جدا بالسبة انا فى هذه الرواية أنه 
مجموعة قصص موجمدة . انا رواب 
أساس مدا الترتيب على حلقات ۰ وهذا ما يفهم من العنوان نفسه 
«کرنب وملوك ؛ . هذا العنوان مستمد من قصة لويس کارول 

لمجت Lewis‏ الشعرية المعروفة + وفيها نیح حيوان بحرى على 
حار الأستاع إلى قصصه الى تحکی عن 
والسفن والشمع الأحمر والكرنب واللوك . وقد كتبت الرواية بطريقة. 
اشبيبة بطريقة الشعر الذى تعد فيه القوا مسبقا » حيث تكن الفنية 


.هی ونظرية القمة ات 


فى الهارة فى إدماج أشياء متباعدة وغرية وربطها ببعضها ابعض 
وواضح جدا منذ البداية الأساس الشکل - الذی بشبه اللعبة ‏ 
للرواية > وواضح جدا کذلك أساسها القائم على انح کاة الساخرة ۽ 
ذلك كله واضح فى «القدمة » الاسبلالية الو 

بنوع من التقد لا . هل | 


قصصا كثيرة عن أشياء كثيرة : عن ا والسفن 0 
الأحمر وشجر السأبأل عععله۳ ماوع وعن الرؤساء لا ال 
هذا بالإضافة إلى الحب وبعض الکاند. فى هذا الزحام نتثر 
كميات من الدولارات الاستوائية » دولارات ت 


ارزة هنا بكل ما تتضمنه من 


وهنا يشير أو 
1 والمبكات 
والعناصر الأخرى باعتبارها تعليلا ثربط «کل هذه الأشياء الكثيرة 
معا , 


وظهور رواية «کرنب وملوك ؛ بعد علامة بارزة جدا فى تاريخ 
لقصة الأمريكية : وذلك بالاضا إلى ما سبق أن قلناه عن 
لرواية . إن تنظم هذه الرواية القام عل أساس اططقات يذكرنا 
بالأشكال . القديمة للرواية » كا أنه بعد إلى أ اننا مفهوم القصة 
باعتبارها شكلا أوليا وأساسيا وطبيعيا اللنثر القصمى . ولقد كان من 
التق - بهذا الفهم للرواية ‏ أن يكتب أو. هنری قصصا بمكن 
ترا بسهولة عل شكل حلقات ۰ وذلك اعناد ا عل العديد من ابا 
وملاعحها . أما الشكل القصمى الضخم الذى يقوم على أساس دمج 
مواد متعارضة + ويعتمد عل المهارة الفنية فى الإسهاب فى الفصول 
ولصقها إلى بعضها البعض ۰ هذا الشكل القائم على أساس خلق 
مراكز متنوعة ٠‏ وعقد 0 . الخ هذا الشكل لم يكن وافعا 


إطلاقا فى إطار اهقام أو . 
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ورغم ما قد یدو فى عمل أو . هنرى من نماسلك وتجانس 
- ورتابة وملل فى رای الكثيرين ‏ فهناك نذبذب وانتقالات 
وتغيوات جديدة بالملأحظة . فقد سيطرت على إنناجه فى السنوات 
الى تلت سجنه مباشرة (والذى نشر أيضا فها بعد) القصص 
العاطفية التى تحکی عن بائعات حلات نيويورك ؛ وغيرها من نط 
pr?‏ جرج Ruling‏ وروی + . وبصفة عامة 


هذا الج بين العاطفية والسخرية فى أعال أو . هزی برضوح بارز 
يفسره أن اتجاهه إلى التادرة ذات الهاية المفاجئة الحكة انا 
والتصمم كان اتجاها محددا تحديدا دقيقا . ولذلك تنزك قصصه 
العاطفية المنترعة من الياة لدى القارئ انطباعا بأنها مرد .نجار 
ما من حيث الفنية واللغة أضعف من القصص الأخرى ۰ فهى 
A4‏ 


بوريس ایدم 


عادة ما تطول وتفتقد التركيز » ونباياتها تأق مخية لتوفعات القارئ 
فترکه من ثم مليئا بالإحساس بعدم الرضا . هذه القصص خالية من 
التركيز ء٠‏ وتفتقد لغتها إلى الظروف » ویناژها إلى الدينامية . وقد 
یکون النقاد الأمريكان ستمدین لرقع هذه القصص إل ستوی 


الواظن الأمريكى عادة 5 شه وقت راه فى یه لثأملات 


الأخلاقية | 


» ومن اشروری أن يمد هذا امواطن 


إلتاريخ القومى الى تحددها د حضار 
احية » فى الأدب 
يا عند الأمريكان » حتى لوكانت تلك الإباحية من انوع الذى 
نجده عند موباسان . وأو . هری أمريكى تقليدى فى جوانب كثيرة + 
فهو يعترض على مقارنته بموباسان قائلا بازدراء إنه کانب إباحى . 
ولأن هذه التقاليد الأمريكية فى الحياة غريبة على القارئ الروسى ۸ 
نلق قصص أو .هزى العاطفية - نالت إعجاب الرئیس 
روزفلت.- نجاحا. عندنا 
وله هذه الأعيال » ولنركز اهنا على إحدى قصص 
هنرى الأولى . وهی قصة تلفتنا بغرابة بنائها ما E‏ 
الاول.لار . هنرى فى هذا لمجال : نلك هی قصته زق بار 
نی نشرت لأول مرة عام ۱۹۰۳ ۰ وم تظهر مويل ف تاي إلآ/ 
عام ۱۹۰3 رف المجموعة التى تحمل نفس المنوان ) وأحداث هذه 
القصة لا تفع فى أمريكا + بل تقع فى فرنسا فی القرنر الثامن"عشر 
ان الثورة . والقصة تتكون من لالة فصول بم کر تمرف 
قصة مستقلة. يغادر الشاعر القروى دافید مينيو 
اموا 20 قريته راحلا إلى باريس . والطريق الذى 0 
ينتبى. إلى نقاطع : «بند الطريق فسخ للانة ثم ينتهى إلى شئ 

عير فهناك طريق واسع إلى امن : وم فرع آخر من الطرية 3 
يسارا . وقف دافید برهة مترددا * 7 سلك الطريق الأبسسره وتلا 
ذلك قصة منفصلة بعنوان الفرع الأبسرطممم8 11 «73 تنتبى 


وطريقته ف 


ثلاثة ثم ينتهى إلى شىء عير » فهناك طريق واسع إل ی دوم 
فرع آخر من الطريق بمند يسارا . وقف دافيد برهة مترددا : ثم سلك 
الطريق الأمن » . وتتهى. هذه القصة الثانية أيضا جوت دافيد ف 
ظروف مغايرة وان كان بنفس مسدس للركيز دی بوبيرتوى.وياق 
عقب ذلك ماشرة الجزه الثالث بعنوان «الطريق الرئيسى 
he Main Rod‏ بادثا بنفس العبارات الافتتاحية : ولکنه یتتبی 
بعودة دافيد إلى القرية بعد دقيقة من التفكير . تأفى بعد ذلك القصة 
الثالثة » وتننبى بانتحار دافيد عسدس وقع فى يده مصادقة . وهذا 
السدس كان ذات يوم فى حوزة اریز دی بویتوی : 


تعمد هذه القصة فى بايا على فكرة ٠‏ الطرق الثلاثة » ۰ وهذه 
الفكرة موتيفة فولكوريا لقدر . یز 


۹۰ 


الاباس الشعرى (الذی يرد مرة واحدة عند أو . هنری ) الذى پثیر 
إمكانية «تغيير المصير أو تجنبه أو التحكم فيه وتشكيله + .. ولیس 
دید فى هذه القصة بالطيع الفكرة نفسها ء اللجديد فيها تركييها من 
ثلاث حكاياث مستقلة اعتبرها الكاتب متغابرة . ولذلك لم يعن 
الكاتب فقط بترکها دون مبررات تربطها بيعضها البعض ٠‏ ولكنه ل 
يعن أيضا بإبداع أى إمكانية لصياغتها فى كل مترابط . وعلى ذلك 
قدم الحبكة عارية فى تنوعاتا الثلاثة الحتملة على شكل تواز يات 
مجردة دون رابط 5 بینہا بطريقة أو بأخرى فى كل موحد کا هو 


بطريقة مبررة فى تسق متابط من الأحداث 0 النحو تال 
فى الطريق / السائق | حذاه الفلاح / الوعد بتصب 
.. الخ ) أما أو هی فيقدم تاره غالا فمل ایکون 
: به کلا تلا فالبطل ببدأ حي من جدید فى کل مرة : 
وییدو إلأمر كيا لوكان الولف قد نسى أنه مات فى الفصل السابق 
نحن إذن بإزاء حكايات ثلاث تتصل ببعضها البعض ء غي أن 
اتصاها لا يقوم على أساس مدا تابط العلَى لمغامرات البطل زک 
هو الأمر فى روایات للغامرات ) بل يقوم على أساس المقارنة 
البطل الی تفرضها الفکرة 
تکون الرواية رواية مغامرات : 
إن الف والثاى زمع اتتقاه شخصية 
فان کل ما نحتاجه إلى ر 
هو أن نحذ ف کل الأدوات «المساعذة ٠‏ 


تيخامرات ۳ رت البطل 
رکا حدث بشكل واضح فى إحدى روايات دوماس ) 


عند هذا الد ؛ 
فيد مينيو وللأحداث قد انقطع مرئين بمونه + 
نم استزنف مرة ثالثة . وبذلك انت لبط والاتصال الطبیی . 
كن المستوى الثانوى للأحداث يسير على نمط مألوف فى نسق زمنی 
مستقم ٠‏ فاماركيز دی بویتوی يسافر إلى باريس «الفرع اسر 
ويشارك فى مزامرة ضد الملك « الفرع لین » میتی بسبب هذه 
المؤامرة » وتصادر كل أمواله ۰ وبياع المسدس لأحدعلات بيع 
العادبات حيث بقع فى يد دافيد «الطربق الرئيسى » . وهناك بطل 
ثان لم تقدم حکایه فى شكل أحداث مترابطة رغم أنها تفع فى خلفية 
الحدث الرئيسى موزعة على حلقات ۰ فينتبى حدث ليبدأ آخر . 
والمسدس نفسه يعد بطلا من نوع ما + فهو ينتقل من يد لأخزى + 
وف كل مرة بقع فى يد دافيد . وى ذلك فم اختلاط وتضارب 
غريان بين مستونيى الحدث فى القصة المستوى الأول تقدمه قصة 
الارکیز وحکابة مسدسه » وهو مستوى يتحرك فى الزمان بشكل 


عادى . والستوی الآخر تقدمه الحكايات الثلاث التى تدور حول 
البطل تقسه . وهو مستوی يتحرك دون أدفى ترابط زمنی داخلی . 
وهذه الحكايات تعد مقحمة على مستوى الحدث الثانوی عدة 
مرات . وفى كل مرة يلغن الاقحام الجديد الإقحام الذى سبقه 
ویدده . وهكذا برق الکانب قوانين «الاحقال ٠‏ ويتجاوز کل 
للييرات الفنية ليجل علها «دعوى كلوط » 


عن إذن إزاء تمط خاص جدا من جمع القصص ‏ ويمكن 
القول - إذا تذكرنا أن أو . هنری کان یب فى ذلك الوقت روایت 
اکرب وملوك و - أنه کان مشغولا فى تلك الفترة بشکل حاد. 
بمدكلة الزتيب على أساس حلقات » وأنه كان مشغولا كذلك 
بمشكلة الربط هذه الحلقات فحاول أن يبتكر أبنية جديدة معقد 

من ذلك النرع الذى وجدناء فى القصة السابقة . ويدو أنه مل 
تجریب بعد أن حاول أن يجد عنرجا من الفاذج الفطية كرواية 
المغامرات والروابة البوليسية . وانتهىبه الأمر إلى التخلی عن هذه 
التجارب ۰ فبدأ فى كتابة قصص مستقلة ۰ ثم دمج بعضها فا 
البعض الآخر بعد ذلك فى شكل مجموعات وذلك بناء على وجود 
خصائص مشتركة یا من تمط أو آخر. ولمل ظروف الإبداع الأدى 
الى کان ياها أو. هزی لبت دورا ما فى رفضه لزید من 


حصتن وصفا مسهبا ومتطورا (وصفا لطريقة الحياة ولسيكلوجية 
الشخصيات .. الخ ) وهى النوع التقليدى الذى ا الرواية الروسية. 
ف القرن التاسع عشر . لقد تجاؤز الأدب الروسی الآن هذا التوع من 
الرواية » ويقوم الآن بتطوير نوع جديد . من هذا التطلق يعد أو 
هزى هاما جدا بالنسبة لا ؛ وذلك لأنه أنبى تطور الرواية 
الأمريكية فى القرن اثاسع عشرء وقادها إلى الك م علي أساس 


حلقات إن مجبوعات أو EES‏ من رت 
وليلة » وان كان يتقصها الإطار التقليدى العام الذى تقوم عليه 
ألف ليلة وليلة 

0 


كان أو . هنزی مضطرا لكتابة قصص قادرة على إرضاء أذواق 
متنوعة » وذلك يحكم عله فى سوق ادیی . وارنباطه بشروط 


أو . هنرى أن يكتب مسودات لقصصه ‏ بل كان لاييدأ الكتابة إلا 
حين تكتمل القصة فى ذهنه » وكانت عملية إصلاح اللغة وتتقيحها 
مستمرة لا نكاد تتوقف : «كان أو . هنری فتانا حريصا ء کان 
عبدا للقاموس يداوم على مراجعته مت باكنشاف أى ظلال لعاف 
الكيات يمكن على أساسها أن يتجدد العتی . وكان ذات يوم جالا 
إلى مكتبه وظهره لى . کان يكتب بسرعة خارة > کا لو كانت 
الكلات تدافع بشكل آل من قلمه . فجأة وسكن لددة نصف 
ساعة » ثم ستدار + فاعترته الدهشة إذ ری لا أزال هناك فقال : 
رهل نس ظمأ ٠‏ هلم تنناول مشروبا ) قلت له وقد بلغ منى القضول 
أقصاء (أيكون رأسك غاليا حين تجلس هكنا؟) ویدو أن 


سو a.‏ م 


فى مثل هذه الواضع ۰ وحين يتطلب تطوير السرد أو التقليد 
وصفا خاصا ء ینز أو . هنری الفرصة ويحوها إلى مفار 
الوقت الذی بستفل فيه بعض الکتاب أمثال هذه الغرص لاستعراض 
قصاحتهم ‏ أو لاعطاء القارئ بیانات تفصيلية عن الشخصیات 
وطابعها ومظهرها الخارجى وملابسها وتارييها + ييل أو . 
للإيجاز والسخرية إلى أبعد حد : «عاد العجوز يعقوب ا 
كدنهوهءم؟ دمعوز إلى يته فى التاسعة والنصف مساء مستقلا 
. وعيك - بكل أمف- أن من أنت طرازها + 
فسأعطيلف وصفافا غير مدعم . . لو كانت هذه السيارة إحدى 
السيارات العامة نكا وكا اك أن اصف لك قوة محرکها وعدد إطاراتها 


8 ال و 


طابع ااکاة الساخرة . يصل الراوى للمدينة مستقلا القطار ٠‏ وكل 
ما استطمت روي 
المعتمة . تتكون المدينة من منطقة تبلغ مساحتها 
طرق الدبنة حوالى ۱۸۱ ميلا منبا ۱۳۷ ميلا مرصوفة . 
وبالدينة محطة للمیا تكلفت مليونين من الدولارات . هذا علاوة 
على الط الرئيسى الذى يبلغ طوله ۷۷ ميلا ٠‏ 


ويحرى حوار بعد ذلك بين الراوی واحدی الشخصيات : 
له وأنا أستعد للرحيل وهو وقت لا يحتمل سوى بف 
الملاحظات العابرة) : «إن مدينتكم مكان هادئ منعزل يجب أن 
أعترف بذلك . انا مدينة ساكنة لایقع قيا مایعکر الصفوء 
والحباة فيها عادية وأليفة .با تعتمد عل تجارة المواقد والأوافى 
الحزفية مع الغرب والجنوب : وطواحينها تعمل بطاقة تزید على أل 
برميل من الدقيق ٩‏ . 


وقد أشار النقاد الأمريكان منذ فترة طويلة إلى هذا الاستخدام 
السار الذى يعمد على محاكاة بعض القتطفات ٠‏ والذى بعد 
إحدى وسائل أو . هری الأسلوبية الدائمة . بنقل أو . هتری نصوميا. 
عن تینیسون وسبنسر وغيرهما معطيا لمعانى كلاتهم دلالات جلابدة + 
ومبدعا مها بعض التوريات هذا إلى جانب أنه 
أجراء من هذه المقتطفات ۰ وهكذا . وما يؤسف له آن القاری 
الروسی لا يدرك كل ذلك کا هو الحال دائما مم الأعال امرجم 
وخاصة فى تصص الجرائم ای يعتمد أو .مر اطول 
الفری للمتكلم (الأمر الذى يؤدى به للخلط بين آلصطلخات 
العلمية وبين غيرها من الكلات ۰ وذلك مثل استخدام مصطلح 
نحث جلدی « لفعاصعفمورط » بدلا من كلمة افتراضى 
hypothetical»‏ 6 

وغالبا ما يكون سلوك الشخصيات عند أو . هفری سلوكا غير 
مألوف فى الكتب ویژکد الزلف نه ا هذه الغرابة فى سلوك 

A Technical Error‏ „ واه تسم دورکی 

Durkee‏ هی للقيام بعمل اثقابی دموى (والثأر موتيفة 
بة فى النزاث القصصى الأمريكى ) رج سام من جييه 
مطواة ذات مقبض مصنوع من العظم . ها ثم أزال بها قطعة من 
الطين الجاف كانت عالقة بذائه الأيسر. ظنت فى البدا 


Ew! 


و أن هذه القصة تقدم معالجة جديدة 

ارة لو 
عرضت على خشبة المسرح . تحدث سام خلال سيره عن الحطول 
امتوقع للمطره وعن من الحم + وعن الكؤوس الموسيقية . وإذا 
استمعت إليه ول حديثه فلن يخطر أبدا على بالك أن يكون له عل 
وجه الأرض أخ أو حبيب أو عدو. وم موضوعات لا تستوعيا 
الکیات حتى ف الطبعات غير الختصرة من الأعا 


نو هق وتزيه اعم اسم 


ومن الغريب أن الفهوم الأخير الذى يلقانا دائما عند 
الرومانسيين الأوائل (فى خاتمة قصة تورجنيف «مأوى البلاه») 
والذى م علة أو مبررا لتحفظ والصمت a _ reticence‏ 
الفهوم يقوم بوظيفة أخرى فى قصص أو . هنرى ٠‏ تلك الوظيفة هى 
تعلیل وتبرير غرابة ما قوله الشخصيات فى حالة ثورتها أو تفعله » 
وتلك غرابة ذات طابع أدنى 


وتجدر الإشارة بصفة عانة إلى أن الأداة الأسلوبية الأساسية عند 
أو . هزی (والتى نظهر فى بتاء الحبكة والحوار ) هى الاعقاد على كل 
ما هو غریب وبعيد ولایدو عليه لبط .وهنا لا نجد كثيرا من 
الكلات والأفكار والموضوعات والمشاعر غير ا قعة . معنى ذلك أن 
اللفاجأة وكسر التوقع إحدى أدوات أحاكاة الساخرة . وهی أداة 
تقوم بدور المبدأ المنظم ى الجْملٌ ولذلك لايكون غریا أن يذل 
أو . هنزی جهدا لتجنب الوصف النظم الدقيق . ولیس غریا أن 
يتحدث أبطاله بطريقة شاذة نما . وق هذه الأحوال تصبح اللغة 
مبررة بمجموعة من الأسباب والظروف 

ولقد قدم لنا أو . ری دراسة من نوع ما عن الكيفية التى نحم 
أن تحدث با الشخصيات حين تكون واقعة نحت تأثير انفعال ما . 
وهی دراسة قدمها لنا فى قصة ١‏ البودئج 

Proof of the Pudding‏ ۱ وهی قصة تجملنا الستعيد 
١‏ الجدل» القديم بين الناشر أو محرر الجريدة وبين الكاتب . وكات أو , 
هتری بميل إلى وصف علاقته بالناشر ن وانحررین وصفا ساخرا . نقرأ 
فة وغلطة فنبة الى سبقت الإشارة إليها » لسام دوركى علاقة 
هذه القصة غجلة مخصصة فى نشر 
یتنج بعلاقته خطیته) ۰ . وف قصة 
«اخبار البودنج » یلق كل من الناشر وکانب القصة فى حديقة 
عامة يرفض الناشر رفضا قاطعا ما يكتبه الكاتب متعللا بأنه يقلد 
الفط الفرنسى لا الفط الإنجليزى . و 
E‏ ال هد تس رت کت 
تفسد کل حبكة بتلك الضربات السطحية من فرشاة فلمك + 
تلك الضربات طالا شکوت منها لك . ولو تسامیت إلى مستوی 
القمة الأدبية التى تصل إليه مشاهدك الدرامية » ورسمتها بالألوان 
الزاهية ای تتطلها اد لما أعاد إليك ساعی البريد هذه الأظرف 
الضخمة الى ترسلها إلى الناشر ين فيردونما إليك ۰ . ويرد الكانب 
شارحا نظريته الخاصة ألا يزال ذهنك منعلقا بهذا التصور الا 
للدراما ! وتتوقع حين يخطف ذو الشارب الأمود الفتاة بيسى 

عتععع.._ذات الشعر الذهى - تتوقع أن تری الأم راكعة 
وقد رفعت بدیبا إلى السماء والضوه مسلط عليها وهی تبتبل قا 
(فلتشهدى نا السماء أفى لن أذوق طعم الراحة ليل نهار حى بقع 
قل اتقام الأم على رأس الوغد قاسى القلب ) ! سأخبرك بما تقوله 
الأم فى الحياة الحقيقية » إنها ستقول : (ماذا ؟ بيسى خطفها رجل 
غريب ؟ يا إفى ! المصائب لا نی فرادى . ناولنى قبعتى الأخرى إذ 
EE‏ دغ الشرطة كيف حدث أن لم يكن معها من 
يرعاها ؟ أريد أن أعرف : كيف ؟ ابتعد عن طريق بحق السماء والا 


r 


بوريس یوم 


فلن أنتهى أبدا .. أوه , كلا ليست هذه القبعة » بل الأخرى ال 
اللون ذات الشرائط الخريرية . لابد أن بيسى اجنّتَاء نبا عا 
تخجل مر عو ال وه ادن 
Dawe‏ قائلا : 


يساطة لا بستطيعون التحليق فى هذه العوالم . وإذا كان عليهم أن 
بتحدثوا أصلا فى مثل هذه الأحوال ۰ فإنهم بستخدمون مقردات 
اللغة نقسها اتی يستخدمونا كل يوم ٠‏ ولكن كلاتهم وأفكارهم 
تختلط أكثرء هذا كل ما فى الأمرء 3 إحدى القصص الى 
يتجادلان حرفا - الناشر والكاتب ‏ تكتشف الزوجة - عن طریق 
خحطاب - أن زوجها قد هرب مع امرأة تعمل مانيكيرا ۰ فتقول : 
«طیب 0 ا 
ملائمة على الاطلاق : كات 
إنساق جثل هذه التعبيرات له وهو يواجه أا ا 
ويذهب الؤلف إلى عكس ذلك 
TSE‏ . 
اناس یتحدئون بطريقة طبيعية ٠‏ بل رجا تحدثوا بطربقة تارمن 
العادية » . وتنبع فکا ة القصة من أن كلا من الا والکانت يك 
نفسه عقب هذا الجدل مباشرة فى ورطة «دراميةأ عائلهم اق نف 
الوقت ذلك آنا نما إلى مسكن E‏ 
التوصل إلى أى اتفاق حول خلافها النظرى ...وهناك وجداً خطابا 
عا منه أن زوجتيهها قد هجرناها . وكان دنل کل رم 
الوجهة العملية) مناقضا لم كان قد طرحه نظريا . سقط الخطاب من 
بد الكاتب . وفطی وجهه بيدبه الرتعشتين باكيا بصوت مؤثر 
عميق وبا إفى ! لاذ سقيتتى من هذا الكأس + فليكن الإنخلاص 
والحب ‏ أعدل عطایا سمائلك - أقوالا ساخرة بتفوه بها الشياطين 
والخونة ما دامت قد حدعتنی». وأخذ الناشر يتحسس أحد أزرار 
ساره وهو يتمنم من بين شفتيه الشاحبتين : «أليس هذا هو الجحم فى 
رسالة ؟! ألا يلق بك على أم رأسك من شاهق ۲ لیس جحها 
اليس كذلك . إن العنی الساخر الذى تتضمنه القصة يتوجه 
بصفة أساسية ضد اعئاد الكاتب على تقلید «الحياة الواقعية » ذلك 
أن المتوقع دالا أن ُعترض بأن الأشياء رف القصة) «ليست كذلك + 
رف المياة) . وهو الاعتراض الذى تتو ضرورة أن يكون الناشرون 
قد صدعوا به راس أو . هترى حتی دقعو السخط 
والتبرم ٠‏ جعلته يذهب إلى جواز وقوع كل شی ی 1 
ومن السمات المميزة لتزعة الها الساخرة عند أو . هفری تعامله 
کنیا مع مشكلات أدبية كموضوعات لقصصه . وينتيز الفرصة ليد 
بآرائه الساخرة حول معضلات الأسلوب ۰ کا يورد آراءه فى ار 
والناشرين وفى مطالب القراء هنا وهناك وهكذا . وبعض قصص 
1 هنزى تذكرنا بالسوناتا المعروفة التى كانت شائعة فى فترة ما ٠‏ 
تعتمد على افاكاة الساخرة ٠‏ وندور حول عملبة تأليف 
0 . وتفصح مثل هذه ال عن وعى أو .. هزی العميق مجدا 
بالتراث وبمعضلات الشكل الأدبى . وتؤكد با نذهب إليه من النظر 
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إلى إنجاز أو . هترى باعتباره نقطة من نقاط الذروة التى وصلت إلا 
القصة القصيرة الأمريكية فى القرن التاسع عشر. لقد كان كاتبا 
وناقدا وصاحب نظرية ء وهذه خاصية لم تتحقق إلافى عصرنا الذى 
تخلى تماما عن المفاهيم الساذجة عن الكتابة باعتبارها عملية 
١‏ لاواعية ٠‏ يعتمد كل شئ فا على « الإفام 
الكاتب أو الشاعر » . ورعا يتكرر ‏ منذ لورانس ستیرن - مرة 
آخری کانب الحا كيات الساخرة الذى يمتلك مثل تلك المعرقة الدقيا 
a E‏ 
کا فعل أو 


وتبق بضع كلات إضافية عن أسلوب أو . هنری + فسرده دالا 
متاخر هازل . وكتابته مرصعة بالاستعارات اتی لا نستیدف إلا إرباك 


ارنات مفاجثة وغير متوقعة أدبيا . ولا 


دة بل ما 


وهى الواضع التى بتجل قیا المتحى الساخر 
رأبنا . قول فى وصف مد لا :رضم أن أضواء لفق ل يكن 
قد ظهرت بعداء ققد بدأت الأضواء تغمر الدينة كا يدقع 
و تس ره 
المرسم (Compliments of the Season‏ . ولا حاجة بنا لاساء 
أمثلة أخرى » إذ يمكن للقار أن يلاحظ بسهولة أن الوصف ای 
التفصيى والجاد لأى شئ أيا كان بل فة العبلية من وجهة نظر أو . 
هنرى . ولا ختبار كاتب مبتدئ يقوم بدور الصديق فى قصة (نار 
الحم he Phtonin Fie‏ ) يقترح عليه أو. هزی مايل 
تكتب مقالا وصفيا ... مسجلا انطباعك عن مديئة 
نيو يورك کا تراها من فوق كوبرى بروكلين . المنظور البكر الم فقاطعة 
Pei‏ قائلا : ولا نکن غبيا . وها نشرب بعض 
البيرة . » . هذا أمر عادى جدا عند أو . هنزی فى الفقرات الوصفية 
وف السرد . وأو. هزی - علاوة على ذلك بدخل فى حوار بع 
قارئه لا لإييامه بای اتصال بيئه وبين القارئ ٠‏ أو بأى اتصال ینپا 
وبين الواقع » بل لکد بشكل مطلق دوره كائبا ٠‏ ومن ثم لیعالج 
القصة من منطلقه الشخصى الخاص ۰ لا من منظؤر راو غير 
شخصى . وأحيانا يستخدم أو . هری راويا خارجيا رکا فى قصص 
الجريمة ) وخاصة فى تلك اطالات التى يستخدم فيبا اللغة الدارجة 
بيدف اللمب بالكلات وما آشبه . 
إذا كان هذا هر النظام السردی عند أو هزى فالحوار لیس 
كذلك : ذلك أن الحوار يز ل 
الذى الحبكة . وتعوض دينامية ب الكلام ف را بشكل 
طیعی - الیجاز فى السرد وفى التعليقات الوصفية . وللحوار فى 
قصص أو .هنرى علاقة مباشرة بالحبكة وبالدور الذى تقوم به 
الشخصيات فى القصص كذلك . ذلك لأنه حوار غنى فى تنغياته » 
سريع لقاع » غامض وملتو بطريقة ما . وأحيانا يقوم الحوار على 


هب أي 


أساس الثزئرة البتورة » أو سوه الفهم بين المتحاورين . وهدا لا 
پعکس عل الأملوب فقط : بل یتعکس كذلك على الحبكة . 
دث اة قى قصة (العت 
اال he Third Ingredient‏ ) عن النباية التعيسة ترحلتها 
رحيث كانت قد ألقت بتفسها فى النبر يأسا) » وى نفس الوقت 
تقوم أخرى بنجهيز طاجن البطاطس باللحم البقرى . تعب الفتاة 
الثانبة عن أسفها لأنها لاتجد بصلا تضعه فى الطاجن . تقول سيسليا 
Cii‏ وهی ترتعد : 
. لقد أوشكت على الغرق فى ذلك النر اللعين 


قالت یی ۴1٤۷‏ 

۰ اد من إضافة بعض الاء إل ؛ أعنى للطاجن باق E‏ 
واضعه فى القلاة 

قال الفنان : إن رانته واعزضت یی 


5 الا سر سار إن ره عندى بة راغ 
الصابون . أو رائحة كلاب الصيد الم 
أنمنى لو كانت عندنا بصلة واحدة له 


5 
ونم حقيقة هامة لها صلة با تمن بصدده فى هذه القصة فثم نوع 
من الوازاة بين دور البصل فى الوجبة الى يتم إعدادها (طاجن الل 
والبطاطس ) وبين دور الشاب الذى بظهر فى نبابة القصة لآل “يدم 
بصلة) , وتضح هذه الموازاة فى السطر الذى تقوله میتی وتاي ا 

القصة . وى قصة أخرى بعنوان (فدية ماك O Mack‏ اممقتتماظ The‏ 
بنحاور صديقان ۰ ويمكن من الماقشة استتاج أن ماك مقدم عل 
الزواج زوهو الأمر الذى يتبادر إلى ذهن صدیق ماله)/«وبناء عل 
ذلك الفهم لام الصديق بدیر طة سدع Ce‏ هذا 
الزواج . ولکنه اكتشف فى النهاية أن عبارة ماك ١‏ على زواج الفتاة 
الى مرت اللبلة » بالإضافة إلى كلانه وكات العروس اللاحقة لهذا 
الفول . لا تعنى سوى أنه الشخص الذى مبعقد مراسم الزواج 
بنفسه ۰ وذلك فى غيبة وجود أى شخص مناسب للقيام بذلك ٠‏ 


وبذلك خضعت القصة القصيرة للتجديد على يدى أو . هفری ۰ 
حنى أصبحت معه تأليفا متميزا عن القصة المسلسلة وا خوار الملهاوى 
أو الكوميدى 


٩ 


ونعود الآن إلى ولع أو . هنزى باحاكاة الساخرة وذلك من أجل 
اكتشاف البادیء والوهائل البنائية العامة عنده من خلافا . ولقد 
1 إلى اتخاذ أو. هنری الأدب موضوعا تدور حوله 
بعض قصصه » وذلك ا 
المعضلات النظرية الحعلّقة بالأدب . وهذه القصص يمكن التعامل 
بارها انا مستقلة يكشف لا أو. هنرى من خلاها عن 

اذج القطية وهكذا . ويعلق أو . هزى داما عل 


تطور الحبكة حتى فى | 
يقدم لقارثه مفارقة أدية » لکی بطم الم بالصدق » ولكى 


يجماكى صيغة لغوية جاهزة (كليشيه ) وا 
ويعريا » أو لكى يكشف عن الكيفية ای تآ ابط أجزاء القصة بها 
بتدخل المؤلف مرة بعد أخرى فى أحداث القصة متاقشا القارىء 
مناقشة و ل ره 
للكونة لها عموما تعليقات من ذلك الوع . 

وتتعرض الآن اقشة تفصيلية لإحدى قصصه لنری النسق العام 
للمفارقة الأدبية واللهو عند أو . . هنری . إنه نس يعتمد على وعى 
+ ويقوم على تعريتها فى الوقت نفسه . تلك 


هی قصة ٠ل‏ 
طوبلة يق الف فيا موازاة بين هارون الرشيد فى ألف ليلة ولياة 
انحسنين من الأمريكان (وذلك موضوع أثير عند أو . هری ) + 
یی أو .هنر مقدمته بقوله : «غير أن هناك الآن عشرة سلاطين 
أغلى من أن تخاف من وتر القوس . و 
لذلك يتوقف فن القص ۰ . ویل ذلك قصة عجيبة العنوان : هی 
«الشيفقة الذى هدا ضمي 
he Caliph who Alliviated His Coie‏ ۱ . والقصة نا 

فجأة على النحو التالى : «خلط يعقوب سبراجتز لنفسه بعض 
الويسكى باماء المعدنى فوق خوانه البأوطى ٠‏ . ومع ذلك يكشف 
زلف عن نفسه فى البداية معلا + وهكذا بعد أن جذبت اتباهك 
بأكثر وسائل المهنة ألفة ٠‏ سیتوقف سير أحداث القصة برهة ٠‏ 
كك لتأمل بشىء من التذمر سيرة 
عشر عامًا .٠‏ ويظهر صرت المؤلف 
افتطرة راجت ز : «هانن ذا قد انين ونا ب ابك الملل بعد .یس 
كلك ؟ لقد سبق لك أن. قرأت سيرا... ولکن دعنا نکن 
منافقين » . ويتبع المؤلف ذلك ببعض التفاصيل القلبلة عن ماضى 
الخلافات 


او 


ی نشب پات د 


سبراجنز.. وتسندعی تلك التفاصيل استطرادا قصيرا عن 
ية ٠:‏ استطرادا بننبى بهذه الكلات : «كلنا قبل كل شىء 
الکونت تولستوى ور . فیتزسېمنس ۴|206 .80 


Peter Pan ùl‏ . اذ يدو 
أن القصة تتحول إلى نوع من المقالة الأخلاقية تتوجه للقارىء 
الثقف » . وتأق بعد ذلك بقية سيرة حباة يعقوب . أعنى أحداث 

حياته التى تلى مباشرة تلك الأحداث النی افحت با القصة . 


وبقية الناس . لاتفقد صبرك 


بعد ذلك تظهر سيليا ابنة يعقوب «سيليا هى البطلة . وإذا كان 
وصف الكاتب فا بقل خيائك فلك مطلق الحرية أن تصفها 
بنفسك » . تتجذب سيليا إلى كاتب فى محل للبقالة . وتتحدث فى 
ذلك مع خادمتا یت ٠‏ وهى شخصية لها اطلاع 
ومع عل اقم الرومانسى . صاحت أنيت 
ليس ذلك رائعا .. إنه شبيه با حدث «للورل 


Annee 
! آه ياحلوفى‎ 


Lurline 
صاتع العراوى + أقسم لك أنه‎ W0 0 
ب أو‎ ٠ سيتكشف عن كونت ۰ وبدلامن وصف عملية الغازلة‎ 
هترى ابا «سألة شخصية لاغخص الأدب العام + بل يحب أن‎ 
توصف بشکل تفصیلی منظم فى إعلانات الشروبات القوية ۰ وان‎ 
توص ضكذلك فى القوانين السرية لنجناح النسالى من جمعية مصيدة‎ 
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ریس س 


Woman's Auxiliary القديعة إن‎ 2 ۳۹ 


che Ancient Order of the Rat‏ وقد تضمن 

الأعال المهذبة وصفا لراحل معينة من عملية المغازلة وذلك دون 

الدخول فى منطقة أشعة كس : أو الدخول فى المناطق التى يمرّمها 
القانون « 


وأخيرا يستأنف أو . هزی القصة من نقطة البدابة «الأمر الذى 
يؤكد تصور أن بعض القصص تتحرك على شكل دائزة + مثلها فى 
ذلك مثل الحياة » ومثل الكلاب الصغيرة حين 050 
بأمى واختصار أن بعض الضوء على كلات يعقوب ۰ 
٠بذلك‏ تضح الكلات التى قاها فى البداية «يحق أبواب الجحم . 
لابد نا تلك الآلاف العشرة من . وإذا آمکتی تسو 
النقود إلى ورثة صاحب 


آلاف كلمة دون أن درف دمعة أو ينطاق مسدس 
و 
عن ورثة صاحب النجم اليد هيو ماکلیود 
Hugh Me Led‏ . ونعرف بعد فترة وتماقيل منذ البداية ان اسم 
بقال هو توماس ماكنيود هل ندرك المغزى ؟ ! كلاتا, يعرف 
رث . ولعلى أخفيت الاب وك 
رکه يتكشف قا 80734 حر 
الفصة عند هلا او آراد 


اذا احتفظ بسری سی انما 
يستطيع انفاری» التوقف عن قرا 
ديلك » 

وانفصة كلها مبنية على هذا النوع من اللعب مستي الت ىكيف 
على المفارقة وإبراز الوسائل وكشفها . وقد يبدو أن او .هری م 
سلك «البج الشكلى ۰ وأنه خضع خضوعا ناما لفيكتور 
اشكلوفسكى . والحقيقة أن أو . هنری عمل صیدلیا . وراعی بقر. 
وصرافا ى بنك . کی أنه قضی ثلاث سنوات فى السجن . وكلها 
شأمما أن تشکل کانبا من انوع انذی بعرص على نقديم 
اعانه ٠‏ ويتصدى - بالإخلاص قبل 
اخذق - للحديث عن مدى الظلم الذى یم وجه الأرض . والواقع 


أن أو . هنرى أعطى قيمة نفن أرفع من القيمة الى كان يعطيا له 
تاه 


مقوعات 


شرعة من الحياة» ی اعانه . 


إن ما نفشاه حتى الآن اليس أمرا استثنائيا أو نادر الوقوع و 
أدب آو,هری » پل هر" النظام العتاد ق قصصه. وة عنعر 
أساسى فى القصة بظهر عامة عند أو . هعرى : - مثل تقرير المؤلف 


عن ماضى شخصية ما (تقديم الشخصية 
Vorgeschichte‏ 


)- مصحوبا اى الغالب عفارقة 
نقدم القصة . وم مثال 


وأنا أفضل أن أقلب حبة الکینین.اللقة بالسکر : أى شل آن 
اتكون الرارة من الخارج ٠‏ (قصة: الکستبان ۰ الکستبان 
Thimble, Thimble‏ ) . وعاله علاقة با تحن يصدده 
هری يحب لنا من جديد القط الساذج لاقحام السيرة الألوف ننا و 
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۲ الأدبية واللمب بالشكل وال أخذناها من قعسة 
(ليلة فى جزيرة العرب الجديدة ) 

الافتتاحية : 

ل يعد أمة قمصرتکتب عن عيد اليلاد . فقد انلك فن 
. آمابتود انصحف - وهی الى مکن أن نحل محله - فیکتپا 
صحفیون شبان مهرة تزوجوا مبکرا ٠‏ وتبنوه إزاء الحياة نظرة أخادة 
ومتشائمة . وعلى ذلك فايس أمامنا - لشغل الأذهان ای - سوی 
درت مكرك نب 0 وسنبدا ب أبما تريد أن 
تطلق عليه من أسماء ۰. (نپای الوسی ۲۷ 


5 ى قصة «العنصر الثادث + بالارتفاع الفجالى امز 
اللحم . وابائعة الى فتدت وظيفتها يس اند 


القصة من ابوب + 

الحدث ی قصة (کستبان كستبان ) انتقال مفهوم وساخر . زد تب 

العقدة باستلام خطاب «ويعدث شی» ما قور انهاه بلا تدفورة 
Blandford‏ من قراءة الخطاب (کا هو المفترض ان يق 

القصص وعلى خشية الح ) ٠‏ 

رت 


النص انسابق انذی برفض فيه أو . همری وصف عملية 
يعد تما متیر جدا + 


ذنك أن عط حب اذى يعثمد على 
٠‏ وذلك فإنه يتجنبه نجنا 
ية امه مرکزا كان مشهد 
خاص أو مغقفا إياها نامل خعاصد (کا ى قصة قلب انغرب ) . 
وق قصة «تار الجحم » استطراد هام خن بده . وهو استطراد 
یوازی ذلك الاستطراد انذى سبق أن أشرنا إنيه (والشخطية هن 
شخصية کاب مبتديء) 


خاشیته ماما + لأنى اعثقد أن 
جيد نيست موضوعا ملاما لللشر . ونكما 
شىء یمه الأطباء النفسيون وبائعو انزهور . وقد طلب الناشرون منه 
لياس ج ورد لك اسان چ 


؛کتب قصص حب . وهو 
العواطف الشائعة والمأنوفة 


والناشرون على خطاً اطع + فانساء لايقران فى اغجلات 

قصص الحب ۰ بل يقرأن قصص ألعاب انبوكر . ويقرأن وصفات 
المراهم المصنوعة من عصار 
مدختو السيجار ليان والفتيات الصغيرات اللواى الم يتجاوزن 
العاشرة . ولست أنتقد هنا أحكام الناشرين فهم غائيا رجال 


لقيار. أنا قصص اب 


ون » غير أن الرجل لا يستطيع أن يكون غير نفسه ۰ فهو حکوم 
پآرائه الشخصية وذوقه . وقد عرفت ناشريْن شر يكين كانا متشابهين 
اما . إلا أن أحدها كان بحب فلوبير بينا كان الآخر يحب الخمر » . 


وق قصص الب عند أو هنزى فى معظمها على أساس 
مرقف من نوع تقليدى جدا : رجلان بیان امرأة واحدة (يزكد 
أو . هنرى نفسه تقليدية هذا الوقف فى إحدى قصصه ) وعلاوة على 
ذلك فهناك دائما بعض التفصيلات الإضافية : وهی عادة تکون 
تفصيلات كوميدية لبط ارتباطا مباشرا بعلاقة الحب + غير أنها 
فى نفس الوقت تحول إلى تفصيلات هامة وأساسية بالنسبة 
للحبكة . ولذلك ستخدم الحب مثلا فى إحدى القصص- 

Psyche and the Pskyseraper‏ و ميررا تلمقارنة بين 
العام «الاحز ٠‏ اطهاتصوهة ‏ , واخل الدافىء (العائل) 
الذى يتبارى صاحبه مع "الفيلوف» . ويتجسد موضوع الب 
بالانتقال إلى صعيد آخر بشکل غير متوقع . وى قصة أخرى هى قصة 
«كيوبيد الشهی و ٠‏ نرى نمور البطلة من مشهد 
الرجال وهم بأكلون ۰ وكيف یتمکن أحد خطاب الاة من غزو 
قلها. ويذكرنا هذا أيضا بقصة «دلبل الزواج 
he Handbook of Hymen‏ حيث تقع البطلة فى حي أجل 
النافسين علیا ٠‏ وقد سحرتها معرفته «الوسوية ۰ لت 
بعبارات من النوع ال : «توجد فى هذا الجذع الذي یه 
باسيدة سامسون إحصاءات أروع من أى اق فمحلقاته نبين 
أن عمره أكثر من ستين عاما ٠‏ وأنه يتحول إل فجم في ثلاثة الآ 
سنة عل عمق ألق قدم . إن أعمق منجم عل وتجه لءض بت 
فى مديئة کیلینجورٹ ‏ طنه«م نلان بالقرب من نيوكاسل . 
والصندوق الذى طوله أربعة أقدام وعرضه ثلائة وعمقه قدمان 
.وثمانى بوصات يتسع لطن من الفحم . إذا i‏ 
فاضغطى على الجرح . نحتوى ساق الإنسان على ثلاثين قطعة من 
العظام . احترق برج لندن عام ۱۸4١‏ م ؛ وهذه القصة تعارض 
القصة اسابقة ۰ ۳050:0067 Phe ad the‏ حيث تتنبى 
محاولات الفيلسوف إلى الرتحماق انكاس وکا هر واضح من تلك 
الأمثلة ٠‏ ليس نة علا بين قصص الحب عند أو . هزى وبين 
قصص الب العادية | ألوفة ؛ فليست قصص أو هنری إلا ماكاة 
ساخرة لنرع خاص من أنماط الجنس الأدلى الخاص بقصص الحب 
انفسها 


اللغز وحل العقدة : 

لابد أن الغز قد بدا لأو . هنری. باعتباره أساس الحبكة وال 
الرئيسى لفعل: - مبذلا ابتذال «قصة اخب ۰. وأو. هنری فى 
الواقع لم تخدم أبدا وسيلة الأخجية أو لف البسيط ۰ بل حرفا 
عامدا إلى لعبة مفشيا السر فى بعض الأحيان ۰ خاصة فى تلك 
اللحظة نی يعنقد القارىء فيا ان اللغز هو المعضلة الرئيسية 
وسنعتمد هنا على مثال من قصة «تافی الموسم » وهو مثال به 
ذلك الذى تَجْده فى قصة «للة فى جزيرة العرب الجديدة ٠‏ ., ققد 
فقدت قاة بة الصنوعة من الخرق 


ویخطی» القاری» لوط أن اختفاء اللعبة سيكون هو اللغز المحرك 
للأحداث ء إِذْ يشرح أو . هنری فى الصفحة التالية للقارئ حفيقة 
ماحدث «لقد سرق الكلب: الاسكتلندى العروس من حجرة 
الطفلة . سحیا إلى ركن من أركان الحديقة اليائعة تم حفر حفرة دقن 
فا اللعبة كيا يفعل الحانوق الهمل . وهكذا يحل اللغز دون حا 
لاستجار عبر حاص » أو لرشوة الشرطى بورقة مالية » وحين يستيق 
آو.هنری اللغز فانه إما أن يضعه حيث لا يتوقعه القارى. 
أو يكشف وجوده فقط عند ذروة الحبكة كا هو الخال فى قصة 
«کرنب وملوك ٠‏ مثلا . واللمب بالحبكة بعد إحدى إسائل أو 
هنزى الألوفسة. فق قصة «بلسد الراوفة 
he Country of Elusion‏ ۰ هش أو. هری فجأة 
مليفترض أن يكون هو اللغز الذى بتوقع القارىء منه أن بصل 
بالقصة إلى الذروة ٠‏ ويحل له نبابةمختلفة للقصة وغهر متوقعة . 
ویصاحب هذا الاحلال تعليق من المؤلف يقول فيه : «لقد سرقت 
مارى ذروة القصة وذمبت با . ومع ذلك فإنها لم تغلب على ٠‏ 
شة سرداب واسع فى مكان ماء أميال طولا وأميال عرضا + 
سرداب أكثر اتساعا من سرادیب تخزين الشمبانيا فى فرنسا . فى هلا 
السرداب تحفظ جميع النروات المضادة النى كان يجب أن تنبى 
جميع القصص التى رويت فى العالم. وسوف أسرق من هذا 
ا إحدى ودائعه ١‏ . 
استنادا إلى الأمثلة التى استشهدنا بها تلك الأمثلة الى 
انجاه أو . هنری العنيد للكشف عن سیر بناء القصة : ونکشف عن 
انامه لإخضاع الحبكة لبد الحا كان حم استنادا إل ذلك 
تكتسب الب 
EE ETE‏ . هنزى ٠‏ وهى سمة 
أشار التقاد إلا كثيرا . وعلاوة على ذلك فهذه النایات نکون دافا 
من ئ ٠النبايات‏ السعيدة » . ولقد سبق لنا الحديث عن نباية 
القصة القصيرة عند إدجار ألن بو : وف القصة الأمربكية القصيرة 
بصفة عامة » إلا أن هذا لیس كا لفهم دور اللمسة الأ 
قصص أو . هنزی . والعلة وراء ذلك اعقاد قصص أو . هنری دائما 
وأبدا على الفارقة أو انا كاة الساخرة . ولايكون هذا الاعئاد فقط 
فى القصص التى بتدخل المؤلف نفسه فى تطورها + بل يكون أيضا فى 
القصص التى لاجد فا ذلك . إن قصص أو . هنری مماكاة 
ساخرة للمتطق الشائع, المعترف به للقصة القصيرة > محاكاة ساخرة 
EEE‏ ماه رکه اناد . وعد التأثير 
المفاجىء فى ذاته سمة عامة فى کل من الرواية والقصة القصيرة ؛ 
القصة القصيرة 0 
قصص أو . هنزی تمثل قلب البناء » كا أنها تتميز بسمات خاصة 
غا نهایات قصصه ليست مفاجات خالصة أو منافية للتوقع + 
نبا تیدو کا لو کانت تب أمامنا وتبئق من ركن مظام . . وهنا فقط 
يلاحظ القارىء أن بعض التفاصيل هنا وهناك قد مهدت ثل تلك 
النباية . وهذه هی مفاجأة لمحاكاة الساخرة ۰ مفاجأة مدهشة تلعب 
بتوقعات القارىء الأدبية » وتضلّله وكأنها تسخر منه . وتبنی القصة 
تدريجيا بطريقة لاتتضح معها إلا قرب النهاية حيث يكن اللغز 
۷ 


بوريس ایادم 


بالفعل ٠‏ وحيث تؤدى كل الأحداث- بصفة عامة . ولاتقوم 
النهاية بدور الذره » ولكنها تفصح أيضا عن طبيعة العقدة 
» عن امعنى الحقيق لكل ما حدث . ولذلك غالا م يدث 
فى قصص أو . هنرى ألا نخدع القارىء وحده ء بل تتخدع أيضا 
إحدى شخصيات القصة «لايغلب اللص إلا لص هو 
الوقف المطى الألوف فى نظام أو . هنرى القصمىءانظر قصص 
أخعلاق التزیر  ٣‏ 6ه ومنطاع ۰106 و« الرجل يتسامى 
he Man Higher up‏ ¿ . وأو . هزی لايضع «طرقا مضللة : 
کا يحدث غادة فى القصص البوا ية » ولكنه يعتمد على الغموض 
والجمل البتورة » أو بتمد على استخدام التفاصيل التى تصعب 
ملاحظتها والتى تتكشف عن دلالة هامة فى النهاية (مثل الخاتم فى 
وال ب طان ورامى السسهتام 
Mammon And the Archer‏ ی ومثل الال الموجود على 
الحاجب الأبسر فى قصة «المغرفة الؤلئة 

he Furmıshed Room‏ » » ومثل الزرار فى قصة «تقرير 
الجلس البلدى + ؤمثل النصف دام (خمسة ستتات ) الففی لف 
قصة «لانصة .)٠ NoStory‏ 


E 


وتزدی كل الأحداث فى قصة «جيف بيترز شخصية ,چذابة 
ا Jeff Peters as a Personal‏ « إلى jî‏ 5 
. ومها توقع القارىء فإنه لا يمكن أن بشك فلا ظا زا 
7 ل ا اقلت ونجن قيرب مل البواب 
(قد یقابنا شخص ما الآن يا آندى » وأظن أن من نف 
غلمهاو... ۰ باه ؟ لقد کان بالطبع آندی, تاکز وكام هدا 
مخططه ٠‏ وتلك هی الط اتی حصلا با عل راس الال ال 
عملنا به » . إن ماکان يبدو موقفا واضحا تغيره || 
ویکتشف القارى أنه قد مر به » لا لأن زلف قد أقحم شيئا زا 
زائفا .بل لأنه اكتنى بعرض الوار بين الشخصيات دون تعليق من 
أو ندخل 


ويدو لرقف فى قصة وأصدقاء فى سان ا 

: موقفا واضحا للغاية‎ ı Friends in San Rosario 
0 البنك لا يستطليع إظهار حطابات ضمان الكبيالات الست‎ 
أن يكشف تقرير مدير لك عن سر اختفاء هذه‎ 0 
الخطابات . وحتى ذلك القاری» الذى تعود الهايات الغا‎ 
بقصص أو . هنری يتوقع من خلال‎ 
عادى » خاصة أن ضياع التطابات أمر لایقبل الشك : وتأقی‎ 
النباية على العکس من ذلك » وتنبئق من ركن مختلت + ولذلك‎ 


ضياع التطابات ن اج 
بعطى لصديقه (زميل .له ) فرصة لتسؤية آموره 
تفش TT EE‏ 


- الاك 
للتحول غير المتوقع فى 


التفاصيل ال ذکرت 
الستارة ) كانت فى الواقع إشارات 2 


۹۸ 


القصة كلها . لقد دع القاریء كا خدع المفتش فى نفس الوفت . 
وق قصة «فدية ماك الى سبقت || يُخدع صديق ماك 
أيضاء وذلك لأن كلات ماك كانت تعنى شيئا مالفا لا فهمه 
الصديق ولا فهمه القاری» متها . 


ولا غرابة أن تكون مادة «الجريمة.» فى قصص أو . هزی سهلة 
الأحذ هكذا + فلم يكن الأمر بالطيع أمر الأفاقين أنقسهم ۰ بل 
کت ی الیکار سك ترود أو هزی بأدوات فائقة لاقامة 
حبكته . ولم يكن أفاقو أو. هری من أضل آمریکی ‏ بل کانر 
فرنسيين وأسبان وعربا تمد جذورهم إلى قصص وروايات 
الیکارسك القديمة . ولم يكن على أو . هنرى فى الغالب إلا أن يقدم 
بض على عناصر المهارة أو الخداع أو عل عناصر 
نوه 3 . عناصر من النوع الذى قامت عليه قصته الشهورة 
«هدية الساحر . “The gift of the Magi‏ الزوج ساعته 
ترى لزوجته مجموعة من الأمشاط هدية ‏ وف نفس الوقت تيع 
شعرها لنشتزى لزوجها سلسلة هدية للساعة ) وبذلك 
خطة هذه الحبكة من الشكل اد الذى پشبه معادلة رياضية بمكن 
استبدال رموزها بأى حقائق بود القارىء إخلاها فى القصة 


الزوج 


ومبدا النهابة المفاجئة غير المتوقعة بحن أن نکون النباية سعيدة ٠‏ 
أوكوميدية . ومکذا كانت نبابات وحكايات بلكين» لوشكين 
(التى تعتمد على اه کاة الساخرة أساسا ) وهكذا كانت النبايات ف 
قصص أو. هزی (قارن بين «صانع التابوث » لبوشكين وبين 
اد الرؤوس Head Hunter‏ 76 لأو . هنرى ) . لقد تعودنا فى 
تا اليومية على مفاجآت مأساوية : وهذه المفاجآت غالبا ما تعفيها 
صيحة احتجاج ضد المقادير . وليس ثمة فى الفن ما نصرخ إزاءم 
محتجين » وليس من برغم الكاتب على مبارا8 الأقدار فى صنيعها 
ولو كانت مباراة على الورق فقط . إن النهاية اللأساوية تتطلب مبررا. 
خاصا (الإحساس بالذنب والرشية فى الانتقام ٠‏ و «طبيعة البشرية ؛ 
هى البررات المعتادة فى الأساة ) . وهذا هو السبب الذى يجعل من 
لیات الأساو طبيعية فى الرواية السبكولوجية » ولا تکون 
کذلك فى القصة القصيرة مسر . وعلی القاری» 


قوتبا على الذروة (آو عبار أخرى لاب أن تأي هذه النباية فى 
آخر القصة ) بل يحب أن تكون فى حركة التدرج نحو النهاية . ولیست 
النبايات السعيدة فى قصص أو. هنری- كأ هی فى «حكابات 
بلكين ‏ استجابة لضغط مطالب القارىء الأمريكى العادى كما يزعم 
البعض عادة » بل هی بة بدا النباية المفاجثة. 
وهو مبدأ لايتجانس مع القصة الب على الحبكة ذات الدوافع 
التفصيلية . وهذا السبب تندر أيضا النبايات الأساوية على شاشة 
السينا » وى أحيان كثيرة تكون غير مقنعة »> وذلك لأن البواعث 
السيكولوجية غرية تماما على طيبعة الصور المتحركة . وف قصص 
أو. هنرى القصيرة التى ترنکز حاكاتها الساخخرة على النهاية » تصیح 
النباية المأساوية مکنة فى حالة النباية المزدوجة فقط ‏ كبا هو الحال فى 


فصة «طربقة AE‏ 
102 في حين با لقی حيا وتتفل بانتقامه ولکی تضح 
0 قصص أو . هری بعيدة تماما عن ی 
انزوع سیکولوجی », و الإييام بالواقع فى 
ذم كارتا کی أنه هد عن أى ا تلتق تعاطف من ای نوع 


وأو ,دز بصنا عا لا جاب رابات اقا 
أدبية . والقصص التى يحاول فا أن بقدم مسحة 
00 


باختيار صفات غريبة وغير مألوفة 
يمملها بعکم تجسدها لافة للاتباة . وببذه الطريقة ب 
ما بحدث بالفعل - البناء الميكلى لقصصه (وهذه وسيلة ربط بفن 
انا کاة الساخر . انظر التفاصيل عند ستبرن ) 03 


یکون قادرا دا وبسهولة على تغيير | 
اتفكيره ب E‏ 
مر ماهر. نا جهده فى الكتابة فكان يتصب أعل افر 

والتفاصيل اللغوية : وهذا مر 00 الرنابة ال 5 
القارئ الروسی فى قصص أو.. هزى . وو .را ,رشدید. 
التعقيد والدفة مع شهرته ورضی له و ۳ 
دا القارئ حت أنه بفشل دا فى إدراك اا 
المؤلف ۰ ویفشل فى إدراك مدى المحاكاة الأدبية الساخرة 
المفارقة واللعب بالشکل النى بقرده أو . هنرى ولذلك فن المفيد 
بعد كل ما سبق أن توقف قلا عند بعض المواضع التى يكشف فيا 
أو . هزی نفسه عن أو. هازى الحفيق ۰ وتلك الواضع قصص 
: للصفوة ٠‏ غيرأنها هى القصص ال يكن فيا أو . هنزى الأصيل + 
أو . هنری اللحاكى الساخر ۰ وأو. هنری الذى.كاد یغلبه وعيه 
بقضابا الأدب : وتغبه فكاهته ۰ ويغلبه وضعه الساخر تجاه 


قاری ٠‏ أو حتى تجاه حرقة كناية اقصص ذاا. 


۷ 
وتعضرفی الآن قصص «عشاء عند ... (وهی عند مغامرات 
مؤلف منم يطلل قصنیه)» وال تومی 
٠ * "omy" Burglar‏ ودثار الجحم » . ويمكن إضافة عدد 

آخر من القصص هنا أيضا (مثل ٠‏ لاقصة ٠‏ ودكتاب جاهيرى 
)٠ Be Seller‏ ۰ رلکنی سأکتن بأكثر هذه القصص أهية 
طلبا اواز 


نقدم قصة «عشاء عند ... » (وهى إحدى قصص الجموعة الى 
نشرت بعد وفاة المؤلف بعنوان : الحجر الدنزار ) مناقشة نظرية عن 
قن القصة. وتقدم قصة وشارة الشرطى أو. 


بر عرق ونزية مه سیه 


رون he Bade of Polkoeman O Roan‏ تعليقا ساخرا ضد 
اس التفاهة » يقصد الناشرین 2100 . يقم للؤلف فى هذه القصة 
0 مع شخصية فان سويار Van Sweler‏ الذی يُفترض أنه 
بطل قصة فى حالة تكّن. وتقدم خطة القصة التى ستکتسب لهجة 
حاسية حادة على التحو التالى «تلا ذلك قعفعة ٠‏ وانقض شرطی 
الخيالة فان سويلر .. آه .. لقد كان - ولکن القصة لم تنشر بعد + 
كيف قاد فرسه الكستنالى اللون مسرعاً كالرصاصة 
خلف E‏ المعرضة للخطر . واندفع فى المطاردة وكأنه 
کریتون «عاطنی وکروسبوس 00695 وقنطور 2۲ا٢‏ 
وقد الجتمعوا فى شخص واحد . حين تشر القصة سیمجبك .. 
يمكن القول إن القارئ هنابشهد. 2 السيناريو ٠‏ ویرک بویت 
وهو عَم البطل ماذا يفعل وكيف يتصرف . يركز المؤلف انتباهه ق 
إبعاد بطله عن ارتكاب حاقات سخيفة ۰ حاقات يُظهر البطل ميلا 
واضحا لارتكابها «لقد احتدت منازعاتنا مرة أو مرتين حول بعض 
التصرفات غير أن هذه المنازعات لم تدم طويلا ٠‏ فغلب على 
علاقتا ميدأ الأخذ والعطاء . ولقد أثارت مشكلة حمأم الصباح ول 
مشا البطل أن يبدأ دوره فى القصة بتناول الإفطار 
والاستحام .. ويقترح أن يستقبل ضيفا خلال أى منیا . وبرفض 


شك خلف الأبواب المظلقة » 


من الواضح هنا أننا إزاء سخرية من تلك المشاهد الافتتاحية 
آلتلميدبة ای لا علاقة ها بالحبكة . بحس البطل ب 
«آوه : حسن ... تقد أن الأمر ي 
على كل حال اتخل عن مسألة والحام» مادمت تعتقد أن ذلك 
أفضل ۰ وان كان لابد أن تعلم أن اذ ذلك آمر عادى . » وبضطر 
الولف مع مضى القصة إلى تقديم بعض بعض التنازلات لبطله العنيد . 
وهنا يتدخل الأشلوب التافه لكى پلمب دورا فى اللهر « «لقد اتصر 
البطل حين اعترضت على ارتدائه سترة من طراز إنجليزى حالص ٠‏ 
وسمحت له أن بتمشی فى منطقة برودواى » بل وسمحث 0 
(ويعلم الله أن كل مكان لا يخلو من عابرين ) أن يحملقوا بإعجاء 
واضح فى شخصه التصب الفذ » ووهبته مرغا - كأ 
وجها داكنا ناعا ذ! عينين عمیقتین صريحتين وفك مستقم » . ونغذث 
فان سویلر إلى شخص ما فى النادى بقوله ويا واد يا جميل » فجذبه 
الولف من باقته وصرخ فيه بحدة : تحدث كالبشر بحق السما أنظن 
من الرجولة استخدام مثل هذه الصيغ التافهة المنبافتة ؟ هذا الرجل 
لیس «واد» وليس جمیلا . » ووافق البطل المؤلف هذه المرة : نی 
استخدم هذه الكلات لأننى مرغم على استخدامها . إنها فى الواقع 
كلات تافهة » شكرا على حسن توجیهی یا واد با جميل + 

وكان املف وائقا ‏ رغم ذلك أن بطله لن يتك المشاكسة 
أحيانا : بدأ يرصد تمركاته : 

وکل مؤلف - فا أعتقد يجب أن يكون خادما لبطله ... 
وحين وصلنا إلى سكنه قال با 
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بوريس ارم 


اللسات الخاصة يحب أن تحسمها معاء لمات تخص الزى . 
ويعتمد بیض الکتاب فى اذ الب على هذه اللمسات ۰ وق ,أن أن 
أدق الجرس للخادم الذى يدخل فى هدوه وبرجه خال من ی 
تعبير . قلت له بإصرار : «یدخلم يددخل فقط إن اندم لا يدخلون 
الغرف عادة وهم یترعون باناشيد مدرسسة ودون أن تتراقص 
وجوههم بتقلضاب عصبيية . لذلك يمكن التسلم بعكس ما تقول 
دود جزم سیف لا مور له . 

ينصب المؤلف من نفسه موجها دائما اتحریر بطله من الوهم . 
بتنبيبه للحشو الذى لا لزوم له فى حدیثه . ویتجاهل اقتراحاته 
كذلك . وينشب بینهیا حلاف حاد حول مشكلة تناول البطل لعشائه 
فى مطعم : «انك تعمد أن تمولنى إلى معان رخیص عن مطم .. 
ليس لكان عشائك الليلة أدنى علاقة بسار القصة 0 
قائلا «حتى الشخصية فى القصة لا'حقوق لا يمكن للمؤلف أن 


يتناول عشاءه 


. مرة واحدة على الأقل فى القصة . ۰ ويتساءل 
المؤلف «لماذا لابد ۲« وتكون إجابة البطل أن ذلك ما يطليه امحررون 


للرنیه عن المشتركين فى الجلات من خارج المدينة . «سألته فجأة 
بطريقة متشككة وید عرفت مله اوه أنك ليك 
موجودا قبل أهذا الصباح ؟ لست على أى حال سوى جراخم 
فى قصة .. أنا الذی آبدعتك ۰ + فأى لك أن تعلم شل ۲ 

ويقول فان سويلر بابنسامة عطوف : استمیحك عذ لادب 
هذا الوضوع » ولكنى كنت بطلا نات القصص رن رهذالبوع. 
بالدم بندفع إلى وجهی ۰ فکرت ثم تلمك قاتلا 
«كنت آمل ... إن حسن .. من المستحيل بالطیع هذه 
َم طرح مفهوم جديد تماما لقصص . ۰ 


EE‏ و 

حا بل بق ال 
أرقص مرحا بطريقة غريبة على سيد مهذب مثلى ٠‏ 
الرجال تداولونى دون تغير يذكر بشكل عام ٠‏ . 


ورغم هذا الجدل والحوار لم يسمح المؤلف لبطله بالذهاب إلى 
املعم رغم عاولاه الستميتة الإقاعه بضر 1 
وذلك كأن يفول ملا : «لقد سمح لى کل المزلفين بالذهاب ۰ 
وأعتقد أن معظمهم کان يود مصاحيتى ولا إشفاقه من التبذير يعد 
ذلك يستقل البطل تاكسيا ۰ ويستأجر الؤلف - يعولارين عة 
لبتبعه ثم يعلق على ذلك قائلا : «لو كنت إحدى فصت 
لا مؤلفها لكان سهلا على أن أنفق عشرة دولارات أو خخمسة 
وعشر ين أو حتى مائة . لكنى اعتقد أن دولارين يكفيان مصار يف 
عل القصة فى ضوه الأسمار الخالية ها . » 


لشت 


يميد الناشر القصة للمؤلف وقد أرق رفق بها حطابا يق 
مجانب تعديلات أخرى - أن يذعب البطل للمشاه فى أحد 
الطاعم 


1.۰ 


من خلال كل هذه التعليقات لام على لنحاكاة الساخرة 
یتضح نظام أو . هنری الخاص 
تفص رال 


دينامية الحبكة » وغياب الوصف 


اللكثفة » والتحاشى الواضح جدا لامتخدام أى نوع 
ات ) . وتقدم قصة «لص تومی ٠‏ 

اء ممتازة عن قصص الجريمة عند أو 
ية دور حول 
. فى هذه القصة يمل الصبى تومی محل المؤلف فى قصة 
٠‏ وكذلك يوازى اللص شخصية البطل فان سويار . 
ومن الحلاف أن تومی يعلّم اللص ما يجب أن يفعل وکیف يفعله 
وذلك طبقا للقانون الأدنى ۰ لأن تومي صاحب خبرة فى هذه الأمور 
ن القول إن كليهما ‏ اللص وتومي - 


رف كيا لو كان تحت تصريف أحد 


ویتداخل العلان «الواقعى » و «للتخيل» : 


الكتاب 


۰26 ذهب بابا وماما إلى العاصمة لسماع دى ريسك تدع‎ ٠ 
إلا أن هذه ليست غلطتی . إنها تبين فقط کم مر" طافت القصة‎ 
0  رسوراک بالناشر ين لا كاد تا ذكيا لغیرها إلى‎ 


حين ريتك كا سرخ ند الحمر ٠‏ ولعلك كنت تار على السلالم ۰ 
فيقبض عليك عند الناحية . » وحين برد اللص سطوه على اليوت 


وهر 


ابة ف غير 
فرج الطفل من 
: «بعد أن تنتبى من 
3 ة فسول 5 للمشاعر كيف متهي 
. ويتقمص اللصنْ دور إحدى الشخصيات ۰ ويد فى 
ليط تتابع للشاهد : فحين يعود للييت سينعرف الاب فيه على 
زميل الدراسة ٠.‏ وبننف ‏ زرار . رار رار) قال 
٠حس‏ . هذه هی المرة الأولى التى أصادف فيا 


تومی مستفربا : 


الصاببتف تاف الكلية وهو يسطو على منزل . حنى لو كان ذلك فى 
۷ يكون کل 


قصة . بشكو اللص بعد ذلك قلة محصوله 


أفتح اغزانة ۲+ ولکته حبن زعم أنه ینکر فى أن بع 
رأس امپی وهو یھی عمله فى جمع لادوات الفضية : 


ناشر. ويجب كا نعل - الحافظة على الوحدات الثلاث . ولكن 
ذلك عسير على كلينا ‏ ياعم کم أتمنى لر استطعت اطروج من 


وتعد قصة «نار الجحم » هامة من زاوية أخرى ؛ فهى ليست 
محاكاة مباشرة مثل قصة «عشاء عند أو قصة ولص تومى ٠‏ + 
بل هی على نط الروا المسلسلة » وتدور حول موضوعات أدبية : 
وهی تشبه فى بداتا تلك المناقشة التى دارت بين الاشر مت 
القصة فى قصة «اختبار البودنج » ۰ فهی تدور حول الناشرين 
وحول انجاهاتهم إزاء الككاب الناشئين وحن بحل کاب آمو 
قصصهم للناشر بن ۰ بعتفدون أنه يتحتم علیم ال 
هذه القصص مثتق من الياة بشكل مباشر 
تلك اح با کات هذه الظاریف مرفقا با 
طوابع بريد أم لا . فا 5 الطوايع بها فإنها ترد إلى أصحابها + 
أما الباق فيلق به رس على زوج من الأحذية 
الكارئش ۰ وعلى ال التصر امتح Winged Victory‏ 
وعل كومة من الجلات القديمة يها صورة لناشرية 
فرنسيه هی «الصحيفة الصغيرة Le Pel Journal‏ 4 وقد عمد أن 
بسك بالة فى الاتجاه الصحيح كا بتضح ذلك من ار 
والصرر .. إن القول بوجود سلال مهملاتفی مكاتب الناشر 
أكذوبة , ؛ فى هذا السياق تكتسب کلات أو . هنری عن قصته 
مهمة المقدمة تحذبرك من مفارق الطرقجالق, 
ة .. ولا نستبدف ذلك فهی کل بطق 
بق استبدال أدوات الوصل بالّفات ۰ كلا كان لك 
مكنا . وأبا كانت الظاهر الأسلوبية الى سنظهر فى هذه المقدمة 
فإنها تترقف على عامل المطبعة . ٠‏ وبطل القصة الكاتب البدی 
:+" یکتب قصص حب مه 
وأحدائها ات تیب ملق منظم ء ۰ إلا أننى اکشفت فصا ف 
هذه القصص كا لو كنت أرى صدفات حستة 
. ولكنها خاوية من مادتها وعصارتها الحية . » 


آخر عدد من عل 


القصة الدفاع عن نفسه لقد بعت الأسبوع المافى 
قضّة تدور حول معركة بالمسدسات فى إحدى مدن التعدين فى 
أريزونا . فى هذه المعركة سحب البطل مسدسه عيار 40 وأطلق 
بترتيب توافدهم من |١‏ اب . والآن 
إذا استطاع مسدس يمل ست طلقات أن .. ۰ قلت : (حسن . 
هذا امر مخلف + فاریزونا 
أن أ کنب عن رجل بشتق تن بأنشوطة أو بطارده اثنان من عمال التراحيل 
لو اردت . ولم يكن أحد ليلاحظ ذلك حتى يتنبه إلى الخطاء 
الأخطاء إياه من جهة ماك آدمز 06000ناا عصتعف ع ویکب 
اللصحيفة مشيرا إليه . ولکنك على وشك أن نواجه مشكلة أخرى : 


«إن هذا الشيء الذى يدعونه الب شائع فى نيويورك كشيوعه فى 
شیوعان 50001880 خلال موسم بشاثر البصل.» 


وبفع بينيث فى الب حسب لصيحة الزلف » ورغم ذلك 
يكتب بطريقة أسوأ : «کانت القصة هراء عاطفیا ۰ مليئة باتهدج 
والذائيّة الجياشة » والفنية النى كان بتيت قد اکتسیا ضاعت . إن 


و هری ونعرية الققة ممصیرد 


متابعة جملها اللزجة تير تبكم الخادمة الماطفية المتأوهة . » بعد ذلك 
يتغير الوقف + ويصبح بتيت موضع حب فاة كانت «نعده :وش 
ضجره من أن لآخرء . ویکتب قصة تنال إعجاب الژلف 
١‏ اقنحّمتُ غرفة بتيت وضربته على ظهره ؛ وناديته بأسماء الخلدين 
يعجب يهم : تتاعب بتيت راجيا أن أتركه يعاود نومه . « 
وتتتبی القصة بأن يرق بتيت اخطوط + ويصر على العودة إلى 
متزله . 


«أنك لا الكتابة با حبر ٠‏ ولا تستطيع_أن تكتب بدماء 

لك » كلك تستط الكاية بد قلب شخس نع لكى تکون 
أن تکون نلا . حسن اتی 0 
وحل الجنزال . هل معلث ولعة یبا مخصان العجوز 
بتي إلى افتزن رافضا التسليم . 0 بر 
وما رايك فى سوناتات شكسيير ؟ + قال نذل انیم يعطونك 
یاه وأنت تقوم بیمه : أعفى الب كا تعلم . إننى أفضل 
المحاريث ساب أنى + غير أفى اعترضت « ولكنك تعارض ما فر 
العظماء ه قال «وداعا أبها الحصان العجوز . » وواصلت 
«التقاد ... ولكن .. اففرض .. إن استطاع المزال أن پوظن با 
لا بأس به أوحاسيا فى محله هناك ۰ فأرجو أن محبطنى علا . هل تفعل 
ذلك ۲: 


, ذهبت مع 


هنا تمس سخرية أو .هنرى صناعة الأدب انا . وهذه القصة 
تلق يعض الضوه على ما ند عنه منذ قليل : أعنى غاب أى تلف 
الق رعا ق ذلك عاطفة الحب) فى قصص أو . هاری ورلض 
قصة الحب» أمر مبرر ناما فى هذه القصة 


وبطريقة واضحة ‏ 


رنقود الححاكاة الساخرة إلى شئ آخر » كان أمل أو هنری أن 
بعثر علبه . ولقد وجدّت فى مكتب أو. هنرى بعد مونه قصة لم 
تكتمل هى قصة الم ٠‏ (نشرت بعد موته فى مجموعة الحجر ار 
۲ . وقد أراد أو . هنرى هذه القصة ‏ فما يبدو أن تكون 
قصة جادة ناما إلى درجة الاكتثاب ۰ فهی تتضمن السجن 
وال كمة والحكم بالإعدم . ثم مین وقت الإعدام ۰ إعدام إحدى 
الشخصيات »وی فى غرفة الإعدام حول عشر ين شخصا هم 
ضباط السجن والصحفيون وبعض الجمهور ) . وتننبى القصة عند 
هذه النقطة . ومن المروف أن أو . هنری كان ينتوى أن يثبر فا بعد 
و تغط ماما على 

+ بيت صغير وطفل وزوجة «صور 
على الکرسی الکهریای .. کان حلا 
ذراعیه : ويقيل الطفل .. نعم » هنا 
تكن السعادة .. لقد كان ذلك حلأ » کابوسا .. ثم يُضغط على الزر 
الذى يوصل الكهرباء إلى الكرمى بإشارة من مدير السجن . لقد كان 
موری پرھہیں ‏ میا حلا خاطنا . + 


وتعلم من اقد أو .هنری بصدد هذه القصة أنه «كان قد خطط 
أذ. تكون مغايرة لقصصه الأخرى : وأنها قد تکون بداية لسلسلة 


۳ 


وديس بوم 


جديدة من القصص تكب بأسلوب لم يسبق لأو. هنری عارثه . 
لقد قال : (أريد أن يعلم الجمهور أننى قادر على كتابة شئ جديد 
على » أريد أن أكتب قصة لا ستخدم فيب اللغة الدارجة ؛ قصة 
ذات حبكة درامية مباشرة واضحة : قصة أکتها بطريقة تقتزب من 
فكرق عن كتابة القصة الحقيقية ) هكذا واجه أو . هری مشكلة 
١‏ الشئ الجديد» وضرورة التطور وحتميته » لدرجة أنه فكر فى أن 
يبجر كتابة القصة القصيرة وأن يكتب بدلا منها روايات ء ولكن 
الحظ كان له طویق آخر » إذ سيظل اسم أو . هنرى مرتبطا إلى الأبد 
بالقصة القصيرة الكوميدية : أو ما أطلق عليه هو فيا بعد ه محاولات 
قم ٠‏ و ولعب أطفال ٠‏ . ومع ذلك فتطور القصة القصيرة الأمريكية 


الغوامش : 


7: 4 conutection willı Sievenson ها‎ evident here, See his New Arabtan 
مهو‎ which O, Henry rnentiona at the end uf "While the Auto "نها‎ 


$. From what fotlowa, it is clear hat O, Henry means to say here: 
j. ould hare pureluased an valon.” It is the minsing onion on which the 
kole story is built-an example of how he could take the merest trifle and 
construct an ingenious #lory out of it. 

10. itis tikely that “The Badge of Policeman O' Koon” had once been 
rejected by an editor and that 0. Henry wrole "A Diner at" by way ol 
reaction. 


1). CL similarly constructed things: هار‎ Dicree's "An Devurrenes ut 
Owl Creek Bridge," and L. Perute's Master of the Day of Judgement. 


1۲ 


مستمر فى الحقيقة على الطريق الذى تصوره او. هنری . وم فى 
القصص الأمريكى المعاصر حركة بارزة نمو قصة السلوك 
أخلاق : والقصة السيكولوجية (دریزر ۰ 08/587 وشيروود 
۵ وأنسدرسون وموعليم ووالدو قراتك 
Waldo Frank‏ وبن هيشت اطعا جع وآخرون ) . فى هذه 
القصص يكون اختيار مادة القصة ذا مغزى شكلى أعظم من البناء 
تفه . وتكتب هله القصص بعناية اة حيث تصرح البواعث 
والررات مركز اهام الكاتب ٩۷.‏ وهكذا فتحت قصص أو. 
هنری أبواب هذا التجديد : وذلك بما تحمله ی صميمها من محاكاة 
ساخرة - 


۱ Blagorodnyj لوط‎ i drugie Raskary (The Cette اه‎ 
(سساد‎ Edited and الاق‎ an introduction by Evgeni) £ 
Cukovskij, Moccow-Leningrad: Gos, ۵۵, حزق ينوعدي‎ 
Selneted Stories fron O. Henry, لعاف‎ by U. Alphunmo ,ضوف‎ New York, 
۷ 

2 See the "ضوعت ,اس اوه‎ [O, Henry's Lafe] br K.L. يفلد مشت‎ ma 
Bugorodayj Bulk أ‎ drugis ماهر‎ pi. 14. 

3. AI Jeunings, Through the Shodloune wth O, Henry (loudut, 1934), Pp. 
139-100, (The Rusia teanslution of this Look :)هذ‎ Guar us dne [U- 

Leningrad,‏ بسا ۷۰ Doar and Out], trarlated aad edited Jy‏ وا 
We vee, hen, tut the burglar fools and suit caxe, slespave every thing.‏ ).1925 
were put in te motivate the ending they were aw nied te rp 'ace sk‏ 

Ups becuse that is what the “eentral eafeet” require. 


tlie‏ که اه 
اسان وأ مله ماق 


se her «مسةاوة تسمل‎ of مه _عجاسن‎ push 
دنا سای‎ 


mie kanes 
أ ناوال‎ 


dr sl f 


داید کونستان 


لاف كاره الیش( و5 ۴انااأكوز -ط:) عن الآخرين ؛ ذلك لأنه بجا کمهم بمقاييسهم هم . إنه يرى 
انفسه سيدا مثالا ةة ) المجناعل قد خانه الآخرون ۰ وهو يديهم لضلاهم ونفاقهم . ومع ذلك بق 
الجسمع على ماه وله »7یا سیم کار البشر أن يسايره. وهو صارم فظ : يدو هدفا سمهلا 
للسخرية وَل کان ان غير اجباعى كالسيتكلوب : أو الناسك ۰ لل كانت القواعد التى نحكم حياة اطماعة 
مشكلة عنده » رلکه معا للمجتمع » بحمل فى داخله صورة الشىء اللدى يعارضه . رهذا التوتر يتطلب 
حوارا : ولعل الأمرأشه جا قاله شیشرون عن نمون - وهو الكاره الشهير ألينا ‏ من أنه «لم بتحمل اد 
عن شريك واحد لاغیر ۰ لکی ينفث فيه كل ما قلبه من ضغينة وموم" ؛ وكاره البشر هجالی (سانری) 
مه أوجريكبوس القابى الذى يلفى نقيضه ( (ع1د::ة) ) وهو بتلبث على بوابات مدينة روما الفاسدة ؛ 
قبل أن بيجرها إلى الأبد . ولقد كان جوفينال1د»«دز)ذا بصيرة نافذة حين أطلق على المتحدث اسم 
+ أومبريكيرس ۰۰ وهو اسم اشتق من « أوميراء ((هطصن) ) التى تعنى «الظلال ٠:‏ ذلك لأنه بصرغ نفده 


المجتيع وفقا لاله الفلى . 

وكاره البشر صورة غامضة ؛ فهو يتمثل مابنبغى أن يكون عليه ا لكاره البشر هو - بالتأكيد ‏ مايحذرنا من عدّه تموذجا 
الإنسان المتحضر ؛ ولكنه لابرغب ف أن يكون له دور فى الحضارة . ! ؛ فليس انسحليه من المع جرد تاج لشخصيته الفردية ٠‏ بل 
وهو بطبعه ‏ يتخل بسبب عزلته عن سطوة تلك ا هو أمر يتعلق مایم الم وسلوكه . وآخربة کار البشر آخرية 
الاجناعية » النى هى أماس عدائه للمجتمع ؛ فالفضائل التى عددة : بمعنى أن كارهى البشر ليسوا جميعا سواء ٠‏ ظكل منم 
بطالب بها تفقد معناها فى ممتمع فرد » وشكواه من تقائص الجتمع تاريخ » هو انمكاس لتاريخ الأشكال الاجؤاعية ذاتها . وما 
ولیس من وجوده . ورغم قسوة مثله : فشمة شىء بطو فيه » ولكنه فى هذا البحث - لتاريخ + ذلك الذى يمكن أن بُطلق 
فى الوقت ذاته ضحية مزاجه العكر عليه الأشكال الأخرى الآخرية . 


إنه يندد ويرفض أن بشارك ٠‏ وهنا مابيز بينه وبين «الى» . 


ب ولذلك يقدم الجتمع 
ذاته ویفیها -فی آن ‏ من خلال كاره البشر. ومع ذلك » فالطايع 


وتتاول هذا الموضوع من خلال دراسة مسرحيات ثلاث ٠‏ 
تتمى كل متا إلى مؤلف مسرحى متمكن » وهی مسرحية 
«ديسكرلوس ١‏ ((كداەمەر0) التاتدر ( 2e0‏ «ع8) وتسى 
البشر» ومسرحية «تيمون آنينا ۰ 06 (io‏ 


۳ 


السرحيات كيفية تفاعل هذا الخوذج مع عقدة 
وسنعنى ‏ فضلا عن ذلك بالقم التى تكون كلا من الشخصية 
والحدث ۰ بالتناقضات أو اشا کل التى ینطوی عليها المثال الاجتاعی 
ذاته . وق هذا الستوی الذى بمكن أن نطلق عليه مستوى التق 
والدلالة فى العمل ء نستطيع القارنة بين مختلف تجلیات كاره البشر 
فى أثياالقدية برق لندن ۱ j‏ 
الرابع عشر . 

ولقد قال ار کر 


: ية لام دون تمييزها عن غبرها » أو 
على الأقل عن ثقافة نی نفسه» “" ويصدق هذا القول على 
الأم + ولکن المرء يحتاج إلى مور للمقا ؛ ذلك لأن الفهرم 
أقل فيمة من الشخصية فى دراسة الأدب » ولتحقيق هذه الغابة 
بخدمنا کاره البشر . 


ومن الواضح أن مشروعنا - من منظور المنيج ‏ لیس جدول 
مؤثرات بسيط » فليس هناك دليل على أن مولييركان يعرف شيف زر 
شكسبير ٠‏ أو عن مسرحية مناندر التى أنقذت من ثا مار 
رت لأول مرة عام ۱۹۵۹ ۰ ولكن التأثيرات غير |لباشرة ا ای 
+ فرعا كان موليير على علم بترجمة إأطالةمسرحية 
«تیمون» ۰ يضاف إلى ذلك أن موليير وشکسپیر مکانا 
اللو" ((ممملسسح) ) لبلوتوس ( (عدمتاهام)) + 
5 وتشيه مسرحية «ديسكولوس » فى بعض 


نرى الكيفية النى تفر پا هذا الفط ا فى الدراما بعد ذلك + 
شكل الحكى بالإمكانات الكامنة فى أساليب الحياة الجديدة 


والنزاكيب التجددة للمعنى . ویکن جانب من وة الأعال الأدبية 
فى با غقق نظام البواعث والمشاعر والرموز الوجودة فى 
ثقافة ما فی أشمل شكل إبداعى ۰ أو کا يقول وسیان جولدمان 


«تركيب كليات جدیدة» ”!2 . وتحمل مثل هذه الكليات ‏ دائما - 
آثار الجهود الميذولة فى خلقها والإبقاء عليبا فى حال من التوثر. 
لأبنية القديمةفحسب بل 


تیدا فى تاج الق الثقافى 
ية - ارتباطا باشکال الإكاج 


عيقا من عالم دولة امدينة القديمة رآ ) إلى عالم الم الأوروبية فى 
عصر النبضة . ویس كاره البشر الذى يعيش فى مجتمع «الملاك من 
الفلاحين » هو نفضه الذى يعيش فى عالم الرأسعالية السلمية الجديدة + 
فللسرحية التى تصوره ترتبط بسياقها الاجتاعى . ولكى لتحقق من 


صحة ذلك 
قات . 
4 


- أو تجعله مقبولا على الأقل ‏ أت إلى المسرحيات 


یعیش كاره البشر ؛ واسمه کنیمون + فى مسرحية مناندر مع ابنته 
وعبد كهل يدبر له شؤون المتزل + فى مزرعته التى يفلحها بنفسه , 
والزرعة واسعة خصية ٠‏ كته 


من الاستقلال الادی ۰ وقیمتا 
إلى درجة أنه یجر 


جارة . ولکنه یکتشف خفاع تظاهره بالاكتفاء الذاق ا 
بط !| باحثا عن دلو سقط من حبله البالى غ ويتطلب الأمر 
ما الجيران الكريمة فى إخراج كنيمون من البثر وبأ شابان 
+ أحدها جورجياس ابن زوجته المنفصلة عنه ٠‏ تلك الى 
(رجياس بالقرب من كنيمون فى حالة فقر ‏ 


كتيمون : ويحاول منذ البداية اكتساب ثقة الأب کی يوافق على 
زواجه من ابنته . ويبدو أن إنقاذ كنيمون من البثر يحقق له ذلك + 
مت کنبمون أو بالعنى الأصح يسلم مسؤولية أمر الفتاة إلى أخيا 
3 جورجیاس الى بوافق بسرور على الزواج . وبهذا پستمد 
کنیمون للاتعزال النام » ولكنه لاینجح فى ذلك : إذ بمنعه هزل 
الطباخ والعيد ۰ وکلاهما عانى ‏ - من رداءة طبعه وسوه 
معاملته لها . ويجرى الاستعداد لزقاف ا 
أخييا جورجياس إل أنعث سوستراتوس » اذ 
أن بزوج ابته من جورجياس وهر اسان جدیر بها مع أنه نب :کنیع 
من اللائمة للحدث الرومانسی الأسامی . وخلال ذلك كله يعامل 
اباخ والعبد کنیمون - الذى مازال ضعيفا متداعيا بسبب سقوطه 
فى اثر بمشونة » ويغيظائه ويجبرائه على الرقص والاشتراك فى 
احتفال الرفاف برغم احتجاجه 


إلى سوستراتوس وزفاف 
ن الأخير أقع رالده 


القصة + وا قصة الب الرومان 
وت مرن + 


سية النی ندور 
والتى تطلیا الكرميديا الجدبدة . 
ولد حاول أرقين شافر ۰ فى دراسة شاملة أن 
يرهن عل أن منائد يقزب من حل ٠‏ ولكن هلین العنصرين غير 
افق ۰ ولذلك تنجح المسرحية فى نی 
ثامة ٩:‏ على أن تفس شاف يتجنب النطق المتضمن فى الملاقات 
الاجناعية فى دولة الدبنة القديمة ؛ ذلك المنطن الذى يممل من 
انعزال كنيمون ومصير ابنته قضية واحدة . ولا أقصد هنا محرد ظرف 
عارض يقف فى طريق رغية سوستراتوس وزواجه من الفتاة ٠‏ فهذه 
النظرة إلى الأمر لاتغير من تییز شاف پل أعنى أن کنیمون وابنته 
وهی شخصية وديعة ولكنها غامضة : فليس فا سوى دور صغ 
يقرب من النی عشر سطرا فى المسرحية . ولذلك لاتكاد نراها إلا 
قليلا ) یکونان معا «أسرة » : أو (5هغا0) باللغة اليونائية . وهذه 
هى الوحدة التى خلقها بُغض کنیمون : فيعزله عن العالم الاجناعی 

ومن لللاحظ أن مثل هذه الأسر كانت تعتير قادرة على الاستقلال 
٠‏ ولكن تربطها معا ‏ فى الوقت ذاته ‏ مشاعر مشتركة وشعائر 
جاعية وروابط الزواج . ومن هنا : فالمعادل الاجتاعي لانسحاب 


کنیمود يتمثل فى فسخ هذه الروابط ۰ وذلك باتفصاله عن زوجته 
إلى اتعبير للطلق فى عزل ابنته : ذلك الذى يشير إلى زوال صلة 
الملاقة انى تربط أسرته بانجتيع .ككل . وبهذه النظرة » تری أن 
العنى الحقيق لبغض كتيمون يكن فى تنازله عن مسؤولية أسرته عا 
فبها الجبل الثانى . وتتطرق المسرحية إلى موضوع (نيمة ) السژولية أو 
القوامة فى دیا حين يشير سوستراتوس إلى أنه بعث عبده ليبحث 
عن والد الفتاة : أو ءول أمر الأسرة » (سطر ۷۴ - 74) الذى 
بسمى بالوناية (5:09) ويلك - حسب القانون ال 
قوامة قانونية على زوجته وأولاده ٠‏ وعلی ملکیته : 
من أخواته غير المتروجات اللواقى لارل شن غره 
الابعوف سوستراتوس ببساطة ول أمر الفتاة » لكن هذه الاشا 
الخفية للأشكال ينم تطويرها بعد قليل بالارتياط بعد مقابلة 
سوسقاتوس والفناة ق المشهد الوحيد الذى نظهر فيه » ققد خربجت 
من منزها لقلا ربا لاه ( ذلك لأن الدلو الذى ذكرناه من قبل قد 
سقط ف البار) فییدی سوستراتوس استعداده لبلب الماء فا . 
لکن عبدا لجورجياس ‏ وقد استرق السمع إلى هذا اخوا 
يلعن ل نفسه عدم اهؤام كنيمون بخروج , ۱ 
عفردها ٠‏ فيقرر ابلاغ جورجیاس بالأمر لیتولی" مر 
meek (‏ أوه) رص ۲۲۰ - ۲۳۹) ويؤنب جوريقا ين علدا 
بئه - العبد على وقوفه موقف اللحفرج ( (ینتهال۵؟ ) 
۳ا إنه لابصح للمرء أن برب من علاقة "تاقوا 
يستخدم هنا كلمة مت (ص ۲4۰ الى 4 
معاجم بيزنطية آنا تدل على روابط الزواج ۰ کب منک 
يقصد با علاقة الدم بالمعنى الوامع 207 ٠‏ ويواصل جورجياس تاللا 
إن والدها بريد أن بتتكر لقرابتنا له . ولكن علينا ألا یه فى 
فظاظته . ونی نها المسرحية ب كتيمون بفشله كرب ابیت ویقبل 
إجياس ابنا له ۰ فارجح الظن أنه ليس هناك من برضی به الكاره 
سوی نفسه (۷۲۹- ۷۳۷-۷۳۵ - ۷۳۹ 
وعند هذه النقطة من السرحية يتحقق نوع من حل العقدة و 
ذلك لأن أسرة كتبمون قد تحررت من قيود طبعه الزاجى امد : 
واستعادت علاقنا بالأسر الأخرى . ویظهر ذلك على نو مباشر فى 
موافقة جورجياس على زواج موستاتوس من أخته غير الشقيقة . 
ومن وجهة النظر هذه يمكن فهم وظيفه حب سوستراتوس ٠‏ بوصفه 
التعبير العاطق أو الشخصى عن القواعد الموضوعية للقرابة فى اجتمع 
ان ؛ ذلك الذى بل جاعة منغلقة التزاوج ۰ أى جياعة بتزواج 
فیا لمواطنون فها بينهم » بيها بحرم الغرباه على نحو صارم من مث 
اق 2 حب سوستاتوس لابنة کنیمون 
عظهر لطابة دولة المدبنة بحقوقها من أسرة کلیمون ۰ تلك القی كان 
- بانعزاله ‏ ينكرها . وبذلك يمكن النظر إلى موضوع (ليمة ) بفض 
کنیمون المجتیم وقصة الب بوصفها وجهى عملة واحدة . 


ولانکر أن كنيمون نفسه يظل بمزل عن هذه الزنیات 
الجديدة ٠‏ متنصلا من أى اهام يمن يتزوج ابنته (۷8۲) مطاليا 
فقط بتوفير مابعوله هو وزوجته (۷۳۹) . وقد يشوب هناده روح 


کاره ابعر 


الحل الكوميدى + ولكن التحول السريع لشخصية كاره البشر 
سيكون غ مع طبيعتها ٠‏ فكنيمون لايفضع » كا لامخضع 
قوف سرغي شک وت طايه روو 3 
التحول . وفوق ذلك > بال التحول السريع من كرامة کیمون 
الجوهرية » فهو عاك مثل تیمون ليست نوعا من البالة أو 
الفضيلة . وقد أغنا إلى أن الطييعة الزدوجة تتتمی إلى الفهرم 
الجوهرى لكاره البشر : فلنستكشن الآن 
فى بدابة أحداث المسرحية » حين برجع عبد سوسئرانوس لاهنا 
من مقابلة كنيمون ۰ يفول موصزاتوس لاع سبيل الدفاع عن 
كنيمون بل عحاولا قاس العذر لسلوكه': «إن الفلاح الفقير مرور . 
ولیس هذا هو حال كنيمون وحده : پل بشاركه فى ذلك کل 
افلاحین (٠‏ ۰ - ۱۳۱) ومع أن سوسازانوس يقد شجاعته 
عند وصولا کیمون إلا أن .تصوره موذج شالع للفلاح الکد 
الحشن > يرجم صداه ويتضخم طوال السرحية . ويلاحظ 
جورجياس ‏ فبا بعد أن نقمة کمن موجهة ضد المياة العامة 


ای بعيشها الناس (708- ۳۵۷ ) وحتى كنيمون نفسه بظهر هذا 
اطانب لفظاظته حين يشاهد جماعة تجهز لاحتفال شر القرابين للأله 
«بان ٠‏ ( هو ) الذى «یقم » مع اطوریات بالقرب من بيت 


کنیمون »۰ فبلاحظ أن هذه التقوى السرفة ليست من أجل الآللة بل 

من أجلهم هم » اه نفسه يرضى ببعض كعك ويخور الطقوس ٠‏ 
وأن الغرض من الذبائح الشرية هو أن يلتيمها لاس 40 - 
ع بعد أن نفد کنیمون من الار بمجهود 
جورجیاس وعساعدة سوسترانوس الذاهل ۰ یلق - مع اعترانه أن 
الانسان تاج إلى مساعدة الآخرين ولا بمكن أ 
استقلالا كاملا تفسيرا واعتذارا عن سلرکه 
جشع الانسان الاکر . وتصور أنه لا أحد براعى حقوق الآخرين 
ومشاعرهم (۷۱۸ - ۷۲۱) ۰ وما فعله جورجباس هو الذى قاب 
هذا کم » خصرصا فى ضوء معاملة کنیمون له . ولكن كنيمون 
لابزال يحاول الدفاع عن نفسه : «لرکان كل إنسان مثلى لا كان 
هناك ما کم ولا مساجين » ولا حتى حروب ۰ ولکان کل إنسان 
راضیا عن نصییه العادل (1041 48 ) وق الحقيقة . فان مثل 
عل تشون نهد ری أى أن الداكل نیرسن 


ذلك لأنه بعد ثلالة مشاهد من جعله كنيمون مسخا (ربما مسا 
اک E‏ 


و أا «مثل ان ۵ الطيية ٠‏ ولامرف الغاهة» 
(۴۵ 78 ).فى الواقع » تبدو هذه القارنة بين الابنة والأب غرية 
إلى درجة أن بعض افققين قد غيروا فى نص للسرحية ٠‏ ولكن 
سوسترانوس نفسه يتحدث فها بعد عن التربية المتحررة المهذبة التى 


, ديفيد كونستا 


حظيت بها الفتاة مع والدها الجلف + والتى حمتها من التأثير الفاسد 
ریات الأطفال وحين براها سوستراتوس » ية بأسلوبا احور 
وسط الجلاقة القروية ( (واه‌اودج)) . 

وبرى دارس من الدازيمين أن عيوب كنيمون لابنسج على منوا 
وج كاره البشر الأصلى فحسب ۰ بل وعلى منوال تموذج القروی 
جلف افش مثل «مزارع (وهملاميهه)) ٹیوفراستوس 
(وماعةتناوه1)) وأرسطو غير الخحضر «الذى استخدمه متاندر 
ى تصوير الجلاقة القروية الفرطة ‏ ۲۱ ولكن ضورة الجلف القروی 
( ناويم عط) ) ثنائية الدلالة » إذ تحمل فى طياتها تضمينات من 
الاستقلال الشديد والاستقامة والاجتباد والشرف إلى جانب 
اللااجټاعية الصامتة / وإذن فكتيمون نجيد لال 
( ((ممون) ) وتجسيد لرذيلة . وكيا يقول باحث يعجب باخلاقيات 
مناندر ووعظه و فان الجلافة القروية عيب عند ثيوفراستوس ء ولكنها 
تقتزن عند مناندر بالاستقلال النييل والبراعة: 0 . 


وإذا كان كاره البشر فى مسرحية مناندر يفهم بوصقه تموذجا 
معينا للفلاح الأثنى ‏ مها يكن فيه من مبالغة. يوحى يأن 
اكتفاءه الذاق لیس جرد وهم شخصی ۽ بل هو نیاق + 
أو - على الأقل - اختبار مقبول أيديولوجيا . فیلأت یی 
بين الاثنين » ققد كان أسلوب حياة كنيمون قابلا میق ما لا 
كان باستطاعة القلاح الالك أن یعیش بمجهوده وجد كا ولال 
مل هذه ی مزاجا رائقا. إذن فأك الظن أن تفر تادر 
لملكية کنیمون وظروفه تصویر واقعی تام امن ؤللث أن ,صورة 
الأسرة المستقلة ذاتيا كانت صورة عريقة فى تجتمع دولة لللابثة'. 
ولقد عالجها أرسطوفان ( ((Aristophane5)‏ بشکل مناز فى 
مسرحبنه «أکارنبتره ( (ممهنهطعة) ) التی أخرجت قبل 
«ديسكولوس» بحوالى قرن ٠‏ و 
((ونامومع‌هنط)) ۰ ومعناه «المديئة 2 لاد مضا من شاد 
المواطنين الذین لایذلون أى جهد للوصول إلى سلام مشرف مع 
اسبارطة ( . هاه )۰ فنسحب إلى ضيعته فى الریف + 


وون ع 
الفكرة الأساسية ای تؤكد أن الأسرة الواحدة تعمل کالدينة » 
استقلة وه پا » وهناك ‏ طبعا ‏ اختلاف كبير فى الروح 


بين كلا الكاتبين المسرحيين ؛ فبطل 0 ينجح فى 0 


على أية حال - لابقهر تماما » شمة من انا 
الذاق ولمع ٠‏ ویتضح ذلك فى كرامته العنيدة . 
ولقد كان هذا التوتر حقيقيا بالقياس إلى أيديولوجية دولة 
المدينة » فى حين أن الهييز الطيق الترايد فى العهد الملينى » مع التغير 
السياسى لصالح اللاك الكبار الذين يدعمهم المقدونيون ؛ كانا 
يزيلان - على نحو متزايد ‏ صورة الأسلاف عن مجتمع المواطنين 
الفلاحين . وللتغلب على هذا » وفى الوقت نفسه فيع مشاكل 
الصراع الطيق والاجتاعى الحقيقية > يسير مناندر على عدة اور + 


۱۹ 


فيقتيح - أولاء وعل للسترى الأخلاق ٠‏ ميدأ احقام الآخرين 
ومراعاتهم أو «حب البشرء ( (هاجهتطلاهعان۳) ) بالمعنى الوامع 
لمیر الإغريق > وذلك للوقوف ضد بنض البشر الفسد عند 
کیمون . وقد تأكد هذا 'لللمح من 
الكلاسيكيين للتقد الأخلاق 
ويقول دارس من دارسى مسرحية مناندريصور لا مناندر فى 
مسرحية ديسكولوس ٠‏ بوضوح تام » الشقاق القائم بين المدينة 
والريف ف أثينا فى أواخر ال رن الرابع قبل الميلاد «وییین فى الوقت 
ی وت 17 


المسرحية يسبب حب 


0 ولكن يحب E‏ 
ن إل الشك والارتياب والانفعال 

وبركز مدخل تلف + فى النظر إلى المسرحية + على طريق 
کالیدیس ( (معنلای1) وهو أب سوستراتوس » ذلك الذى 
يبجله جورجياس . وهو رجل ثرى ولكنه شر بف وفلاح لا مثبل له 
(74/- ۷۷۵) إنه براقق على زواج سوستراتوس من ابنة كنيمون + 
ولکنه يرفض طلب ابنه المفاجىء في بة الفصل الخامس بأن تتزوج 
أخته من جورجياش "ق أمر صعب القبول 
E ۷۹۰‏ ا 
لابٌصد منبا سری موازنة العائق الذی بمثله کنیمون » وبذاك بد 
مناند ركلا من الطرفين » الق والغنى : الهذب وال جلف » إلى شىء 
من التنازل » ويحدد المشهد ‏ ضمنا - أسباب احتراس كنيمون ؛ کا 
يمد ذلك الجانب المنطق لسلوكه . وعل أية ال فليس طبعه 
الجلف هو الحاجز الوحيد الذی يحول دون العلاقات الخصبة الرة 
الى تربط بین كل للواطنين . ويتوج سوسزاتوس طلبه ازواج أخته 
من جورجياس بمحاضرة أخملاقي عن الاستعال الصحیح 
للزوة ٠‏ تلك التى جلکها له لمدى زم قصير ؛ فالتصرف اليل هر 
مساعدة الجميع وإستاد أكبر عدد مکن من الناس ٠‏ فثل ذلك 
التصرف خالد تظهر فوائده فى وقث الضيق (۸۰۵ - ۸۱۰) وهنا 
ری الأخلاقية على ستوی تجرید سام وظنی» وهو تجريد بمكن 
إثباته عن طريق یل أساويى . إن كاليديس یصفی إلى اضر 
للجدية باحترام واستمتاع ٠‏ ويستسلم مذكرا ابنه بلطف : 


«أنت تعرفی پاسوستاتوس» (۸۱۳) ۰ 

ويظل کنیمون خارج «الدائرة المحظوظة ٠ ٠‏ ویلجا اندر 
- لكى نید إل الاحفال الصاخپ ء فى خائمة هزلية 
بيدة وموسيق ۰ ورقص حافل باشولة مع 
كنيمون اتف من الرقص » ولکنه يضطر إلى ا لاشتراك فى 5 
- نرى روح دولة المديئة على مستوى الشعائر الجماعية 
الاحفاية . وقد تكون مقاومة كنيمون الستمرة ذات معنى » ولکن 
هوبة الانتماء إلى الهاعة قد لانظل فى الستوی نفسه من الإرادة 
الفردية . ويجب أن ندرك - هنا - وجود عنصر انتشالی معين ؛ ف 
الحياة الاجياعية فى أثينا » له مکانه فى مسرح دیونیسوس 99 : 
ويمكن للشاعر المسرحى الغوص فى هذا الستوي من الأيديولوجية 


جد حلا لتوتر لیکی ؛ فالاحتفال ورابطة الاجتاعة 
واستقلال الأسرة الواحدة » کل ذلك يشكل السیج الأبديولوجي 
کنات للسرحية + وعدد- من ا کاره البشر بفضائله 
ونقائصه . ولذلك » وعلی أساس من كيفية خخاصة ب 
القديمة ٠»‏ يحل انفصاله 


افة دولة ای 


3 


الأدبى . وتوجد الإشارات الأولى لشخصية 
حيث بذ کر ناسكا يلعن البشر جمیعا وقد أعطى بعض الشمراء 
الكوميديين دور بارزً هذا الناسك ۰ ولكن هذه الآثار قد ضاعت 
لأسف . ولقد كان شيكسبير على علم بهذا الفوذج الكاره للبشر فى 
«حياة مارك أنطوفى ٠‏ (طتهاساط) > وكذلك فى « 
الكياديس ١‏ (معهنطل۸ اه عانة ) وأعفى نوفج 
الأينى الأرستقراطى الذى بقدمه شيكسبير بوصفه شخصية 
قصة تيعون وا الفكر التی تری أ ن کان ذات يوم ثرياً 
وكرياً مسرفاً : وأن أصدقا هجروه بعد أن أنفق كل أمواله » فهى 
ذكرة ترجع إلى «حوار تيمون؛ للوسيان ( (معادددا) ) وهو كاتب 
إغريق عاش فى القرن الثانى البلادی . وق هذه الصياغة ۰ برجم 
بفض تيمون للبشر إلى الامتعاض واللخيية > ولكن هذه المرحلة'من' 
حياته نذكر فقط ولا نمثل » کیا هو الخال فى مسرحية شيكسبور. إ5 
بركز لوسبان على لحظة متأخرة یکنشف فیا نمون ۰ بفضل لت 
ال جویز ( عنصل )۰ كنزا دیا الا أن “هذه دک 
الفاجی» لایصلح من مزاجه بل یدعمه ‏ ویسمح كه ف" لت 

ذاته بالاتصار على أصدقائه المجاملين السابقین ۰ الذين يسرعوز 
عند سماع خم ثرائه الجديد » فيشيعهم بالضرب واللعن . وقد تمت 
صياغة مسرحبة لوار لوسیان فى أواخر القرن الخامس عشر فى 
+ فرارا» على بد الشاعر الإيطالى ماتيوماريا بوباردو + الذى وسع إلى 
حد مامن الرواية الأصلية ۰ بإضافة قصة موا بة تدور حول مبفر آخر 
تتنبى به بسبب ديونه إلى السجن » لكنه.يعرف أن والده قد ریخ 
ذهبا فى مقبرته ٠.‏ تحبا ثلل هذا المصبير . ولكن نيمون » للأسف : 
يكتشف هذا الذهب ۽ وهو يبحث عن عأ لكنزه : نشب معركة 
ينه وبين عبيد الشاب السجين ۰ وتؤكد الخائمة أن الشاب يحتلى 
بالذهب ‏ بعد أن بل امغزى ای » وهو الاستمال الكريم لهال + 
تنزاوح بين البخل والاسراف » ولكن شيكسيم. ۸ 
يستخدم هذه العقدة الفرعية » لو كان قد عرفها 


بوصفه 


وهناك صياغة أخرى 
إجليزية ممهولة الإلف ۰ تشب 
خصرصا المقاهد الأولى النى تبين إسزاف تيمون ۰ ودور العبد 
الأمين الذى مازال مطلصا 
تدور - هذه المرة 


رن برغم سقوطه . وتمة عقدة فرعية 
- حول غت أححمق » يضيع تون على وعد حصان 
اذى جناحین ٠‏ ويغرى تيمون نفسه عروس هذا الأحمق بالرحيل معه 
فى ليلة الزفاف ولائعرف أية واحدة من المسرحيتين قد أت عن 
الأخرى ۰ أو ما إذاكانت كلتاهما قد اعتمدث على مصدر مشترك غير 


معروف لا . وعلى كل حال » لم يكن نيمون شيكسبير عاشقا + 
ولاتردد العقدة الفرعية » التى تدور حول شخضية الكبياديس كا 
أسلفت ء ثيمة الإسراف اللا معقول + وإنما تصور قضايا العلاقات 
وللسؤوليات لمدنية ۰ ما بطیع السرحية بطايع حاص با 


یمون والفيلسوف ترس ((۸:520/:۵5)) وهو تاقد متصلب ۰ 
رور من حمق البشر : على منوال دیوجنیس (06و00:0؛ الساخر 
هذا المشهد للقبلة الثانية من سلسلة 
أن | کتشف جحود 
أصدقاك » إذ جاء الکییادیس من قبل : منفیا من ألينا حاول حشد 
جیش يهاجمها به » فبعطيه تيون من ذهيه الجديد : وكذلك يعطى 
تنشرا عدوى الزهرى . وبعد 


وشاعر ورسام من ثلة تيمون القديمة » وبعض أعضاء 


هلس تین ابا اه کی يلوي لماجا 1 


ایوگ : فيقول 

ون أجاملك a‏ کلون یمون وهر 
لابراهم . إنه ليحزننى أن ری مثل هذه الكارة تفس لحمها فى دم 
برخل_واحلّوع والجنون هو أنه يسعدهم بهذا. (۰۱ ۰۲ ۳۸ - 
۲ واحدقر ابوانتوس رفا تيمون : ٠‏ ماالحاجة إلى مثل 
هذه المأدب والتفخة والأيحاد الزائفة ؟» (۱۰۱ - 744) ويرفض 
هداياه ۰ بل بت بالخطر فى عطائه : «إنك ياتب ن ماأكثرما نبب + 
ولذا أخشى من أنك ستغرق فى لبون (۲٤۳ - ۲٤۲(‏ . وأدرك 
الفيلسوف عواقب هذا كله : ويغلق الناس أبوابهم دون الشمس 
۸ ای يتحولون عن الانسان إذا سقط )۰ )١4١(‏ ۰ وتبدو 
هذه للقابلة بين الشخصیتین؛ بعد حول تيمون » غنبة بإمكانات 
+ إذ هناك مفارقة فى فكرة مصاحية کارهی البشر . ونوحی 
بس الأول باحتقاره للمنافسة : «توجهت إلى هنا : إذ 
إنك تلد سلوکی (4 - ۳- ۲۰۰) ويقول تیمون مهاجا 
, لك لاتملك كلبا أقلده . ليحل بك السل ! ( ۲۰۲ - ۲۰۳) 


بحيث أبصق عليك ! 


: لمبك ویاء ! أنت أسوأ من أن أشتمك ! 


یمون : وغد » وغد + وغد ! ( وهو یلق حجر عليه» ( ۳۷۵ - 
۳۷ 


وماق هذا اللوار + حل شخصية توس نضه ی کر بحكاية 
فى بلرتارك > ولکن شيكسبم سس مت هذه اتتام ق اتهامات + 
تسق الوقن حتى. تحمل ثیمة الشرحة . 

آویسب اتوس سوه موت إلى الفاقع الإجبارى : « لو نك 
بارد اطع ن ناك لكان ال ء ولكتلك عبر 
بالبيود . لولا نك سل ارست إل البلاط مر أنخرى. ؟ (۲8۱ - 
(TSE‏ 


رانوس عفلی- طلا . ذلك لأنه هل تحب تیمون . ولكن 
تبون جرف ببأثير حال السابقة عل 
هذه الظروف . وقد عشت ظروة أحسن من قبل : آمر صعب . 
ولاك ل تحرف إلا العامة وقد عودك قا این . لم إذن تكره 
الإسان؟ لر الم تكن آظر رجل لكت عملا فى اللاط» 
راید ۳۳۷۰ ع 


ایس ان رد اج ن ا 
الواقع اللائل وراه لستر الزن اذى حجب طية تيمون رر 
فلا برى غبارا حل كرمه الاغی بل ينعيه ۰ وياب هذا لكوع هجر 
احامل مع البشرء ينا لببانتوس حيش ١‏ كا فان اع إت كين 
این إذن توس على حی حين يقوق ابا : بل 
تعرف النوسط + پل اط عرفت طرف "0۳۲3 
ولاريب أن اتوس مصيب هنا . ولکن"توسیف الذي 
الابوازن بين النهذيب والضسك الماف . كفك فك العام ]: 
بر آبنشرس «اصیح مجع أثينا غابة وحوش» ۳0 
۱ ۵۰ ۷۷ ویاله افشوف: 
الأعطبنها للوحوش کی أتخلص من 
تفع فى ضلال البشر وتصمبح وحشا بين الوحوش ؟ 

ام باتيمون 5 

«هذا فرض بقع . أصبحث وحشا لأنك لانری خسارة فى 
التحول ! n‏ ۰۳۲۸ ۵ ۳۹۷) نقد احلت کل 
الفوارق لى تصور إنسان والحيوان وما فوق وما فى 
ن فبرى أنه قد كان هناك بجح أفضل ٠‏ ولكن قد 


ا و دار ال ردان 
. كان اما کم العادل فيه يصنع یه الكرم 
نظاما عادلا . لك يقول أحد الضيوف عن تيمو 5 
الطيبة ذاتهاء وه أنه بل إنسان على وجه الأرض : (۲۷۳ - 574 - 
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-۲۸) وقد لاتكون حذه الأحكام علصة تماما » إذ 
شی« من ات . وذكن تیمون + وهو فى حالة بائسة » يرى أنه قد 

تر «یلقکم اعد للاحترامه (4 ۰ ۰۳ ۲) كا كانت 
کات سل متا هم قيقبة ق تظره . 


على أن فردوس تیمون قردوس وهی بالطيع : و در 
#ارسين أن تيمون أثيخ يدين بأصله إلى تقالید الحيلية الأحلاقية . 
وق هذه الا يقترن تيمون بالصورة امجازية الجنس البشری . 
وبقول اللاقد الذى درس هتا الارتباط دراسة شاملة : «ییدو 
الإتسان برب + بلاحيلة أمام العالم ۰ الذى بیبی له فرصا لاتعد 
لوط قى السلولة الحرام فى مقايل الإخلاص له ۰ وبقبل الجن 
البشرى اما هذه الدعوة : فيتعرف على ملقات الدنيا على الذ 
ول الظاهر الأماسية لدنيوية الإنسان فى إحساسه المطلق بالسيطرة 
على العام قبط به + واستمتاعه بالثروة المادية الوافرة ٠‏ وإفراطه فى 
إشباع رغيات حواسه. 2806 ویین الکاتب انفسه أن اللثيلية 
القصيرة( (عدووة4) ) التى تعرض خلال مادبة تيمون ٠‏ حين 
يدل كيوبيد ((0ن6) ) مع حمس من التساء :بان الحواس 
ماتسی : ويرى أن هذه التثبلية تتبع ‏ على غو مباشر - من تقالبد 
قتبلية الأخلاقية . ولكن فى هذه المقارئة كثرة من الاستثناءات تلغى 
اللشابية اتا + ذلك لأن تيمون ۰ فى الواقع . يتجرد من الرغبة 
والعنف والاشتاء رص ۱۲۸ ۰ 911)- قترجع لا للأدبة 
ودليانة الموج الأمل 0 ۰) وبتشر اطع 
والرفية د ينا ی تبدو . على النقيض من موقع تيمون 
قيا . عالا ساقطا ٠‏ وشو اكد الى دب من تل إلى أن 
صيغ كلمة , باه تزده فى تبمون أكث ما زد فى أية مرح 


دا نأش شور + فالشيخ نی کات عبده بل 
ليه يشرح موقفه : «حاجتى تضطرفی .. أيامه 
لت ۰ واعتادى على وعوده التى الاتتحقق قد نال من 
رصيدى .. احتیاجای ملحة .. ٠‏ وعندما بطلب رئيس خدم یمون 

HE 


6 ) قروضاً أخرى السيده 
- أى بصوت واحد ٠‏ ولکنی 

إلى الشركات المساهمة واعال 
تبون إلى الال . ويودوث 


۰۲۰۲ ۰-۲۰۸ ۲۱۰) ويفسر تیمون جحود الشيوخ بأنه انمکاس 
0 - ۲۲۳ ) إذ لایفهم أن الأرصدة 
. أو أن الأغنياء قد يحتاجون إلى نقود سائلة 

بش ہی حلم الصداقة » ( ۲۰۵ - ۳۶) كا بقول 


رئيس خدمه + ويفسر التعامل التجارى قايس أخلاقية فحسب + 


من امؤكد أن أصدقاء تيمون الذين يلجأ یم فى طلب القروض 
ويعلق غريب + يشهد بالصدفة حبرب صبییق عن تيمو ` 
على «بشاعة الإنسان» ٠‏ فو كد أن على الإسان أن عم كيف بوزع 
أمواله . فى عطف + لأن السيامة مقدمة على الضمير (۰۳ ۲+ 
)۸٩ - ۸۸ ۰ ۷‏ ولكن هل يكن آن يدعم الإقرفض کرم تيميد 
إلى الأبد . نة تداعل دلال 2 معدم ...)بت 
الأعلاق والاقتصادى : یأنی تمايزه عن للارسة لتجاریه الخاصة 
بالرأسعالية البدائبة . آقد كانت مسألة فائدة الامتهار لا مزال غاعضة 


حبتذ . وقابلة للتبسيط فى فكرة التبادل الطيعى "رف + كا يبن 
لا هقا الحوار بین بعض دالنی تیمون : «تیتوس ريك الآن 
حدنا غريا. هل یم ميد الآن لبا نید 
رد تسيوس : بالتأكيد 
نوس : ويتقلد الآن النجوهرات#التى أحداها تيمون له واتی ثم لمطم 
نها نه بعد 
هور تسیوس : إنه مر ینف . 


خادم لرسیرس : لاحظرا ما آغرب هذا أن تيمون یدفع کار ها 
عليه . فكآن سیدله بظلد اجوهرات ويطلب آیضا مها (۳ ۰ ع 

- ۲۵ ) ويشرح معتق من اللطلقين : 

«مها نكن حفيقة توزيع جوهرات تيمون ۰ فالوضع باعل ان 
ارجل الذی يلبمها ییمث فى اليقث ذاته طالبااوادقر تمیید 
با ۱۳۰ - وئمة خلط تام هنا بين الاهداه والحجلرة ری 
هیر تنسيوس فن اسنزداد سیده هينه من تبون «جحودا وحن 
السرقة ,۵ 


إن التاقض الأسامبى بين تیمون وأثينا هو التناقض بين حال 
١‏ «لمعفن؛ ) القرون اليسطى الاغتصاد الطبيهى ‏ ذلك اللتى 
بطعه علابع الإهداء والروابط الشخصية ‏ والظروف الجديدة 
للرأعالية التجارية . ولكل من طرق التاقض اتظرته پل عيوب 
الآخر. سرا كانت من قيال الإفراط ألو شم ,لك فإن جرب 
نيمرن من الي علامة على زوال الأسلوب القدم وتعارضه بى 
خوط اباط الجديدة. وطهوم شیک افع لفح اليد 


ممقد . وذلك واضح بالدرجة الأول فى العقدة الفرعية التى تلور 


حول الكياديس . واميتكداف هذا الم - افصلا فرج عن 
۱ ی موضوعنا يقتضى "تاولا عاما څل 


الاق هنم الدرامة 


عم ) الى تدهم إلى الانتقام. 
المكاس اللأتانية لعاصرة فى ابا ۰ لك الآن هنا الصنیف 
ولخدیث الاعيظ بشخصبة الکیادیس ١‏ قفالا عن ألن الترتر بين 
السلطة الدتية ولأسلطة االسكرية يسس ف اشکال آخير . وعموها . 
ا نكن قله حو آن قر اللديلة #تخخاصم بد متقوظ تیمون - ول 
الكبياديس بى قفي وقضبة تیمول جتابة تقضيةة والجدة .. الما تيمووك 
فهرم کا يقر الآخرين 

اتيمون ‏ حل دجم + 

االكياديس : نم با تيون وحنلك ما يمر خلك 

تيميد التلمنهم ام نك فى قالك . مك لنت بحد أن 


الکییاد: : خا آنا بشید » 

تيون :نك بت على ومين تسعطع ألن تستیل على پلاهی * از 
ES‏ ۱ اد ایو - فا بریتیسید من لس - 
نان السرقة جمرد الکون كله : 

یس القع والبحر والآرفى ی القوانيق خاتیا .- ومن الإاضح 
اه لا يحي الود (۵. ۰۳ 808 - 840 ) 


كن غم هذا لضفن ای ینطری عليه يمون تال كل 


پذکر یناه تیمون که «زمن مابلا 40 - 
۳ ه) ويشير إلى «أعال (تيمين) اللعظيمة .. - ولولا سیف 
وأمرالك . للكانث الغول ناوج قد حلست علي رآى الأبنين» 
»0 5 . ويشعر الشیوث - بدوره ٠‏ بقع امرث الى 
غیت واسلظة الللقة 
ك RE ETE‏ د كود ۱۵ (NIY‏ 

ن الا ندر یمرفه « ذهب من 


یدیس إل کهف تیمون تقطانات تتمل هقی اخري 
ف يسين شا ٠‏ 


على مدیتکم إذ با کانت - إلى حدما من الل 
ف ۲ OF‏ 


طاسية ثل آودیب «عون0) فى مسرسية ۰ آودبي فى کول 
جصدطه© مد ا0/٠(‏ حيث مب البظل الاتصار 
لليف الى بض عليه شرف اشارا ممه . ولگن تسوت بقل 
عمزل عن شون لحر عتقرا ی دور فيا .داعيا إل دمي ليح 
حون قي ٠‏ ویری فى كاك التيجة الطيمية اشربرهم اللحاهة . الله 
بريدهم لل پگرترا ا احم عليه جظیمتیم قحب 


يف اليلية . الا قث دخیب الأهلية. وال دونها حبث 
يطلب الشبرخ الرحمة الأیرباه » إذ قد ملت هلاه اللذين توا 


#كياهيس - «توج إلى یمین قسه دعرة بالمیدة. (۵. 4 


۱4 


أو هزى ونظرية اققمة القصبية 


۰۲۹-۹ ۱۸ - ۲۰) ويعد الکبیادیس - 
جاح جنوده » ویکنهم عن العن + وسلمهم إل عدا 
الدينة إذا ارتکبوا أعالا عنيفة . ولاشك أنه يلمح - هنا - إل 
الإساءة الى تسبيت فى القطبعة ینیم (6۸ - 58) . ویکتشف 
المشاهدون - قبل هذا المشهد 
3 وش ال القداءء و موته 


ES‏ عنصرا من عناصر 
الكوميديا . یز بالتوقعات الى تبرها مشاهد كثبرة . تشمل عنصر 


«الفارس  ( ٠‏ (مدمد») ) والفكاهة خلال المسرحية . ولا أريد 
٠‏ ولكن م تكن الدنيا على أبة 


أن أفسر دل دلالة هذا ص تود 


د ۳ 
TEA‏ غم 


وتبمون - مثل کنیمون - همجى ويل وعلك كلاخ ال 
عهد ماض دم مثالا أعل للحاضر . وبقوم استقلال لأر القردية 
عند مناندر بدور التقيض ( (اsعطانامة)‏ ) لروابط“الماطقة 


ك الروابط الى تكون تام كين الذي 
1 العفو بکد فک 
الآله يان الكرم . أما رؤية مجع سني للبنى عل اتضامن 
00 . فيتمثل نقيضها فى العاف 

i‏ عاب ويفسح هذا للركب مالا نما 
لك » ذکری 


فى تنب عل روط تارج الأسر. اتب العقدة ال 
تین عتد شیکسيم . فتطابق كول تیمون 


افوية المماعية والفردية والعلاقة الاجماعية الوصيطة . 


العناصر ‏ مثلها مثل تشخيص کاره البشر وبنية کی 9 
عاسبلهاء الأب لوجية والتوتر بين شكلين متلفين للمجتمع . 


لقد رابنا فى کر 


رن انحهولة المؤلف أن يمون قد أحب 


الواضح أن هذا اك التحول بالغ الأهرية + ذلك لأنه يزرع تناقضا داخل 


نحوذج كا أن کنیمون كان متوا 
نفسه . وأن تيمون تیر > ولکتنا ستری أن ألسيست ۰ وهو كاره 
مولبير» ينطوى فى داخله على دافعين + إلى درجة. 
یعترف معها بأن العاطفة ليست من شأن العقل (/749 - 744 ) 


۱۰ 


ونستكشف - الآن ‏ هنين الدافعین كلاً على حدة » من أجل 
التحليل ۰ ثم تتناول الاستراتيجية والدلالة التى تكن فى نمازجها فى 


روح واحدة . 


وحور غضب ألسيست هو التفاق الاجتاعى . وذلك موضوع 
(ليمة ) هامشى فى مسرحية مناندر ۽ لا يبدو إلا من خلال شكوك 
إجياس الأولى حول إخلاص رخبة سوسترانوس ف الزواج م 


أخته » ابنة الفلاح الفقير » أما فى تیمون شيكسبير فالموضوع ثانوى 
بالقياس بل الأثانية والجحود : وهما الرذيلتان البارزتان فى ذلك 
العصر ‏ أما ألسيست مولییر فیدو التفاق هو الشکل الأساسی . كيا 


يدو سعى أليت زاء مصر الصراحة الطلقة . رکانه مطلب 
برند بصاحبه إلى عهد جامد . متزمت الأخلاق شدیدها 
ويحذر الصديق فلانت ألسيست اثلا (Philinte)‏ ) مان e‏ 
العصية لفضائل أيام مضت تنتبك عصرنا وعاداتنا .. يحب أن فسایر 
الزمن دون عناد » ( ۱۵۳ - 184 ۰ 187 ) . ويظهر هذا التعارض 
بين عادات الحاضر الملتوية واستقامة الاضى الأضيلة متکرر فى 
السرحية روه : ۰۱۱۷ ۰۱۸۵ ۰۲۲۰ ۰۲۳۸ ۰۳۵۹ ۳۸ 
۹ ۰۱۰۷۰ ۰۱۱۱۷ ۰۱4۸۵ ۰۱۵4 ۱۵۵۷ - 
) ويرتبط الحاضر بعالم المجتمع الهذب واداب العاملة 
( (##صففدمعن ) فى للدينة والبلاط . حيث تتطلب قراعد 
السلوك المصقولة امحافظة على »المظهر ٠»‏ ووضعه فرق كل |" 
وإزاء مثل هذه القواعد السلوكية للتوب 
السرحبة إلى نايتها أنه رجل شر يف » ۸0060 ۵۳ ممص 15 ۰ 
٠١‏ الخ ) وبعكس التاقض بين معابير ٠‏ الشرف » المحافظة وعادات 
الحاشية الملكية ‏ ف الجتمع المهذب ‏ الصراع الطربل . الذی 
أخيرا فى ثورة فروند (وهى ثورة مجموعة من 
ضد لويس الرابع عشر) 4 أعفى الصراع بين 
وستقراطية فخورة مستقلة وعادات بلاط لويس الرابع عشم لرة 
للأدعنة 5 

ركان ثمة لون من الغرور والعجرفة فى سعی النبلاء القدماء وراء 
اند » ولكن إحساسهم الظری بالشرف والوقار رون کان مزاجهم 
سريع التقلب ) يبدو كانه أسلوب طیعی للفضيلة . ولعل الأبطال 
والبطلات عند كورف ( (60۵16) ) يصورون هذه الروح 
السامية فى أحسن صورة » ولكننا نلمسها فى شخصیتی «دون 
كارلوس » و ددرن الوس + (عومملة (Don Carlos, Don‏ 
۔ وها أخا « دنا لفیا ٠‏ (عمة:[:06088)  )‏ فى مسرحية ؛ دون 
چوان » ( (مسال 205) ) لمولبير : وق مواعظ وائد دون جوان دون 
لويس الذى بحس بالتفرد الطيق . وإذا افترضنا نوعا من التقلب فى 
حياس دون چوان امغرور» يجب أن نلاحظ أن شرف هلاه 


يزعم ألسیست من بدابة 


عند تحول دون وان إلى النفاق + فتكشف ‏ من ثم عن استسلام 
بل عرف العصراء على العكس من كاره البشرء حيث بظل 


أنسيست يقاوم هذا العرف مقاومة عنيدة 


وإذا كان هناك نوع من الالتباس فى دلالة كلمة «شرف ٠‏ 
1 هه ) أو درجل شریف» 
ر (honnête homme)‏ ) > فى عصر تقديم هاتين المسرحيتين + 
فقد أقر الصطلحان پر كلاهما : تحديداً > عن تأدب الحائيا 
لللكبة أو نیا فى ظروف اللكية الركزبة القوية الجديدة 
وجهة انظر هذه وهی الساندة فى المسرحية - یدو سول ألسیست 
جلفا غير متحضر ( (معهانادة) ) ۰ أبعد ما يكون عن ٠‏ الشرف و 
الحقي . وإذن فصراحته ليست سوى عاد ؛ کا تلاحظ ميليمين 
ر ومم‌جنامی) ) (534- 0( ولذلك فهى بجرد ضمف 
شخصی آخرء مثل تلك النواقص التى نيزأ منها سيليمين+ ف 
نصويرائها لهجائية (الساتيرية ) لأصدقائها الآخرين » مثل فن الزثرة 
اللسهبة النى لا مضمون ها (6۸۰ ) » ومظهر الغموض الذى يحجب 
اذل (۵۹۲) ۰ وغرور التفاخر جمرقة الشخصيات الكبيرة 
رموه ) ؛ والتكبرالمتتفخ (014) + وتفاهة المعيب الذى يتصور أن 
الحكة تقنرن عرمة الناقضة » وأط ام وحدهم هم الذين 
ينظرون إلى الغير نظرة الاعجاب الرحة » وأنه, باحتقار كل عصره 
«يزفع بضه فوق کل ی سید . وعند هذا 
بل 2 حو 
ليعتقد الرء أن الصورة 


الجتمع ا اوه 
ألسيست حاجة - مثل حاجة الكل - إلى رضی نع ودر 
نف بقول «أريد أن me dstinge) jÎ‏ ده كن كلك ê‏ 
۳ ) ولقد استج النقاد من هذا القول أنه و بحس بعدم الثقة ف 
تفه وبالحاجة إل ال كيد ای ۲٩۰‏ ۰ واكتشف التقاد «اعتاده 
اام على الإنسانية النى ييغضها ۰ وفنته ما بدعی عدم الاهتام 
به ٩۱۰۰‏ ولکن ألسيست لا بريد الدیح الفارغ » بل يطلب احنرام 
الجدارة ( (نتعدج) ) ۰ وقد لا تکون جدارة السیست واضحة 
ناما . ولکن يحدر با قبل أن نقصر فظاظته على رد فعل نفسی + 
نتذکر أن مفهوم الجدارة لم يكن غامضا على الاطلاق عند 
الأرستقراطية القديمة . يتعلق بالنسب من ناحية وبالسلوك والجاح 
من احبة أخرى . ولا يستطيع ألسيست أن يثيت ادعاءه بالجدارة ٠‏ 
دنه یی E‏ الاجناعی قد زال ٠‏ ویدو 
الادعاء زائفا لأن آلسیست نفسه ضعيف ۰ ويمكننا أن نعيد النظر- 
على أساس من هذا الاعتبار - فى المدنية . ورغبته المتكررة فى 
ان بصدر الحکم ضده کی یکشف القناع عن شرور العصر (155 - 
١‏ ). وییدو هذا الأسلوب طفوليا ماج جرح الکرامة ٠‏ ولکن 
البديل الوحید لألبيست هو القلق ۰ وهر أوجع للكرامة والإصرار 
على الثل القديمة ‏ الشرف والمزية ‏ أمر شاذ فى حالته العاجزة + 
مرکا كان هذا هو السبب فى أنه ينفث معومه فى مشاجرات تافهة 
حول فضائل القصيدة » إلا أن أورونت ( (عنهه,0) ) وهو 
الشاعر المهان ٠‏ يقدم بالقعل شكواه إلى عكة للارشال 
Marshal's Tribunal) (‏ ) تلك. التى تأسستث من أجل إلغاء 


فقليد البارزة بين السادة (۷۰۱) . وأورانت هو الذى اعتير المسألة 
- وليس ألسيست هو الطرف غير المقول » وهو يسأل 
«هل يحكم هؤلاء الرجال على بإعادة انظر بل القصيدة 
۰( ۷۹۲) و 


آمواهم و اتهم : عن طريق مكائد ومزامرات فى البلاط »وت 
هى عملية تدجين النبلاء . 


الیست بمثل مفهوم قيمة الإنان: ذلك الذى يملك 
روحاً عتيقة وسط عالم اللحاملة والإذعان. وکا يقول ایلانت 
( (0معن )8‏ کان «بنطری ألسيست على شىء نبيل بطو + 
وتلك فضيلة نادرة فى هذا الجيل » ۰ ( - ۷ ) . ولکن 
الظروف الى تحيط به لا تترك له أساسا ينبت هذه القيمة ٠‏ ما عدا 
اهجوم العام على التقدير الذى ی به الآخرون ۰ دون أن 
يستحفوه . والاحساس بالجدارة عندما لا جد معادلا له فى النظام 
الاجتاعی بلق معنى غامضا للقيمة الخاصة أو الجوانية ٠‏ وعند هذه 
الجوان مثال الشرف لدى ألسيست بمطالبته بالصراحة المطلقة ٠‏ 
أىبمطالبته بعدم تعبير مره عن شئ سوى ما يحده قلبه (58 
۳ ) . ويكشف هذا البعد : أو التيمة : عن الدافع الرومانسى فى 
مت 


ولق أفاد موليير فى ب قصة حب ألسيست وسیلیمین سل 
تاباس الباشر فى بعض الأحبان - من مسرحية ألفها 
ذلك خمس سنوات : وهی »دون جارسی دی ثافاره آو الأمير 
ایور ۰4 وهی ميلودراما تقوم على تموذج إيطالى لشيكونينى 

(زمنصوممه0) ) . وى هذه القصة + 
شرف الرأة لا يسمح ها بإظهار مشاعرها (۷۳ - 74) فتمتحن دون 
جارسی الأمير الغيور الذى طلب يدها ۰ وتطالبه بالثقة الكاملة بها ٠‏ 
رغم ما تعرض له من أدلة تثير الشية - بعضها مغرض وبعضها 
مدير بهد اختبار إخخلاصه . ويفشل دون جارسى فى کل رةه 
ولکن الأميرة تقبله فى الب ؛ سواه أكان «غيورا أم غير غیرد 53 
کا تقول (۱۸۷۰). إن تطابق هذا الوضع مع وضع ابت 


أميرة حية ٠‏ نعنقد أن 


دخيلة ميليمين . ولقد كان سخطه عل فيلانث أمرا 
قلانت فى محاملة شخص من معارفه الأباعد فحسب ٠‏ ولکن ل 
فى موقف عواطفه الحقيقية + بها عواطف سيليمين تتكثم 
على الكلء با فيم سيليمين نفسها واسمها ننه 
)Cêlimene) (‏ ) مشتق من الكلمة الفرنسية « (إعاع) أو 
اللاتينية ( (ممعاعی)) ومعناها هكم ۰ ( (لتعمممت ها ) 
واللاحقة اليونائية تدل على اسم الفاعل وتعنی «الختبئ + 


۱" 


وفنا - عاطفة او خبة محددة أو جوهرية - أو قلب 9 
ی ۳ 


وبذلك تحول للسرحية ولا ردا أو فسفیا . 
الصراحة والحاملة إلى نظرية فى المعرفة ومسائل الدلالة والإثبات . 
وتعرف الوجود الطلق 


Kmoins 


une marque certaıne (1111) 


eclaireissemenls (1044) 
un frane ave (IV) 
expliquer neuement (IEF) 
point d'obscuritt (AVY 
رده‎ ۱۳۹۷ 
مسق‎ (reo 
preuves sures ۸۳۰ 


که Marque insigne, fameux temo‏ )1940( على 
. لا یکت السيست بالكلام . بل يطلب أن برى کل شي» 


بنفسه . وحن بحاول أورونت مرارا تكرارا ۰ قبل قراءة قصيد 
يقدم عتذارا عن أسلوبه الركيك باه تست Ep‏ 


+سری قريا , 
«وسترى 0 . ,فلز !) (۰۳۰۹ ۰۳۱۲ ۳۱۵) إن اللعی 
اه هو الذى ميثبت مزاع أورونت ثم يقسو ألسيست عل عاو 


الشاعر الركيكة فى تأيف شعر الحب . ولكن بعض الثقاد ذهبرا إلى 
أن دوافعه قد لا تكون أدية حتة . فأورونت قد جاء 5 
مزل مبلمین. وينعث ألسيست مومه فى مناقس مشكوك 
ه .۲ ول ا - إن القصيدة موجهة إلى 
كيت لذلك بتطابق مع اصراره - 
على النشكك ف الكلمة المسموعة ٠‏ ومع اصرارد 


اه 
على أن يضع ثقته فى الكلمة اللكتوبة فحسب . تلك الى يتضح أنه 
. وكذلك يرى السیست فى رمالة يكشفها 


هی عند جيه يدرس 
له أرسينو ( (#مصامه) ) شديد الاحشام وثيقة تبت غيانة 


سيليميندؤن إن تكون الرسالة إلى أحد بعينه . وليس هناك قرب 


كلو 


شکرکه اد 


(1461 - ۱۵6 ) وبعد ذلك بساعة ١‏ 
من لادم 


ویعلن عن وجود نص مريف آخر . وهو کتاب 
التحامل عليه (۱۵۰۰- ٠١١۴‏ ). لقد 
کتب جرعارست ( (0هدمم©) ) وهو معاصر لموليير . فا 
بعد . إن مولیر نيه كان ضحة حل هذه الکيدة ٩۲۱‏ وسواء کان 
ذلك صحيحا أو غم صحيح فإن الحيلة ننسها تعطى رما آخر 
مژداه أن الدئيل الكتوب لا يعتمد عليه . ونبزه 
و عخطابين . بقع كلاهما فى بد «تنافس لیس هر 

٠‏ يها كانت نخر من کل نان لين بطلبون بدها 
e‏ متهم ..ولكنها تصرح لأسیست بأنه هر وحده 
دون سواه . ٠‏ عق له أن متعضى منا . ويصبح ا 


وقد تأمل مونلیر مسألة «الحقيقة والنفاق فبل ذلك بعاءين فى 
حيث اقتنع آورجون بالتفوى المطلقة اضینه 
٠.‏ وتشترع اير ( (ع#لصماع) ) زوجة أورجون خطة 

زوجها حت مائدة . ليشهد مغازلة طرفوف ها . وتطرح الم 
اشألة عل زوجها هكذا : «فلنفترض أن الره يستطيع من با ما 
ان ير ويسمع كل شىء يوضوح . اإذن فاذا تقول عن السيد 
صديقك ؟ فيد أورجون : فى تلك الالة أقول .. أن أقول شب 
الأن هذا أمر مستحيل ! » ه184١‏ 18484 ) . ماهذا الذى يكون 
مستحيلا ۲ أن طرطوف سيكتشف وهو يتصرف تصسرفا غير سلم ۷ ! 
آم أن هناك عنبأ يستطيع ال ان يشهد منه کل شیء بوضوح ؟ إن 
ضيحة طرطوف كمشل؟ فى أن دوافعه تفية . 
إخلاصه لا تفيد شيعا 


ومحاكمته بمقياس 


وما ينتبلك ‏ فى هذه الحالة ‏ هو حرمة تقاليد العالم . ول 

سر فلسرحية 00 - بظل خطرة 
ورغم أن فكرة الاخلاص تستحوذ على ألسيست فإنه يمدس أن 
امرفة الطلقة الإسان لا يكن أن قق » وبرد على تلميحات 
أرصينو الشريرة عن ٠لا‏ يستطيع المرء أن پری قلوب 
خفن ۰ (۱۱۱5). اه یعرف أن السات تقتضى نوعا من 
القموض (۲۷۸) . إنه شخصية رقيقة وعاطفية ۰ رغم ما فيا من 
إقراط ۰ ولکته لا يستطيع التبر من إصراره على التأكد من موقف 


مییمین ۰ وان كنت أرى أن قتتها تكن - إلى حد كيير - ف 


غوضها 


والتأمل فى العوامل النفسية“لثل هذا الداقع أمر يشير الاهقام + 
وقد استكشفها بالفعل بعض الکتاب ببصيرة هذ ٠‏ تارة کم 
لصالح شخصية السيبت وتارة عليا . ولا شك أن ثمة نزعة اي 
تکی وراء حرصه الفخور على الشرف وعلى مستوى أعم . بعكس 
بلاج السيست عل الآمالة ر (زاعتامعطاناع) ) اعمق 
التحققات الفكرية وانروحية وأغناها ق عهد موليير : أ بعک 
الا 3 
العقل وا 5 
اققاب الحقية فى رؤية باسکال ( (لهوه©) ) 
الإنسانية . وأخيرا الشك الانسافی عند لاموت یر ( 

Mothe ۱۵ Vaye)‏ هآ) ). وهو زميل موليير. وت 
مقالائه - بروج لا 
مسرحيات مولير اامة ٠‏ 
ولقد كان كل هزلاء المفكرون بشغلون شا کل الجوهر والمظهر + 


وتصور 


والذات وال کید . 
رلا أجزم ‏ ها - أن مولير قد أبد حصافة لاتم 
أو أنه قد دمع ألسيست للح على كشف القن عن سيا 


باحظ أن كلا اللوتقين بعدمد على الشعور بأن القم ههد 
تلاشت أو اختفث . إن ألسيست يبا 
الى تعب ليست ف الواقع - وبطارد لاك ”ليست في ار 
لحظلة من المسرحية كى پم تخل عن قرا 

ذلك يكشف عن أن فيلانت بحتاج - بدوره - إلى معابع, 
صدبته . وأن نکن عردة . أن هروبكاره البشر صورة تمع يفقد 
إحامه بالذاث . وتجل هذا الفقد فى زوال الشر 
اليتفراطى . ذلك الشرف الذى قد مكن من تحقيق تجانس ال 
بين الفرد والمجتمع ٠‏ 1 عاق و 
وبتضاد الصدق مع آداب المصاحبة . ولاذا لا نقول إن إشكال 
الموبة وللعرفة والرجود والظاهر ۰ بمكن النظر یه بوصفه اتعكاسا 
إتحول. فى السلوك الاجتاعی + على المستوى النشسی والروحی 

1 وإذا عرضنا الآن لتوار بح کارهی البشر الثلائة لاحظا - أولا- 
أن انسحامهم من امحتجع ١‏ بحدث على نحو تلف . فى كل حالة : 
فى المسرحيات الثلاث . فق مسرحيقمناندر بش كنيمون بمفرده می 
انا . بسحب نيمون وسط القضة عند شيكسيراء ومکذا 
فى توال المسرحيات ۰ فضيعة كتيمون نقع على حدود الريك 
ال . وتمون بسكن غابة وراء حدود الدينة وينوى بطل مولي 
الانسحاب إلى صحراء لا بستطيع اسان الوصول الم الا 
وأعتقد أن هذه الاختلافات تتطابق مع مكلف إمكانيات الحياة فى 
كل من هذه العوالم الثلاثة . فلقد كان باستطاعة الفلاح الأنيق ان 
يعيش منعزلا عن المجتمع ٠‏ ييا اقنضى الخروج من ترابط الملاقات 
الاجتاعبة والاقتصادية فى أوائل العالم للعاصرانقطاعا حاما . وكهف 
تيمون » على الأقل » يمكن تله وتقديه على السرح أما صحواء 


رواج بلانت می نت 


ألسيست فهى كان آخر غير حدد » إذ إن سلطة البلاط كانت 
تند إلى كل مکان » لكن الانسحاب من البلاط لم يكن آمرا وهميا 
أو رومانسيا بالكامل » إذ إن عداء لويس .الثالق عشر والرابع عشر 
این فى دير بوروويال ( (لهرمع-806) ) یشم إل أن 
الانسحاب «لعسكري كان ذا أبديولوجية ار 
وانسحاب ألسيست من السلطة المركزية والبيروقرا 
بقدر ما هو أمرمادى ؛ وان يضطر فیلانت إلى أن يذهب بعيدا لكى 
يلحق به . 


اطبة يبدو أمرا معنويا 


قد 


نا أن كل واحد من كارهى البشر الثلائة ٠‏ رغم عنف 
لقم الخاصة بأسلوب حياة ماض تقلیدی ٠‏ 
بل مبايعة . النجتمع الذى ببجره . وف 
كل أشكال انحمع الحد, من الفساد الأخلاق والتجزلة. 
والفوضى : نرى فى أثينا شيكسيير - أى لندن إيلزاييث - نرى اطع 
والححود . أما باريس موليبر فهى متفاخرة منافقة . ومن هنا . يدو 
أن کل محتمع تاج إلى - وعاول أن یکسب - أصالة کارهی 
البشر . ذلك لأنه ثل - فى كل حالة - ی شبه مكتوم . برغب 
لر فى استرجاعه ٠‏ حتى لو أبة علاقة بواقع الحياة. وتحقق ذلك 
عسير . ولكن العالم بدونه يغدو عالا هشا بلا قم . عالما قد بمنتلى* 
بالأغنياء العاطلين ورجال الب ٠.‏ ورجال الحاشية الملكية ولكنهم 
جميعا بعيشون فى عزلة . تنقطع فبا العلاقة لطبيعية بين الذاث 
والآعرين . ويتضح - فى كل حالة ‏ أن النظام الجديد حيرى 
متاسك . وعلى المستوى الرمزی تعرز هذه القوة وهذا التضامن ب 
نواضع) عخلص : بتروج سوستاتوس من ابئة كنيمون ۰ ویکسب 
مواققة والده على زواج ان لا بيدف ال الربح . ای زواج ابته من 
جورجياس ۰ ویندم شيوخ نا على احتفارهم تبون ۰ وبرضخون 
للام مع الکیادیس . وأخبرا ٠‏ يشترك منافضو ا بيه فى 
مطالبته سيليمين بالصراحة ۰ بينا هی . مثل فيلانث وابليانث = 
تعثيره فى النهابة. أكثر الناس قيمة ولكن هذا كله لا يغير واقع أن كاره 
البشر هامشى ۰ غبر ضرورى . وأن الأقطاعيين الإغريق ورین 
نیز والسادة الفرنسيين هم جانب خر . وأسلوب خاص بهم ٠‏ 
وأن هذا الأملوب يقبل التطبيق . على العکس من جمود كاره 
البشرء ذلك الذى يتحول إلى کائن فظ . غبر متحضر . 
وفى هذه اخارقة الفى ينطوى علبها كاره البشر . فى هذا التقص 
الذی لیس نقصاء فى هذا المدلول الغائب والتعای فى الرقت 
نه ء للدلول الذى يشل ۰ على الستوی الفلسق تشكل عالم كل 
من للسرحیات الثلاثة. وأذكر بكلمة موجزة جرانبا الحفية : إن 
«دیسکولوس » مناندر بمثل الطيقة - وف‌وتیمون أثيناء يمد 
الرضمال » وى «كاره البشره نجد تعمية السلعة ويواجه مناندر 


۱۳ 


ورجال الحاشية جرد قلع شطرنج » مبادلة > فقدت قيمة الصفة 
والهوبة . وافترض أن هذا اتحول فى معنى قيمة الإنسان » يرجع - 
إلى حد ما إلى العمل فى البلاط الفرنسى ۰ وإدارة اافظات + 
حيث بدأ الموظفون الكبار فى النظر إلى اقام ومناصيهم الوظيفة 
بوصفها مرد «مشتروات ۰.۸ ويستشهد جولدمان بنص من 
ریات أرثوئه الاي 
Mémoires of Amauld d'Andilly  )‏ ( حیث يعلق على 
رفضه دفع مالة جنبه ليشترى منصب مكرثير الدولة عام 1511 : 


افوامش + 
را اتيم هذا للع إل عدو اش عنما قك سرا رل إل لأرية 


Geto, De Amiatia. 0 
لسلست‎ 0-5 CF) 
(Frankfurt am Main, 1980, p $ 

ب «Genetic Siructuralam and the Hinory of‏ حممهفاوق مخ 
un aR. Mackey, ed. The Srueturalt Contrcveny‏ 
و و Bekimore)‏ 

(o)‏ عام Rome‏ & مسسممت «Koemoo's Hamarian,‏ ی 
Dikele‏ ا ا p I9:‏ ا 
Meisenham am Glan, 169‏ 

N Coes anl F. H. Sandbach, Menan: A ( 
Commentary (Ouford, 1973) ad ٠ 0 

Anderson, .م‎ 24, 
ليسا‎ City ad Country in Menander's Dyakoloun, (^) 
Philclogus 110 (1969 p. 01 

L-4. Pos, Some حا لامک‎ Menander's Dyeolus, American (4) 
Journal of Philology 4 156) بع‎ S1; aC p. 50. 

Ramage, بج‎ 211 7 


رد هر اله تخل کرس له اللسرح اليوافى از آیا 


وم میم 1196 - ناقراس ره ۲ ۲۸ - 46 فر رقم 
الأرل إل الكل والاق إل اششهد . والثالث ال اقسطر 


لية نی قد أخطات خطاً كبيرا . ولکفی معذور 
فى ذلك . لأنى جنت إلى بلاط فى عهد اللك هتری الرایع 
((1۷ نموع1ة)) : وقد تربيت على ميدأ أن الجهد والإخصلاص 
وحدها یکفیان ثلره - دون لمال ‏ فى الحصول على منصب 
ممين ۲۹۰ وق هذه الظروف يتسامى تقدير «الجدارة» عند 
لأرستقراطية فى الوعى الشخصى والجوا للنفس ۰ ويبدو شرف 
ألسيست جوهرا غامضا : كيانا بلا أسباب أو خصائص - مثل قلب 
سيليمين . وبمثل مولیر - بالمفارقة اللطلوب 
اللعلاقات الإنسانية . فى أيديونوجية الإخلاص (الشرف ) ودخائل 
ای 
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عید الوهاب المسیری 


,سس یت 
مراع فرعته عن ال رة وا مرت 


دراسه متاربة ق : 


قتصة تتنویسر النتتعرع" فص الفرانکلین» 
ومسسحي برییخت " القاعدهوالاستشاء » 


تفترض الدراسات الأذية لاه وود كل من أشكال التشابه أو الاختلاف ۰ أو التأثير بين الأعال 
موضع الدراسة . والدزاسة:الخائية فترض. أن العملين اللذين ستجری مقارنتهم| بصلحان بشکل خاص لمل 
هذه الدرامة» سیب نقاط الآختلااف الواضحة ونقاط التشابه العميقة . والعمل الأول كثبه الشاعر 
الإنجليزى جیفری نشوئيز( 11-11-14 زهو قصة شمرية ندعی «قعبة الفرانكلين » ( المالك الزراعی 
غير نیل اد ) ۰ وهو جزه من عمل تشوسر العلويل حکابات كانتريرى . أما العمل نی فهو المسرحية 
الشعرية «القاعدة والاسئناء ؛ التى کتبا الكاتب الألافی برتولد برخت (۱۸۹۸ - ۱۹۵۹) . 


نلف أحداث القصة الشعرية والسرحية وخلفيتهها اخجلافا 
ينا :لت اق ام تقع فى العصور الوسطى ٠‏ وموضوعها 
الب » وتبدأ بلقارس ارفا جوس يودع زوجته دوريمين قييل 
ذهابه فى رحلة طويلة ۰ وبعد رحيله بای أوريليوس ليعبر عن حبه 
الزوجة » وعن رغبته فيبا » فعده بأن تمنحه نفسها إن هو أزال 
صخور البحر الكريية . وحينا بنجح فى إنماز تلك الهمة عن طریق 
السحر؛ يسقط فى يد الزوجة » ولا تدرى ماذا تفعل » ولکن 
زوجها بطلب منبا أن تنى بوعدها » وتسلم تقسها للشاب + فيغر 
الشاب الإعجاب بنبل الزوج ۰ ويتنازل عن حقه . أما أحداث 
اللسرحية الشعرية فنقع فى العصر الحديث ٠‏ الوغل فى الحداثة ‏ إن 

صح التعبير- وموضوعها التافس الاقتصادى . وتحكى المسرحية 
کا اجر بد أن بر الصحراء بل( ابترول قبل غيره + 


ويستأجر لهذا الغرض مُرشداً بدله على الطريق ۰ ثم يفصله : 
ويستاجر حالا حمل أمتعته . وف أثناء رحطلنبیا عبر الصحراء » تنفد 


كان ینوی قله غدرا . وغکم الحكة بيراعة التاجر + له کان 
يتصرف حسب القاعدة (أن بتصارع أعضاء الطبقات صراعاً لا 
هوادة فيه) » أما تصرف الهال فکان استثناء (أى أن بحب الانسان 
أعام الإنسان + ويقدم له الساعدة) 


ولا يقتصر الحلاف بين العملين على الأحداث أو الخلفية » إنما 
ند ليضم الشكل والفلسفة الالية الكامئة 
فالقاعدة والاسنناء مسرحية شعرية ؛ أما 
قصة شعرية ؛ ولذا فالبناء لباشر لكل عمل 


عمل يختلف عن الآخر بشكل عميق » بل حاد . فقصة نشوسر 
الشعرية » الى کیت فى العصور الوسطى + اول أن تيع قواعد 


مسرحية بریفت الحديثة «التجريبية ٠‏ فهى تحرق کنرا من قواعد 
الدراما ای وضعها أرسطو وغيره من اناد الكلاسيين ؛ والتى تقبلها 
الكثيرون بشكل يكاد يكون كاملاً منذ ذلك الحين . هذه المسرحية 


۱1۰ 


تصدم القارىء ‏ و الشاهد- عن عمد حتى تخرجه من نطاق 
التعاطف السهل واثلقال وف الواعى امع الشخصیات لکی 
لابندمج سها . كا أن برخت يلجأ إلى كثير من الحيل الدرامية 
لاليخلق أى إيبامابأن ما يدور على المسرح هو الواقع » وإنها يكر 
حاجز الوهم . 
ولكن على الرغم من تقاط الاختلاف الواضحة والأساسية 
هذه : فان العملين متشاببان على مستوى أكثر عمقا . فكلا العملين 
العالم التى سادت فى زمن كل منیا » 
حرية الإنسان ومستوليته الألاقية :بل 
ن القول إن مقارنة المملين تكتسب أهية متزا ة ؛ لأن 
بان ا سا 


التواحى أوجه الاععلات بين 
ن وا ذا كسان ماد سس نت 
واضعا معارلان أن يصدرا الأحكام على الواقع ٠‏ ويقترحا 
العلاج لما فيه من علل وأمراض + ل 
نما ستؤدى فى النهاية إلى نتائج مشمرة 
تتحرك معظم الشخصيات فى سرحية بریخت والقاعدة 
والاستناء » فى إطار مفهوم كامل للإنسان بوصفه 6ن 
أو وحدة منفصلة عن غيره من بنى البشرء لايدفعه ولا بعركه سوی 
الصلحة الاقتصادية الفردية . وينسم هذا « اسان الأقتصادى » باه 
برد كل شىء إلى للستوى الاتصادی ٠‏ ولا يستطيع أن يدخ لك أى 
علاقات إناتبة . وتبدأ المسرحية بعرض بسبط وتيك لقو 
للتصارعة فى المسرحية » ولطببعة صراعها الذى ينسم بأنه ضرع 
اقتصادی أساسا : أويكاد يكون كذلك . وتصف السرحية نفسها 
نها مسرحية عن واحد يستغل الآخرين ‏ واثنين يستظها الآخرون 
أو بعنى آخر هى مسرحية عن الالسان وقد ارند إلى للستوی 
الاقتصادى اض ؛ وعن العقل وقد ارتدإلى المادة الصماء . وما أن 
الشخصيات لاتدخل قط فى علاقة إنسانية «داخلية » كأصدقاء أو 
3 نظل على مستوى عال 90 من التجريد لا 
يمكن فهمها إلافى علاقتبا بوظيفتها أو مهنم! ؛ ولذا لاتحوى تانق 
الشخصيات اسم واحد ء اد لاتوجد حاجة إلى ذلك » وإئما 
نوی فافة وظائفهم وحب ؛ تاجرء ونرشد؛ وحال » 
وشرطبان » ومدي الفندق ۰ وقائد القاظة الثانية » والقاضى . 
وتسلك كل شخصية بطريقة تتفق مع «الفوذج ٠‏ الذى تتمى إليه 
ولاتعر الا من مصدلها الطبقية وحسب ؛ لاتتمرد عليها 


الإنسان الاخصادی . باه لاتحده ‏ أى فوانین 
خارجية ٠‏ أوهكذا بظن + فهو حر حرية تامة ؛ يتحرك حسما تمل 
عليه إرادته وأهواؤه ؛ وحسها تمكته فوته الذاتية . فعالمه يشبه إحدى 
غابات هاروين » حيث لافيود ولاسدود ولاحدود ؛ ولایکتب 
فيه البقاء إلا للأصلح , وحسب «يتخلف الضعقاه عن 
الرکب ء ولایق إلا الأقوياء: . 


لذن 


إن عالم التاجر جرد من أى معنى ؛ فالحقيقة الوحيدة فيه هى هذا 
تافص والصراع الذى الامعنى الهاء حيث يلق كل عليل 
حضه ولايقاوم إلا الأقوياء» . 

وبذا بصبح قانون الغاية لابرد حقيقة مريرة » علب أن تتقبلها 
فحسب ء بل تصبح کذاك مثلا أعلاقيا أعلى نتبناه وتطمح إليه . 

والإنسان القتصادی النى لاحدود له نهم a‏ ولذا 
تمده دائما فى طريقه لغزو أراض جديدة أو للتغلب على | 
وشخصية الاجر هى خير مثل على ذلك + E‏ 
ولايدخل فى أى علاقة وإذا تجده دائما منبمكا فى تحقيق نصر على 
شىء أوشخص ما . فهو يبدا بطرد الرشد؛ثم بحطم عزيمة المهال + 
ويرديه قبلا فى نية الأمر . وهو لا بنظر إلى الال إلا بوصفه إحدى 
أدوات الإتاج م ولا نجده يغمغ فى لحظة غضبه أنه كان نی عليه 
أن يسأجر حلاف أجرمظم ٠‏ أن الاسار فى مثل هذا الال بأ 
بعائد مرتفع ! وهو لا نظر إل الطيعة إلا عل نا شىء لا يصلح إلا 
للفزو ؛ نبا - هی الأخرى- لابد أن تستخدم وتستغل ‏ يجب أن 
نحطم وتسرق وتنهب کنوزها . 

ويقوم التاجرء فى إحدى لظات جيشانه الغتالى الداروينى ۰ 
بالربط استفلاله «لأخيه ۰ الانسان » واغتصابه «لأمه » 


لم تمنحنى الأرض تفطها ؟ 
ولم محمل امال متاعی ؟ ۵ 
کی حصل على التقط لابد أن نتصارع 
مح الأرض وع الال . 
إن موقف السيطرة هذا يصل إلى فته الدرامبة حينا بقوم ال جر 
بتصويب مسئسه إلى ظهر الهال ويضطره إلى عبور الث ٠‏ ومرة 
أخرى يصمّد التاجر أغنيته الدرامية : 
هكذا يمكن للإنسان أن بييمن على الصحراء وعل البر 
اشغ . 
هكذا یمن الانسان على الانسان . 
الفط . التفط الذى اجه هر الجائزة . 


إن موضعة استعباد الإنسان والطبيعة تواتر فى العمل كله + 
ویتج عنها تشيز الإنسان وتموضعه . فالتاجر على سبيل للثال + بعلم 
جيدا أنه فى عالم لاتوجد فيه أى ق أخلاقية ات نهمة لا 
عدد لها :ولكل هذا يصبح من الغباء بمكان ألا يأخط الإنسان حذره 
دائها : فى عالم عار تماما من الثقة لا يمكن للمرء أن يلد إلى 
النوم . هذه هی معرفة «ماکیث » الأساوية بعد أن قتل ٠‏ دنکان» 
الرؤوف . وق ات العذاب الناجم عن الندم » يسمع دما كيث ٠‏ 
«لن ينام بعد الآن» . ولكن نسق القم الای یمن 
على الرغم من أنه خر » يرى الإنسان 
بطريقة مركبة ؛ يراه وت فريدا يحمل أعباء أخلاقية ٠‏ وليس جرد 


يوان لاقلب له ولا عقل ؛ ولا فالندم يأخعذ شكل السهاد الثم 
یا فى مسرحية القاعدة والاستناء ء كيا بينا من قبل + فالإئسان 
يتحول إلى مجرد مادة : ويذا تصيح الجسدية هى لمعيار 
الأوحد . وفذا بقول الاجر : «إن الانسان القوى النائم لا يقل 
ضفا عن الاسان الضميف الام ٠‏ . هذا الامتتاج للعلق ابسیط 
اللا إنسانى یژدی إلى هذا الشكل النبالى من أشكال الاغتراب ٠‏ 
حيث بنکر الإنسان على نفسه أبسط أشكال النشاط الطبيعى » وک 
پقول اتاجر ويب ألا ينام الإبسانء . هذا ليس صوتا خارجيا 
برد الاجر » ويعذبه كا يفعل الصوت فى «ماكيث » » وا هر 
زار بارد متوازن محسوب ٠‏ 

بمكنا القول إنه عند هذه النقطة فى اللسرحية تکتمل دالرة 
النزو ؛ فالناجر ‏ بعد أن هزم تال والصحراء ویر - یم نفسه 
أبضا؛ وبصبح هو ال جرد أداة من أدوات الإتاج , غارقة ف 
دوامة الدينامية العمياء التى لم يحدد أحد قط أهدافها الأحلاقية أو 
النفسية . وهذه هی سخرية موقف الإنسان الاقتصادی : فهر يحطم 
كل السدود والقيود بسبب نبمه فيصبح قانونا مكتفيا بذاته . ولکن 
هذا ام بالقوة لمطلقة ٠‏ الذى يسعى وراءها ء يمد نفسه فى عام 
لاقانون فيه » دون ی حرية أو طعأنيتة داخلية - عالم بحوله هرا 
فى اة الأمر إلى مرد أداة دون إرادة أو تیار » أدإة انمد 


للقوانين الخارجية الميكائيكية - مدل قانون العرض والطلب! . وک 
تقل من الخرية امطلقة إلى الحشمية المطلقة » ومن الفردومل: الأضي 


إلى الحم الدائم 290 . 

ويقوم المرشد بتلخيص للوقف أثناء الحاكمة : أ مذ التق 
الذی خلقوه / الإنسانية هى الاست ما پسود - هنا - هو 
القوانین الاخصادية , النى م تعریفها بدقة » وهى قوائين لا تلدع 
الا لموافف الإنسائية للركبة أو للدوافع غير الاقتصادية . 


ولذا فإن دائرية الموقف لابد أن تكون كاملة ٠‏ ولا پوجد ی 
ال لإبقافها أو التخفيف مما أو حها . ولا يوجد أى يمال أمام 
الشخصيات إلا أن بلمب كل دوره اتوم,وآن يكون هو الغوذ. 
التكرر . وهذه هی خعطيئة الحمّال الكبرى ؛ فقد حاول کسر الدائر 
و ملك سلوكا إنسائيا مبدئيا » فالتزم بالقانون الإسافى الداخل ولم 
صم لقانرن الیکانیکی المارجى . إن دوافعه فى نقديم زجاجة لا 
۳1 لم نكن دوافع اقتصادية حضة ء وأى فمل لا تخدم مصالح 
الاسان الاتصادية الأثانية هو واسثناء» » أو على حد قول التاجر 
بحب أن تيع القواعد [الاقتصادية] ولیس الاستثناء 
[الاسان ]۰ . ولذا لا يوجد عمال السلوك الفردی الحق أو 
الاختيارات الرة ؛ لاله حتى لو افترضنا أن الال كان فى الواقع 
يعطى زجاجة الماء للتاجر ۰ ول یکن يحاول قتله بحج رکا كان ب 
فإن الأخمر ينا أرداه قبلا إنما كان فى موقف «الدفاع عن 
التفس ء ؛ له ما كان يمكتة رض أن الشئ الذى فى يد 
الال انا هو زجاجة وليس حجراً », إذ إنه ‏ انطلاقا من التصؤر 
السائد للطبيعة البشرية فى هذا العالم ‏ لم يكن عند هذا الرجل أى 


ل ريحب على الفارئ أن يتذ کر أن التاجر لا بتمی 
لفس الطبقة التى بتمى إليبا الهال ۽ ولذا كان راما عليه أن بتوقع 
منه الشر . وکا يقول القاضى فى حكله التبم لذلك كان فى 
حالة دفاع مشروع النفس ‏ ولا يهم ما إذا كان دید الذى 
وجه إليه حقيقيا أم ید من جانبه » . إن اللغة 
القانونية فى ناية المسرحية لا تعبر عن السياق الدرامی وجسب + 
عن رة للعالم تتکشف أمامنا فى المسرحية > ودقتها هى فى 
العقود والعلاقات الوضوعية التى تستبعد العناصر 
شيلوك بعد أن حصل على رطل اللحم + ولكن 
مع قاض لا يكترث إلا بالوزن ولا مسب حساب الدماء ان 
الداقة الحية . 


دواع لإعطاله ما 


من الواضح البين أن هذا العام قد ارتد إلى مستوى القواعد 
الاخصادية ا هاعية وميكاتزمات السوق » ولكن مع هذا ليست هذه 


يجاوز الحدود امتعارف عليها بلي يتسامى عليها . وإذا كان هشاهد 

أى نمطا شائماً من أنماط السلوك الإنسانى + فان 
أن ينسحب من أحداث المسرحية » وأن 
بعکم علي ليرى حقيقة + الفوضى الدموية» و القواعد » و و لظام 
اقوضوی» و «الأهراء الخططة؛ و «الإنسانية الى فقدت 
» ؛ نهذه كلها جرد انغراف اهر مؤقتة يمب على ال 
بغيرها ؛ فالعقل الإثسانى قادر على أن يملق النظام من الفوضى + 
يا يمكته أن يتجاوز المصلحة الاقتصادبة الأثائية والأخلاقيات 
0 فالعقل الإنساق عقل حر ؛ حر لاله إنسافى » وإنسا 
گە حر . 


ولكن مع هذا بحب أن نين أن عناصر التسامح فى القاعدة 
والاستناء تقع خارج البناء المسرحى ذاته ب با تظهر فى الإطار 
الأعلاق وحسب » وی عالم للسرحية ذاته عالا دائريا كاملا » 
خی ماماً من أبة إمكانات جدلية يمكنها أن حدى دائرة القانون 
الاقصادى الذی لا بقهر . 

وإذا نظرنا إلى قصة تشوسر الشعرية «قصة الفرانكلين» فا 
سنجد موف ما من بعض الوجوه ‏ لیس كلها ؛ فمل الرغم من 
أن عم القصيدة عالم تسود فيه الطقوس » ويظل الصراع بين اليم 
والشر والعواطف الإنسائية أموراً بتضمنة لا ينم الإقصاح عنبا بشكل 
عياش عل الرغم من ذلك » فان ثمة تقاط تشابه دقيقة بين 
العملين » تسترعى الاثتباه . قد لا يوجد «إنان اقتصادی» فى 
القصيدة ۰ إلا أنه مع هذا يوجد فهم واضح يدنع 
بالشخصيات إلى صراع لا هوادة فيه ؛ يستعيدهم كلهم . 


WY 


فدوريجين » زوجة آرفراجوس + بظهر عليبا كثير من علامات 

انم والرغبة فى الانتصار التى تصن بها شخصية التاجر فى سرحية 
برت همع و 
السفن التى تأ وتجی بدونه ٠»‏ ثم تج 
بصخورها السوداء القييحة ». 0 يجنز إيمانها تأخذ فى الفشكيك 
فى حك الله ذاتها 

ولكن بای ٠‏ هذه الصخور الشيطاتية قد صنمت 

بطريقة توحى بالفوضى القصوى ٠‏ 

ولا توحی بأنها من خلق اه وصنعه 

له کامل عاقل ثابت : 

م يكون صنع يديك على هذه الصورة التى لا تعقل ؟ 


ألا ترى یاافی كيف تدمر هذه الصخور الناس 4 


| هله الرؤية التى ترى أن الإنسان وحده هو مركز الأشياء ٠‏ وأن 
الأشياء نافعة بمقدار ما تخدم غرضه ۰ تذكرنا بحواقف التاجر 
الاقتتصادية النفعية 
ويصاحب هذا الاعتزاض عل الإرادة الإلهبة علدا كابر 
إمكانبة الإنسان على التسامى والتجاوز ۰ وتحول جنرز طلز ٠‏ 
ونجد أنفسنا نترك عالم التقوى والحب بين الأزواج ٠‏ رکشل عدن 
وبا هو أقرب إلى الفردوس الأرضى منه إلى شیر 
فد زينت بد الإنسان - بهارة ال 
هذه الحديقة جدائل البانات ۰ وطعمت الأشجار : 
حتی أنه | يكن هناك قط حديقة بهذا اف 
إلا إذا كانت الفردوس نفسه . 


هذا هو عالم البين الشبان الذين يتبعون إلهة الهال ينوس 
ويعبدون إله الشمر أبولو. هذا عالم لا يأى فيه الحب بالسلام 
والوثابه» وإئما يزداد الإنسان وطاً «وكأنه إحدى ريات العذاب فى 


بين صورة الفردوس الأرضى وربة العذاب فى 
تستدعى إلى الذهن حلم الإنسان 
انه الكامل لأی شكل من أشكال 
الحرية فى جال المارسة .وان فردوس اللاقانون والرضة اللامتتاهية 
يتحول دائما إلى جهنم الضرورة وألححمية . 


وحينا يفاتح الشاب «الوثنى » أوريليوس السيدة دوریجین فى 


موضوع حبه لها ورغبته فيها » تطلب منه على سييل الفكاهة > ولكن 
بشكل جاد أيضا (کا مرف من حديثها الحزين إلى نفسها) أن بغر 
خطة الله فى الكون : 

حينا تنظف الساحل 


اما من كل الصخور > ولا لك واحدة ء 


1۸ 


ضاأجك أكثر من أى رجل على وجه الأرض 
هذا هو قول لك » ولتصدق ما أقول . 


يود أوريليوس السکین أن يمتلك دوريجين ؛ وتلق هی بالتحدى 
ولذا قهر يذهب إلى أخيه » العام الذى كان يعرف كتابا عن 
اسح الطبیعی» والسحر هو سلف الم وأيديولوجية الغزو والقوة . 
وهنا بتوقف الراوى وييذل قصارى جهده لكى يذكرنا بعالم التقوى 
والوثام الذى غاب عن أنظارنا » وبعيد إلى الأذهان حفيقة أن 
الكنيسة لا تواقق على السحر لأنه لا يتعامل إلا بع الوهام. 
بعد ذلك بذ 
هناك ساحرا عظها ‏ 
وحسبءو عا يساومهم على أجره مساومة عنيفة كذلك ؛ إذ يطلب 
یف جنيه ٠‏ وهكذا تحرکنا من عالم الحب إلى عالم الفردوس الأرضى 
الوثثى_لنصل إلى عالم القرة والال 
أكد الساحر سيحصل عل أتعابه يحضر جداوله 
كية التى أحضرها من طليطلة (المديئة العربية » والحضارة العربية 
مرتبطة بالعلم فى العقل الأورویی فى العصور الوسعلی) . وهاه 
الجداول هی أدوات قوته ووسائل إنتاجه . ومن خلال السابات 
والمعاد لات تحدث «العجزة» ( وهذه الاشا 
بالحديث النكرر فى 
«بالخلاص ») . حیتذ خر أور 
«سیدننا ینوس » ويذهب إلى دور 


ب أوريلبوس وأخوه إلى أورليائز » حيث یقابلان 
لا بنرك لديهم انطباعا قوب کدی جبروته 


ن تلکھا کا أراد وکا وعدت . 


عند هذه النقطة فى القصة الشعرية تفقد کل الشخصيات حريئها 
بشكل أو بآخر : وتدخل الدائرة النى لافكاك منها + فدر, 
بوعدها لاوریلیرس ۰ وأوربليوس مدين للساحر بدين ثقبل : 
والساحر يطلب نقوده » وآرثراجوس ملتزم بوعد زوجته . إن اتمه 
ای تفرض نفسها + وسيطرة الموقف أو الظروف على الشخصيات 
الى تود أن تق حريتها المطلقة » وأن تطلق لرغبات! العنان » کر 
لمر بالقاعدة والاستناه > حيث تؤدى محاولة الوصول إلى الخرية 
الكاملة إلى المكس تاما » وحيث تجد كل الشخصيات نفسها 
خاضعة لقوانين الضرورة . وهنا تفكر دوریجین : مثلا فكر أوريلبوس 
من قبل : فى الاتتحار س جرا الذات النهائية » النى تذكرنا ٠»‏ 
بشكل يحمل كثيرا من السخرية ‏ بقرار التاجر ألا ينام - ونر فى 
عنيلنا فى هذه اللحظة صور الشهوة ء والفسق » وصور اغتصاب 
العذارى ء ورجال بیمنون على النساء » ولا تفکر ألبئة فى التناسق 
والتبادل والحب . إن شيلوك يطائب برطل اللحم كعادته ۰ وهو يقن 


۷ اما مثل مقدمة القاعدة 
- عالم ليس فيه منتصر أو مهزوم : 

وحيث لا يوجد دیون تدفع أو حسابات تسوی + فالحب هو الذى 
يجمع بين الفارس آریاجوس وزوجته دوريحين . وعلى الرغم من أنه 
+زوجها وسيدهاء كا تقول القصة الشعرية «شأنه شأن كل الأزواج 


له السيادة على زوجته» فإنه «عحض إرادته ٠‏ يقرر : 


آلا بارس سلطته 

ضد إرادتاء وألا يظهر أي من مظاهر الي + 
بل قرر أن يتبعها فى ثقة وبراءة. 

کا یبع كل محب حبيبته 


ولذا اد القصيدة أن 0 لابحتفظ باسم 


يقينا ثمة شئ لابد من ذکوه ۰ ياسادق + 


الآخر. إن آزادا الحفاظ على بها 

فالحب لا بمكنه أن یعیش داخل حدود افيمنة يي 
إذ حينا تدخل افيمنة : بنشر له ا لحب 

جناحيه ۰ وق التو يقول وداعاً ‏ لقد (حل, 

إن الحب حر مثل الروح الحرة + 

فالساء بطبيعتين قن للحرية 

ولا يقلن القسر ولا العبودية : 

ركذا الرجال ۰ إن كان لى أن أتحدث باسم الجميع . 


إن مقياس السعادة والشقاء فى نجربة الحب يختلف عن المقياس 
الرياضى السائد فى عالم السوق والقوة . فالذى مجزل العطاء ؛ هو 


إن من یتحلی بالصبر فى اب أكثر من صاحيه 
هر الفائز الذى سيعلو قدره 
هذا إذن هو العام الى يظهر فى المقدمة : وهو بطرح أمامنا 
بديلا كم الحتمية والصلحة الأثانية . ولکن هذا البديل الأحلاق 
فى القصة الشعربة ليس منفصلا عن 
العکس - تجد أنه 


ترش اب رت هت تقبل صما وتطرح عن 
نفسها البأس والتفكير فى الانتحار » وتقرّر أن تخبر زوجها بالقصة 


بأكملها (فهو ثم يكن يعرف بعد الوعد الذى قطعته زوجته على 
نفسها " لاوریلیوس ) . ويرفضص لقوانین 
الضرورة الخارجية والمصلحة الأثانية ‏ سواء كان ذلك غيرته على 


زوجته أو حقه فى والسيادة الزوجية» - ویقرر أن يسلك سلرا بتفق 


اللحم » ينفض عن نفسه شيطان شيلوك ويطلب من زوجته أن تق 
بالوعد الذی قطعته على نفسها . وهكذا تنفتح الدائرة المغلقة > 
وتتصر القوانين الداخلية للحب الإنسانى على عل الشرورة الحارجية 
الواحدة تلو الأخرى + الحرية 
فالسخاء الإنسانى الذى أظهره آرفيراجوس يغمر أورينيوس 
بالإعجاب ء فيتخذ قراره : 


ان التخلى عن رغبته فى دروجين هو أفضل من أن يفرض علي 
فلا بهن الخسةء تجاه هذا بل العظم . 

وهو لا يعيد دوريمين لزوجها وحسب ؛ وإنما يقطع على نفسه 
عهداً «أن يقول الصدق وألا يكذب».وعندلذ يذهب إلى الساحر 
اليخبره عن تلك الحرية الجديدة ای تنيع من الترامه ادا باقنون 
الإنسانى الذى يتجاوز كل الحتميات » ویره كيف أنه » من فرط 
عطفه على دوریجین وزوجها + ومن عمق إحساسه بامثل النبيل الذى 
يضربائه » قد قرر أن يتجاوز مصلحته الأثانية الضيقة . 


ققد آرستا بمحض إرادق 

قاما مفلا أرسلها هو إلى تقد ترکنا مود ر 
هذه هی القصة باکملها . ولا بمكن أن ضیف حرفاً 
واحدا . 


وکا هو متوقع يغمر الساحر الاعجاب بهذا الموقف . ولذا » بدلا 

من أن يصر على حقه النقدى ؛ يتعرف هو الآخر على الحرية الى نسم 
الوجود الإنسانى الحن ‏ حرية الانصياع للقانون الإنساق ادال 
وليس قانون الضرورة الخارجى ولذا يقرر أن بو حذو هذا الفعل 
اليل ويتنازل لأوريليوس عن الدين 


ومن لللاحظ أن سر القاعدة والاستاه تتبی بتكرار 
اللوعظة الأخلاقية النى ترد فى المقدمة + لأن الإمكانات الالسانب 
التى تشر لپ المقدمة ينم إحباطها بكل ضراوة فى السياق الدرامی 
فتننهى بعودة الوثام وتأكيله : حيث 
يمأل القاضى سؤالا خطابيا يدل على الانتصار : «من هی أكثر 
الشخصيات رقة وسخاه 4۴ . 


وقد يكون من الحمق بمكان أن محاول الناقد أن يسوى بين العمل 
ادن وسياقه الاجهاعى التاريخى الواسع 
إدراك الملاقة 


» ولکن - مع هذا 
العمل والسياق » مها كانت هذه العلاقة واهية ؛ 
يؤدى إلى إثراء العمل وإنارته . وانطلاقا من هذه 
ة يمكننا القول إنه يبدو أن عالم تشوسر هو عالم كانت 
قد بدأت تظهر فيه الشخصيات النهمة الجديدة (ولنقل البورجوازیة): 
ویدأت تسطر فيه «حية, العصر الحديث ۰ وانگار إمكان 
الاختيار الا الحر. ولكن على الرغم من ظهور هذه الرؤية 


بظل 


۱" 


رؤية بديلة للإنسان لا ترال تطرح نضها 
بة وإمكان الاختيار والحرية وهى رژية كانت 
لاترال مقبولة من لغالية العظمى من الناس:. ولذا قد يتحطم 
التناسق فى قصة تشوسر الشعرية ولكنه يستعاد فى النهابة » وقد 

تضعف الحرية الإنسانية ولكنها تأ كد فى البانة أما فى عالم القاعدة 
والاستناء الحتمى » عام الإنسان الاقتصادى + 
العلاقات الإنسان 


الإنسانية وتتحول إلى طبقات 


آمام القنان سوی أن يعظ وييشر بیدیل إنساق + بعظ ویشر وهو يعلم 
مسبقا أنه یتعد.عن الواقع.وأنه يقترب من عالم الرؤى ‏ أى أنه ثورى 
بالمعنى الكامل للكلمة . 


هوامش 


() انظ للمؤلف الرأسالية وفكرة المردة للطييمة «التظيعة ؛ ( القاهرة) فبراير ۱۹۷۱ ۱ 
كذنك الفردوس الأرضى : دراسات وانطباعات فى الحضارة الأمريكية ال 
بوت : الزسة العرية الدرامات والنشر ۱۹۷۹) ۰ حيث يماول أن يدرس 
الأساسن الانتصادى هذا العط للشكرر + وبض تجلباته الحضارية 


الانتان والجحر 


۱ 
| رضوى عاشور 


هل قرأ جنكيز آنانوف 1« الشيخ والبحر'" ؛ لارنست هيمنجواى فترسبت الروابة ف 
رجدانه » ودفته بعد فترة ‏ طالت أو قصرت - إلى تفکیکها وإعادة بنائها > على صورة 
وعيه هوب بلاق منتجا بذلك معارضته وحکایته الخاصة عن الإنسان والبحر؟ 

إِن اين ناهذا السؤال -برغم ماقد يحمله من إثارة بل متعة للباحث - بظل 
خارج نطاق هذا النوع من الدراسات المقارنة > فليس افدف هنا هو دراسة علاقات تأثير 
وتأثر. أ ركفلل ملبه حاجة فردية : أو ضرورات خظة تارجخية : ولكن ادف هر الكشف 
عن 5 کل الفنى يوسّلفه أداة أساسية لإنتاج موقف أيديولوجى نجاه ظاهرة بمین 
(الواجهة بين الانسان والوجود الطیعی) . وما كات الإطار الشکل , للشيخ والبحرء 
فيمنجواى و الكلب الأبلق الراكض عل حافة البحر ٠‏ لإبنانوف هر إطار الرواية 


القصيرة امرتكزة إلى قصة رمزية : أركان صورتها الأساسية هى البحر والصياد والرحلة ٠‏ 


إغراء ۰ إذ تعدنا بإمكان الكشف عن علاقات تشابه 


وتمايز »> هی بمنابة مناظرة مواقف وقناعات بين الكاتبين 


نحن هنا بصدد دراسة نصين أمیین + یفصل بين تاريخ 
إتتاجها دیع قرن من الزمان . صدر نص هيمنجواى عام ۱۹9۲ 
رکب توف الکلب الأبلق فى شهرين متعاقبين؛ هما ديسمير 
ویایر ۱۹۷۷ . 

هی رحلة فن هو الراحل 18 لانفرضض السؤان ار فى الحديث 
المعناد عن رعسم الشخصيات بقدر ماتفرضه ضرورة معرفة دلالة 
الاختيارات . إن الصّياد هو الراحل فى الحالتين وخروجه إلى البحر 
أداة إنتاج تملييا الضرورة . 
1 فى نص همنجواىيخرج سانتياجو الشيخ ؛ منفرد “إلى البحر : بعد 
أربعة و انين وما استعصی عليه الصید یا . وهو یقرر - كبطل فى 
مأساة اغريقية قديمة - أن یتوغل فى البحر > متعدیا حدود الامن 
والألوف . هو شيخ معروق بحمل على وجهه وجسده خانم البحر 
الذى عرکه » التجاعيد العميقة والقروح والندوب . «کان کل شىء 


فيه عجوزا خلا عينيه » وکان ونهما مثل لون البحر ؛ وكانتا مبتبجنین 
باسلتين, 217 رص 4) ولسانتياجو مريد صفیر: يحب معلمه 
الشيخ + ويرغب فى مصاحبته»لكن أهله بنعونه ٠‏ ويتقلونه إلى 
العمل على ظهر مركب أوفر حظا 

أما فى نص آیتانوف فتخرج جاعة إلى الصيد بدل الفرد + 
رجلان وشيخ وصبى : رجلان قويان أحدها اين الشيخ وأبو 
انصبى » وشيخ نميل له وجه مجمد وشعر أشيب ویدان مغطانان 
بالتدوب » وغلام زج للصيد للمرة الأولى + والرحلة مكرّسة 
لدخوله إلى عالم الصيد 

وتقسم الصورة إلى صورتين » واحدة لكل نص . فى الأول 
يرج الإنسان لواجهة البحر مفردا »وف الثانية نرج فى جاعة + 
أجيال ثلاثة تجسّد حاضر القييلة كاستمرارية تارينية (الجد يوجه 
الدفة٠فهو‏ وعاء مرت القبيلة وخبرتها » الأب رالم يسيّران ا مركب 


لفل 


فا القة النتجة » والطقل يستقبل امعرفة ای تؤهله مستقبلا لحمل 


مسؤوليات الإنتاج والإعالة) 


ثم يستوقفنا ذلك التشابه بين سانتیاجو فى نص هیمنجوای 
وأورجان الجد فى نص آيتاتوف . فكلاهما مزج غریب بين القبول 
بالضرورة والرغبة فى التحرر منبا ۽ بين السلوك الواقعى الذى يليه 
التوغل فى البحرء وتكوين رومانسى يحم بوحدة مستحيلة بين 
الإنسان والوجود الطبیعی : أو بين المطلق . 

بشعر سانتياجو برابطة أخوة وتمائل مع السمكة التى صادها + 
يفيض شفقة عليها : ... أخذه الحزن على السمكة الكبيرة حين 
خطر له أنه ليس عندها ما تأكله . ولكن تصميمه على قتلها ۸ 
لزنه ذاك على الاطلای+ . هو لابريد قتلها ولکنه 
أيضا بریدها لأنه صيّاد » وى ذلك استمراره ماديا ومعنويا . وهو 
پفکر فى ذلك ویفکر أيضا «كم أنا سعيد لعدم اضطرارنا لأن نقتل 
النجوم ٠!‏ . ثم يواصل من حسن الطالع أننا غير مضطرين إلى 
نطارد الشمنس أو القمر أو جوم . سنا أن يعيش عل البحراوأن 
نطارد إخوتنا الحقيقيين» (ص ۸۱ - ۸۲) . 

وسوف بری ای فى النص أن الفهوم الرومانسی عن وحدة 
الوجود ليس بعیدا تماما عن وعی هيمنجواى ۰ کا سوبلحت ان 
قصبدة ال أح القديم للشاعر کواریدج - وهی پر اباد" 


أو أخرى فى الشيخ والبعر ربقتل املح اسا بتكل عرق 
فبعندى بذلك عل وحدة الوجود ٠‏ ويكوت “عليه انلكف ر عن ذنبه 


الملآح أن يفيض شففة على أسماك صغيرة بسقط الطاثر - الذنب 
الذی كان معلقا حول عنقه کصلیب » ونبدا رجلة خلاصه النی 
عليه قيا » لاستکال کفاره + أن بنى هاما الأرض یل 


أحبك وأحترمك كيرا ولكننى سوف أقتلك قبل تباية هذا الیرم« 
رص 4۵) . ولابفوتنا ‏ هنا - رؤية ملاح هیمنجوای . إنه وان 
اختلف عن سلفه الرومانسی يظل حاملا للمح منه » ولذلك تتأكد 
دلالة أن باتمس صياد عفوا من سمكة يذبحها : ودلالة اغلم التکرر 
للشيخ » عن وجود مستأنس » لایشطره العف » يراه فى صورة 
الأسود السارحة على الشاطیء » تلك التى كانت تلعب کالقطط 
الصغيرة فى الخسق 


۱۲ 


ويقابل هذه السمة الرومانسية ف النص سمة آخری تعدل كفته + 
وتؤكد الصراع على أرضية واقعبة » وتعلل قم الصمود ف المواجهة 
وتتجسد هذه السمة فى صورة سانتياجو « الكامبيرن ؛ (البطل) الذى 
أضى بو وليل ف موا خنصم يبارزه » وصورة دی ماجیو بطل 
الكرة التصر دائما » ثم فى سلوك الشيخ نفسه طوال الرحلة 

«وشیخ غریب » - أيضا ‏ هو اليد أورجان فى «الكلب الأبلق. 
تتزج فى شخصيته صرامة صیاد واقعی بجموح حالم رومانسی 
ورهافته : «یجلس على مؤخرة القارب ۰ مقوس الظهر كالنسر 
لتریص بفريسته ٠‏ (ص ۴١‏ ) . ويحكم العلاقة بين أورجان والوجود 
من حوله العمل . وی الشيخ بالرضى وهو بنظر إلى القارب الذى 
صنعه ييديههويشعر بالتوحد معه « وكأنه هو نفسه كان يتحرك مخرقا 
القدمة »> وكأنها صدره بالذات ۰ مرونة الأمواج الى 
و (ض .)١4‏ ويستغرق الشبخ فى التفكير فى القارب 
الذی أنتجه بده! من قطع الشجرة الذى ساعده فیسه آخرونبومرورا 
ونحته وکشطه ثم اتتباء يفره 
نا أحبك وائق بك با أخى القارب ۰ أنت تعرف لغة البحر وتعرف 
عادات الأمواج ؛ وهنا تكن قوتك ۰ . ويواصل أورجان: «أنت 
تجلب لنا التوفيق » هذا أحترمك : كلنا تحبك عندما تان 
صيدنا » وأنت عائد إلى الشاطئ تغوص فى الماء حقی حوافك ٠‏ با 
تغرقه . عندها الكل يندفمون إلى الشاطی لاستقبالك يااخى 
القارب ! ۰ (ص ٠١‏ ) . 

ويستمر الشيخ فى مخاطبته القارب ندا ورفيقا » طالبا منه أن 
يواصل اعاره حاملاً الشباب الأقوباء وحفيده حتى بعد موته هو 
صانعه 


آتفهمی یأخی القارب ۴ أنت تفهمنی . لقد بدأت 
أحدثك منذ كنت لا تعرف البحر بعد ‏ عندما كنت 
لاتزال تعيش فى أحشاء شجرة اور العظيمة فى 
الغابة . لقد حررتك من جوف الشجرة : وها نحن 
الآن فى البحر 
وعندما مأفارق الحياة لا تنسنى ياأخى القارب : 
اذکرفی عندما ستسبح فى البحر». وص 15) 
وإذ يتصل ساتتياجو بالوجود من حوله عبر فيض الشفقة والعلف + 
بتتمى الب أورجان » عبر عمله الإنسافى الذى بطع هذا الوجود لين 
باحتياجاته ولا يصبح القاری جرد تاج لعمل أورجان ٠‏ ولكنه 
ل إل ما مرك رن اقزال - غك أن سن اند 
القارب «أخی القارب + » فكلاها نتاج لذلك التفاعل بين الطبيعة 
والعمل الإنسافى ۰ الطبيعة هى الأم فى الحالتين ؛ وفى الحالتين أيضا 
يشكل العمل الإنسافى (الفعل الاتاجی الواعى ) الطرف الآخر فى 
علاقة التزاوج ‏ تلك الى تف القارب بقدر ما تف الإنسان الفرد 
ذا الطوية التاريية احددة . 
وتشکل مناجاة أورجان للقارب معارضة (أرجع أنها مقصودة ) 
لك الناجاة بين سائتياجو والسمكة الى صادها ۰ والشبه بين 
الحديثين لافت»والقايز حفوظ؛ يرجع إلى موقفين عتلفين من الوجود 


الطبيعى ب أحدهما يصدر عن تطلع إلى الانتماء إلى هذا الوجود عبر 
ای مخلوقاته الأخرى » والثانى يرجع إلى مقهوم مارك عن 
العلاقة بين الإنسان والطيمة » والدور الذى یله العمل فإنشاء 
هذه الملائة > وهو الأمر الذى سنعود إليه تفصیلا فيا بعد . 


وأورجان + برغم جلسته على مؤخرة القارب «كالتسر اربص 
E‏ وهو يدرك أن بإمكان الإنسان الذى هو 
لا شئ فى مواجهة البحر اللانبای - أن يرئق إلى عظمة البحر 
والسماء . وه مادام الإنسان حيا » فهو قوى بروحه كالبحرء لامتناء 
كالساء. لأن EE‏ وعندما يتابع التفكير رجل 
ثم يتا ... إلى ما لا درا هذا كان نج 


و ام لایکن أن ند رس 014 


اللخ 0 


ويفكر ذلك الشيخ طوبلا فى متخأ القبيلاه وحمل حلمه العظم 

خ القبيلة إنه كان فى الزمان القديم 
إخوة ثلاثة . كان الأخ أخ الأكبر سريعا ورشيقا » وقد تزوج من اب 
صاحب الإيلة راصح صاحبا لإيلة . وكان الأخ الأصغر صياد 
حيوانات » ماهر » تزوج من فاة من آسکان الغابة . آما الأخ 
الأوسط الأعرج فکان سئ الحظ + روج أحددوبق تپ 
شاطو' البحر » بصيد الماك بالصنارةءوف يوم غمزیتا صنارته 7 
ولكن صيده لم يكن سمكة بل امرأة ‏ سمكة بالغة ان 


الأعرج بعرد کل يوم إل الشاطي' ؛ ينادى علها + ویک ضرعا أن 
تعود . وذات بوم وجد الصياد فى الماء طفلا > > لی 
المرأة » ثم كبر الطفل وصار صیادا بحريا ماهرا : وتزوج من فتاة من 

بنات الغابة » وتكائرا فصار نسلها قبيلة السمكة ‏ || 


وعم الشيخ وهو الدام التفكير فى مثا قبیاته : فيرى نفسه 
متطلما إلى البحر » منتظرا معجزة ظهور السمكة - المرأة » ويتوغل 
فى ال : 


وعندما كانت آخبرا : تظهر على سطح الاء : عندما 

كانت نسبح ساعية إليه ونظرها مسد نوه ؛ برجهها 

الغامض بين الأمواج » كان ينهار صمت العالم . كان 

يستقيل صمارخا ومهللا عودة الأصوات : هدير ال 

المنبعث من جدید وزلير الربح وأصوات النوارس فوق 

رأسه . كان يقذاف بنفسه إليها فى البحر جذلا » 

متحولا إلى لوق ريع السباحة كاخوت . 
وكانا يسبحان معا قاصدين لحظة اتحادهما المطلق ولكتبما لا يصلان 
أبدا » فيردد آورجان "کجثه الأسطورى الأعرج : 

هذا البحر حزى آنا 

هذه الياه ‏ دموعی أنا 

والأرض رأسى الوحيد 


وکا أن إدراك الشيخ استمرار الحياة من بعده - حين تنتبى 
حياته الفردية كان بمنحه حلاوة مرة » لصلح لا عکن أن بعقد + 
فان تشبثه بالحلم ‏ رغم وعیه باستحالة تحقيقه ‏ كان یلاہ بد 


مائل . كان يمى أن الإنسان يرى نفسه خالدا : حرا ف اره 
وأحلامه ۽ فبالم - وحده يصعد إلى السماء ٠»‏ ويغوص إلى 
أعاق البحر. ولکنه كان يعى أيضا أن الأحلام تستعصی + وان 
الوت لا يقم شئ وزنا » ویق‌السژال ملحا : «لماذا خلقت الدنيا 
هكذا ؟ » والإجابة عن السؤال عسيرة » ولكنها حفظ للشيخ الوجه 
الآخر القبول - لذئك الصلح الر بين النسبى والطلق + حفيقة 
دلوت وام الود :افلتكن السمكة ‏ الرأة حلا > ولكن ليبق هذ 
الحم إلى الأبد » حتى هناك فى العام الآخر. ٠‏ (ص ۳۳) 


ق النصّين حالان عظیان » يتمردان على الضرورة › و" 
ها فى آن . ويتوزع ساتتباجو بين فيض عبته للوجود وشفقنه على 
مخلوقاته الطيبة (هو لا بشفق على أسماك القرش ) وماتمليه الضرورة 
من قتل غذه انخلوقات . 

وكذلك يتوزع أورجان بين قبوله بالنسبى ونطلعه إلى المطلق 
ولعل"نقطة الفاس ومفصل العلاقة بين الواقعى والحالم فى كل من 
الشخصيتين هو الفوذج الذى بضعه كل منهم| نصب عينيه ؛ وبسلك 
تبعا له مها بلقت التكلفة. لدی كل منیا مفهوم واضح ما يليق 
بالإنسان : وهو يتمثل فى حالة سائتياجو فى الجلد والمناطحة (أشار 
الكثبرون من نقاد هيمنجواى إلى اشريعة التى يستنها أبطاله 
ایهم + وتشكل درعهم فى مواجهة ذلك «اللا شئ » الذى لا 
اجرد من حوهم © ۰ ولکن أحدا منهم لم يشر إلى أن تلك 
الشر بعة نشكل مفصل العلاقة بين القرد على الضرورة والقبول بها ) . 

إن شريعة سانتباجو لت يستنها ويلتزم بها شر بعة : 
بطل منفرد يواجه الوجود العابث عاریا إلا متها أما شر يعة أورجان 
التى سنعرض الها تفصیلا بعد ذلك فتمليها الضرورة الاجناعية 
الحباة عبر العمل والتناسل » وضمان استمرار هذه 
بمرور الزمن ‏ شکل جاعة بشرية 


فا عر حصها رتفا ومع ذلك فا 
هى النى تجعل من تلك السمكة حقاً مكتسيا 
ولیس مته من القدر. ثم هو يصل أخجيرا فى ختام رحلته ولم يبق له 
من سمكته الرائعة موی هيكلها العظمى 

ولقد أفاض نقاد هيمنجواى والدارسون لأدبه فى الحديث عن 
الرمز والنارقة فى الشيخ والبحرووعن مبناها الذى يشبه تلك القصص 
الرمزية فى العهد الجديد . وأسهم بنصيب فى الحديث » وأبدأ من 
ذلك افیکل العظمى المدد على شاطئ الجزيرة + فى نباية الکتاب 
والرحلة ع الذى يوجه للوهلة الأولى + وكأن حصاد التجربة 
لا يختلف كثيرا عن حكة الجامعة فى المهد القديم : «الکل باطل 


وقبض الربح ». تنتبى الرحلة باللاشئ (هيكل السمكة )«ولکن: 


۱۳۳ 


رضری عاشور 


سلوك الراحل وله المخمثلة فى عناده وإبائه وتحمله وقراره بالعودة 
إلى البحر مرة أخرىب هى النى ترح كفة الوجود على العدم (أشار 
أكثر من باحث للعلاقة بين هيمنجواى وذلك الملمح فى فكر 
الوجودبين الفرنسيين » حيث يضف السلوك الفردى شيثا من المعنى 
على عالم يملأه العدم © ويتضح صوتان فى النص ء يقول احدهما 
باللاجدوى؛ ويؤكد الثانى قيمة الوجود ومعتاء » باستحضار أكثر 
الصور دلآلة وشيوعا فى التزاث الإنسانى ‏ صورة السیح 
الصلوب ٩۳‏ . ومع ذلك فليس النص نتاجاً لأى من الصوتين بل 

ل . ویکن معناه الكلى فى مساحة الحوار المتد 

ی تربط الصوتين وتفصلها ۰ مؤكدة بذلك 


العلاقة والاختلاف 

وكا صعد المسيح ابن مریم حاملا صلييه إلى الجلجلة ۰ فإف 

3 بيخ حمل سارية مرکبه » وبصعد الثلة قاصدا بيته . وهو 
بلق نظرة وراء» فيبصر «ذلك العرى الترامی ما بين السمكة وذنيها » 
(ص ۱۳4 ).ثم يواصل الصعود ۰ حتی إذا ما وصل إلى كوخه نام 
على وجهه «ويداه منشورتان إلى أعلى + وراحناه تواجهان 
السقف .٠‏ وييدو الشيخ - وهو مفرود الذراعين وغیل فقير عار 
رح اليدين - فى صورة تليق نماما بمسيح . 


ولو أن الروابة اتبت بذلك الشهد لكان الصوثت لا 
الوجود هو الغالب » ولكا: مقاومة الشبخ واحهاله بر الشفقة ف 
نفوسنا > ولکن الشهد يتبعه آخر يدور فبه حوار بين الشیخالغلام + 
وهما معا پفکران وبعدآن لرحلة أخرى قادمةر) لیخ لا يعوب عن 
التوغل فى البحر » وى لانوبته نی لا تصوره هو نقه من أنه هزم 
هزية نبائية لن تقوم له بعدها قائمة » رص ۱۳۲). لقد هزم 
لكنه لم مزم . وبهذه الفارقة التى بؤكدها «العری للرامی 
ما بين السمکة وذنها » + الذی عو رمز لمزيمة الشیخ ولاتصاره ؛ 
ايكون إرئست هيمنجواى الکاتب الأمريكى العاصر قد أعاد كتابة 
العلاقة بين المسبح وصليبه ۰ مضفيا على كل منیا معنی جديدا + 
يعدل فى مضمونه وان ۸ یله 


ويستخدمهيمنجواى أسلوبا واقعيا تثريه الدلالات الرمزية ٠‏ أما 
نوف فينسج نصه من خيوط الصورة الشعرية والرمز والأسطورة 
والطقس الشعبى + ذلك برغم التزامه بالشكل الواقعی إطارا عاما 
لنصه . 


ف «الكلب الأبلق الراكض على حافة البحرء بما 
هذ منحى رمزیا عن المواجهة بين الإنسان 


«فى ليله حالكة من ليالى الساحل ۰ مشبعة بالرفاق 
امتطاير والبرودة » كان الصراع الأبدى العروف دائرا 
على ساحل أوخونسكى ۰ وعلى امنداد جبية البحر 
واليابسة ٠‏ بين طبيعتين : اليابسة تعرقل حركة البحر : 
والبحر لا يكل عن مهاجمة اليابسة ؛ (ص 6 ) . 
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البحر يهاجم » يتوسع ‏ واليابسة تدرا . البحر جر » امتداد لامتاه 
بحاصو ۰ والياپسة فى النص »* والإنسان (ابن البحر 
وابنهاءولكته الأكثر ارتباطا با ) هو ابن هذه الجزيرة . ونلاحظ أن 
المبحرين الأربعة يتتمون إلى هذا اللقاء بين البحر والأرض » ليس 
لأنهم - وهم أبناء الجزيرة ‏ صیادون فى البحر » ولكن أيضا لأنهم 
من نسل السمكة ‏ الرأة » وتاج لحظة عشقها الطامح الاد 
الأعرج . وهم بعد ذلك أحفاد ذلك الماد البحرى الماهر 
(طفل السمكة ‏ المرأة الذى وجده أبوه على الأمواج ) وابنه من 


بنات_الغابة . 


والضروع الثلاثة ى وجهة المبحرين (فهده الجزر الصغيرة ای 
تسكنا الفقات تغذيهم من جسد الأرض ٠‏ ناما كا تغذی ضروع 
اللدییات مواليدها ) . ولكنها جزر وحيدة يتيمة « وسط المياه العابسة» 
تثير إحساسا بالشفقة والقلق علا » (ص ٩۳‏ ) + أرض صخرية 
باردة لم تتحرر بعد من ال ليد ولايسكنها إنسان . وحين يصل 
الصيادون إلى واحدة منبا يكونوئقد ابتعدوا عن كلهم الأبلق فى 
شاطئ غريب رهیب » بين الصخور والحجارة المتوحشة » 
500 

وعلى المكس من؛ تلك الجزر فإن الجزيرة القى یسکنبا نسل 
السمكة ‏ المرأة مكان مستأنس يحمل طابع الالسان وخانه.: وهو 
خليج (توغل لليابسة فى البحر) يمى بمليج الكلب الأبلق (ولن 
يفوت القارئ أن الكلب حيوان مستأنس وألیف) : 


فى هذا المكان ٠‏ بالقرب من علیج الكلب الأبلق ٠»‏ 
وى شبه الجزيرة الجبلية الق تبرز فى. البحر بشكل 
منحرف ؛ ترتفع بارزة شاهقة الصخرة ‏ الجبل الى 
تذكرفى الواقع ۰ وعن بعد : بكلب أبلق راكض إلى 
حاجته على حافة البحر. إن جبل الکلب لابقا 
الذى بحتفظ على رأسهبحتی فى أشد الصيف حوارة > 
ييقعة بيضاء من الج ۰ تشيه أذنا ضخمة مندلية ٠»‏ 
وتجتفظ ببقعة ييضاء كبيرة أخرى فى منطقة العانة ‏ فى 
النخفض الظليل » هذا الجبل كان يرى دائما من بعد 
ومن تلف الجهات ۰ من البحر ومن الغابة 
(ص ۸) . 

ویری البحرون كليم الأبلق » وهم فى عرض البحر » ولکنم 


حين يتوغلون فيه يختنى من أمامهم ۰ ویکون عليهم أن يظلوا محتفظين 
«أوصلنا الكلب الأبلق إلى 


+ وکیف ستعود إلى البيت ؟ إل أهن 
حزرت ؟ تذكر من أى جانب تقترب » وال أى جوانب الجزيرة 


بنظر الكلب الأبلق .عندها ستعرف أى طريق ستسلك للعودة . ٠‏ 
رص ۰۳ ۳۹( 

وتتعدد دلالات صورة الکلب الأبلق وتتكئف إيحاءاته وتشابك 
مع تطور الحدث فى الواية ‏ ف البداية راه صورة دالة على الوجود 
الوحشة والباردة (تعيش 


إلى جز يرتهم فى رحلة:العودا 
الستانس - الوجود الإنساى ‏ يظل حالة فق 
والغموض + والألفة ونقيضها. (یْستی الیل بالكلب الأبلق إذ يمترج 
فيه ایض بالأسود ‏ کا ۶ زج البهودة بالحرارة ٠‏ وتعومة 
مود الصخر 4 ومع نقدم الحدث فى الرواية ری أن الكلب | 
پرنبط - أبضا ‏ بذاكرة الإنسان وحصيلته المعرفية المكتسبة : بل 
تاريخه الذى هو ذاكرة هذه الحصيلة التراكمة لتجارب أجيال 
توال . ثم لاتتفصل هذه الإيحاءات الأخيرة عن الإيماءات الأول 
للصورة,لأن الذاكرة والتاريخ ۰ وهذا جزه ما يقوله التص ۰ ها 
أداة الإنسان فى امتلاك الوجود وجعله مستأنسا . 


أما البحر فى نص ایناتوف فبرتبط بالمطلق والانا لير 


المستحيل ٠‏ بأصل | وجذرها المغمور والغامض ٠‏ ولك 
بطالما - آیضا - قوة هجوم وأذى . والعدو هو الضباب راان 
البحر اطانج ٠‏ بداهم البحرین ويدنو «کأنه خلوق حی .وک تین 
يسعى ال هدف لارجوع ينه ۰ وهو القبض علییم وایتلاعهم مع 
القارب وکل العالم المرلى وغیر الیل » (ص 2)٠١‏ 


ونحكم علاقة نسل السمكة ‏ الرأة بالبحر طیعته وطيعتهم 
ومی مرکبة فى ال حالتين ۽ فهم ينتسبون إليه في الوقت نفسه الذى 
يواجهرن عدوانه ٠‏ ويتوغلون فيه أيضا ‏ ينتسبون إلى 
البابسة . ويمسد المد أورجان » أكثر من كل الشخصيات 
الأخرى ۰ تلك العلاقة الدالة با ؛ فروحه كالبحر لا حد لا 
تصبو إلى المطلق والمستحيل ٠‏ ولکنه صیّاد وعائل ۰ برج إلى البحر 
ويسلك با تمليه الضرورة . 


ولأن أ جان متسق غامایع تکوینه هذا فانه يقرر » ساعة یتأزم 


يا يکنه من الوصول حًا إلى انشاطی روهو القرار 
الذى یعطی الفوذج لابن الشيخ الذى هو - أيضا ‏ آبرالصی 
1 الجد بنفسه إل البحر يقول له ابنه یو 


- ید کر پا اتكينشح ؟ ذات مرة جاء تجار الإيلة » 
كاتابيدلون البلطات وأشياء أخرى رذلك الأصهب 
الکبیر» قال إنه كان يعيش فى بلد بعيد إنسان عظيم + 
مار على قدمیه على سطح البحر. ! 
هزلاء الناس . 


- هذا يعنى أنه إنسان عظم جدا ٠‏ أعظم العظماء 
كلهم ؛ آما عندنا فأعظم شئ هو السمکة - المرأة 


e E‏ ل 

- اللرأة + فها - بمعنى من العانى ٠‏ ضورتان للش 

ذاته و ا بين لمطلق والنسبى :- بين الأنوهة والإنسان ۰ بين 
اللانهاق واحدود . 


ویتحول آورجان - عبر قراره.. .أن بشتری بموته الفردی احټال 
استمرار اللياعة مثلة فى حفيده س يتحول أوزجان إلى صورة من صور 
اسبح . ونعى نحن القراء » منذ البداية > ذلك التکوین الخاص 
الذى بميزه وينم وجوده.» فى مساحة الجدل بين الم بو 1 
وللستحيل والممكن ۰ ولكن فعله افص يوحد الضتین : 
التكوين والصورة . 


إن صورة المسيح حاضرة فى النصين . المسبيح فى نص هپمنجوای 
هو الإنسان الرفرع » على صلیب قدر عابث » وتحمل صل 
وإصرارء مما يحول الشهد إلى تمسيد لمعنى البطولة ( لا یتقص مها 
نقيقة با بطولة مأسوية ) . أما الخلص فى نص أب 
شكلاً مغايرا . إنه ذلك الذی ينى ذاته المفردة من أجل استمرارية 
/لوجود المماعى ٠‏ واعيا أن الفرد مالك لامحالة > وأن الوجود 
الكهاعى واستمراريةه هذا الوجود ما الشكل الوحيد الممكن الود 
الإنسان . 


وا السبب » تحديدا » يقزر الأب والعم أن يحتذيا حذو الجد : 
ويلقيا بنفسيهما فى البحر ۰ حفاظا على شربة ماب ؛ فد نضمن وصول 
الطفل حيا . ولايعرف الأب كيف بشرح لابنه «أنه پزکه من 
أججله » + وهو يفك ر كين یمه ضرورة الامتنان مه وعمه 
اللذين با بنفسيها فى البحر من أجله : 


لم بعد هذان الشخصان موجودين ۰ وسبان لديهما أن 
بت کرها أحد أو لابند کرشارولکن يجدر الشكيرنيهما 
من أجل الذات . حنى قبل الموت للحظة يحب من 
أجل الذات ‏ التفكيرفميا من أجل نفنك ۰ يجب أن 
تفكر وأنت نموت فى مثل هزلاء لاس . (ص )٩۷‏ . 


ونلاحظ تكرار من أجل الذات هوهو التكرار الذى 
لاب من الدلالة . إن هذا التفكير هو الذى يمعل عند ذلك الصلح 

مع الوجود ‏ مها کان مرا - مكنا . ولأن الإئسان لايمكن أن يتغبل 
ماقرا ا فتائه»يصيح التفكير ف استمرار آخرين من بعده هو 
البديل والسند : كذلك يصبح التاريخ الإساق سلسلة من 
التضحيات من احل استمرار هذا التاريخ - نفسه وتقدمه . 


500 


رضوی عاشور 


متفردا ى الناظرة الخائلة الدائرة بين الأعال الأدبية وما تمليه من 
ضرورات . أيديولوجية 4 


وتلق عبارة صائة - مثل هذه كثيرا من الضوء على دراستنا 
القارنة لنمى هيمنجواى وايتاتوف . فكلا الكايين ۱ لایداً من 
فراغ . بل هما يستلهان ترا ات والصور 
رالراق » .من أهمها موضوع الرحلة الكلاسيكية (التى تبدأ من 
الجهل وتنتبى بالعرفة) > وصورة صلب المسيح ٠‏ والوعی بالعبث 
والغربة المبتافيزيق 
الكثير من كتابات المفكرين اور 
التاسع عشر (بالنسبة هيمنجواى )»والمفهوم الماركسى للعمل والعلاقة 
بين الإنسان والوجود الطبيعى (بالنسبة لاتاتوف) + وتعدد 
الصادر . والكاتبان ؛ بلا حرج › ينقلان ويغيران وب 
کل منیا مادته الثى تحمل خانمه الخاص ونسيجة المتفرد . 


فى نص هيمنجواى يواجه الإنسان الوجود المسكون بذلك 
اللاشی» الرعب (الذى يشبه العدم عند الوجوديين) ٠‏ بواجهه فقيرا 
عاريا ومنفردا » بشنبی الرفيق فلا يحد سوى عقله وبدیه . إنه وجده 
نماما , ومن .هنا تتأكد دلالة أسلوب هيمنجواىء فى جلي الفَكرة 
والبسيطة الرکیب+نلك التى «توحی بعالم مت ومشيث ار كي 
أشار الاقد الأمريكى وارثوويعكس عنصم التجريد فى رة - 
الوقع الفلسق للمژلف:الذی بری الإنان فى شكله الاتاقی لام 
ورد ويس ضمن سباق ی بعینه . إن بل كولريدج ف 
مصيدة املح القديم الذى بیش تجربته الروماتسبة "ویعای ال 
والشعور بالذنب والرغبة فى 0 ٠‏ یلم مکانه لبحار هیمنجوای 
الذى يعيش عزلة بة بده 


أما آنناتوف فيستعيض فى نصه عن الفرد بجاعة »> هى تاريخ 
بشرى مصكر. فى شكل أربعة أشخاص » يتحركون داخل إطار 
ثقافى مشترك » وکان الكاتب السوفيينى ‏ باختياره هذا يعلق على 
نص هیمنجوای قائلا : ليس هكذا يواجه الإنسان الطبيعه.إنه هو 
لايواجهها. أبدا عاريا من الآخرين : ومن ثقافة هی بمثابة افوية 
والدرع والبوصلة . 


ويسر دلك كله الطيعة الشعرية اللنص» ونسيجه المثقل 
بالاشارات للمعتقدات والطقوس والأساطير والأغانى الشعبية . 
ولس . اختيار لكاتب لهذا الشكل مجرد أداة لنتاج صورة حية لواقع 
جاعة بشرية بالذات ٠‏ ولکنه - اساسا - لان الإنسان عند أيياتوف 
نيس إنسانا جردا » بل إسانا تارجيا يعقل ويفكر ويسلك ضمن 
سياى تاریغی محددموعفردات ثقافة بعينها . وييدو نص ایناتوف 
مع تداخل «تشابك الصور والرموز والعادات والققرس 
والتقدات والأهازیج - كتلك الأنسجة الشعبية الزاهية الأثوان» 
العفرية التکوین . 


ورج إنسان هيمنجواى من مواجهته صفر اليدين ۰ ولكنه 


۱۳ 


خرج مرفوع الرأس + تم إنه ‏ وهیکل السمكة لم بزل فى مکانه على 
الشاطئ ‏ يفكر مع الصبى فى الرحلة التالية . 


ويترك هيمنجواى” بصمته واضحة على موضوع الرحلة 
الكلاسيكية الذى عالجه عشرات الكتاب العظام فى تاريخ الأدث . 
ويعود بظله ببيكل السمكة ديلا على المیث ؛ وعلى معنی فعله 
الإنسافى فى الوقت ذاته . انه يسك الرحلة المعنادة من الجهل إلى 
المعرفة » ولكته على عكس البطل الکلاسیکی یمد لرحلة قادمة,لأنه 
بطل برغم وعيه بالعبث - لايتوب عن الحياة , 


وق الكلب الأبلق الراكف عل حافة البحر تتحول الرحله إلى 
مثل رمزى ء بعيد كتابة تاج الإنسان يانه بشقيها بثقيا الطيعى 
والاجتاعى (عبر التامل والعمل ). وتكتسب الرحلة دلانا من 
مفارقة أساسية تستری فى النص كالنسغ فى الشجرةفلظاهر أن ۳ 
یاج وبتوسع وأن الإنسان یداع ويقاوم ولکن الدتق فى النص 
بری أن دفاع الإنسان عن نفسه ى مواجهة الطيعة هو فعل تطریع 
وامتلاك , ولذلك فان الانسان:فی النص صيّاد بتوغل فى البحر + 
ویعیش ى خلیج الکلب الأبلن ۰ الذی هو آرض تغزو البحر و 


وفى مساحة هذا الجدل بين اليابسة والبحر » وهی مساحة التبادل 
ن الإنسان والطبيعة » يتج البشر هوينهم الحميزة نا ولیس 
الرحلة - هنا مک ميا سک شتا سالا القرش ؛ بل 
به مجّد المياة » انطلاقا من وعى بالتضحيات الالسانية الى 
جعلت استمرار هذه الحياة مكنا : 


أبها الکلب الأبلق الراكض على حافة بح ؛ 
إننى أعود إليك وحيدا ٠‏ 


بلا أتكيتشح آورجان ؛ 

بلا أفى إمراييت + 

بلا آکی میلجون 

أين هم اسألی » 

لکن أعطنى قبل ذلك ۰ ماء لأشرب . 

١‏ أبقن كبريسك (الصبى ) أن هذه الكلات هی كلات 
بداية الأغنية الى ستحمل امه : والتی سيعيش معها 


حتنى آخر أيامه : رص ۱١١‏ ) . 


نتاج الرحلة - إذن ‏ هو ذاكرة وبوصلة ... آی تاريخ ! 


افوامش 


ا جکیز توف (1۹۲۸ - کاپ سوقیق من جمهورة ترا 

وهي من الجمهوربات الآنيوبة . وی - توف الذى ترجمت قصصه وروا 
پل أكثر من خمسين لغة ‏ من أهم الكاب ومن أعاله نی 
مت إل ای العم الأول » وداعا غلسارى : جميلة ؛ شجبرق فى منديل 
عبر والكلب الأبلق الراكض على حاقة البخر 
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1۸ 


السوفييت المعاصر يز 


(ا) فى النص الأصلى يستخدم هيمتبراى کل لاهن فى رصت عبني 
سار ور كان تعير هم نزم ٠‏ وه مستعصيتين على لزید 
الأصل من إبعامات من كلمة ١‏ باساين» التى استخدمها ازجم 


ی 
oa Modern Fiction, ed. John W. Akiridge, The Ronald Press, N. Y,‏ 
pp. 447-73‏ ,1952 


راس الال الفوع : ۱۰۰ مليون درلار 
امریکی 

. الاحباطيات 
امریکی 

. سالات امرف فى المشررعات 
الاسنؤارية قرو والسندات الدولية . 

قرع استثارت القمرف فى رژوس أموال 

الشركات والمؤمسات الالية والقروض 


۰ ملپون دولار 


والسندات الدولية فى جمهورية مصر العربية 
رالمام ای رضم 
۰ الرکر الريسى : ۳۸ شارع عبد اخالق 

اروت - القاهرة 
اون البرق : عزيدول 
اکس : ۳۰۱ - ۴۱۹ - ۳۱۷ 

Aibex Un 

403۷1-41۸۷44: 0 


۹۱1۵۲۹ - ۹۱3۳۹۱ AY 


اسان والبحر 


E. H. Halliday, «Hemingway's Ambiguity : Symbolism and Irony, (1) 
Hemingway: A Collectio of Critical Essays, ed. Robert P. Weeks, 
Prentice Hall, Englewood Cli. 1966 pp. 53-54 


John Kilinger: Hemingway and the Dead Gods: A Study in 
Existencialian, University of Keatucky Press, 1960. 


00 أشار معظم من كتبوا عن الشيخ _ واليحر إل استخدام هيمنجواىللمسيح رمزاق 


نه ومن أبرزهم : باکان,ویکر وكبلتجر روایلدر وباج 


Pierre Macherey, A Theory of Literary ,هط‎ Trans. Geoffrey (^) 
Wall, Routkdge and Kegan Paul, London, 1978. 
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الصر ف لالدو ررض 


ARAB INTERNATIONAL BANK 


- فرع الاسكتدرية : ۲ طريق الرية‎ ٠ 
. الامکندرة‎ 

كس : ۵۱۸۳۱ - ۵44۳۸ دنا AibIx‏ 

تليفون ۹۱۳۸۱۳ = ۹۱۴۸۱۹ = ۹۱۳۸۲۱ 


. فرع بور سعيد : ۵۷ شارع الجمهوية - بور 
معد 
تلکس : ۱۳۲۴ ها Aibps‏ 
تفن : ۴۳۷۳۹ - ۲۷۹۳۳ 


: فرع التحرير 
الیل - القاهرة. 

تس : ۷۱۱۷ - ۷۹۱4 ماظن 

تليفرن : ۷۹۳۵4۸ - ۷۵۰۷۸۱ 


۳ کورنیش 


٠‏ فرع البحرين : برج الدبلومات ‏ متطقة 
الدبلومات - المنامة ‏ البحرين 


۱۳ 


ارچ 


بین" منوجبرة 


۲ لقہ سر ۵ 


يا لدامغای؟ 


» و" یا لفضل ا ميكالى” 


مهد مھهمدیودس 


كنك تيا فرت ديوان الشاعر الفارسى الکبیر «منوچهری الدامغانى ات ٤۳۲‏ هه أحد 
شاه لیم الفنوی + یف طریلا أمام مقادمة قصيدته المدحية الرائعة النى مداج با 


الشاعر والحصری ٠‏ أبا القاسم 


حسن - وهو شاعر معاصصر له ركان يلقب جلك الشعراه -. 


كدق +منوجهرى » ۰ فى بناء هذه القصيدة المدحية الى تربو على أربعة وسبعين يتا ٠‏ 
لكو لغرب نا حين یدمن لداغهم بمقدمات تنطرى عل غرض . جلف خرضی 
القصيدة المدحية » وهو عادة لا بخرج عن الوصف أو الغزل أو اتیب أو النسيب أو 


رغم أن غرض هذه القصيدة الطويلة الأساسى هو الاح ٠‏ إلا 
ان مقدمتها التى لالتجاوز خمسة انت تشدنی إليها فأستعيد 
قراءتها دون ملل + ویو أنها أثارت المشاعر نفسها فى الستشرق 
الإنجليزى «إدوارد جرائفيل براون» ۱ فاستشهد بها كتموذج جيد 
لأشعار ؛ منوجهرى ؛ ‏ وتبعه فى ذلك حامد عبد القادر لبد 
وسبقها إلى ذلك أيضا محمد عو , صاحب لباب الألباب: 
ود دولتشاه؛ صاحب «تذكرة الشعراء؛ 

وإذا كان «مترجهری؛ مقلداً للشعراء العرب فى بناء قصائده 
للدحية » إلا أنه فى هذه القصيدة بالذات كان محدداً فى مضمون 
مقدمتیا ؛ ذ بدأ هذه القصيدة المدحية بالحديث - ولیس 
الوصف - عن «شممةء خلع علي یعرف فى البلاغة العريية باسم 
«التشخيص » ؛ املها معالة البشرء فهى تسيع وتعى وتفهم ٠‏ 
والشاعر نیالنا من خلال تعامله الشعرى البديع معها بصور شعرية 
تاذ بالألباب ۰ زان تضارب بعض هذه الصور وتاقض تاقضا 
ظاهربا - سيأق فصیله - ول کل صورة عن الأثر الذى تركته 


۱۳۸ 


«الشمعة ؛ فى نفس الشاعر وانفعاله بها ۰ فر عن إحساسه وانفعاله 
ورؤيته_الخاصة تجاه هذه «الشمعة» ۰ ثم مزج بين شخصه وین فی 
قالب شعری بديع . 


رج ا - إن صح هذا التعبير - إلى 
أن «مثوجهرى» لم يُسبق إلا على مستوى الأدب الفارسى ال 
وكان هذا يزيد من إعجالى با = ؛ لم أجد ها نف أو 
E:‏ » ولا أعتقد أنه انی شاعر سبق «منوجهرى؟ ال 
القول لیب یفام ناس قل . هو أن العصر السابق 
للعصر الذى عاش فيه «منوجهرى » هو «العصر السام ٠ ١‏ وهو 
عصر بمثل حركة الإحياء للقومية الفارسية وللأدب الفارسى بعد طول 
سيطرة لعرب على إيران سياسيا وأديا ” ٠‏ ومثل هذا العصر يكون 
الأدب فيه ميزا بسيات تتصل فى مجموعها بظواهر الأشياء الخارجية + 
ولم يكن قد وصل بعد إلى مرحلة التعمق والغوص فى براطنا 
الداخلية والتعبير عن رؤى نفسية خاصة تجاه هذه الأشياء ٠‏ أو تجاه 
كائن من الكائنات مثا حدث «لتوجهری» مع شمعته» 


وترجع أهية شمعة «متوچهری» أيضا إلى أن من ی بعده من 
الشعراء الفرس لم يصل أحدهم إلى ماوصل إليه من الناحيه الفنية + 
فيا كتبوه عن الشمعة وان كان قلیلا + قف ال السایع المجرى مثلا 
تاول الشاعر الصو الكبير «فريد الدين العطار ت 8۱۸ هده 
«الشمعة » فى حكابة وحيدة قصيرة من حكايات عمله الكبير ه منطق 
الطیره بمفهوم ضوق خالص ٠‏ يختلف تماما عن مفهوم «متوچهری+ 
لشمعته » يقول «العطاره : 


یکی شب بروانگان جمع آمدند 

در مضيق طالب شمع آمدند 
جملكى گفتند میباید ایکی 

کو خبر دارد زا مطلوب اندکی . 
شد يكى پروانه تاقصرى زدور 

در فضای قمر ديداز شيع نور 
بازگشت ودفتر خودباز كسرد 

وصف اودر خورد فهم آغاز کرد . 
نافدی کوداشت در مجع مهی ۴3 

تتفت اورايست ازشمع ‏ كفي 
شد یکی دبكر كذشت ازنور در 

عويشن برشمع ذدازدوزر, 
يرزنان دريرتر مطلوب شد 

شيع غالب كشت واو مرب “شب 
بازكدت اونيز مشتى رازكفت 

ازوصال شمع شرحی بازگفت . 
اقدش كفت این نشان فى ای عزیز 

مجو آن دیگر نشان دادی تونيز. 
دیگری_برخاست میشد مست مست 

بای کوبان برسر آنش نشت 
مت رگزدن گفت باتش یم 

خويش راگم کردبا او خوش بهم 
جون كرفت آنش زسرنایای او 

سرخ شد جون آنشى اعضاى او 
ناقد ايشا جوديد اوراز دور 

شمع با غود كرد مر نگش زتور 
تمت ابن بروانه دركاراست وبس 

کسی چه داند او خير داراست وبس ٠‏ 
تانگردی بيخيراز اجسم وجان 

کی خبر یابی زجانان یکزمان . 
هركه ازموقى نشانت بازداد 

صد خط اندر خون جانت بازداد . 


يست چون ارم نفس این جایگاه 
در نکنجد هيجكس این جایگاه 


والترجمة : 
_ وذات لبلة تجمع عدد من الفراشات فى مضيق يطلب الشيع ٠‏ 
ت : ينبغى أن تعلم واحدة منا. ولوقليلا 


- لضت إحداهن إلى قصر ورأت فى فضاء القصر عن بعد نورا 
معا من الشيع ٠‏ 5 

- «فعادت وفتحت دفترها . وبدأت فى وصفه على قدر فهمها ؛ 

- دفقال ناقد له قدزه بين الفراشات : ليس فا دراية بالشمع + 

- فذهبت أخرى ومضت عن باب النور > وطرقت باب الشمع 
بنفسها عن بعددء 

وحلقت حول شعاع المطلوب ۰ فصار الشمع غالبا وهی المظوب ٠‏ 

ادت وحكت له أيضا بعض الأسرار : وأعادت الشرح فى 
وصال الشمع ؛ 

- «فقال ها الناقد : هذا ليس دلیلا نا العزيزة : فلقد سقبت 
ديلا بشبه ماساقته الأخرى أيفناء 

ب فهبت أخرى ومضت ثملة ثملة : واستقرت راقصة على وهج 
اثاره 

سا «فاحترقت كلية فى النار ؛ وأفنت نفسها به عن طيب خاطره 
- دوم إن أخيذت الار بكل مايا ۰ حتی احمرت أعضازها مثل 
ار 

- «وحینا رآها الناقد عن بعد » وقد أخذت لنفسها من نور الشمع 
نفس لونه: , 

- «قال : لقد أصابت هنه الفراشة وكنى ۰ رالشخص الذى بعلم 
هو من عنده الخبر وكقى : 

- «طالا تصير جاهلا سم والروح ٠‏ فكيف تظفر بخبر عن الأحبة 


- دكل من أعطاك ولو علامة بسيطة : فقد أعطى روحك مائة لون 
من الأذى» 
- «ولیس هذا للکان كمحرم النفس ۰ وهذا المكان لایسع لأى 
شخص: 
ويفهم من نص العطار أن «الشمعة» رمز للحق سبحانه 
وتعالى » طبقا للفكرة الصوفية : الفناء والبقاء» + فالفراشات ‏ فى 
الحكاية ‏ رمز للسالكين الذين يسعون إلى شق الطريق الصوق 
لوصول إلى ال تعالى للفناء فيه والبقاء فى معراج روحی بحا کی 
الفراشات 


الأبيات أيضا فكرة «الشريعة والطريقة واللحقيقة» الصوفية . 
ويلاحظ أن الشمعة عند «العطار» غيرها عند «منوچهری» ۰ 
فهى عند «منوچهری» کیان مستقل ليس فا عنده شريك أو رفيق ف 
۱۳۹ 


ديه : أما عند «العطاره فان الفرلشات ‏ قى ظتى - الأبطال 
الرئيسيون للحكاية ٠‏ وهی رموز للسالكين الذين يحاولون قطع 
الطرية المرق ۳ الحقيقة ورمزها الشمعة التى أخذت دور يقل 


مراای شيع ميل كريه شددر هجران بارامشئب 

توا يتين گرب جاسوز امن عفار اعشب 
ياد شيع رويش غواهم ازسرناقدم موزم 

برواى اشك رآب ازآتش من دوردار امشب 
فكندى دعرة قم بفرد اليك مى ترسم 

که دير آيد سحر من جان دهم در انتظار امشب 
پان ازخلق دارم عزم کوبش حسبته الله 

مرارسوا مكن ای ناله فى اختبار امشب 
مرا در گریه امروز نقد اشك شد آخر 

يدام جه سازم كررسديارم انثاز امبر 
ماع خوايم رابر بوده انداذ مردم جشهم 

مگر مخت بد افكندهاست سوى من نارام 
فصول را قسرارة بود بسرسر آنا کو 

جو راندی ازسرکویت کجا گید “قآر "امشب7 
والترجمة 
لى رغية فى البكاء هذه الليلة أا الشمعمن هجران الحييب ٠‏ 
فاجلس راقض هذه الليلة معى في بكاء پذیب الروح ٠‏ 
أريد أن أحترق كلية بذ كر جال رجه : فامض أا المع وابتعد 
أا ال عن ناری هذه الليلة 
أجلت دعوة قتلى إلى الغد . ولكنى أخاف أن يتأخر السحر ٠‏ وأنا 
أضحى بالروح فى الانتظار هذه الليلة٠‏ 
١‏ اقصد 2 خفية عن الناس . حسبى الله > فلا نفضحتى با أنينى 
اللأإرادى هذه الليلة ٠‏ 
«اننبى البوم نقد دمرعی فى البكاء : ولا أدرى ماذا أنثر لويصل 
حيبى هذه الليلة » 
«سرقوا متاع نومى من إنسان عينى ۰ وربما ألا حظی العائر ساعيا 
نحوى هذه اللبلة : 
اكان لفضولى مستقر على ناصية ذلك الى . حینا طردته عن ناصية 


القرون : الثامن والتاسع والعاشر» وترعمَهم الشاعر الغزلى الصوق 
الكبير «حافظ الشيرازى ٠‏ . وإذا كانت هذه الغزلية صوفية : فان 
«الشمعة» قيها ليست رمزا : كبا هی عند ٠‏ العطار» ؛ بلى هی رد 
وجليس ء يستأنس بها الشاعر ویگها شكواد ورغبته فى البكاء 
بسبب هجران الحبيب له ويطلب منها مشاطرته أحزانه وحرقته 


ومن هتا ترى أن الشاعر لم يصل فى تعامله مع شمعته إلى 
ما وصل اليه »منوجهرى : سواء من حيث الفكرة أو التعامل مع 
الشمعة ۰ أو من حيث الصياغة والعرض + فشمعة منوجهرى كائن 
حى فيه من الشاعر الكثير من الصفات - سوف يأفى بيانها - وهی 
عنده مضمون مقدمة قصیدته الحية . أى أن موضوع المقدمة كلها 
عن الشمعة والشاعر . أما الأبيات الغزلية السابقة فهى قائمة بذائها ؛ 
منفصلة عن غيرها ندو فيا الشمعة مجرد أنيس الشاعر لا کار 


وق العصر الحديث تناول الشاعر المعاصر « نادر نادر بو الشمعة 
فى دنه أزاسمان ناريسمان؛ فى قصيدة عنوابا «شمع ومرد» أى 
٠الشمعة‏ والرجل» . وعلى الرغم من أن «نادر نادر زيره من الشمراء 
الرس المعاصرين الذين برکرون فى شعرهم داما على المعنى 
رت ۰ دون الالترام الكامل بالانجاه التقليدى المحافظ على 
قافية . لكنه التزم تفعيلة موحّدة فى هذا النوع من 

: أو الرباعى أو المترى‎ ٠ 
وج ۰ بل هو خابط من كل هذا : فهو قرب‎ 
إلى الشعر انبرض یقاب تجديدى . القافية فيه متحدة فى ضرب‎ 
كل بيتين . وتخلف فى روما عن البيتين التاليين وهكذا ۰ ولیس‎ 
ورجا مشی‎ ٠ و عل ما أعلم - مثيل عند العرب أو الفرس القدماء‎ 
المعاصرين إلى التجديد مع الخفاظ على التراث . يقول‎ 
٠» الشاعر عن «الشمعة‎ 

مردی که سرنيهادة به زانو 

زانری غم کرفه درآ غوش 

شيع خمیده ای است که ناگاه 

دراشك خویشن شده خامرش 

ابن گرد فى گه كم شده درتن 

وان ديده ای كه نور سحر داشت 


هذا مع انما 


روزى غرور برتری اش بود 

روری به آفتاب نظر داشت 

سوداى اوکه قح جهان بود 

جون برق ازدرخت ۰ فروريخت 
گو شكوفه هاى مرادش 

ازهول بادسخت . فرورخت 

زکف داد 


خوب وبد أنه داشت ۰ 
جزجسم بيروجان جوان را 
ازمهرومه به وام طلب كرد 
چشمی به روز وشب نگران را 


والرجمة 


روز آمدوسیده دمش را 
برتارتار موی وی افشاند 
شب ء رگ طرع سبيش را 
درچشم آرزوى وى افشاند 


سودای او ۰ ميشه زيان داشت 
سودا وسود ٠‏ ازدو تردن 
اوراچنانکه بود ٠‏ ندیدند 


اوراچنانکه خواست ۰ نژاد ند 

باو بكو چگو نه بگرید 

آه ای شب كريسته درخويش ! 

كي می تواند این هنر اموت 

ابن ككوشه كبر زيسته درخویش ۲ (» 


+ الرجل الذى أحنى رأسه فوق ركبتيه‎ ٠ 
» فعطنا ركبة الحزن‎ .. 


دموعها فى صمت ۱ 
«هذا العنق الذى غار فى الجسده 
«وتلك العيون التى كان فا نور السحرء 
,كان فا یرما غرور الرفعة ٠‏ 

«كانت ترنو بنظرها يوما إلى الشمس + 


عشقها الذى غزا العام + 
«تبارى مثل للج تساقط من الشجرة. 
کان براعم رغيتبا» 


«نباوت من هول الریاح العاتية» 
«فقدت کل ماکان فا من حسن وقیح ۰ 
؛سوی جسم شيخ وروح شاب : 
«فطلبت على سيل القرض من الشمس والقمره 
«عينا قلقة فى النبار والليل + 

«أقبل النبار ونار أنفاسه الييضاء » 

على خبط ضفرت 

+ والليل . ألق بلون طرته السوداء» 

فى عين رتا 

«عشقها داما فيه ضير 

- عشقها وفعها من أصلين ات 

۰ بروها کی وجدت ٠‏ 

م خلقوها کا آرادت 


«قل ها كيف تبکی » 

بآ أا الیل الياكى فى نفسهء 
«متى يستطيع هذا الحکف الذى ب 
«تطم هذا القن 


ولقد بدأ الشاعر قصیدنه با 


في داخله» 


اة بين رجل منحن فى صمت 


١‏ وشمعة » اتحنت ٠‏ والقطرات تتساقط منها كأنها دموع صب 
: ثم انفرد بالحديث بعد ذلك عن الشمعة فقط . مقدما من 


خلاها محموعة من الصور الشعرية 


: بعضها من الثراث وبعضها من 


ابتکاره . وقد اعتمد على ااتشیه بصفة أساسية فى استباط هذه 


وشعلتها بال 


الصور ۰ مثل تشبيه قبل الشمعة بالعتق + 
للترفعة ۰ ودخانما بطرة الليل السوداء ٠‏ 
ولابنس الشاعر - وهو أحد الشعراء | 
النفسية هذا الکالن - 


عاشقة ۰ وان سبقه «منوجهرى ٠‏ إلى هذا التصرّر + فعشقها غزا 
ولليل والهار أثر ‏ عند الشاعر ‏ على الشمعة , فاننبار بطقلا 
وال يشعلها بنونه الأسود الغريب الذى خر 


الشاعر الصوف الكبير جلال الدبن الرومی ت 1/17 ه ء الذى صور 
حنين الإنسان ۰ أو بتعبير أدق روح الإنسان . للعودة إلى الق 
سبحانه وتعالى - بمفهومها الصوف - «بالنای و الذى قطع من منبئه 
و الانفصال بأنين موجع 


من »الغاب ٠ ٠‏ وهنا ب 


“۴ 

وما سيق بعض مارد فى الأدب الفارسى مز 

«الشمعة:. أما الأدب العرى فلم كل رازه و 

ارهم - حسب معرقی - ولكن اللاحظ على هذه 

اهاذج الشعرية العربية التى تاول أصحابها «الشمعة ؛ فى أشعارهم 
ٍِ 

نپا آغذت عندهم طابعا وصفيا شتا . 


ن حدیث عن 


وهی بذلك شلف عر 
طابعها عند الفرس حيث تمتزج عندهم‌بمداهم صوفية أو بلاغية . 
يملع عليها الشاعر ذاته . وعسدها فى صورة من بعى ويفهم وبدرك 
کا فمل »متوچهری« ۰ حين برج 


شخصه وبينها 


وصفر من بنات الحل تکمی ,, 

براطبا وأظهرها 
عذارى يفتضضن من الأعالى 

إذا افضت من السفل العذارى . 
رانت تننج الأضواء حى 

تلقح ف ذرالیا بنار. 
کراکب لسن عنك بأفلات 

إذا ماأشرقت شمس العُقار. 
بعنت با إلى ملك کسرم 

شريف الأصل محمود التّجار. 
فأهدبت الضياء با إلى من 

محاسنه تضىء لكل ساری 


عواری. 


52 
والقصيدة وصفية ؛ يصف الشاعر فيا شمعة مهداة إلى أحد 
الول › وهذا سوف يتعكيس على ث 
ھل اديه لیهست وار عن رات 211 غرائز لك الشهوانية + ما 
دنم پل أن ب اته » كأن يشييها بالعذراء اقيض 

بكارتها » وان كانت بكارة الشمعة أعلاها سل فلا 
وأن يعمرهط عا رية الظهر مكتسية الباطن ٠‏ وأنا ت 
والثار وسيلة تلفيحها . وکل هذه أمور تضح با 


وب لاشرام 
لا هون 


والتشیه الوحيد فى هذه 


. وجدير بالذكر أن هذا 
- كا سیانی 


الآفلة ٠‏ حت لو سطعت الشمس با 
التشبيه قد ورد عند «منوچهری 


وفى كتاب «جواهر الأدب للهاشمی ۲۱۷۰ قصيدة تسيا إل 
«سلمان ا حسان الصیی ؛ فى +وصف شمعة ۰۰ ولقد وجدتٌ 
بعض أبيات القصيدة فى #بتيمة الدهر ۲۳۱۰ تسیا «الثعالی ٠‏ ال 
+ ابن أى الثياب ألى محمد » أحد ندماء ابن العميد وقد رواها له «ابو 
سعد يعقوب » » ما يدل على أن هذه القصيدة قد أنشدت قبل عصر 
اثمالی - للتوق 478 ه ‏ للعاصر لشاعرنا الفارسی ‏ منويجهرى 
ات ٤۳۲‏ هاه . وهذه القصيدة الى يصف فيا صاحيا. «الشمعة 
هی 
وجدولة مشل صدر القنا 
5 تعرّت وباطها مكتسى. 
ها مقلة هی ررح فا 
وتاج على الرأس -کالبژنس 
إذا رنقت لتعاس غسرا 
وقطعت من الرأس الم تنعس . 


۳ 


» الذى خرج عن دارة ٠‏ 
تبیات الشاعر الحية الشهوانية ٠‏ هو تشیه الشمعة بالكواكب غير 


وان غازلها الصبا حرّكت 5 
لاناً من الذهب الأملس 
وتنتج فى وقت تلقيحها 
ضباء يحل دُجَى الخدس. 
النور فى أسعد 
وتاك من انار فى أنحس. 
ترقدها نزهة العيو 
ن ورزيببا منية الأنسفس. 
تكيد الظلام كا كادها 
فتفی ۰ وتفنيه فى مجلس 


فنحن من 


والقصيدة با كثير من الصور الشعرية ؛ بعضها ورد عند «ألى 
الفتح کشاجم : منها : أن الشمعة عارية الظاهر مكتسية الباطن + 
ومنها أنها تتج الضياء بعد تلقيحها . والبعض الآخر ورد عند شاعرنا 
«منوجهرى » مثل : الشمعة عارية من الخارج مكتسية من الداخل 
وتصور شعلة الشمعة روحافاء وامقابلة بين سعادة لاس پنور 
الشمعة ونعاستها ونحسها بنارها النى تأكلها رويدا رويدا.. والراجح 
أن رچهری ‏ قد اطلع على هذه القصيدة ‏ وخاصة 2 
أثر بالثقافة العربية وأخذ منبا الكثيرء ويؤكد هذا 
الرجحان أن هذه القصيدة وردت عند «الثعالی » العاصر 
المنوجهرى » وكانا يعيشان فى مناطق متجاورة : الثعالى ٠‏ فى 
#نیسابور » وه منوچهری » فى «دامفان . 


وهتاك صور أخرى جميلة أعتق أن الشاعر قد انفرد با فى هذه 
القصيدة . من أن الشمعة حدولة مثل صدر القناة » أن الشعلة تاج 
الرأس: كالبرنس . وأنما أ سان الذهب الأملس . وأن ترهة 
العيون توقد الشمعة : وأن الشمعة تصارع الظلام وتكيده فتفنيه 
ويفنها 


وللشاعر دألى بكر الأيجانىت 074 ه ١‏ قصيدة يصف فيا 


أنفاها بدوام من تلظیا 
تفت تفس الهجور إذ ذكرت 

+ عهد الخليط فبات الرَجْدْ يذكيا. 
بمنى علیبا الّدی مها ألم بها 

نسيم ريح إذا 
قد أثتمرت وردة حمراء طالعة 

تجنى على الكف إن أهويت نجنينا 


راد بحیّبا 


به الأبدى إذا فطفت 
وما على غصنها شوك وها 

صفر غلائلهاء حمر عائمها 
سود ذوائها بیضٌ لبالها ۲۳ 
والشاعر ‏ هنا - قد ركز على الجرس والرنين فى ألفاظه ۰ أو 
بعبارة أخحرى أجاد اخنیار الأئفاظ ذات الجرس والرنين ۰ واختار 
اهاء رويا لقافيتا وأوقعها بين حرق مد : وافاه بطبعها يرج اطواه 
وقت نطقها أملس ساذجا دون عائق يعوق نطقهاء مما جعل 
القصيدة تقترب من الغناء وقت إنشادها . وإلى جانب هذه الموسيق 
بة الرائعة التى توفرت للقصيدة بصف الشاعر شمعته بنشبييات 
فالشعلة قلب الشمعة خرجت للناس من فها ٠‏ وقطرات 
الشمعة دمرع عشقها ‏ وهی صورة مطروقة - ٠‏ رتسي اج 


ورد اط 


رشبا , وردة حمراء تلمع من بحاو قطفھا + فهى وان كانت 
كالوردة فى شكلها لكن طبعها من النار + 


الأمر. 


وهى شوك إذا اقتفى 


: قدمنا عرضا مبسطا لأدب الشمعة فى الأدبيك لعي 
والفارسى من خلال ماتوفر لدي من افج من ال 
یت الفصيد ‏ کا يقولون - أو إل الطدطك اساي من. هذا 
البسث 


ورغم اعجایی الشدید بشمعة (منوچهری ) وراب أن آشعاره 
حوها تعد من أفضل وأجمل ما قيل عن «الشمعة ٠ ٠‏ إلا آنی 
وجدت أشعاراً على نظام القطعات الشعرية للشاعر «أهى الفضل 
الیکال ت 4۳ ه ؛ عنوانها «وصف الشمع ۰۰ وتقع فى حوال 
اسنة عشر بينا ‏ نفس عدد أبيات شمعة منوچهری - وعند قراءق ها 
وجدت فا الكثير من الأفكا التى وردت عند ٠‏ منوجهرى ٠‏ + ومن 
هنا - ولأسباب آنية - أعتقد أن منوچهرى ٠‏ قد اطع ناه 
الأشعار وتأثر بها . ورغم أن ٠‏ محمدهبيرسياق » محقق ديوان 
«منوجهرى ‏ وال الفاضلل سحمد دير الدين عبد العم » 
الذى أعد رسالة ماجستير عن الشاعر نفسه ٩۳۳‏ قد اهما بتيان الأر 
العربى فى شعره : فان أيا منهرا لم يشر إلى ما يفيد با 
فد أخذ فکرنه هذه عن ام تابي عليه + 

«وأبو الفضل الکال » شاه معاصر و لرججهرى ه مرل عنه 
الزركلى : «عبيد. الله بن أحمد بن على اميكالى أبو الفضل : 
أميرء من الکتاب الشعراء . من أهل خراسان :۲۳۳۱ . وكان 
افضل ٠‏ هذا معاصراً یی ٠‏ وعلى صلة وثيقة به لت فى 
ایا دة الثى:ألمقها «أبو الفضل  »‏ وهو الأديب الكبير- على آخر 
امجلدة الرابعة .٠‏ ليتيمة الدهر بعد وفاة الثعالى » وتمثلت أيضا فى 
إفراد التعالبى ١‏ لأهى الفضل » بابا كاملا - هو الباب الثامن ‏ من 
اند الرابع من «يتيمته و وتحدث فيه عنه بأفضل ما يكون الحديث 


وعن اسرته وال میکال ٠‏ وهم -ق ريه - قوم آماجد ؛ مدحهم 
البحزى : وخدمهمالدریدی » وألف لم کاب الجمهرة وس فیم 
المقصورة التى لا یلیا الجديدان : واخرط فى سلکهم ابو ب 
الخوارزمى وغيره من أعيان الفضل وأفراد الدهر"؟ ومثلت أيضا فى 

براون » : إن الثعالى أهدى كتايه «سر البلاغة ٠‏ ودفقة 
اللغة » للأمير ی الفضل لليكالى 99 


ویتضح من أشعار «أبى الفضل ».وم كتب عنه أنه کان شاعرا 
مدا : ويؤكد «اثعالی: هذا الرأى با كتبه عنه بحب وشغف مبينا 
شاعریته : «والأمير أبو الفضل الله بن أحمد يزيد على 
الأسلاف والأخلاف من آل ميكال زيادة الشمس على الیدر ؛ 
ومكانه منهم مكان الواسطة من العقد : لأنه بشارکهم فى جميع 
عاسنهم وفضائلهم ومناقهم وخصانصهم ‏ ویفرد عابم بمزية 
الأذب الذى هو ابن تجدته وأبو عذرته وأخو جملته ۰ وما على 
ظهرها الوم أحسن من كتابه وأتم بلافت: ١.‏ 

ويبدو من خلال ما كتبه «ابلضری القبروائى + عن أبى الفضل 
اليكالى أن أبا الفضل . تول رثامة منطقة «نيسابور» فترة من 
:كان ق الوقت نفسه شاعراً ميداً ولد اهم باکر 
ثلاث قطع شعرية متصلة للوضوع لأ المضل رانا «وصاف 


الأول على حرف الراء . والثانية على القاف . الق 
۳ 


ومن قراعی هذه الأشعار وجدت بها بعض الأفكار . أو لصور 
ال . النى تعکس رزية الشاعر للشمعه - أقول - وجدتها عند 
«ترچهری ‏ ل مقدمته الشمعية .وهی على النحو الال 
۱ عد الیکال : 
يجاكى زراء العاشقين بلونه 
وذوب حشاه والدموع النى” ری 


فالشمع بیکی وتا کی رواء العلشقين ی لونهم 
من فر ی ٠‏ نهر قد صار 


الأصفر الشاحب 


+ منوجهری « 
سبیلا وذلك فى الشطر الثافى من هذا البيث : 
كن کوکب؛ چوا پدا نکردی جزبه شب 

ورف علشق جرا کریی.: همی. برخويشان 
وللنى : 
إذا لم تكوى كركبا ۰ ظذا لا تظهرین الا ليلا » وإذا لم تکوفی 
عاشقة فلاذا تبكين على نفسك ؛ ولا یمد الشطر الأول من البيت 
السابق كثيرا ‏ فى فكرته ‏ عن قول الیکال : 


يضق جلابيب الجى فكأغا 
بَا ین أيدينا عمودا من الفجر 


۱۳۳۰ 


فالشاعران فد رکرا - کل بأسلوبه - على ظهور الشمعة لبلا ٠‏ 
وا كانت كركبا عند ٠منوجهرى‏ ۰۰ وعموداً من القجر عند 


يكال 
۲- يقول الیکا 


نحمل نوا حتفه فيه كامن 
وفيه حياة الأنس واللهو لو يدرى . 


الشاعر يصور فى .هذا ابت شعلة الشمعة على أن مبب 
هلاکها وحنفها . وهى فى الوقت نفسه مصد. سعادة الآخرين 
وفوهم وأنسهم . وهذا التصوير - خصوصا لول بأن الشعلة مبب 
هلاك الشمعة ‏ فل برد ذكره إلا عند «منوجهرى + وحده فير عنه 
وان ی عن «المبكالى» فى أن مزج بين شخصه والشمع + فكلامما 
يذوب ويفنى فى سبيل إسعاد الآخرين . وذلك من خلال هذين 
یو 


تومرا مانى ومن هم مرترا مانم ی 

دشمن خويشم هردو دوستدار اين 
خويشان موزجم هردو . برمراد دوستان 

دوستان در راحتندان ماوفا انرا حزن . 


الزجمة 


٠انت‏ نى رانا أيضا أشهك ٠‏ فكلانا عدو له ديق 


لمحافل + 

«كلانا غرق نفسه وفقا فوی الأحباب . فالأصدقاء فى راحة بسینا 
ونحن فى حزن » 

۳- ویقول الیکا فى إيماز رائع 


نار امب فى السا 
رازه فى الفسرق 


وظ کد فكرة هذا ايت صدق ما أذهب إليه من أن 
«منوجهرق قد اطلع على أبيات »اليكل » ٠‏ لأا موجودة عنده 
و بطرقها شام آخر من الشعراء الذين أنشدوا شعراً عن الشمعة 
المكالى : فى يته هذا نوعا من النشابه بين العاشق اب 
وتشمعة ٠‏ فکلها يكتوى تا هی نار لفوى فى قلب الب 
لة على مفرق الشمعة . تكشح الظلام 


مر عن اما مجهرى و ولكن تلوب يه 


آنه من دردل نهادم . برسرت بيثم همی 
وانجه توبر سرنهادى دردام دارد وطن 


۳۹ 


والترجمة : 
«ذلك الذى أخفيئه فى قلی آراه على رأمك ۰ وذلك الذی وضعته 
على رأسك قد استوطن قلبی » 

وان خالف «منو جهرى » «الیکالی» فى أن جعل نفسه لمحب 
با مع أسلوبه الذى بمزج فيه بين 
والشمعة : وماق البيث على طريقة اللغز ء وإن كان مفهوما 
يعنى تار الشمعة . 

يقو لليكالى : 
بظل طول مره 

ییحی نجفن أرق 


اشتمال الشمعة والقطرات المذابة 
ظل' یکی طرال 


وهذا ماعير عنه «منوچهری ١‏ فى الشطر الثانى من هذا 


ریصور الشاعر = ف الیت - 
الساقطة منها بالعاشق الذی آصابه الأرق ٠‏ 
عر 


گرنی کرکب ۰ جرا بيدا نكردى جزبه شب 
ورف عاشق ۰ جرا گر همى برخويشان, 
والترجمة 
اذا لم تکوفی كركيا . ٠‏ فلاذا لا تظهرين إلا ليلا واذا لم تكونى 
عاشقة ٠‏ فلاذا یکین على نفسك : 
- ويقول «الیکال» 
شبه العشق فى لو 
ان ودمع دی اكاب 
ودلك هو ما عبر عنه «منو يجهرى » مازجا ینه وبين شمعئه 
مردو گريانيم وهردوزرد وهردو در گذار 
هردو سوازانم وهردو فرد وهردر منحن 


1 
وا 


[؛کلانا یکی وکلانا شاحب اللرن رکلانا منصهر ۰ کلانا حترق 
وکلانا وحيد ركلانا فى منة») 


ولقد قدم الشاعر - فى البيت الأول - صورة مطروحة - سيق 
أن ذكرناها - وهی أن الشمعة عارية الظاهر مكتسية الباطن لان 
یدید الذى أنى به هنا أنه قابل بين الشمعة العارية الجسد وبقية 
البشر الذين بنعمون بملبوس الثياب . وهذا هو نفسه ماتأثر به 
ومنو چهری » - ما يؤكد ما تدف - ضار على نفس الصورة 
التى رسمها «الميكال» » فأوضح أن الشمعة ترندی ملابسها تحت 
جسدها فى حين برتدى الكل من البشر ملابسه فرق الأجساد » 
ويحافظ ‏ فى الوقت نفسه ‏ على أسلوب التكرار الذى يدف مله 
پل تأكيد فكرته 
برهن در زپرتن بوشی وبوشد هرکسی 
ببرهن برئن + توتن بوشی خمى بر پیرهن 


والتزجمة 
«نرتدين الفميص نحت الجسد فى حين برندى كل شخص لیصه 
فوق جسده ۰ وأنت ترندين الجسد فوق القميص + 


+ أو يضمن لمم أو يقدبس پچ 
ST‏ وثقافته العربية'الواسيعة 


وقد بين الزميل الفاضل الدكتور محمد نور الدين علد الم اها 
نفصبلا ويلا" . کا ينه . ٠د‏ . محمد دبير سياق أم.فى“تعليقاته. 


عل ديوان الشاعر «منوجهری 

ورغم أن «منويجهرى ٠‏ قد اغفل ذكر ام تا الق 
اليكالى « و هذا الشاعر الفذّ العاصر له » لکتی أجد نفسى 
رعا إلى اقول بتأثر ؛ منوجهرى » ۰ فى مقدمته الشمعية هذه > 
بأشعار «ألى الفضل المكالى » وئيس المکس . للأسباب الآنية 
ت أن ,با الفضل ٠‏ أنشد شعرا بالفارسية حتى يقرأ أشعار 
نکر فى حين الشائع أن 
٠‏ ركان شفل با يثيل من 


يبن ۰ اثابت أن » منوچهری ه قد 
ی «کان 


اطع علبہا «منوچهری » فيا 
بعد عناصة أن اللسافة بين اليسايوره حيث. پوجد وأبو 


أنه مكث 
ليست قصيرة مع «مسعودالغزئوی + وجيشه فى «نيسأبور ٠‏ 
بلد یی الفضل » قلعله اطع على أشعاره فى هذه أل 
۳-کان و لقضل » آميرا ورئيا «لیسابور ۰۰ وعذا يمل 
الضوه سلطا عليه بسبب مرکزه وصدارته ما بساعد على انتشار 
تتاجه الأدبى ۰ وإذاكانت شهرة کتاب «تذ كرة الشعراء » رغم 
ما به من أخطاء قاحشه إلى کون صاحبه ؛ دولتشاه السعر 
قندی» أ 1 فا بالا وابو لفضل كان شاعراً كبا وأديا 
عظيا ۰ كا يتضح من نماذج أشعاره فضلا عن کونه وزيرا . 
ولذلك قال الثعالى عنه : «هو من ابن العميد عوض ۰ ومن 
الصاحب خلف ۰ ومن الصابی بدل ۰ ثم إذا تعاطى النظم 
فکآن عبد الله بن للمتز وعبد الله بن عبد الله بن طاهر وأبا 
فراس امدانی قد نشروا بعد ما قبروا وأوردوا إلى الدنيا بعدما 
انقرضوا وهؤلاء أمراء الأدباء وملوك الشعراء )19 
ومعنى هذا أنه قد اجتمع ٠‏ لأ الفضل » ما يمكن لشعره وأدبه 
من الاتشار فلا ريب أن «منوچهری ؛ قد اطلع عليه وهو 
للسجب بکل شعر عرنى جميل . 
1 م الأدب القارن الذى تزعمه 
با العربى ۰ ذلك الذى ید 


ما یقوی رأينا ویدعمه + لأن هذه الصحبة تعنى + 


الكتاب ۰ فى آداب مختلفة ۰ تشابها بحمل على الظن بأن هناك 
صلات تا هؤلاء الكتاب . ومن هنا يجب الكشف عن 
تلك الصلات وتجديدها ۲۷۰ . ولذلك فالتشابه اذى ذکرناه 
بين افكار الشاعرين » والأسباب النی عددناها لترجيح وجرد 
صلة ينا وثقافة من جهرى »ری رس ره بالشعر 
العرى : : 
والانشار - أفول زوهذا كله من فيل القرا ای نرح فول) 
بتأثر «منوچهری » «بالميكالل» فى بعض أفكاره وليس 


]ذا کان منو يجهرى ٠‏ قد تأثر يبعض أفكار «الیکال » فلا ضرر 
ف ذلك ۰ ولا يننى توفر عنصر الأصالة فى شعره ؛ فالأديب ولا 
يُحدث عملا أصيلا بدون ثقافة عميقة : فالأديب لا ينبت فجأة من 
تلقاء نفسه ۰ بل هو كالشجرة ال 


شرب جذورها فى أعاق بعيدة 


ق تربة صالحة ء ثم تأخذ فى الهو والتكون ۳ ۰ «ولیست الغربة 
التى تضرب فيا جذور الأديب إلا ما سبقه من نماذج الأدب + 
من أصول وقواعد وتقاليد لا ليستعيرها 
فإذا كان 


بت به هذه القاذج 
فى عمله + ولکن تح أمام عینیه الفاق" , 
«منوجهرى ٠‏ قد تأثر يعض آفکا فإنه فى 
الشمعية » كان بحدداً تبرز شاعريته فى صوره وأ 
كيانه الخاص أمام تشايه أ 


جزاء من عمفه : 


۳۰ 


لقد عامل «متوچهری + شمعته معاملة البشر ؛ 
طاق الوصف - الذی هو سعة من تناول الشمعة بالحديث فى الشعر 
العبى - إلى نطاق ما يعرف فى البلاغة العربية «بالتشخيص 0+ 
فالشمعة ‏ عنده - كائن حى يعى وويسمع ويدرك ما يقال 4 ؛ 


0 لأنه اصطفاها دون بقية 
عون » ویرفر له ذلك فى مقديته الد 
ذلك الذى يعخمد أساسا على إحساس الشاعر ورؤيته النفسية الخاصة 
للدي المنفعل به + بصرف النظر عن وانمه اطارجی أو ما بوجي 
المقل ۲۳۷ . ومن هنا قد بناقض الشاعر تفسه أحيانا دون 
على هذا اتضارب أو التافض الظاهری » لأن احساسه أو شعوره 
النقول إلينا ليس سوى تمبير فى عاطق ۸ رآه وأحسه وانفعل به 
وليست مهمة الشاعر أن بقل إلا واقع لش كا هوء فتحن تعر 
ولا نحتاجه ۰ بل الذى تحتاجه ونطلب 
إحساسه وشعوره تجاه الشىء ورؤيته النفسية الخاصة ء له حتى لو بدا 
فى أقواله تضارب ظاهرى » کا جاء فى هذا الییت الذنى يقول في 
«منو جهرى » عن «شمعته ٠‏ : 
چون ببری آنش اندر نور سد زنده شوى 

چون شوى بہار › بنر گردی ازكردان, زفق 


والرجمة 

«حينا غوتين وتصلك الا بين وحیفا غرضين > تصبرين 

أفضل بالإطاحة بعنقك + 

أو عمنی أدق «شعلة الشمعة 5 - سيآ 

- فى الشطر الأول وسيبا فلا کها بعد 

فى الشطر الثانى ‏ وذلك كله فى یت واحد 
e‏ 


صور 0 
دة 


والشمعة عند «منوجهرى » قادرة عل تنظم أمور حياتا 
بلاصة ؛ فروحها فى يدها تضعها على رأسها وقًا تشاه ؛ والجسد 
لازم لروحها كا أن الروح لازمة لجسدنا 
ای نهاده برميان فرق جان خویشتن 

جسم مازنده يجان وجان نوزنده بان 

والتزجمة : 
«يا من وضعت روحك على مفرقك ۰ جسمنا حى بالروح + 
وروحك حيّة باخسد + 


واذا كانت الشمعة سر 
تضئ لنا جزءاً حدوداً من للکان أو الطريق أو ملكتب ۰ فانا فى نظر 
شاعرنا كركب درّى يضئ الكون كله ۰ وهی عاشقة وة غارقة فى 
۳۰ 


انمشی » والا ظاذا لا تظهر الشمعة إلا ليلا - تلك سمة الکرکب - 
ولاذا تبكى دائما على نفسها - وتلك سمة العاشقين - فهى کوکب 
وجاژها الشمع » وهی عاشقة ومعشوقها الشمعدان الذى لاثفارقه : 
کوکی آرى وليكن آنهان ست موم 
عاشق آری › وليكن هست معشوقت لکن . 

والترجمة : 
«حقا أنت كوكب ولكن معط الشمع : حقا أنت عاشقة ولكن 
معشوقك الشمعدان ۰ . 

والجدير بالملاحظة أن مقدمة منوچهری الشمعية هذه مليئة 
بالصور الشعرية المتدفقة » توی البيت الواحد - أحيانا - صورتين 
شعريتين متافتين : فالشمعة تضحك وتبكى فى آن واحد و 
فانقطرات التساقطة منبا دموع ضحك ودموع بكاء أيضا » وذلك 
لأنها المشرق والعاشق 


هی خندی ۰ همی گرین وابن نادراست 
هم تومعشوق وعاشق هم بان وهم شمن 

والترجمة 
رطا أنت تضحكين فأنت یکین رهذا نادر جداً ٠‏ فانت المعشوقة 
أت العاشقة فأنت الصام وأنت العابد + 

وإذا كدان الشاعر قد خلع على «الشمعة ٠‏ بعض الصفات 
البشرية ؛ مثل الضحك والبكاء والعشتى » إلا أنه حافظ فى الوفت 

انفسه ‏ وهذه براعة منه ‏ على ظائية الشمعة و یکسیا ذائية 
البشرء فهى تبکی ولكن بغير عيون وهی نضححك ولكن بغير فم : 
بشکنی فى لوجار ریزمری فى مهرگان 

بگری فى دبدگان وباز خندى نی دهن 


والترجمة : 


«تتفتحين فى غير وقت الربيع وتلبلین فى غيروقت الخريف ۰ تبکین 
بلا عيون وتضحكين بغير فم + 


ویتجلی صدق إحساس الثياعر وانفعاله بشمعته فى المرج بين 
صفاته الخاصة وصفات الشمعة ء كأنه يقدم ثنا أسبابا مقنعة لتفضيله 
الشمعة على بقية الكائات ‏ وهذا ملم ب يجنم بذكره أى شاعر 7 
تحدث عن الشمعة - فيا أعلم - ويتضح هذا المرج من الفاذج الآنية 
الى تضاف إلى بعض ما ذکرناه 


(أ) روى توجون شنبلید نوشكفته بامداد 
وان من جون شبليد يزمريده درجمن 


والرجمة : 


رجهك مثل زهرة الشنبليد للتفتحة وقت السحرء ووجهى مثل 
زهرة الذابلة فى الروضة ٠‏ 

(ب) راز دار من تولى » همواره يارمن توف 

غمگسار من توق ۰ من زان توء توزان من 


وال 


٠‏ انث موطن آمراری . أت رفيقتى ۰ أنت المزيلة لأحزانى ۰ فأنا 


منك نت من د 


(ج) من در ياران ودرا آزمودمه حاص وعام 
فى يكيشان راز دار وفوفا اندر درتن 


والترجمة 


القد جربت آصدتال الخاص منم والعام مرة أخرى . لم آجد ينهم 
حافظا لاسراری رل جد وفاء بین شخصين ٠‏ 

وهناك شئ آخر انفرد به «منو جهرى » عن «المكالى ٠‏ وغیرم« 
الشعراء ۰ ویتجل فى قوله 


هوامش : 

(1) أرجع إل کاب هتاربخ الأدب فى لاه من دوس إل لسحلى . ترجمة د -. 
ازاجم ورن ص 184 ونا مها 1864م ١‏ 

ا ار بل كابه «قمة ارب الفارسى » ص 1۸۰ وما بعدها هزه الأول سنة 
e‏ 

٠0‏ تم هه رب سای هام بدأت عام 91 ھ مع موق اند شهب 
ی الوح + بت سه 7٠8‏ هد بعد نجاح المركاث الامقلالية عن الحكم 

ركه الطاهریین , وسركة الصفاريين وآل بويه والاناتيين- 

٠.1:‏ منظوية من ای خر یج د . عمد جواد مشكور صا؟ تران جاب 

رم ۱۹۵۳ ه.. ش - وقد نالت مسظم مؤات ره نصیا واا من 
الدراساث الأكادبية ٠‏ ولصاحب هذا البحث رمال ذكتوراه عن مر 


توهی الى ومن برتو می خواتم هر 
هرشبى تاروز دبوان أبو القاسم حسن 


والرجمة : 


«طانا أنت تضيئين وأنا أقرأ عليك بشغف كل لة حتى المباح 
ديوان ألى القاسم حسن + 


فلشمعة فضل آخر ومزية أخرى تستحق الإشارة بها فى هذا 
الباق - وهی آنا تمكن شاعرنا ‏ «منو چهری + من السهر کل ليلة 
ی الصباح يقرأ عليبا ٠‏ بواسطتها ديوان مدوحه فى هذه القصيدة 
ای القاسم حسن العنصرى .٠‏ وجال البيث أن الشاعر أحسن 
التخلص رالانتقال من مقدمته الشمعية هذه إلى غرض آخخر تلف 
عنبا : وهو مدح الملوح ۰ وهو الغرض الأساسى من القصيدة 


ولعل هذاكله يوضح أن ما أخذه منو چهری فى بعض أفكاره - 
من «المكالى » ليس سوی بعض العناصر التى بها جال الصورة 
الأدبية النى قدمها عن «شمعته + وهى عناصر لا ی عنه ضفة 
الأصائة ال من الأحوال . 


«مصبيت امه و , أن منظومة ومنطق الطيره الى مثا هذا اص مرضع الامتشهاد 
نقد أعد الأناذ الذككور پیج محمد جمعة رسالة ماجسثر عا وترجمها الى فرب 
فى كتاب يحمل الام نس . ولقد فضلت أن أقوم يترجحة هذه المكاية بفسی 
الاعلاف الأسل الذى اعتمدث عليه فيا 


3 
ات قاری دری . رای خاناری . تحت اسم الشاعر 


فرهظك اران. ها۱۳ ه.. شي ترا 
الأب الملای کر جين جيب المصرى ماده ءا 


۳۷ 


.ولد تام تادر بور سنة 1880 ه.. ش فى طهران یت تلق تطيمه ثم أكمله ف 
فرنساء وعمل منة 1498م مديرا بسچ الأدية فى هيخ الإقاعة واليفزيون 
الإراى . وله ید من دواوين اش . وتادر بور من أقطاب حركة التجديد ف 
الثم الفارسى للماصرء يركز على اللضمون ٠‏ وله قالب عتكم به ضوابط صرقةة 
بق ٠‏ وبنطوى على إحساس شعرى يلمس قلب القارئ . من بملة الشعر .اند 
بلاسی مشر لیر ۱۹۷۹ م. ص 194 . قال: الثم الق للعاصر اللتكتوز 
عمد سعيد عبد للوين] ر 7 
9 ادر احير :مان تا تاران جاب ول س 44 - ٩۱‏ رات 
a I te‏ 
9 ا لآ ايع رذن یبن فا أ امد که 
فى با نصر ‏ هندى الک 
استطلما . ثم رحل عتا فکانپتشوق یپ ثم عاد لباق 
هد كان شوق إلى مصر بزرتتى ‏ قمدت لپا وعادت مصر لى دارا 


[يوسف سرکیس : مجم الطبوعات المرية وم . اد قافن م ٠١١١‏ .. 
tn‏ 

)بر إسحاق المصرى اقا : زعر الآذاب وثر الاب . خبط وشرج د۔ زک 
مارح ۳ ص ۱۱۲ القامرة 1656م 

(۱) ید أحمد افاشي : چرار الأب .ا ج۲ ص ۳۳۷ القاعرة 1434م 

(11) أبر متصور التعايى : بتبمة اهر ج 4 ص ۱۳۷. تحطيق وشرح محمد عبى الدين 
مد تشد 1089 م 

15) جرام الأدب للهاشی ج۲ ص ۳۸۷ 

(10) للذكتور محمد تور الدين عبد ام کناب عتوانه + دراسات فى الشمر امارسی حتفي 
اقرن الحاسس ٠»‏ نفل الفصل الرابع مث ما رة فى رساله القدمة یل در 
الاجر والكاب طبع دار التقاق 1۹۷ 


ما غير ین رک : الأعلام چا ص ۳۲۹ الطعة ات 1664م . وذكر د 
مؤلفات عدة متها : عزون البلافة ۰ المتحل ٠‏ ديوان شمه 

وه لی : بی ادر جا ص ۲۰ 

(۱) براو: تریغ الأب فى إيران وقتيجمة المرية ص 115 

(18) التعالى : يتيمة الدهر ج 4 مل 504 

6۱9 تیا :زمر اب ج ۱ ص ۱۱۳ 

6 سای ج۲ م ۱۱۲-۱۷۱ 

(۲) یات متو چهری امتخرجتا ندیه النى حققهد. مد دبي میاق صد ۷۰ - 
وان ۱۳۵ هش 

70 ارچ إلى کاب درامت فى الشعر القاريى ص 34 ونا ها 

75 عمد عرق : یاب الاب ج ۲ ص بسعى وأهيام داد بروان اتكليسى ايدان 
PUN air‏ 

(0) د. زعران غلترى : فرهك أديات قاری دزی. ص 4۸8 أو حت اسم 
ری 

(10) التعالبى : بتيمة الفعر م ۳۵ 

59) محمد غنيمى ملال : الأب لارن ط ۴ ص ۳۱۸ طبع دار نضة مص اهر 

09 شوق ضيف : فى النقد الأ م ۰۱۷۹ طبع دار للعارف لاسام 
م 

6۲۸ یی السابق لمح مها 

)۲٩(‏ اهنم قاد الأدب العرفى والدرسول المرب بقضية الصدق الى والصدق الوفعی من 
خلال حدم عن ية النجربة الشمرية ‏ وقد ند صاحب هذا البحث فصلا 
كاملا لقضية الصدق الفنى فى بعنه من منظزمة ٠‏ مصييت نامه ۱ للمطار مع التطبيق 


بح 


اليوفثاربية 


ق الرواية ا مصرية وا لتركية 


دراسه معتاريتة 
محمد هريدى 


تبر تساف لیر (۱۸۲۱ - ۱۸۸۰ م) مكان الريادة بين کتاب الرواية الواقعية فى 
لدب آلفزتسى ۰ وم بحظ أى من أعاله الروائية با حظيت به رواية «مدام بوفاری 
من اجام ولانيما أنها ارت ردود فعل عند ظهررها » فقد هاجمها 


آنداك بعض آلقاد ۰ بل الرأى العام كله»الأمر الذى أدى إلى تقد مؤلفها وناشرها إلى 
اغا كمة بسبب بعض الفقرات فى الرواية» وبسبب استبتار البطلة وعدم مراعانها للتقاليد 
والأعراف 


الكتاب من النجاح حداً أطلق معه اسم بوقارى ٠‏ على مذهب فلسى 
٠ ۰‏ وقوامه الفساد التصورى الذى يؤدى إلى الاختلال بين الامکانات 


ولعل هذا النجاح الذى أصابته الرواية أغرى كتاب الرواية فى 
الآداب الشرقية عحا كاة فلوبير؛والسير على نهجه فى تصوير شخصية 
البطلة»وتخاصة الجانب » البوفاری » منبا » كا اصطلحت عليه مدام 
لافارندا . ولا غرو أن تتأثر الرواية العربية واثرويةاركية فى أول 
عهديها » أى أوائل هذا القرن » ب بالرواية الفرنسية 
التجاح وحده ور كاف دافعا للاقتباس ۰ وخصوصا إذا وضعنا فى 
الحسبان ما يمكن أن يقابل مثل هذه البوثارية من اعزاض فى 
ویدو آن هذا حین هکل 

وهی الفوذج الذی اختناه من 
بل هذا الاعتراض» فصت 


ولکن 
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الرواية المصرية ‏ كان 
مقدمة ينتمس بعض اذ 
وف 

مألوف» 


ر أتصوير ما فى البطلة من «شذوذ غير 


برا الزهر اليقظ ‏ . 


ومن ثم كان لام علينا أن نبحث عن سبب آخر حدا بكتاب 
الشرق الاسلامی أن يتتخبوا من الأدب الغربى هذه الشخصية الشاذة 
غير الألوفة. ويشاكلوها ى رواياتهم 
شك أن الصراع الحضارى بين الشرق والغرب فى العصور 
ديثة . قد بدأ منذ أول احتككاك بين العالمين. وقد تمل هذا 
الصراع بين من هو ميل على الحضارة الغربية ومعرض عنها ٠‏ ولكن 
حدث أن احتدم هذا الصراع فى أوائل القرن العشرین» ولاسها بعد 

رك بعض أنمة الفكر زيف هذه الحضارة وتتکرها لمبادثها . 


وتميزت القاهرة واستانبول ۰ لموقعيهما الجغراق والثقاى : بشدة 
هذا الصراع + فرأينا يعقوب قدرى ۱۸۸۹ - ۰۰۱۱۹۷۳ وهو رائد 
من رواد القومية فى الرواية التركية ۰ يعلن اعتقاده بأن «هذه 


۳۹ 


عمد هريدي 


الحضارة ليست سوى رة حروب ودماء وليست من نمار عصر 
النبضة ٠ء‏ خصوصا بعد أن رأى هذه الحضارة بوجهها السافر 
حنا دوت مدافعها على مشارف مدينة استانبول فى الخرب العالمية 
الأول . وهذا ما دقغ بالكاتب تمثل القرق 
والضياع ؛ إذ حاولت المرأة الشرقية تقليد ما تسرب 
وعادات وتقاليد غرية . وهنا وجد الكاتب بغيته فى ا 
خلقها فلوبير فى روایته سالفة الذ کر ؛ فجعل بطلة روابة (قيرالق 
قوناق) (قصر للإيجار) (الطبعة الأول ۱۹۲۲) توأماً 


الذى أن تسد وقرأعنها » لاينكر 
الفرنسیین ۲۹ . وییدو واضحاً أن صورة 
إبما بوفاری كانت مائلة آمامه وهو یکتب هذه الرواية ٠‏ بل إن أحد 
أشخاصها برى البطلة مزجا من «ديدمونة وجولیت ومدام 
بوقارى ,7" 

وإذا انتقلنا إلى القاهرة نجد الدكتور محمد حسين هيكل ییث 
الوطنية والروح المصربة المخالصة فى كتاباته ۰ بعد أن عاد من باريس 
عام 1417 ويدعو فى أكثر من مناسبة إلى القومية الصرية وال 
ضرورة بعنها والفسك بها" . ونجده يحذر ‏ فى مقدمةيزوايته . 
(هكذا خلقت) » وهى موضوع المقارنة ‏ من مفبة اسياق للق 
الشرقية وراه الأفكار الغربية ٠‏ ولمجتمع المصرى جل مشارف طور 
.جديد ١‏ فیقول : 

الواقع أن ما صورته هذه القصة لا يزيدعل أنه أثر من آثار 
التطور الأجقاعى الذى شهدته مصر ولا ترال تياده“ وذ كاناق 
البطلة شذوذ مألوف فهر يصور واقعاً إن قل أن يجتمع كله ق 
نفس واحدة من ام ٠‏ فهر برسم لازيب صورة من صور تطورنا 
المتصل فى هذا الدور الحاضر من أدوار د افع المصرى . وبعض 
البلاد الشرقية معرضة لأن تمر بهذا الدور مثلنا .. ومن اسب تصوير 
الموانب الختلفة من أطوارنا فى هذا ا إذا آردنا أن نوجه 
التطور الحاضر لفائدة امجتمع ۰ . 

وهكذا تمد أن المدف الاجناعی مه الصری 
والتزکی . وقد تمثل افدف فى تتوير امرأة 
ضياع وفزق ۰ لو أساءت فهم الخرية الامجتاعية 20 تتادى 
با »> وق دعوتها للتمسك بأهداب الدين. والتقاليد والأعراف 
الشرقية . لا غروبعد ذلك أن يشترك الکانبان فى مصدر الاقتباسٍ 
وقد نهل کلاهما من منابع الأدب الفرنسی وتأثر بواقعيته . 


الوضوع : 

٠‏ وموضوع الرواية الفرنسية - باجاز فى شاب حسناه 
نشأت فى احضان أحد الأديرة بعيداً عن ده لس وحتانها : 
فأغرقت نفسها فى قراءة الروايات العاطفية ٠‏ وتجسم فى خياها ما 
كانت تطالعه من أفكار ومشاعر فى هذه القراءات حتی با متبرمة 
بالواقع ۰ تجرى لاهثة وراء خيالات محمومة ۰ وحلمت بأن الزواج 
سيحقق ها ما کانت تعيشه فى خياها » ولکن القدار دفع بها إلى زوج 
هادئ الطبع ۰ متزن الشعور فلم تجد عنده ما يوازن إحساسها الندقق 


5 


رانا بقوب قدری 


بالماطفة ۽ ومن ثم زادت الفجوة ين الواقع لمیش وما فى ذهنها من 
2 ت بنفسها وراء تزواتها الحرمة » وانتبی 
الأمر بها إلى الانتحاربعد أن استهلکتها هذه التزوات واستنفذت ثروة 
زوجها . 
وموضوع الرواية العربية لايختلف عن ذلك كثيرا ؛ فالبطلة قد 
رمت حنان الأم بعد فقدها : وحنان الأب بزواجه من أخرى » 
رت عل الطبوعات الفريية من روایات ومجلات ۰ وعلٍ وم 
ا والعزف على ل ان تجد أمامها سوی الزواج مهرباً من 
تب" زوجت بطيب يحمل صفات شارل الفرنيق نها" 
حيث دفعته الزوجة إلى العمل بالحقل الدبلومامى كيا تحفق لنفسها 
الرغبة فى الأسفار والرحلات ٠‏ وتعيش با 
القيود الى كان الجتمع الشرق یفرضها على ار 
الفرور مها إلى حاولة السبطرة على كل من لي 
الرجال ۰ وتدفمها الغيرة أيضا إلى الإيقاع بأحد أصدقاء زوجها » 
حين تعلم أنه ينوى الزواج من صدیقناه 
زوجها وتتزوج بالصديق . ولكنها لاتجد ما كانت تنشده من 
سواء مع زوجها الأول أو زوجها الثانى » فتثوب ال رشدها وتا 
إلى الدين والإبمان» طالبة من الله المنفرة 
ولا تختلف البطلة فى الرواية التركية عن مثيلتها المصر 
عاشت تلهث وراء خيالات استلهمتها من اروابات الفرنسية» 
تتقمص شخصياتاءوتقلد ما تجده فى لت الأزياء الغربية , لفد 
أرادت أن تعيش حياة غربية بكل ما تحمل الكلمة من تور من 
التقاليد الشرقية ؛ وهو » زنزهات مع المشاق ۰ ومجالسة الأجانب فى 
الفنادق الكبرى . بانت غلم باروب إلى باريس » وحققت هذا 
امار ولكنها لم تحقق ما كانت تجرى وراءه من سعادة » فعادت إل 
الضیاع ومشاركة أثرياء المرب لیاسم الحمراء . والضياع هنا قرين 
الوت 


ومکذا نمد الشخصيات الثلاث وقد القت فى تطورها مع 
الحدث الرئيسى عند ثلاثة مواضع هی : 


. اغتوى التفسى‎ ١ 
. الفجوة بين الخيال والواقع‎ - ۲ 
الاندفاع .وراء التزوات‎ - ۳ 
: اختوى التقمی‎ 
لا شك أن إبما بنشأتها فى الدیر قد حرمت من أسباب الان‎ 
. الأسرى » وکانت القسوة فى تعالم الدير تزيد من هذا الحرمان‎ 
فضلا عن أن كانت ذات حساسية مفرطة ۰ الأمر الذى دف‎ 
بها إلى الروايات العاطفية التى كان أترابها يقرأنها خلسة . تلك‎ 
» الروایات الى كانت «تفع بزفرات العشاق ودموعهم ولا‎ 
والفرق بين إيما وغيرها من فتبات الدير نا كانت أشد منهن‎ 
ققد كانت «تحس برجفة كلا قلبت أوراق الكتاب لتكشن خفية م‎ 
فتصغى إل‎ ٠ صررة فيه» . ولذلك عاشت فى خبالات لامرنيئية‎ 


١ ê 5‏ او إلى البجع الحتضرة أو إلى 
سقوط أوراق الشجرة . 
ولكن ثقتها المقرطة يلها وجاذبينها جعلتها ترى نفسها معشوقة 


ما بطلات الروايات التى كانت تقرأها ۰ فعاشت هذه الرؤية قى 
خياهاء وأصبحت تمتلق الخطايا لكى تذهب إلى الكاهن وتعترف 
عنطابا لم ترتكبها . هذه الثقة دفعتها أيضا إلى التبرم بحياة الدير والفرد 
على بيوده . ولذلك +۸ تحزن آنسات الدير على انسحابيا منه ».وقد 
وصلت هذه الثقة إلى حد الغرور بحيث لم ترض عن حياتا العادية 

مع زوجها ٠‏ ول تقبل أيضا القدر الذى وفره ها من سعادة . الأمر 
الدى أدى إل غيرتها وحقدها على غبرها من النسوة اللالى تراهن 


أكثر منها سعا بالرضم من أنبن أقل منها جالا 
17 أة بطلة الروابة المصرية + التى لم يشأ الكانب ذكر 
ھا + فهی محاطة بیت عنيق اذى آسوار عالية 


تذکرا سا 9 وهی وحيدة یمام يختطف الوت أمها 
ويحاول أبرها أن یموضها هذا الفقد ؛ ولكنه سرعان ابتزوج بامرأة 
جميلة تشر لبطة بالغوة ما رالد ما ٠‏ إذ إنها احتلت مکانتا 

1 يلا - أن لا منازع اهر 
حاو افروب من هذه النكبة «فاتكبت على قرلهة الا 
والقصص الإنجليزية ٠‏ فترى فبا تصويرا للسيداث رلااس 
و 


فى يمال e‏ زوج أب 


الذهاب إلى دروس الیانو- 


بنطری هذا الال الفائن الذى صوره الله فى هيئة هذه المرأة على 
روح خبيثة کل هذا الحبث .. وفذا لجأت إلى كل ومائلها وكل 
حبائلها وکل شا کها »۲ 

ويبدو أن هزینبا هذه دفعتبا إلى الانسحاب من هذا الميدان . 


تعيش مع مانقرأه من شخصيات» وتتقمص الشخصيات النسائية منبا 
ومعظمهن بهن نساء مسترجلات ۱۱۷۰ . وبات من الطبيعى بعد ذلك أن 
ترد على تقاليد القصر وترم بالحياة مع جدها » وتعيش فی باریس 
یلا . 

وهكذا نجد أن تکرین البطلات الثلاث تشکل نتيجة لعرامل 
تملت فى النشأة > وأخرى ثقافية تمثلت فى القراءات ؛ وهو فى 
محمله يسوغ ما لدى الشخصيات من رفض للواقع رقرد عليه 


بين الخال والواقع : 


رأت إا فى شارل الطبيب العالج ها منقذا من الخباة الرتية فى 
مترل الأب فقبلت خطبته ۰ وعاشت أيام اخطوبة تسنج أحلامها 
على غرار ما قرأته فى «يول وژچیی؛ ۰ «بالیت الصقير : بالكلب 
فيدال» بالعيد دومينجوء . كانت نحلم بعاطفة غرية ؛ بشهر عسل 
تقضيه ف المدن الکبرة» ولکنبا لم نجد فى الواقع شيا من ذلك 
«كانت فى أعاق تفسها تتظر حدثاً ماه بيد أن حيائها مع شارل 
كانت یری اة مملة »بل إن شارل نفسه لايثير فى نفسها إلا 


للا والسأم « كانت أحاديئه سطحية كرصيف الشارع » 
وهکل مايفعله أنه يأخذ ق سرد أنماء الاس الذين رآهم . والقرى 
انی زارهاء99 . 

وبدأت تشم بأنه آي لیس الرجل الناسب ۽ فهر يقبلها فى ساعات 


معينة كأنه بارس عادة من'العادات ٠‏ . وه اذا لم تدفع الصدفة فى 


طريقها رجلا غيره ؟ تری كيف حيانها لو حظیت بالرجل الآخر الذي 
لم تعرفه »170 . مكان يؤجج ثورتها أن زوجها كان هادئا را 
بها - عطوفا عليها ‏ يلبى رغباتها » فلم مد مرا لأن نكرهه . تمنت 


أن یضرا شارل کی نجد مبررا لكرهها له وانتقامها منه «وحتی هذا ل 

۽ فقد كانت تنشد ثورة ۰ تعادل تلك التى فى داخلهاا 
فبانت تنتظر من يحقق فا هذا التوازن النفسى من ناحية» ويحقق 
أحلامها من ناحية أخرى 


الرواية المصرية ء جد حديثها مع نفسها ينسم 
أنها إعا تروجت «فراراً من زوج أبها ومن 


حبه الشديد فا کانت تراه یبا بعکم الواجب لا من نیاق قلبه ۰ 
5 تكره فيه طیته وانصیاعه 
فيد رجولية انعقال أو القلب ٠‏ أو أى لون من ألوان 
. الى تمعل الرأ تعلق بالرجل وتفنى فيه :اه طيب بال 
فيه صفات رب الأسرة. العطوف االذی ببذل غاية جهده 
لاسترصاه آسرته . ریدو أن الزرج كان إلى عطفه هذا ضعيفاً 
أمامها . وهی تربدد قربا . وتفضله ثائرا . إذ تقول ١‏ تمنيت لو أند 
ثار هذه الثورة منذ شهور وسنين . وتمنيت لو أنه بومئذ حطّم كبرياق 
ران أدى بد اخال أن بضریق, 00 


الطيية 


۱ 


عمد ريدق 


وعلى الرغم من أن الزوج كان یلی كل رغباتها ‏ ويحقق ها ما 
كانت تنشده من حياة منطلقة متحررة» بما فيها من رحلات خارج 
البلاد » ويجالس هو ورقص على الطراز الأورنى ٠‏ وثياب فا 
وهدايا ثمينة » لم تشعر با كانت تحلم به من سعادة ۽ فهى جد باحثة 
عن عاطفة قوبة غير تلك التى يشملها بها زوجها . 

وف الرواية التركية تجد سنيحة لم تأل جهدا فى سبد 
تلم به من حياة غربية متحررة من كل القيود ۰ وفكرت فى الزداج 
من ثرى بشترى غا الثياب الأوربية » وينفق على رحلاتها إلى 
باريس . ولكن وكبرياءها يحول دون الإفصاح عن هذه الرغبة ».هذا 
فضلا عن أنما كانت ترى فى الزواج قيدا » وهی تهرب من القيود + 
فجمعت حوفا رهطا من الأصدقاء الأجانب هم فى الأصل أ 
مدام کرویسکی مرییتا . ركنت تنظم هم حفلات الشاى فى يوم من 
یام الاسبوع » وترتدى الثياب الأوروية سافرة الوجهء مما بش 
استنکار جدها وتبمه » ولكنه لم يكن ليستطيع الوقوف أما 


»فأصواتهم من حوها 2 وكلاتهم ۰ هی دام الأصوات 
نفسها وعلى الدرجة نفسها من الرتابة . ٠‏ إنها تتعطش إل امان 
لا تعرفها » إلى أشياءلم ترا » إلى أشخاص لم تعرفهم ا موا 
اختلفت سنيحة عن إبما فى الوسيلة التى توسلتها لتحقيق اما کات 
تشده من سعادة » لقد اتفقت معها فى الفشل فى | الوستول ال 
الاستفرار النفس ۰ ما دفعها إلى البحث عن علاقة عاطفية لس 
ككل المراطف » بل «عاطفة جاعة ۰ تأخذها وترها نقتا 
إلى حيث لا بصل إلا أحدءإنها فى حاجة إلى أحداث عنبفة 
علجة 009 


وال هذا التيع اتطور الشخصيات اللاك فى تلك المرحلة من 


أطوار حيا يبين أن ما توسلن به تفر الواقع أملاً فى 
الأحلام كان سيا فى إحداث المزيد من الحوة بين الواقع واطیال . 


الاندفاع وراء النزوات 


بت خريطة الباريس ۰ وراحت تقوم بتزهات وهی 
اصایعها إلى الشوایع والتعطفات . وأخيراً رجدت فى رودلف 
التفيض من زوجها » ونوهمت فيه ضالتها المنشودة . ولکن علاقتها 
هذه التى يمرمها امجتمع والأعراف لم تكن تزيدها إلا جوعا + 
فأصبحت تطلب منز لزيد » وتطلب من الحياة لزید . تأدمنت 
الحفلات الراقصة » وباتت ترتدى أفخر الثياب ۰ وتتقق بلا 
حاب » حتى تراكمت الديون علبہا > ورهنت كل شئ حن 
اليت . واتفقت مع عشيقها على المروب إل باريس . ولكته تخل 
۹۲ 


. وکا كانت ترید لحياتها أن تکون شيئا مثيرا اعتارت نبايتها + 
فانتحرت . 

ويدفع التبرم بالحياة البطلة المصرية إلى مزید من الاسراف : من 
سفر إلى آوروا إلى ولام وحلى وثياب ء ما جعل زوجها يلجأ إل 
الاستدائة . وتحاول الكتابة تستعصی عليها » وتذهب إلى الأقصر 
نلاستجام حيث ترس هوايتها فى اجتذاب الرجال ایا . ولكن کل 
ذلك لايقضى على ما فى نفسها من إحساس بعدم الرضاء عن نفسها 
وحياتها : بل أصبحت تحقد على كل امرأة تظنها راضية أو سعيدة ؛ 
ولذلك جن جنرنبا عندما علمت بأن صدیق زوجها » الذى كانت 
تعتقد أنه أحد أسراها » ينوى الزواج»فسعت لافساد هذا الزواج + 
بداقع || ليس الا ۽ فهى تقول : لم يكن دافعی إلى هذا التفکیر 
حبتی !یا بقدر ماکان الدافع إليه غيرف ونفورى من اخيذ امراة 
منی رجلا ملكته بدى وأصبح طوع ین »۱۳۸ > وقد أ 
الرغبة كل شىء؛ زوجها وأولادها وحديث الناس » ولم مهدأ حتی 
اختلقت مابسىئ' إلى سمعة هذه الرأة وسمعة زوجها الذى طلقت منه 
ناه على رغبتا ؛ لنتزوج من هذا الصديق . ولكنا لم نأ بهذا 
الزواج + وم تهدأ ها نفس ؛ فلج إلى الإيمان علها تجد ره 
وذهبت ال الحتطلب من هافر بل فکرت ف المجاورة بالمدينة 
إمعانا فى التوبة . وق هذا اختلاف عا أنبى به فلوبير حياة بطلته : 


وربا لتتضت طبيعة امجنمع الإسلامى من هیکل أن يجعل من | ابن 
حلا لأزمة بطلته . 


اختارت سنيجة من بين أصدقائها فائق بك لتقم معه ماكانت 


ی من علاقة عاطفية .. ورغم نزهاتهها الخلوية نی كانت تمد 
ساعات ؛ لم تشعر معه عا کانت تبتغيه من ارتواه عاطق ؛ بل عل 
المكس لم تشعر إلا بمزيد من الفشل والألم ؛ فقد كان شعورها إزاء 
هذا الذى اختارته أمرا عاديا : فهو معشوق النساء . ولذلك لم يلب 
رغیتا فى افروب بل را ٠‏ وكانت من جانبا تحاول أن تدفعه إل 


ولكنه ل يأبه ا بل كان بلاطفها كطفلة ٠‏ فتدور مرة 
ن القلق وااضجر والتشاؤم . وكان أبلغ تعبير التبا جلوسها إل 
الفسقية فى حديقة القصرء محدقة فى أوراق اريف قائلة : «کم من 
السنوات مضت وأنا وراه هذه الأسوار على حافة الفسقية أتطلع إلى 
المياه ‏ هذه هى السنة العشرون » الخريف العشرون ۰ سيكون 
الذبول نبایی مثل هذه الحديقة » فلكل شئ تبايئه 9" . 


1 يعذ أمام سنيحة إلا البحث عن السعادة فى أوروبا ٠‏ فهر 
مع أحد الضباط الأجانب الذين لیم فى فندق من فنادق 
حى ربك أوغلو) با نبول » ولكنها عادت تحمل حفيبة سفرها ٠‏ 
عادت أكثر شحوياً وذبولاً وأكثر فشلاه لتشارك أباها فى 
رهط من أثرياء ارب 


فى سهرانه مع 


الشخصيات الثانوية : 


وم يكن النشابه بين الروايات الثلاث فى شخصبة البطلة 
فحب . بل تلتق عند بعض الشخصيات الثانوية الى ثم توظيفها 


لخدمة البطلة . وتأق شخصية الزوج فى روايق «مدام بوقارى » 
وه هكذا خلقت:» فى مقدمة هذه الشخصيات ۰ فهو طبيب فى كل 
من الروايتين » ولاندرى هل كان إسناد هيكل هذه المهنة إلى الزوج 
انتبحة الاقتباس » أو فرضته القيود الاجتاعية ؛ التى كانت 
الطبيب من بين الزائرين غير احظور دخوفم دائرة الحرم أو 
الحرملك 9 


ولکن الصفات التى أسبغها ميكل على الزوج ؛ ترجح احفال 
الاقتباس ٠‏ فهو بشبه شارل فى طيبته واتزانه فى عواطفه ؛ وف تفانيه 


جد سنيحة فى فى الروابة التزكية يتميز بالصفات نفسها . وحمل الشعور 
نفسه تجاه حفيدته » ويحدر بنا أن نشير إلى اتفاق الكتاب الثلائة فى 
ظیف هذه الشخصيات ۰ لدفع البطلات إلى مزيد من ابرم 
بالحياة » نتيجة هدوثهم . وتماديين فى اسبتارهن تتيجة ضعفهم 
آنامین 1 
والشخصية الثانية التى تسترعی الاتباه فى الروايات الثلاثة هى 
شخصية العاشق الحدله ؛ الفرط الحساسية إلى حه الرومانسية ؛ وقد 
لت هذه الشخصية فى «لیون» فى «مدام بوفاری» » وهو شاب 
رقين يبوى الأدب رالشعر ؛ ومثبله «حق جلیس».فا نع 
للإيجار» . والرجلان الأقصرى والألانى فى رواب 
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التصوير : 

استعان يعقوب قدرى فى تصوير شخصية البطلة يبعض الصور 
التى رسمها لوبير لبطلته ٠‏ ونکتن هنا بالإشارة إلى بعض هذه 
لافج : - 

3 

تتلون عيناها فى اليوم » تبما لاختلاف قرة الضوء "٠‏ . نجد 
نفسها تقربيا عند فلوم حيها بصف إيا بقوله : 


«عيتاها سوداوان فى الظلام : وزرقاوان فى وضح النبار + ويتحول 
هذا الال للعينين عند هیکل إلى «قوة التعبير التى تبعث من هذه 
النظرات ٠‏ 

ويتفق الكتاب الثلالة فى وصف البطلة بالذبول والشحوب 
وفقدان الشهية فى أزمات الضيق واللل »> 
تذهب فيا البطلات علاجا واستجاما + و لجر . 
أبضا ف التعبير عن ضيق البطلات ومللهن باللجوه إلى القرا 
إلقاء الکتب دون قراءتم) . 


وتخلص من هذه الدرامة إلى أن الروابة المصرية والرواية 
الزكية ۰ فى خضم اقتفائه| أثر الرواية الغر, 0 
«مدام بوقارى ٠‏ . ولم يكن الإعحاب ببذه الشخصية هو الداقع ل 
الاتتباس ۰ بل كان اهجوم عل التأثر الخاطو' بالتيارات الوافدة 
الب . 


(۱۱) بضوب قدری . لياق فواق . ص : ۱۳ 
(۱۱) مدام پواری م 7 ۴۴ 

10 الرواية ھا ص . ۳ 

0 عكذا علقت من : ۱۲۲ 

(00 مکذا عنقت ص : 160 

(15) فرائق قوق . صر : 1٩‏ 
DD‏ 
«ها) مکنا علقت . می : ۱۱۰ 

9 تراش قوق . مر 1۰۱ 
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ممالل 0010 
الادب العری 
والادب الفارسئ 


مفدمة : 
محمد غنيمى هلال راند درامات الأدب النارند 


برنبط اسم الدكتور محمد غنيمى هلال بأول كتابات جامعية صدرت باللغة العربية ‏ فى مصمر الا العرنى ‏ حول الأدب القارن ٠‏ 
نعريفا ونقديها وإرساء لفواعد الدراسة وأسس البحث ربحالائه . نما جمل مب رائداً للدراسات الأدبية القارنة 


ولقد ارتفع صسرته بالدعرة إلى الا هیام بالأدب المقارن فى جامعاتنا مند اليوم الأول لعودئه من بعثته العلمية إلى فرنسا بعد حصوله على 
دکتراه الدوله من السوربون عام ۱۹۵۲ حول موضوعين من موضوعات الأدب المقارن فا :رات مر فى ار الفارسی خلال 
زین الخامس والسادس افجربی . راتيا : عن الفيلسوفة المصرية هيياتيا ى الأدبين الفرنسى والإمجليزى خلال الفرنين امن عشر 
والعشر بن . وكا برى أن الدراسات امقارنة من نوع الدراسات الإنسانية ای من شأما أن تزدهر ال عصور الميضات ریق الوعى القومى 
والانسانى ۲۷ وفذا ظهرت فى صورتها الدالية حين نض الادب اللاتيى على اثراتصاله بالأدب اليونانى فى القديم . رنبلورت بذورها لول 
فى عصر الميضة الأورونى . سمتنت فى نظرية جديدة إطلق عدبا کاب عصر البضة . نظرية اما كاة . واقترنت بالترعة الإنسانية لذللك 
العصر . م أصحت أن العصر الحديث علا اصيلا دا فروع كثيرة فى جامعات العالم نتيجة حنمية لتأصل التزعة الإنسانية فى هذا المصر 

ولا شك ان حميا الاهمام يكل ما هو قومی - أن السنوات الأول من الحسينبات وما لاه فى مصر والعالم العرى: ‏ کانت خد 
حوافزا مه ورد دعوة الذكتر عسمى هلال من أجل العاية بيذه الدرئسات فى جامماتا وأحذها ما اد . حاصة وهو العائد من فرفسا 
حيث كان الاههام بتلقين انلاب فى مرحلة عنم بو الأسس العامة عم الأدب المقارن . وهو برجم هذه الفقرة من ديياجسةالتعام 
الثانوى بعرنسا لعام 1418 الذى بيمنا حتا أن مرف الالميذ شينا م علم الآداب المقارنة . وهو علم تخت التعلم العالى ‏ فيا بعد 
بإكال الدرامة فيه . ولكن لم بعد من اشکن أن يمهل عقل مضت میج هذا العلم وغايت 


من هنا كانت جهود الدكور محمد غنيمى هلال الدائية بده يكتابه الأول عن الأدب المقارن ۰ فالرومانتيكية . فالخياة العاطفية بين 
العذرية والصفية . فالتقد الأدنى الحديث . فاقافج الإنسانية فى الدراسات الأدية للقارنة . فدور الأدب المقارن فى ترجيه دراسات 
الأدب العرنى العاصر . فالمواقف الأدبية . وأعيرا كتاباه : اى اثقد لین واثقارن . وقضايا معاصرة فى الأدب والتقد . لقد كانت هذه 
لفات العلمية الا كاديية جهدا واحدا متصلا من أجل التعريف بالدراسات الأدبية المقارنة . والإسهام فيها ۰ وتوضيح رسالتها ١ء‏ 
الشأن فيا بخص الرعی القومى والوطنى والفنى والإنسائى . واضمماً نصب عينيه ما كن أن يزودنا به الأدب الفارن من تهذية شخصياتنا 
القومية وننمية نواحى الأصالة فى استعدادنا وتوجييها توجيها رشيدا . وقبادة حرکات التجديد فيا على مرج سدبد مثمر ٠‏ وإبراز مفومات 
قومینا ى الحاضمر . وتوضيح مدى امنداد جهودنا الفتية والفكرية اى التراث الأدنى العالمى 

إلى جانب ذلك كله . ال للأدب الارن - فى إطار دعوته وأبعاد درره . رسالة إنسانية آخرى هی الکشف عن أصالة الروح 
القومية ی صلا بالروح الإنسانية العامة ى ماضيها وحاضرها . ومن هنا كانت جهرده الدائية ‏ اى جال الدراسات الاره - حول 
موضوعات . ليلى وانمنون ى الأدبين العرنىالفارمىءوكليوباترا ق الآداب الفرنسية والإجليزية والعربية . وهيباتيا ل الأدبين الفرنى 
والإمليزى» ودون جوان فى الآداب الأوروبية . وشهوزاد ى الآداب الأوروية والأدب العرفی» ریوسف وزلیخا اى الأدب الفارسى . 
ومفامات خریری ف الأدب الأسبائى واللغات الأوروبية. اتلك الفاذج من الدراسة القارنة النى أفرد بعضها كبا مستقلة هی ی 
البنات الأول الى يضعها أول باحث وناقد عرنى ی مجال الدرامات القارنة - حاولا من خملاها الكشف عن ناحية مهمة من نواحی الط 
ام لزان الحديث ركيف يكس ذات نفسه فى مرآة شخصيات القدامي من اريخ . أو را شخصيات أسطورية بعد أن يسيع 
علبهم من نفسه . وينفخ فيهم من روحه . ويقربهم بذلك إلى نفوسا+فهر ی الواقع بيهم ولكنه با جم ) 

ربسارعالکتور غنيمى هلال إلى تديد تعريف الأدب القارن مزكدا أن تسميته بالأدب الفارن فيا إمهاردم. إذ كان الأ أن 
بسمى التاريخ المقارن للآداب أو تاريخ الآداب المقارن » ولكيد اشبر باسم الأدب المقارن وهی تسمية ناقصة فى مدارها . ولكن إيمازها 
يهل تارفا فطبت عل کل تسبية أخرى 


كا بسارع إلى اخراج ما أقحمه فيه حط مض ‏ تصدّوا ذا التوع من الدراسة . فليس من الأدب الفارن - فى رآیدها بعند من 
موازنات بين كثاب من آداب محتلفة ل تنم يهم لت اويح يئر دهم ى الآخر أو يتآثر به نوعا من التثير . كالمرازنة بين ملترن 
وآ العلاء امعرى .ولا ما يساق من مرا د كاعيل الادپ القومي الراحدٍ , سواء أكانت هناك صلات تارجيية بين التصوص الما 
أم لا . كالموازنة بين أنى غام والبحترى . بحا شوق ك الأد ب آلمرف . أو بين راسين وفوثبر ی الأدب الفرنسی . لاد مثل هلد 
الفارنات عل مها وقيمنها التاريمية أحيانا . لا تتعدى نطاق الأدب الراحد . ى حين أن ميدان الأدب المقارن دول بربط آدبی حتلهن ار 
اکر 

وبالمقابل زک الدكتور غنيمى هلال من خلال كتاباته ‏ أن الأدب المفارن لا يعى بدراسة ما هو فردی ا ناج الادی 
فحسب . بل بعى كذلك بدراسة الأفكار الأدبية . وبالقوالب العامة الى هی من وسائل العرض الفنية . رالتيارات المكرية . والاجناس 
الأدية والقضابا الإنسانية فى الفن 

وقد اقتضاء المج المقارن فى دراسته لموضوع ليلى رانرن ى الأدبين العرفى والفارسی - على سبیل اثال - أن يشيع نشانه فى اللغه 
العربية . ويان اخنس "' الأدلى الذى ترج عه أشعار نون ومدى ما لقيته أخباره من حظ لدی شعراء العربية ''' . + التعرض لش 
العوامل التاريمية والأدبية انى أدت إلى انتفال الموضوع من الأدب العرنى إلى الأدب الفارسى . وتوضيح أثره ى الكثاب اللین عاخوه ل 
هذا الدب . وعرض الخصائص الى اتفرد يا الموضوع تيا للعوامل الخاصة الى حفح فا . ويمكن رد تلف المائل الى يعاخها الباحث 
ف هذا الموضوع إلى أمرين : أخبار نون وأشعاره . وكيف أصبحت فى الأدب الفارسى لا للشعراء والفكرين . بعد أن كانت ل الأدب 
العرنى مثار لاف بين الرواة والزرخین . > الجسى الأدلى الذی اندرجت تحته أشعار اغنون . فى الأدب العرلى كان ذلك اخنس الغزل 
العذری الذی اتدرجت عته عاطفة الحب العذری . عل حين كان ذلك اخنس ف الأدب الفارسی هو الحب الصوق . وإذن فليس للباحث 
ف الدراساث المفارنة أن بقف عند عرض أخبار اشنون وتقدها لتركيد وجوده تیا أو التشكيلك فيد . فمع ما هذا النقد من قيمة نارنید 
لا عکن إغماها . لا بصح أن يكون غابة ق ذائد . وسواء وجد انجنون تاريما أولم يوجد . فان ذلك لا بخض من قيمة الأخبار والأشعار 
النسوبه إليد . خاصة أما قد أثرت ى آداب شرقية أخرى من ييا الأدب الفارسى : موضوع دراسته . 

وحين اننفلت أخبار انون إلى الأدب الفارسى . أصبح قيس مثال انب الصوق فى فصع أدباء الفرس . واقترنت أخباره نون 
الذی هو أعلى درجة بصل الا الصوق . باعتبار أن جنون المتصوفة هو جنون العفلاء اغبين اطائمين فى الحب الحقيق أو عشق الهال الحقيق 
الذى هو صفة أزلية لله تعاى . ما جعل الدارس لموضوع اغغنون فى الأدب القارمى يقن على خصائص ینود بيا ى ذلك الأدب 

وعندما يقرب الدکتور غنيمى هلال من دراسة موضوع كليوباترا من خلال سيجه ق الدراسة الأديية المقارنة . مده راعباعام 


2 


1 


الوعى بالشخصية اه حين تدخ نطاق افتاول دی : لتصبح قالب أن عامة اجاعية وفلسفية . وتكتسب طابعا أسطوريا . قتع 
مر عن فلمفات محلفة . وتكون متا ارات عالية فية ولکری۱۳ . فليس خافيا أن شخصية كيوبئرا قد لقيت حظا فريدا ف 
الأدب . اهز با الكتاب والشعراء منذ أقدم العصرر وجعطوا ما مادة خصبة لأفكارهم وخياهم ٠‏ فقد عا ت فى فرة تاريغية خعطيرة ركان 
صراعها مع أكتافيوس - متعاونة یع أنطونيوس - نموذجاً لصراع حاسم . فكلا الفريقين لو انتصر لساد الا فهو فى الواقع صراع بين الشيق 
وارب ونلعب كليوبائرا درا كيدا فى هذا الصراع ما الذى أوقع فى حي الفا ارمای . لكن هذا اخب تمخض فى شخصية كليوباا 
عن الج وطبة وعاية خطرة ما هيأ الشخصية - ۱ فأصبحت كليوباترا رمزا 
للقرة وسحر الإغراء والخداع والإغراق فى الملذات والكبرياء وحب السيطرة والاعتداد بالنقس وبراعه ال 


یشم الدکتور غنیمی هلال أن أول مسرحية فرنسية ل عر النبفمة كان موضرعها كلبوباترا . نها الشاعر جودل ( ۱۵۳۲ 
۱۵۷۳ . وعنوانها «كليرباتوا الأ هلف الإتجليزى صمويل دانیل مسرحينه كليوباترا ٠١۹4‏ ) وأصبحت شخصية كليوباترا عالية 
ف ال الذدب بعد أن تارف شكسبيرى مسرحيته .ویر وتا ومن أشهر من نناولوها بعد ذلك ی الأدب الإ جلیزی جون دريدد 
فى مأماته . كل شیء فى سيل الحب أو الم فقو . مم بناردشو ی ملهانه قير وکابوبارا . والذى بتول حبا ى صغرها ولوس 
فيصر . وهر الب الذى اتصرت بد على أعيها بناصرة برنيوس قيصر فا - فاستوت ملكة عل عرش مهم 

ولا پفوت الدكور غنيمى هلال أن بشير إلى أشهر المسرحيات الفرنسية النى تاولت موضرع كليوباتر! ۰ ومن یا مسرعية موت 
كليربترا الی کت لا شابل ( :ج10 ) نم مسرحية کایوہاترا ای نها مار مرت +108 ) ۰ ومسرحية فال کنا ألكسندر سوه لت عل 
مسرح الأوديون عام (۱۸۲۸) . ثم مسرحية كليرباترا للسيدة جبرار دان. وهو بلاحظ أن أكثر من تناولوا هذه الشخصية فى تلك الآذاب 
كارا برون ى كليوبئرا صورة لفقي الشرقية . اى ميلها إلى لذة العيش ومتاعه . والانتصار بالخديعة لا بالجهد . وسلولة سيل الكر 
راخب ونیم کارا بياجمرن فیا مصر القدمة والشرق مما ٠‏ حن جاء شوق - شاعر العصر الحديث - فأراد أن برد لیم بالفاع عن 
كلوباترا فى مسرحيته (مصرع كليوبترا ) . لا بوصفها ملكة اي پوصفها مصرية شرقية . تخلص لوط ٠‏ وتؤثره عل حییا ٠‏ وعب ونوت 
مد صر . وتان أن سام لدل . وهو موقض سمل بر ار المكسى'"'.. الى بل من خلاله الأديب أن بقارم اثر 
أدب آخر فى أدب أمة أخرى ۷ 


ولم تكن الدعوة الى أطلفها لور محمد ,غنيم ی لال فى مستبل الحمسينيات(1469)قى الطبعة الأرل من كتابه الرائد (الأدب 
الفارن ) بعيدة عن دعونه إلى باه انفد ع یولع لا یف ل ذانية الناقد وبتحكم فى أصاله . رلك بدعم هذه 
اناي وهذه الأصالة فى الأدب . حنى يم القضاء عل الأدعياء ل هلين ان "٠"‏ مال ناج الأدب وتقده ۰ وحقى بسع لليدان 
للدعاة الزمنين بالأدب ورسائيه ۰ وبأننا يجب أن نيش هودنا الصادقة الجادة لوطتا وللإنسانية ميا بتطلب أن نميا بفكرنا رأدبنا فى العصر 
الحديث غير متخلفين عنه ولا وانين . فكا أن الأدب هو ابر ار عن وعى الأمة فى آماها الكبيرة ومفلها .من وراه التصوير الصادق 
لواقعها .فا بشف عنه من إمكانات أو يوحى با ؛ فإن النقد هو وعي الأدب الصادق الرشيد لدى الكتاب والتقاد على السواء . ومن هنا 
أصبحت غاينه ال فى انفد وفى الدرامات المقارنة هى دعم الوعى التقدى يإقامته على أساس نظرى وعمل معا . عن !مانب لاخ 
عن الجائب النظرى ف التقد بعد أن أصيح عا من علوم الدراسات الأدية ‏ كيا هر شأنه یرم بين أصحاب الآداب الكبرى العالية. فلا بد 
لن باريس هذا الم من علوم الدراسة الأدية ‏ بل جاب الإحاطة بنظرياته ومذاهيه رها من التذرق رای 
ارس ٠٠"‏ .والوقوف على رصيد رحب من التجارب الأدية فى تلف الآداب . شأنه فى ذلك شأن كل عام من العلوم ات المانب 
النظرى والعمل مما . رللناقد الأصيل ‏ بعد هذا الاطلاع رهذه الخبرة أن بزح بين الآراء والنظريات فى مارسته لد . أو يفضل بعضها 
على بعض فى رجهنه الخاصة . أو يتجارزها جميعا بای جديدا . ولكنه لن ينكر شينا ذا قم . ولن تنم له ملكة النقد مالم 
بط راث الانسانية فى هذا الم .لسن من جديد جدةٌ مطلقة فى تاريخ اعکر الإنسانى . ولا ابكار دون ا رجوع إلى الراث العام 
والفومی فى شت موارده . القديم مه والحديث وللناقد بعد ذلك حرینه لدعم بالاطلاع والوعى الناضج . كى بين آصالته فى الوحدة 
اخالفة التى لاجمود فبا ولاتحكم !۱ 


رأصحت هذه المقولة الى نادى بأ الدكتور غنيمى هلال . وهی أنه (لاجديد جدة مطلفة دون رجوع إلى القديم فى شي 
مصادره مع ثل له ووقوف على حفيقته) . أصبحت شمارا يدد عل لس له وأقلامهم . وهم بابعرن یه الأصيل لذزاث اند 
العرى اد فى ذاته وعلى أساس مصادره القديمة . ثم على آماس متزلته من اند الحديثى ضوه نظرياته ومذاهبه وأسسها القلسقية 
راب . ويدركون من خلال هذه التابعة - جهوده النظرية والتطيقية - أن نظريات القد وقواعده العامة لاتق الفنان.. راکنا تيح 
لمراهبه وعفریته حرية وصحة واستغامة لا يسر يدوا . ونان أن يضيف إلا أو جاوره إذا أبدع طريغا . وأضافه إلى الثراث القمی أو 
العالمى . والناقد العبفرى كالأديب العبقرى . قد يضيف جديدا جا يدعو إليه من دعوة برجه قيا الأدب وجهة جديدة ربشرح اخاحه الماسة. 
لاه الجديد شرجا قيا عم . يفيد فيه ما الع عليه من الراث ای وتراث اد مما . فالأديب رالاقد كلاثما صادر عن 


عبقربته ٠‏ ركلاهما فى معقة تشبه تلك التى تحدث عنبا فرجيل فى الكوميديا الألهية نی حين قال له : :لقند وصلت إلى مكان لانستطيع 
بنصاغى أن تبين معلله ۰ وقد سريت بك إنى حدودٍ عل قواعد الفن والصنعةمومن الآن .. ليس للك من هاچ سوی حاستك الفنبة وماتوحي 
به إليك من متعة ؛ لأنك تماوزت حدرد الطرق الوعرة ۰ طرق الصصتعة واط» . 

هكذا يتكامل موقض الدكتور غنيمى هلال من اند مع موقفه من الأدب القارن والدراسة القارنة ٠‏ وموقفه من التزاث ری 
التقدى والبلاغى : قديمه وحديثه . من خلال تلاقيه مع ليارات التقد العالية القديمة والحديثة أو افترافه عن . تكامل هذه الواقعف لتشكل 
جميعا ملامح هذه الشخصية الرائدة ‏ على ستری البحث الطمى الأكاديجى ‏ فى محال الدراسات الأدية المقارنة . ی مصر ولمم 
العرف . ولاشك أن كرا ما کان يتحمس له الدكتور غنيمى هلال وبدعو له فى نبرة عالية .فد أصبح من مسللات الیرم . رلاشك أن میدان 
الدراسات الأدبية المقارنة قد أصبح غنبا بالعديد من الامجاهات والمدارس النى مخف ف الرؤية والمنظور اختلافات أساسية مع فكر الدکتور 
غنيمي هلال الذى كان فى حينه تعبيرا عن الملدرسة الفرنسية فى فهم الأدب المقارن من لال سيطرة المفهوم التاريخي . وفكرة التأثير والتأثر .. 
كا هو الحال الآن و فكر اللدرسة الأمريكيةرلكن الى دعا إليه الدكتور غنيمى هلال لول مر منذ الاين عاما على وجه التحدبد . رنوقف 
إسهامه وإضافته له منذ خممسة عشر عاما . عندما بنظر إليه ق ضوه ظروفه وزمانه وإطار عصره - عل مسنوی الجامعات المصرية والحياة. 
الأدبية والثقافية ق مجتمع ‏ بعد إنجازا كببرا غبر مسبوق . وحن مملة فصول متها بنشر هذه الدراسة للذكتور غنيمى هلال عن ممنون ليلى 
ل الآدب العرنى القدبم والأدب الفارسى والأدب العرنى الحديث . كنموذج لفكره وأسلوب تناوله للدراسة الأدية لفارنة . وهی دراسة لم 
بسبق نشرها فى مملة وکاب , ولفد كانت برناجا اصا كتبه صاحبه وأذيع من إذاعة اواج الانى . لك سيطرت عليه صررة الامج 
الخاص ال(ذاعی ولیس البحث المعناد . ولا شك ل أن نشرها من هذا المدد الخاص عن الأدب للفارن هو عبر غمبة تندم هذا اراد 
کر 


الدکور محمد غنيمى هلال 
حباته رمزلفانه ومزجانه 


(1) ولد ق فربة سلامنت مركز الإبراهبمبة بالشرفية أن عر مو" 
مار سنة 1935 
تعلم فى الأزهر لش یف وبعد حصوله على الشهادة الثائوية فيه > 
الت بمدرسة دار العلرم العليا وكلية دار العلوم الآن) وتمرج فيا سن 
۱ 
عمل بالندریس لدة ستین . ثم آودنه الدولة إلى فرنسا عضرا فى أول 
بعل علمية الدرامة الأدب القارن سنة 1845 واستمرث بعته 
حوالى تمع سنوات حصل لاا على اللیسانس ودكتوراه الدولة ى 
الأدب المقارن من جامعة السوريون فى فبرابر سنة ۰1۹8۲ عمل فى كلية 
دا رم يجامعة القاهرة بعد عودته من البمئة أأستاذاً للأدب المقارن 
والنقد الأدلى ,ثم فى الجامعة السودائية وفى جامعة الأزهر بالإضاقة إل 
معهد الدراسات العربية بالقاهرة . تو فى السابع والعشر ين من يولير 
A‏ 


(ب) ۱ - 


Linlioence de la Prose Anibe sur hı Prose Persane aux V et VI 
.Siicle de ا‎ Higere. Pris 952. 
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Le ۲۳ DîHypatie dans La سنا‎ Francaise et Anglaise 
du XVIII Siêcle et su XX امک‎ Paris 1952 


۴ - الأدب القارن . 
4 - الروماتيكية 


العاطفية بين العف لصو 
- اند الألى ادي 

اج الإثسانية و الدراسات الأدية للقارنة 

- فى للد للشرحي 

- دور الأدب القارن ف وجيه دراماث الأدب ارف المعاصر 
درف الأدية 

١‏ - ف الغد التطيق وللقارن 

۲ - قضايا مماصرة ا الأدب رالد 

۳ 


Les Etudes عل‎ Linêruture Compare dns kı République Arıbe 
Unit duns: Yescbook of Cormparulive und Ceneral lineruture. 
اولان‎ of North Caroli, Studies in Coaiparutive 
Number 38, 1059, 


(ح) -١‏ ليل وافتون (الحب الصو ) امد الرحمن الجابى - عن 
الفارسية 
۲ - مایب ؟ (جان يول سارتر) - عن الفرسية 
۳ - فول (لانسون ) - عن الفرنسية 
4 - يلباس وميليزائد (ماثرلك) ‏ عن الفرنسية (مسرحية) 
۵ - عتارات من الشمر افارسی - عن الفارسية 
٩‏ -رلس الآخرين - عن الفرئسية (مسرحية) 
۷ - عدو البشر (مولييم) عن الفرنسية - (مسرحية) 
۷- فشل استرائيجية القتبلة الذرية (ميكنييه) - عن انفرسبة 


MV 


ره) الأدب القارن مقدمة الطبقة الثالثة . 

ره الأدب القارن الطيمة الخامسة دار الثقافة) ص 1۰ 

:0 يقصد بلجيس الأنى مايطلق عليه اون . 1:56 ممع 
jey‏ ممع ery‏ 

(ه) الباة العاطقية بين العذرية والصوفية (مقدمة الطبعة الأرف) 


(ه) .اج اسان الدرئساث الأدية للارنة (دار جضة مصر لطع وال مس 
۸ 


Captive o‏ شنت 
Infoence 4 Rebours 8‏ 
ره لپ نان (الطيمة الاسة) ص 15 

ره تدای الحديث إمقدعة اة االة) .اص ٠١‏ . 

1 شدای الحديث (الطعة اقالة) ص‎ )1١ 

۱۱ الرجم السابق ص ۷ 


مجنون ليل 
بين الأدب العربی والأدب الفارسی 
محمد غنیمی هلال 

تقدم : 
فى رحاب الصحراء العربية . وحت خيامها . وى ظلال کنانا . ومنعطفات أودين! . عا وترعرع حب 
الفروسية الأصيل . بكل ماتعرف له من خصائص ته عن غبره من أنواع اخب ف الآداب.العامية .ولد 
كانت البيئة العربية مهدا لحب الفروسية منذ اللجاهلية. + إذ البادية ‏ بجا حوت من الماظر الرتيبةردعت الشاعر 
العرنى إلى التحاآث عن الب الذى بنش لت اطباة المرح والسرور + وهو حب أهل البادية الذى بلا 
خیم فراغ لیم . وفراغ اجياة مڑ ؤم ۰ ویگ أيهم من نبل الشعور ما به ون ذكرى هذه الماطفا 
فى الفس . کا بیکون اثارها فأ.أطلال .ديار اطبا 
رحبا البادبة - ما كانت نف هم شلف وجهد . نا کانت تستازمه من تعاون ی - ساعدت على 
تكوين أعلاق ونقاليد غکنت من روح العرق > ورت ته . وهی أخلاق الفروسية وتقاليدها : من 
البلولة فى الحرب . وحاية الجار » والوفاء اوعد + فالشاعر العرنى -منذ جاهليته - فارس من قوم فرسان . 
والفارس - به فى الآداب العالية - يكتمل فيه جانب البأس والشدة فى مواطن افول . مجانب الرقة 
والدماثة حضوعا اسلطان العاطلفة . لذا كان الشاعر العرنى لاييكى فى شعره أمام أخطر الأهوال . ويتحاثي 
أن هر له هذا البكاء خوفا من أن نضيع مكانته فى قومد . ولكنه یکی فى بسر وسهولة إرضاء لماطفته . كا 
هو مألوف فى الأدب الجاهل ٠‏ وهو يظهر أمام حبيبته بمظهر الماع الذليل لسلطان حبد . وإن كان الفارس 
القوی الذى يحمبيا ٠‏ ويخاطر فى سیلها . کا يقول امرز القيس : 


أفاطم مهلا . بعض هذا اللدلل 
أغرك منى أن حبك قاتل 


ثم هو يحب أن يظهر أمام حييبته فارسا قويا میا . ويخاطل ق 
سبيلها . کا بقول امرؤ القيس ]يضما 


إذا أخذتها هزة الروع أمسكت 

منکب مقدام على افول أروعا 
ار البيئة وما فرضته من سبل اليش + ققد 
الرجل ۰ حی 


وهذا أثر من 
ساعدت عل إيجاد العواطف الصادقة فى علاقة الرأة 


1۸ 


وان كنت قد آزممت صرمى فأجمل 
وأنك مهما تأمرى القلب يفعل 


لدی من کانوا ينشدون هذه العواطف للاسترواح والمتاع کامری+ 
er‏ 

على أن عامل اي الطبيعية والقبلية لم يلبث أن تعاون مع عوامل 
أخرى كثيرة , لق نوع جديد من الب فى حباة العرلى ٠‏ بتجاوز 
كثيرا حب الفروسية الذى أشرنا إلى خصائصه ۰ وان كان يتفق 
فى صدق العاطفة ء ألا وهو الب العذری . وفيه بمتزج صدق 
العاطفة مع صدق العقيدة . 


وبعد ظهور الاسلام نشأ نوع جدبد من الب + اتضحت 
. ألا وهو الب العذرى ء لد 
العرية فى ذلك العهد ٠‏ فانتقلت عاصمة 
الدولة الجديدة إلى دمشق » وقوى النشاط الحزفى فى العراق » وبعد 
الحجاز عن المشاركة ذات الأثر فى شنون الدولة » وبخاصة بعد فشل 
ابن الزبير. وحينذاك انصرف الججاز عن الخوض فى مسائل 
السياسة » وآثر علاؤم البحث فى مسائل الدين واستنباط الأحكام + 
واتجه شعراؤه اتجاهين مختلفين ؛ الأول : إغراق فى اللهو فى حياق 
مرحة غا با أفاء علييم الاملام من مغائم الفتوح . وخير من يمثل 
هؤلاء » عمر بن أنى ربيعة وأضرابه » وأکرهم من سکان الدن + 
الان كان إلى التعبير عن الغزل العف + ويغلب على سكان 
الحجاز » لمكن التقاليد العربية منهم ٠‏ وقوة سلطان احافظة 
الحلقية نیم » والحافظة تغلب دائما على سكان القرى 0 
ویضعت ملطانا فى المدن » وهذه ظاهرة عامة فى عصور المدنيّة 


لذلك نما الغزل المذری فى أول نشأته فى بادية الحجاز ونجد + 
وكان بمثابة رد فعل للغزل اللأهر فى الدن + فولع شعراء الب 
بتصوير عاطفنهم فى ثوب جدید عضو برضى عنه الخلق + ويوثق 
مطالب الجسم واارو اریح معا . 

وف هذه اليئة الطبيعية والسياسية والفکرية عاش تابن 
لح أو مجنون بنى عام . وهو مثل أروع غثيل وأ كاله اتاج 

اي العذرى الذى كان مرة ئة والعفيااة . وشعر 
1 فيه إدراك جديد 


7 أن الحب معصية » مادام ما صادقا + 
رلذلك يشهدون الله فى شعرهم على حبهم : وجعلون الضمير شفيعا 
للإقاء على عاطقيم ۲ إذا هجس يام خاطر من + ويرجون 
اللقاء مع بوي پم أمام الله » لأنهم سيجدون فى عدله ملاذا نهم من 
ل الاس + ینآ فى صراعهم الاب ف مدا امب ٩‏ 
جهاد نفسى لاقل خطرا وثوابا عند الله عن الجهاد فى المرب + 
ويعتقدون أنهم ضحايا قدر لا سبيل إلى الإفلات منه > وأنهم بمتثلونه 
رجاء امثوبة . ثم إن الحب فى إدراكهم له صفة الود ۰ فهر باق 
بعد الوت » وإلى يوم الحشر » ويصاخب انين فى الدار الآخيرة + 
ولذا يتمنون الحشر لاه السبيل للقاء من أحبوا .کی مايصفون بل 
الحبيبة » ويرضون منها بالقليل أو با دون القليل » وقد عقوا فى 
حبهم ٠‏ وتساموا عن الولوع باللذات الجسديّة » وف هذا كله يتج 
الإدراك الجديد لحب ذى طابع دبنى واضح » كان وليد عصرهم 
ووليد 


ذا نرى أن وجود مثل قيس بن اوح أو نون لبلى لیس بدعا 
ولانجد فها قال الشککون من الرواة دليلا يقطع 
بعدم وجوده + وان كانت آخباره بظهر فیبا القحل 
والاختراع ۰ أو البالغة والاسراف + وقد كانت موضع الريبة من 
المؤرخين منذ القديم . ومتی كانت البالغة فى الأخبار دليلا على عدم 


وجود صاحیا ۴! فن السار أن من نبغ فى أمر أو شد فيه بحاط 
بهالة من الأساطيرفى حياته أو بعد موته » وما وصل إلينا من أخبار 
إن سييله الرواية » ومن الرواية مايخطىء ويصيب + ول يكن 
الخطأ فى بعضها ليتخذ ذريعة لفیا جميعا » وإلا تعرضت أكثر 
فيا . وإذاكان الأمركذلك فى 
بشعراء البادية فى ذلك العهد امد ؟ 
من الحب طفى على نواحی 


التاريخ بعامة > فا بالکم 
ویخاصة بشاعر كانجنون ۰ شد فى نوع 
نشاطه الأخرى جميعا ء حتى صار مثلا للعشق الصادق الذى ص 


صاحبه » وكان بذلك موضع أحاديث معاصر به ومن أنى بعدهم 
فهو على شذوذه طبيعى فى عصره ويه : إذا استثنينا مادخل ف 
أخباره من مبالغات أو أوصاف » ومنها ماهو ذو صبغة صرفية 4 
فلسفية دسّها عليه الرواة استجابة الحاجات عصورهم الفكرية : كا 
میتضح من حديتاعن تطور شخصية امجنون وانتقاله إلى الأدب 
قاری + نم صورته فى مسرحية شوق فى عصرنا الحديث . 

هذا إلى أننا من وجهة النظر التاريخية امخض نجد كديرا من هم 
شأن من الرواة قد ردّوه وصححوا وجوده ۰ ومن هؤلاء الرواة : 
الزبير بن بكار » ومصعب بن عبد الله الزبيرى : واسحق بن إبراهيم 
الموصل ۰ وأبو عمرو الشيبانى + والمدأر عل بن محمد ء وکلهم من 
انتبت حباتهم حوال متتصف القرن الثالث للهجوة . وقد نیوا هم 
جمع شعره إلى أنى بكر الوالى » وكان من الرواة فى أواخر القرن 
الثانى للهجرة . 

بويؤخذ من الروايات الختلفة + ومن تتبع تاريخ رجال السند فى 
"لا الزوابات + أن نون عاش فى خصر الدولة الأمرية + وأنه قد 
مات حوالى عام ۷۰ من | 


أخبار قیس بن لوح أو جنون بى عامر غير مرت 
ولامنظمة فى كتب الأدب القديمة ۰ إِذْ كانوا بتناولون شخصيته 
اتلفة عن حياته وفی تفاصيلها . 


فهو قبس بن لح من بنى عامر بن صعصعة ٠‏ وليل الى آحا 
ھی ليل بنت مهدى بن سعد بن کمب بن ربيعة ٠‏ نشا كلاما فى 
بيت ذى ثراء وفير وخير كثير 

ومنذ أول عهد قيس بالحب فى مقتبل شبابه ٠‏ نعرف فيه الفقى 
الغيور الفارس » المعتد بذات نفسه ء ينشد حبا صادقا خالصا له ٠‏ 
ويريد تمن يم بها أن تبادله إخلاصا باخلاص . 

فى رواية صاحب الأغانى : نرى انجنون وقد أقبل ذات يوم على 
ناقة له كريمة » وعليه حلتان من حلل الملوك » فر بامرأة من قومه 
يقال ها كريمة » وعندها جاعة نسوة یتحدئن مین ليل » فأعجبين 
جاله وکاله » فدعونه إلى التزول والحدديث ۰ فتزل وجمل يحدثهن 
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... فبينا هو كذلك اد طلع عليهم فقی 
أقبلن عليه 


رامر عبدا له فعقر هن ناقته . 
عليه بردة من برد الأعراب يقال له منازل ... فلا را 


آعقر من جرا كريمة ناقق 

ووصل مفروش لوصل منازك 
إذا جاء فعقعن ای ول أكن 

إذا جئت أرضى صوت تلك الخلاخل 
وا تغن مى بردق وتجمل 

ا ول من كرام أفاضل 
مق مانتضلنا بالسهام تضاته 

وان نرم رشقا عندها فهر ناض 
وا من إعراضها متأم 

قيل العزاء وبلصد لاشك قات 


فلا أصبح لبس حلة وركب ناقة له له آخری » ومضى متعرضا من فألن 
بل » وقد علق حبه بقلما وهويته . وهنا واتاء الب الذى کان 
بتطلع إليه ؛ حب قوی جارف کا يصفه هو 


جارى نهار الناس حتى إذا بدا 
لى الليل مزتی ايك الفا 
أقضَّى نارى بالحديث وبسالی 
وعمعی_واللیلبافم,,جاع 
لقد البعت فى القلب منك 
كا لبت فى الراحتين الأصابع 
أنطمع من لبلى بوصل وإما 
تضرب أعناق الرجال المطامع 
وهذا هو طايع الب الذى كرس له جهده » لايعدل به سوام 
وغلب قيسا شعوره الى فعبر شعرا عن حبه وهيامه بليلى . ومن 
العادات الجاهلية التى لم يكن قد قضى عليبا الإسلام أن يمرم على من 
يشبب بفتاة الزواج بها » لأن التشييب مظنة صلة بها قبل الزواج + 
اواج بم بين ال سنا ار . وقد شیب قيس 
بل » وهو اسم واد نی سعدة . وكانت يلى تجد عليه 
لذلك أمظم موجدة . 
رتشیب قبس بللى فى الغيل كان سیب ماحل به 
اتقدم لیا من أيبا » فرفض أبوها + تمسكا بالتقاليد العربية 
ينجل فى هذه الصورة البدوية ای نعرضها الآن : 


١‏ ااجتمع أب او وأمه ورجال عشبرته حول واد یل ۰ تا 
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.ناشدناك الله والرحم » إن هذا الرجل غالك . 
وقبل ذلك هو فى أقبح من الاك بذهاب عقله . 


19۰ 


وإنك فاجع به أباه وأهله 
فناشدناك الله والرحم أن تزوجها . 
فو الله ماهى أشرف منهء ولا لك مثل مال أبيه ! 
وقد حكّمك ف المهرء وان شتت أن يملع نفسبه إلا 
فعل ء 
رييب والد ليلى على هذه الأصوات) : 
قسما باه > وبالطلاق من أمها لأأزوجه إياها أبدا ات 
تفسى وعشيرق ۰ وآنی مالم بأنه أحد من العرب ٠‏ وأسم ابت 
ميم فضيحة 19 
ينصرفون عنه لو یا بتبجة مسعاهم + وكان على ار 
لهم . وحين يخبرونه يت يدعو على والد لیل 
ألا أا الشبخ الذى عابنا برضى 
شقبت ولاأدركت من عيشك الخفضا 
شقيت كا آشقیتی وتوت | 
5 أهم من افلآك لام الفيضا 
كأن فزادی فى محالب طائر 
إذا ذكرت ليلل يشد به قبها 
كأن فجاج الأرض حلقة عاتم 
على ٠‏ فا تزداد طولا ولاعرضا 


من ماله 


لكن قبا فى هذه المرحلة من حياته لم يبأس اليأس كله ؛ فد 
بق لدبه باب الأمل مفتوحا مادامت لیل لم تتزوج . وقد توسط له 
لدی أبيها أمير الصدفات روان بن الحكم واسمه عمر بن عبد الرحمن 
ابن عوف » وقد فشلت وساطته ووساطة أمير الصدقات من بعده + 
نوفل بن مساحق 


ققد قح عليه هذا اواج باب لأس لتيل له به ٠‏ وأققده مر اله 
فقداً لا أمل له فى تلافيه : فهذا الزواج هو نقطة التحول فى حياة 
ن أشعاره نرى أنه عبر عن صدی 


ویضی قيس بقبة حياته فى ظل البأس » يحب العزلة ٠‏ ويثفر من 
اناس + ويستفرق فى تفكيه > ويظل وفيا تماطفته ای یل 
الدهر : وا يليه بها » ولكته يأس العبقرى الفنان : الذى حاول 
أن يتمثل عاطفته فى فنه > ويتسامى بها إلى مشاعر وأحاسيس ثييلة + 
ويصورها فى مناظر الجال فى الطيعة وق الصحراء . فقد وقع من 
اک لسار على كت وال زاك تن 


آماله الحبيسة اللنييثة فى لاشعوره - کا يقول فروید - إلى آيات فز 
كان جد ى ذلك روحا يدل على صدق هاده الشخصية ق 


ی را 


تثبل الفنان اتجا 


اغخرومة واماله الذابلة إلى صور خلود و 
له وتطهيرا . وهذه النظرية النفسية الحديئة نی لامبيل ١‏ 
تفصيلها . قد اهندی قيس إلى شىء مہا بعدق عاطفته وعميق 
تبربته حن قال 


فإن منوا لبلى رتحمرا ديارها 


وسوق هنا بعض 


الفترة اليائسة 
سم جماعة نساء تقول له إحداهن 
- ی شىء أنه أب إليك + 


رعبب ی 
- واه مااعجبنى شىء فط - فذكرت نيل إلا ستط لمح 
وأدهب ذكرها بشاشته عندى . غير ی رأبت یب رة فلو 


وذكرت ليلى . فجعل يرداء 


دغ للى فقد عرف مافا عندك 


- صف لا حالك . حين 
اسنا 


وبشد فیس 


تكاد بلاد الله یام مالك 


وأكل بعضه . فرمينه بهم فا أخطأت مقتله . 


فأخرجت مااکل مته.. ثم جمعته إلى 


واحرقت الب 


- وكيف كان شعورك حين داك ؟ 


أنى الله ان تبی خی بشاشة 
قصيرا على ماسافه انه فى صيرا 
رابت غزالا يرتعي وسط ررضة 
قيلت أرى لی نراءت نا ظهرا 
فياظى كل رغدا هنتا ولاتخف 
فإنك الى جار رلانرمب الدهرا 
وعندى لكم حصن حصن رصارم : 
حسام إذا أعملته أحسن افيا 
َم راعنى إلا وذئب قد انتحى 
فأعلق فى احشاد الناب رالظفرا 
ففرقت سهمى ی كتوم غمرتها 
فخالط سهمى مهجة الذئب رالنحرا 
فأذهب غيظى قله وشن جوی 
بغی . إن الحر قد يدرك الوا 


فى قصة الذلب والظبى السا 
ى هذه ٠‏ فقد نقل قيس مأسانه هو وصورها ف هذا 


الشهد. الصحراوى : صراع بين ذئب عاد وظی جمبل ٠‏ مع 


إطار من ذات نفسه . كأ يتضح من مطلع القصيدة وآخرها . وهنا 


اء هذه التجربة من دلالة نفسية 


نلمح ما 


بی اختطف مته یاه . وهو ينتقم من ورد لاشعور 
- وعترم لاه الظى وبدفبا ٠‏ لأن 
لل أوثق اتصال بعاطفته وفشله نا 
فى الأدب العرنى على تمثيل انجربة ٠‏ 
عنبا إرضاء للاشعو. 


والتسامى با فا - وا 


وقد ظهر مما عرضنا القبس من 
کرت - کیف ای قوس بن 
قوق 


عرب فى حدود مابتسع له 
+ وكيف أصبحت ليلى عنده 
+ وصاد کل مافی الحياة يذكره ببا . ولكن هذا التسامى 
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الاق هه مروعة ها تسه بل الاخفار فى هو 
. فكان تقر صنوف الحب 


ليس وراءه غآية عى العدم 
التى لاتمبا اد على ابل وصال جسدی مها يكن + حب عنده 


ات ی وق کن یط خرن یه و 


اصل فا آدری إدا مسساذکسرج 


كعود الشجا اعيا الطيب مداویا 
فم از متنا بيلق صاب 

شد على بع الأعادى تصايا 
خبيير لاتریو الداء ولاترى 
إلا برجراد (الجلاقيا 


خی 1 


وإنى لاستحبيك ان تعرض الى 
بوصك او اد نعرضى ای آلی ا 


فاته وانوله . وخلطها بعبادة . واخ ب کد ابه 
صفات ل يدان فيسا قبا عذری آخر من العذريين . وهفه من 
الخمالص الى قربت شخصية قيس بن الوح العذرى من 
الشخصيات الصوفية بضربون به ثل إل 
مجالسهم . ويشيدون به فى أحادييم ولانشك أن الصوفية أدخلوه 
کنیا من صفات انصوفيين على أخبار ونون . ان ذلك مايق كرونه 
فى أخباره من كثرة الإغماء . والاضاه عند الصوفية نوع من 
العبادة . له استغراق من انصوق فى شعوره القدس بعظمة الله > 
من صفات 0 


. وجعلته ميا لصو 


تشر رف هم یذ كرون أنه ألف الوحوش وألفته . وأ 
حرّم على نفسه أكل اللحوم راقتع من انطعام با تنبت الب 
وأخيرا كان الصوفية هم الذين أسندوا إلى قيس صفة ردا 
والجنون صفة مدح عند الصوفية ۰ وكثيرا ماتحدثوا من أجل ذلك 
ص عقلاء اغانین . وبروون عن الأصمعى أنه روى أشعارا این 
كثيرين . فاستزاده من يسمع منه فقال له : «حسبك ۰ فو الله إن ف 
واحد من هؤلاء من يوزن بعقلائكم الیرم » . فهذا يدل على أنه يريد 
عقلاء الانن . وبرى انصوفية أن الجنون ‏ کمناه عندهم - اعلى 
مرتبة للكال يصل إلها انصوف . ومعنی الجنون عندهم هو طفيا 
الشمور على العقل بسبب قوة العاطفة فى القلب ۰ وذلك أنهم 
بعتمدون فى التقرب إلى الله على القلب لا على العقا. ء وتعتزيهم هذه 


ذل 


ويعتريك لذئك سقم المرضى» وعاقبة هذا الجنون شبوب العاطفة فى 
اق اناه فى هق . وتاريخ كلمة سنو ى فلسفة التصوف الإلامى 


واصلها اللاتیی وو مروھاوںط مع ی ف اشه‌آی القناء ق الله 
بز عرفی أن المجنون کان وليا من 


وببذه الأوصاف وجد قيس سيه إلى الأدب الاسلامی كله + 
3 لا تاريفية . ومعى أنه دخل الأدب شخصية 
ادية أنه صار تموذجا إسانيا عالميا . وقابا عاما فلسفیا : وحاملا 


رات فكرية لا یم مب ره بدقائق شخصيته اند 


وشأنه ى ذلك شأن غبره من 


«شخصیات اب 


الأسطورية نی دخلت الادب . فعددت دلالام . وصارت قاليا 


بل وفاوست ودون جوان روز 
لهل الانسای . 


ریق انعاطفة على نم ما كان قيس وحلى ى الأدب انفارسی , 
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۳ لیس ولیل فى الادب الارسی 

ولا شك أن قيسا قد غير غنه ووضه حون تقل إل لادب 
اخارمى . فلا غرابة ی ان تتم ژد وبعضض معالم شخصيه , لها 
عند شعراء الفرس جمیما صرفی يف + 
القضايا الفلسفية الروحية . ولابد من ان بجر فول كل الإنجاز فى 
الأسس الفنسفية هذه القضابا نموف 
7 


نمثل لاعظم ووخعنر 


ہی كان قيس تلا و 


فقيس ف الأب الفارسى بصل إلى الله عن طریق العاطفة لا 
العقل . رعذ ق 


بما أودع الله فيه من عاطفة أو شعور DET‏ 
فى الب . 

والحب عند الصوفية نوعان : حب صوری أو مازی . وهو 
حب كل صور اسان فى الطبيعة من أزهار وأشجار ونجوم ٠‏ ومن 
1 ... والقاص اننظر هرمن يقن عند الهال 
الظاهری للأشياء والناس ۰ وما آشهه بالطفل الذى بهم باللعب 
والدمى . ولکن ذا الفكر والبصيرة - وهو الصو ب ينق من 
مظاهر هذا الال الإنساق أو الطبيعى إلى معانيه الروحية . وكل 
جميل فى الطبيعة له معنى پشبه العنی الذی يستغر وراه الجمل 
والعبارات الحكيمة التى لا يستطيع أن يفهمها كل الناس . ولذا 


كانت الطبيعة ‏ على حد تعببر افلوطين - لغة عجيبة لمن يستطيع 
قاتا . ويرئق الفکر فى معان صور الال حتى یصل إلى الصور 
الروحانية » لأجاألذ وأشهى وأكثر ولذلك كان حسن 
المسموعات أشد تأثيرا فى قلوب أهل الذوق من حسن انات 
الأخر : لقرب صورة النغمة من الصور الروحا 

وبرتق الإنسان من ایام بل أباكان مظهره إلى هذه العف 
الروحانبة . ولكن كيرا ما بقع الرء فى الفتنة إذا 
الجال . قبتزئق إلى الشر: ولا يسلم من هذه ال 
نفوسهم وطهرت قلوبپم وه + وهزلاء ي ب 
الإسانى للجال إلى الحب الحقيق أو حب الله . ولذلك یسمی 
الصوفية الب الإنسافى بالحب انمازی لأنه مجاز وقنطرة لدى ذوى 
البصيرة . وجال الكون جال صورى ۰ يبتدى به ذوو الفكر إل 
الیال این وهو جال الله ۰ والجهال صفة أزلية لله تعالى . 
مشاهدة فى ذانه مشاهدة علمية . بشاهد المشاهد فى صنعه مشاهدة 
عينية . وانا خلق الله الکون لأنه جمیل ۰ وجعل ال جال وسيلة 
للاهتداء إلبه عن طربق السمو الروحی عمرقة معتى الال الروحی 


ويبندى الرء إلى الال الحقيق بوساطة الحب الإنسافى رشب 
العاطفة فيه . على شرط أن يكون انحب وانغبوب مما ال 
الروح . وإلا تعذر هذا الاهتداء . وجال الروح هو لاس وا 
الاحتداء سوه وجد معه جال الجسم آم ل بوجد وهذه الأفكار كلها 
تأثر بها صوفية المسلمين با نص عليه أفلاطون من فاسفته لحب 
وبخاصة و + للأدبة ٠‏ أو نمم دمر ۰ وكذا نوا مه جه 
ذا ينص انصوفبة عل أن الوصوک ی و 
طريق اللحبة الانسانية يكون من طريقين : !ما حب فتاة جميلة طاهرة 
فة لأنها جميلة الجسم والروح . وإما الوصول إلى الله عن طرية 
الأثبب . له جميل الروح کذئك 


حب شيخ الطريقة ۱ 

بقول جامی فى قصة «ليلى واننونه : 

»فيا حبذا من غسل ضميره من كل الأرشاب بحب جميلة 
مرحة . وربط قلیه بمليحة ذات دلال . خبيرة بمجالس الأنس . 
أذياها طاهرة من الأغبار . لا كأذيال الورد المزقة بالأشواك . وخير 
منه الذى برنبط بمرشد خبير بالسلوك (يقصد شيخ الطريقة) . ينجل 
الورد بوضاءة الوجه . رده لین لياض شبيه . جاله هرا 
الأرواح . وكلامد مفتاح الفتوح . وإذا دعاك داعي العشق من 
هذين القامين . أوصلك محمله إلى الحقيقة . هذه هی وردة 
الصحراء الوسيعة . وزهرة بحر انحاز . ومن لانصيب له من المشق ف 
فة الدنيا هذه . فهو غافل عن حرم القرنى . ولم يستنشق نسم 


وهكذا سار قيس فى حبه الانسای ثم الصوق لدی شعراء 
الفرس . فكانت ليلى طريقه . إلى الله . وقد اجتاز فى هذا الطریق 
مانب أن يجتازه كل حب صوق : ويمكن أن نجمل المراحل الى 
عرها فى ثلاث 


المرحلة الأولى نطلق عليبا مرحلة الأثرة أ وهی الني کان يطلب 


فيا الب إرضاء لذاته وعاطفته حتى صادفه حين أحب ليلى 
والمرحلة الثانية مرحلة الإيثارء وهى أن ذلك الب عض 
صادق ۰ وعند الصوقية أن كل حب إنسافى عف بطبعه ۰ وإلا لم 
يكن إنسانيا وصار حيوانيا . ومادام عفا قإنه يؤدى إلى إيثار حب 
للحیب على نفسه + وهذا مافعل قيس ء حتى كانت عاطفته فى 
ذاتها أغلى عليه من کل غاية وكل متعة » فكان محبا لذات الب 
والمرحلة الثالثة مرحلة الفناء » وهی حاصة الصوف + وقلا بهتندى 
الإنسان ۰ وهى تتاج لجهاد طويل ومثابرة وفکر وزهد وناز 
بصيرة : وفيها يسائل لمحب نفسه على نحو ماشرح أفلوطين . فبقول 


ءإذا كنت أشعر بمتعة روحية لاحد ها بالتأمل فى جال اطبیب . 
مع أن هذا الال له نظائر كثيرة : وتشوبد عيوب كثيرة . وهو بعد 
ذلك جيال فان لايدوم ۰ فا بالك بحيال الذى لانظير له . لته عن 
كل نقص ۰ الال الخالدء 

أو على حد تم أفلاطون فى الأدبة 

«اليال الخائد الأزلى الأبدى ۰ التره عن النقص ولاحد 
لکاله : اخال الذى لا رجه له ولايد له : ولاينراءى فى شكل ما 
يبن الأشكال . جال واجب الوجود لذاته ۰ السرمدی فى ذانه الذى 
يتمد من جاله كل جال فى الحليقة .... مالك چن بتأمل فى 
جال نق خالص لاشوب فيه . لاكذلك الجيال الدنس بالاجساد 
والقوالب الإنسانية وکل ماهو وضيع فان ۰ إنه ینجذب إلى ذلك 
اخبال_لطلتی ويفنى فيه ٠‏ 

٠‏ فهذا التنظير لايستازم تشييبا عند أكثر صوفية المسلمين . وكا هر 
رای افلاطون وافلوطين 

وقد عالج شخصية فيس كثير من شعراء الفرس أوهم نظامى . 
م سعدى الشيرازى»تم خسرو دهلوى . ثم عبد الرحمن جای ٠‏ م 
هاتق . ثم مكتبى ومن سواهم . وشخصيته فى هذه الأشعار كلها 


وهو فى را 
ا جارفا . ولكنه 


إنسافى عف ء وهذا منظر من الناظر الكثيرة الى تشهد بسمت هذا 
الحب منذ میلاده ٠‏ بقول جامی 

٠حينا‏ أسفر الصبح عن أنفاس كأنفاس عيسى . ونشر عام 
رحملت أنفاسه مسكا خالصا به فى الأشجار 
٠‏ وبسط رابته المرركشة ... حينذاك تخلص 
قيس من فم تبن اليل وأمسك عن إرسال الآهات والزفرات ٠‏ 
وصاح للرحيل بناقته الأليفة الأسفار . وسلك سیله دون تفكير 
واع » ... وقبل أن بيصر دارها أخذ يناجى خيمتها بهذه الأشعار 

:- باقبة النور ومطلع الشمس ! فى ظلك محدرة ۰ یی فور 
عينى أنت فا دونى حجاب : إن عيوق رطبة بالدمع کأردانك حين 
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يلها الط فترحمى لبكاق وعيى + واحسرى حجابك عن طلعة 
حبيى . آنا منك - أيتها يمة - كأحد أونا يحملنى عن 
الانصراف عنك أن يصيب رأسى حجر : وآنا کأحد أطايك : مها 
حاولوا طیی ولبی فلن أبرح مكافى منك ۰ وكأحد عمدك دا المقام 
لا أربم : قبى ينرم بحمله بدون الحبيب : فحطی عنه هذا العبء . 
وياستار ایا ٠.‏ لذا تحاول جاهدا محاريتى ؟ ولاذا تستر عن ميا 


تطفىء نار ظمتى ۰ هأنذا من حبها قى نار > وهی فى نشوة الطرب + 
رضبة الفزاد هنيئة القلب .. 
وعلى الرغم من أن قيسا لم برفع صوته بهذا القول ۰ فقد معت 
لبلى نجواه تلك من خیمتها > فشبت فى صدرها ٠‏ واتجهت إلى 
الاب حيث وجهة زمامه : فرأت قيساً فوق ناف كأنه صح 
لوجهها ٠‏ ونارت جواهر القول من باقوت شفاهها ٠‏ وجادت بشهد 
الحديث من خلية فها وقالت 
- أبذا المتغنى غراما بمحياى ۰ وف قلبك فى حوقة الشوق: قد 
احتل الألم قلبك ؛ واتغذ من صدرك منزلا ٠‏ أو اوه لنوت 
أن طائر هذا الأ قد عشش بقلبك وحدك ؟ لفق الان 
عيشك ضاحك الجنبات ۰ إن بقلى أضعاف_ماتعاق من 
وبلات » ولكنى لست مثلك فى أن ياج في حدبث آرانقل 
غود قدم المسير. فا تستطيع أن توح به من سمل 
سوی دفنه فى سرائرى . فللعاشق أن يدق طبول عشقه > وان 
بمزق من آلامه الب 
الحياء . وللعاشق أن جلو بشکواه عن أسى قلبه : وعلی من هام 
له .. وقد تصل آهات أله إلى 
أبعد نمم فى السماء » ولا تل من الحبيب جواباء ونظل هى 
منطوية تتعلل بأمل الوصال . ولکن من بوقع على 
عاشقا كان أو معشوقا : رسل من توقيعه نفس الألحان : ! 
کلاما بشکو بلحن واحد من الفراق + rs‏ 
الحبيب ودعائه » 


وقيس ف حبه هذا ذى الطابع العذري بظل بتأمل فى جاله تأمل 
الصو . فى أن امال الجسدى ليس أهلا لیم كله » ها 
نال روحها ۰ وأنه لا يقصد إلى حوزتها للرواج کا 
. له يزهد فى مثل هذا الزواج ۰ وانغا يريد أ" 
وق هذا نيدو بوادر تصوفه فى القصة > على 
فى مذا ی ينه وبين والده » وق هذا 
من أفلاطون وأفلوطين على 
حب عقيل أن ادر فا > رل مدن 
«حين علم والده المسكين ره 


الريح. واحتضيه إليه ۰ يغلى قلبه يجيه الأبوى » وقال له 


لوی عنانه نحوه فى سرعة 
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- یادن ادك » على أية حال أنت ؟ وم ألقيت بنفسك فا 
الوبال ؟ برت أن قد سلبت عذراء ا 
وأنا معك على وفاق فى أنك فى طريق طللا سلكه غيرك ٠‏ ! 
المتق إحساس نيل ٠‏ ولکن ليس کل انسان دز 
بحيك ۰ ولايليق أن يجنذب قلوبنا کل منظر جمیل ٠.‏ . 
قيقول نون والده : 
- أبها اناصح الشفيق ! لقد تقش على صفحة قلى الفطن كل 
ماقلت من نطيف الحكم » ومن در التصائح التقوب ۰ وان 
أنوجه إليك فى ذلك بعتاب . ولكن عندى لكل اقلت 


بقول الوالد 
زنك مفتون بالغرام ع 


وقد شحب لونك من العشق 


رف 


انم لا أعيش إلا للحب : وهو شغل فى هذا لام وحاشا 
أن أكبح جوادی عن هذا الطريق ۰ وإذا ل أحى للعشق فلا 

. ومن لابمارس طريق العشق فهو فى مذهبی لايساوى 
حبة شعيرء ول المشق خلاص قلب الره من دوران الدهر 
الدیل 

والد قيس 

- لايليق افیام بحسناء نم يطب أصلها .. 

قیس 

اسان طيننين جميعا من لا الاب ۰ إذا صفا القلب منين 
فقد طاب الأصل . فصدرهن جميعا الحسن الأزل ؛ ورصلهن 

هو الیش الخاص » وهن مرآة ذى الجلال ٠‏ وعنوان صحيفة 

ایال المتالد وإذا م يشرق ذلك ار الى فى طبئة الجسم . 
فلا نزن علرق بمظهر لسن الذی لاطم له ولاسلطان عل 
القلب ‏ لاء ولانزيد الحسن إذ ذاك الجسم ٠‏ ولابسمو بالروح 

والد قيس 

- الى رائعة لسن + ولكنها دوننا فى السب 

- ومايفعل العاشق بالسب ؟ والعشق لايستعر من شی» . وکل من 
وقع صريع العشق فهو ابن القلب ؛ ولد العش » قد قطع نب 
باماء والطين : وصار مرعاه روضة الروح والقلب ۰ ولن یعرف 

تفه آبا ولا أماء وقد تحور من العيوب ٠‏ بل من الفضائل 

كذلك 


- لاينبغى أن يقتصر الره من نصيبه فى حديقة الدهر على وردة 
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ی نسيمها طبی + حسبى من هذا البستان » فهی روح 
ون فا جسم . وهی وجودى وهی حسبى › فإذا نای كلانا عن 


الآخر فلا أمل لنا فى هذا العام . يطيب سرورا خاطر كل من 
غبیه »> فلا كان لنا فى الوجود سرور سوى ذلك السرور . 


والد قيس 
تعمك الذى خلت صفحة عيشه من سواد الهموم غادة هيفاء ى 
الحجاب + تخجل القمر جالا + نقية اللون كالدر المكنون » . 
عذب حديئها أخ الشهد ؛ تشع النور على الم وإذا بدت 
قامنها 'قامت قيامة الئاس ... . وأريد أن کون لك قري : 
كالقاب والروح ۰ مثل اللوزة : 


قیس وهو یکی 

- بااصل وجودی . ومن تراب أقدامه لرأسی تاج » ومن طیقی من 
صیعه . وروحی الصافية من فض تشته : أنا فى هذا الدير 
كعيسى” بن مرم . فى طريق التجريد طلق المسير؛ أنا مثل 
الشمس منفرد من هذا وذاك : مقطوع الصلة بالرجال والنساء 
لى قلب نافر من الدنيا » وخبر لمصاب بالبلاء مثلى أن يق مجردا 
من الزواج ماعاش تحت قبة الفلك . وما أنا إلا نون مثالى 
الغابة » وماللجنون مث والزواج ؟! .... ولاأهل صحبنی سوي 
نضی . فكفاق برحدق رفغا . 


والد قيس 
أريد أن تكون رب أسرة »ونا أقصد بذلك بل ناتك + 
فتخلص بذلك من بلى وعشقها . فوش صلتك, يبيب خر ؟ 
برحل من قلبك طارق عشق لبل ... فليس ف نوت "مک 
القلبين ۰ وليس فى البستان مأوى لخصمين ٠‏ فاذا بل الصفر 
رحل الغزاب . 


- أي ! وماحيلتى فى الأمر؟! وماذا يفعل من فقد اللب بدلال 
الحب ۲ هیبات أن أقطع صلی بیل » هييات أن یل القلب 
حب لب ! فهى نقش على فص خانم قلی ٠‏ وهی بذرة متا 
فزادى . ولبلى الروح وأنا لها جسم . وى طار وأنا للطائر الم 
ومادامت الروح فى البدن فأنا لليلى ولیل لى .. 
روحى بحب ليلى » فجنی حصادی منبا حرقة ت هذا ؛ ول 
أضع قدمی فى جادة الطلب من أجل امرأة + وحسبى أن آنظر فا 
أحيانا عن بعد + وستبوأ هى عرش اللطف والدلال ٠‏ كريمة 
مرفوعة الرأس » وأما آنا فقامى حيث نضع نعیا ٠‏ وسأكون 
دون قدمیها مهينا ذليلا .۰ 
وى خواطر قيس الا یل الأنثى ۰ بلیل مثار الأفکار 
الجليلة » وطريق الهداية إلى الحقيقة » ومطلب الزواج الصوفى + وهو 
الذى به تاد الفضائل الكبرى ۰ ونسمو الروح نحو المقصد الأمى . 
وهذه الصفات لاتزال تنمو فى قصة جامى » وف القصص الفارسية 
الأخرى » بنمو العقبات فى طريق الحب والظفر به ۰ فهذه العقبات 
توجه نظر الحب الفيلسوف إلى ماوراء هذا اب الدنيوى » بحيث 
اوزه . وبذلك نمت شخصية قيس الصوفية على توالى العقبات 


. وقد احترقت 


اللعروفة فى تاربخ قيس » من رفض والد ليل توت يح متها له شیب 
با : ومن فشل وساطة نوفل فى تزوه + ثم من تدیج یل من 
ورد . وهته العقبة الأخيرة هى الفاصلة . 

ین رجت لیل من ورد بنل شیٹا منها فظلت عذراء على 
زواجها . وهذا آمر انفرد به شعراء الفرس لم يعرف فى الأخبار 
العرية » وهو صدى لفكرة الزواج الصو التى انتشرت فى امجتيع 
الإسلامى مند لقن الرابع اغجری . وإلبكم كيف بصف جامی منظر 
افتراب زوجها منبا بعد الزفاف : 

ووتبوأت مقعدها معززة مكرمة ٠‏ ناظرة كالقمر بوجهها إل 
الأرض ؛ لم تفلك عقدة من عقد حواجبها ؛ ول تفتر بابتسامة عن 
نضيد الجوهر من ثناياها » بل أمطرت الال الرطب من عيونها . 
رد دونبا ظامىء الكبد + بنظر ماه ريه من بعيد » ولیس له ف 
حرقة ظمئه على الصبر يدان ول يؤذن له له بعد الوزد » وراود تله 
بومين أو ثلاثة » حتى طغى الشرق فقعم ن الصبر. وهم أن بضع 
یک تفت AORN‏ ۽ فأهابت بد 
1 


- إنأعنى » وخذ مكانك دون » وأصبر عن جنى هذا الرطب 
الشهى » فلم يقطف أحد من هذه النخلة ثمرة» بل لم ير مر 
مره ... وأنا جريحة القلب فى انتظار من غدا رهين الأمى 
واطور : من فقافی بالصير والفؤاد » وجمل روحه هدفا لبلالى . 
وهو بى ضيق الصدر فى رحاب البا ٠‏ يعافى فى شعابها ألوانا 
م ناغيم . وعلل خبالى برعى الظباء » وفى هواى یز الثباب + 
ومن نم فراق بتقطع نياط قلبه .. فانظر بعين الاعتبار إلى حاله 
وحال » أنا للبتلاة بوصال غيره وعشرة سواه وذلك 
الوسواس ء فلا نغتر بطولك + ولاييطرك جاهك . قسما بصع 
الخالق اله » المبليع فى تضويره على لوا الثرى » إذا تطاولت 
مرة أخرى على كبى » لابسطی إليك يدى : شا على أم 
سك سيف الانتقام . فإذا قصرت بدی عن الانتقام منك ۰ ف 
0 أزهق روحى بسيف الظلم » لأنجو من نير 


ويسمع السکین هذا الوعيد من شفاه لت إلا عن حاو 
السمات ‏ فعلم أن قدم حظه كليل + من البيادر . 
جذلان » وصدرى منشرح بمقدمك خير مقدم . فد 
صو ۰ فروتعی فدى لتراب أقدامك ؛ مررث فى 
كرما : ورددت إلى ماعزب عنى من سكينة . قد ترود رحنث .من 
ديار الحييب + ولذا اشم بح السك التتارى ... افض إل 
بکل ما لديك » وقل لى من آخبار ذلك العام الذى منه نحمث + 
وكيف حال قلبيا بدونى ... خبرنی من الذى براق فى الليل لاجا + 
فسخ رأسه على أعتابها ؟ هى تردد على فراشها عذب الأطان + 
وأظل على فراش الهموم أتوسد الأحجار ... وينبلج الصبح فتغسل 
وجهها کالشقاتق بماء الورد ۰ فن هو أول ساع الا ؟ ومن الذى 
يفتح ناظريه على رؤية عياها ؟ ومن الذی أخذ مکافی على رفها 
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يي 


_ باك على الطلل ؟ ومن الذى يدور من بعيد حول عيمها لیظفر 
بنظرة ؟ و متع مسرورا بل ؟ ومن ذا يبكى بين المتوهين ف 
عشقها ؟ ومن الذی بسرع إلى التقاط شهد الحديث حين 
شفاهها ؟ . لزة على كل الوجوه محجوية عن 1۴ ! قر 
القوم وأنا منها ناء ! ! وأنت ريح خفيف المسير وأنا 


لطلفك إلى متا مع ماتحمل مر 


ار : بل 
راس طریقها . لاری مرة أخرئ جميل عيّاها . وإن لم أكن لذاكش 
أهلا . قدعى غریا مريضاً . ولكن اشرح لها سقامی . وردد على 


وارفعنی کا 


سمعها ماتری من آلامی ..ولايقع فى ظك أفى منذ بت عنك 
كنت صبورا ٠‏ فقد إريا قلى : ولكن ماذا أفمل ؟ 
وماالحيلة ؟ ... وأعلم أنك مث تعانين » وأن كل حيلة فى أمرى 
حارجة عن طوقك . ولكن لى عليك إذا بلغ أجل مايته ‏ على قدم 
جبل أو جانب غارء أن تذكرينى بعد ماق ۰. 


0 
ويثل قيس فى شمر الفرس شخصية اتصوف فى ارال 
الاجتاعية » فهو فى عزلته الدائمة فى الصحراء فى عبادة » قير آلف 
الوحوش وألفته ٠‏ فهى له عة > له ول من الأوللاة ژر 
۰ بصحبتها ينفر من الإئس » لأا نقبة الدحائل »ال یداو 
ولانسعى بالضفينة كالناس . وهذا جانب صوف كيرا یرنه وأ 
أدبهم » ويجعلون قيا املا لآرائهم فيه . فالصویرتیکرهوت: 
الجتمع » ويحذرون اناس ۰ ویعقدون أن الق هفطاع لا 
سيل .إلى التغلب عليه . فخير ان يطلب السعادة أن بتكا سل 
طريفها الأمون » فى العزلة والعبادة . وهذا جانب سلی من 
فلسفتهم . ولكنهم بحملون به على من بون على أعتاب الملوك + 
وعلى من يلم المع .. ويسخرون من يضحُون هم وخلقهم 
إرضاء للسلطان . وف هذا الحجاء الاجياعى نالحية إيحايية للادب 
الصو » وان كانت لم تثمر كثيرا فى المجتمع الإسلامى + لاب 

انت طابعا مبتافيزيقيا محضا . 

وتضح هذه الآراء الصوفية فى دعوة قيس الصو لا 
الخليفة » وفى خلال هذه الدعوة نفهم من يجري ا حديث معنى كلمة 
الجنون والعقل عند الصوفية » فالجنون مدح ثم من ا حوار بين 
رسل الحليفة وقيس » ومن مسلك قيس فى عضر الليفة ضح 
جانب السخرية » سخرية قيس من أطاع الثاصب ٠‏ ومن ضعة 
النفوس المكالبة الشرهة ؛ يقول جامی : 

«أضحى معمر الخزيات مشهورا بحديث العشق ؛ مهجورا من 
شهروا بالعقل ... فاشتدت رغبة الخليفة فى لقائه » فكتب إلى ال 
واه أن إن يُسمع من امرىء عذر إذا لم يرسل إلى الليفة من ديار 
ذلك العأشق العامر النسب » اللييب الأريب الذى اشتهر بلقب 
نون .. 

+ فأعملوا الطلب فى كل جهة .... حتى وجدوه على قلة جيل‎ ١ 
فى مجلس خطیر الشأن » له من شعره فوق قة رأسه مظلة كمظلة‎ 
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اللوك . وهو مثل الخظيقة وسط جبش من الحيوان ء فى حلقة حکة 
من حوله » وهو طیب الخاطر بمجلسه پا » اتف بها عن صحية 
الإنس ء لأنها ليست كالإنس فهى نقية الدخيلة » لاجمل حقدا + . 


هذا الحوار بينه وبين رسل الحليفة حين يصاون إليه » إذ 


وی 
يقولون له : 
- تم وشد رحلك + وأعقد وشاح الطاعة لأمر الخليفة 
يجيب قيس فى لهجة سخرية ظاهرة) 
- لیس لی رحل فأشده » وقد وضعت رحل فى ابال وافضاب . 
وهيبات أن أدين بالطاعة لالسان : وحظى أسود كسواد 
الدتان . وکفانی عبت ماأنا فيه من بؤس ۰ وصدرى مفطور 
بسيف الهم » فكيف آعقد عليه وشاح الطاعة ؟! ! 


(ويقول له أحدهم فى لهجة افر 
- حذار من التطاول ۰ ولاحمد عاقية ماقلت . 
يجيب قيس فى نفس لمجئة الأول) 
- لست من يذله الطمع : فا بل عاقبة التخلف عن الخليفة 
ولاأقاد عمطام الحرص ۰ فلست أهلا لمجالسة الحليفة . والعاشق 
فوق الخلق » إذ يحدوهم فى أمورهم المع والحرص + وقد 
تخلص الماش من كلنا الخصلتين فتحرر من عناء العام , 
(بقول له أحدهم) 
- نحاش غضب ان 


» ثلاً يهدر دمك بدون حچه . 


يحب قیس) : 


- أما وقد استباح امش دمى + فكب مضع سیف الق ؟ ! 
وم أطلب النجاة من المتجرالبار ؟ وسواء لدئ مث بورق الورد 
آم بالحتجر. فال يتحمل أن يكون مسودا ‏ آما إذا كانت 

قد شدّت رحاها عنه : فإن الجر ينبو عن هدفه 
ويئس القوم منه فربطوه فوق ناقة بالحبال ٠‏ وشدوا عل 

جسمه القيود والأغلال , وقد عافى من حبال ابو كأنها حلفا 

تمبان » وأخذ يتلوى » وین الدر من عينيه ومن فه قائلا : 


- أنا مشدود الوثاق بحلقات غدائر الحبيب ۰ فقيدى ذوائب 
شمورها كالمسك » فا قيد آخر فى قدمی ؟ ! وهل هناك من قيد 
ات فيود العشق ؛ سر 


التحطم القيود » فى فيد خطوتين أو دنا تتحرر الأقدام من 
قيود هذا العالم . وأنا احاصر بالبلاء حتى ضاق فى هبح هذا 
العام » فکیف فى فى مضيق هذا الإيوان ؟ وهیبات أن بسك ف 
فى عضر الخظيفة حلقة أو حلقتان من الحديد يضعها فى قلبمئ . 
وان سفرا لا يقود إلى الحبيب + زئیست غایته وصال اطبیب + 
حتتى لو قاد إلى الخلد ۰ هو فى اعتقادى أعظم جرم فهذا القبد 
الیل هو جزاء ذلك الجرم فى مذعب العارفين لطرائف الأمور . 
و يسيرون به حتی يصلوا إلى | اعط و اما دافا ٠‏ وکساه 


وصبوا عليه عطرا ۰ وأجلسوه على ماندة 
تال الحليفة » ولكن قيسا رأى آنه فى مقام مهين + ...-وأدرك 
0 بتعرض: بها لأذى المهانة من المزهوين 
أتفسهم .. فأخذته نوبة وجد صوق » فزق خلعته"» ول ينبس + 
بل ركن إلى الصمت . فأمر الخليفة بتركه حرا من القیود . وقال : 
- افتحوا باب الزانة : ليعطى منبا ما 
(ثم بتوجه الخليفة لقيس ) 

2 لبق ل حيار رفول ورن :رف يي مس لب 


برة من ذهب > 


فيا من أمير تلك الولاية أن ييل الجهد فى احضار والد ليلى 
وستتفق فى ذلك الجواهر والدرر : حزی يتيسر لك المراد . 
ولا يلتفت انحنون لقوله » ويذهب يعد و كغزالة فرت من شبكه . 


معتقدا أنه نجا من كارثة ۰ واستمر فى طريقه پردد : 


وعقدت الإحرام رم البية .. 


- اقد نموت من هم ۱ 

ركان قيس ولیل بتبادلان الرساتل . ویحث کل منیا عمّن 
بوصلل رسالته للآخره وهذه الرسائل فى مضمونبا وطريقة رسفا 
ذات طابع صرف ۰ فهى تصف قيسا يطيل ترداد اسم ليل ٠‏ بوصفه 
غذاء روحه لا جسده ؛ ويعنى هذا فى خيال الصوفية أن قيسا كلها 
بطبل التفكير فى اسم الحبوبة کی بروض نفسه على معانيه اروت 
وبطول التفكير والترداد بتتقل فیس من مرحلة الإيثار التى تمدثنا عا 
إلى المرحلة الثالثة » مرحلة الفناء فى الله ۰ صي ليل حبذ رهزا 
پرددها ویقصد با اسم الحبوب الأعظم + كا يقول اشحب : «القمر + 
ويقصد بالفمر وجه الحيب » وإليكم كيف أرسلت الیو 0ة 
إلى قيس ۰ ومن حوارها مع من يحمل الرسالة نفهم حال قيس التى 
«صفناها فى الصحراء : 

+ فرغت ايلى من رسالتها » وخرجت فى قوامها الممشوق من 
خيمنبا تبحث عن رسول ... وفجأة انكشف غبار الطريق عن عرف 
على 'راحلته + لیس بريح وهو أسرع من قالظ الريح ... 
برد إلا الطرف حتى أناخ راحلته على حافة عين الاه 


(تقول له ليل ) 

- من أين آنت؟ فإفى أجد منك طيب ريح الصداقة 

(عیب) 

- من أرض نجد الطاهرة » وغبار أرضها کحل الأبصار . فن تلك 
الأرض نبت زهرنى ۰ وفیا تفتح كالوردة قلى 

(تقول له ليل 3 

- هناك بائس مر الحلق ١‏ لقبه انجنون واسمه قيس . يدور فى تلك 
الديار ضالا مكروبا » عليه مظهر الحداد . ألك به معرفة ؟ وهل 
لك من سبيل إلى التحدث إليه ؟ 

ييا الأعرانى ) 

- نم فأنا له صديق + مستظل یکتف وفاله : مشمرٌ عن ساعد 
المد فى محبته » وطالما تحدثت إليه أسرى عنه اهم . وأدعو الله 
آینا کنت کی یسکن خاطره . 


نميه لل : 

- وكيف حاله ؟ 

ريحب الاعرای) : 

- دائب على إرسال الأنات من العشق » داثم التفور من الناس + 
فار مع الوحوش + مستريح إلا ء فحينايتلو من القواق ما يلهب 
الصخور : ويسيل على الجلاميد من حرقة كبده ما يصبغها 
بالدم » وحينا ييذى فى ركن غار ء وعلى وجهه من الأسى غبار 


ی 
- أو تعرف - ییا العاقل ‏ من هى التى وقع فى حبال حا ؟ 
( يب الأعرالى ) : 
- نعم ٠‏ من أجل ليلى » برسل کل ظة من ناظريه سيلا . فيل 
حديثه حين ينبض » ولیلی همه حين ييكى ۰ وهذا الاسم غذاء 
روحه : اكتنى به عن غذاء الموائد ٠‏ وهو كل ما يمرى علل 
لسانه » وهو غايته من اسان . 
«تقول ليل باكية ) 
نا طلبة روحه ء واسمى أنا هو الذى يجرى على لسانه ۰ ومن 
رعق احترق صدره : وعلى ذكرى طاب بستان خاطره . وأنا 
الى أشعلت ناری بفؤاده ٠‏ وأضأت بنوری جوانب عيشه » وأنا 
اكذلك نی صبرت آنحاه روحه خرابا » وشربت أضلعه على حر 
جمرى . ولكنه يحهل ما آنا عليه من أسی يشرف فى على الال ٠‏ 
ومن لوعة تلفح كبدى . وروحى فداك إذا اسنطمت أن تهی له 
سی تار . فعى رسالة مسطرة بدم القلب - فناشدتك بال 
عليك من حق الوداد آلاحمات منى هذه الرسالة . تسلمها له 
يديد . ققم با أنت.له أهل من دين الوفاء ؛ وعد إلى ممواب 
ار + وستحمل إليه أسى ٠‏ وتعود بلوعة ٠‏ وستسام یه 
شمعة » وتآ إل بمصباح ٠‏ . 
هذا : والشموع والصباح + وغذاء الروح رموز صوفية فى طربق 
الصوق إلى الجنون اس أو الفثاء فى الله 
آخر لقاء بين یل واننون ٠‏ ونی هذا اللقاء قد وصل نون 
إلى مقصده الأمعى من الفناء فى حب الله » وكانت لى هى سبي 
هذا الفناء » ولكن فى مرحلة الوصول هذه تصبح ليلل لا قيمة لها 
عنده » ويتحول قيس عنها تحولا عجيبا ؛ فهى لم نعد سوى وسيلة 
وسَلته إلى ماديا حقيرا » وصورة إنسانية 


تجاوزها الب افیلسوف . وهذا هو الحب الصو : وهو فى الحقيقة 
صدى للدعوة الأقلاطونية والأظوطيية 


. وقيس هنا تکتمل 


الذى لم تفهم ليل الصو فى خيال جمی » فتنعى 
قبسا على أثره وهو حى : لا فقدنه ؛ فهو لم يعد يعبأ بشىء مادی 
ولو کان هذا الشیء هو ليلى .. وإليكم وصف جامى هذا اللقاء 
الأخير بين قيس وليلى : 

٭ عادت ليلى فى طريق سفر ھا مع قومها إلى ديارها ٠‏ وتزلت فن 
التزل البارك الذى كان قد حل به قيس » حتى إذا استراح أهلها ف 


ov 


على انحنون ۰ فوجدته 
تأنه الأغصان ٠‏ 


عن صغار تطير وتغرد بألحان العشق . وخدقت ليل فيه : فوجدته 
وهنا » قد خرج من نطاق العقل + ول تبق مته فيه ذرة + واستغرق 
فى العشق من رأسه حتى القدم » عيناه إلى الا تشمعان 
كالأنجم الشاحبة الى أخذت 


ونين یت 


وتدعوه یی بصوت خی فلا يجيب . وتردد اندعاء ۰ رل 
بصوت مرتقع 

- یامن ديدته الوقاء» انظر إل من جبل على وفالك 

فى مجة الذاهل فى وجده الصوف 

ومن أبن ؟ عبتا ما قدمت إل 


+ وبهاء روحك : آنا نی من أنت ا 
ثمل ۰ وأنت هنا أسبر قيد غرامها 

ريا یس) زر ١‏ 

- ايك عنى ١‏ فقد أشعل عشقك اليوم فى جواعى باز تم چاه 
الارض : فامخت من نظری مادة انصوة .| ولن*انطید بم 
رؤبة الصورة + فعشق سفية سبحت فى موج الصا نت 
عنبا العاشق والعشوق : وف أول المد باليشىمر حين تأخذ 
سورة جذبة المشق بنفس العاشق ۰ بنج بل انيقي غ 
ميوله » ویول وجهه شطر الحبيب ؛ ناشدا فى رضاه عوضاعن 
العام » حنی إذا اشتدت به جذذبة العشق برأ من كل وسواس + 
لبسقط فموج عبط العشق ٠‏ ويفقد وه على تلاطم أمواج 
تى . نم يشد الرحال كلا العاشقين عن الآخر ‏ فبعد أن كانت 


ألظار کل منهما الصة إلى صاحبه بعض الوقت ؛ اره 
تصرف عنه ۰ متحورة من معنى الذا توالغير ٠‏ سا مة من صرلع 
الثائية . لتبق والمشق إلى القيامة 


وعل أثر هذه الكلات الى وصف فيا قيس مراحل وصول 
الصو فى انتقاله من الحب الاسانی إلى العشق إلالمى ٠‏ تیکی 
اليل وت 
- وواها لمن أشاح بوجهه عن مبنى را 
فوقع صريما إذ ل بحظ من مائدق بنوال > وهبيات أن اجا 
مرة آخری » أو أن أحظى فى لقاء برؤية جال وجهه بعد هذا 
الفراق « 
وهكذا وصل الحنون » ووجد بلیل طریقه إلى 
ورجمى ) يعبر عن رأى الصوفية جميعا فى الجنون حين يقول ف 
خنام قصته ( ونبه إلى أن الشعر فى کلام الصوفية معتاها الوجد 
انصوق » وأن حسن المجاز هو الحب الإنساق) 


نظن أن الحنون قد فتن يمسن الجاز » فعلى الرغم من 


وحار 


19۸ 


أنه صبا أولا یل جرعة من جام یل حين وقع تملا بمب . فقد رمی 


0 


اجام ٠‏ فتفتحت فى ستان 


سره من أزهار از ازهار الحقيقة . فالعين النى انبجست نهدر من 
شتی حجر . قد صارت شرا وغطت المجر : فكانت ليل طلبته ف 
هذا الجيشان » ولكن توارى وجهها عن قصد العاشق . وكان يكلو 
فى فه ترداد ذلك الامم » ولكنه كان يقصد من نطقه إلى مقصرد 
آخر. فالعاشق الذى یضتی من هيامه يحبييه يقول : «القمر 
وقصده وجه الیب 
أبنا اخی واعمق فى أبعادها الننسية 
والفكرية » فليس الحب العذرى فيها سوى مرح عثابة جسر بعر 
الفکر الفيلسوف ۰ ثم إن قيسا فى الشعر الصوف 
تیم . أوموقفهم من الناس ۰ وف هجالهم للطفيان ٠‏ 
على ذوى الأطاع . ويأسهم من القضاء على الشر . وحم للعزلة 
طلبا للسعادة النفسية والأخروية 
وموقف قيس العذرى . كموقف ق 
الحب والسمو بها . وإن كان المتصوفة قد ذهبوا إلى أبعد من العذر بين 
فى هذه السيل ۰ یمتا بالزواج الذى ينم عن غير حب ١‏ وف 
أبقوا ليل عذراء مع زوجها :انا تعند. بزواج أجبرت عليه « 
ويظهر ورد فى قصص شعراء الفرس جميما بمظهر المعتدى الذى 
سلب قيسا سعادته وحيّه 


وتقديس عاطفة الب ۰ والاعتداد با . وعدم الاعزاف 
واج الذى يتم على غير حب ٠‏ كان طابع الرومانيكيين على نو 
یقرب ما دعا إلبه الصوفية الى حد كبير > وذلك لأن الروماتبكيين 
بقدمون العاطفة على العقل فى الوصول إلى السعادة والحقائق 
الكبيرة » ولأنهم تأثروا بفلسفة أفلاطون العاطفية كا تأث بها الصوقية. 
من المسلمين. واتتبى هذا المراث الثقاق كله لشاعرنا فى العصر 
الحديث أحمد شوق ۰ وقد أفاد من ثقافته الغريبة والشرقية معا ل 
نظم مسرحيته ٠:‏ فکیف صور فیا فیسا وليلى ۲ 


كك 


۳ - ليلى وانجنون فى مسرحية شوق : مجنون ليلى 
شوق قد درس الأدب الفرنسی دراسة متبجية » كا 
كان يعرف التركبة » وقد انتقل موضوع یل وامجنون من الفارسية إلى 
ركية بنفس الصيفة والأفكار الصوفية النى نعرفها فى الأدب 
الفارسى . وأفاد شوق مع ذلك من الروابات العربية المأثررة عن 
قيس فى الكتب العرية القدية وم يستطع أن يفرق فيا بين الأخبار 
الأصلية والعناصر الصوفية الدخولة » على نحو ما بينا فى الأخبار 
والأشعار العربية 


* ونتيجة هذا كله جاء تصوير قیس"ولیل فى مسرحيته خليطا عنی 
قى فيه بالسرد أكثر ما عنى بتحليل الأشخاص والتعمق ف 
ية برصها بعضها إل 


جانب بعض » دون أن بلحظ التطور النفسى على حسب تجاوب 
الشخصيات مع الأحداث . ودون أن يعنى بالإبقاع القفى والتریر 
الق هذا التطور 


وقيس فى مسرحية شوق فتى عربى طفت عاطفة الحب على 
جميع قواه الأحرى ؛ فلا نرى إلا هذا الجانب العاطق الذى تدور 
جوله کل صفاته فى نطاق ذاق محدود لا عمق فيه ولاتتريع 
وتصطدم آماله بتقاليد الجاهلية فى حرمان من شیب بفتاة أن يتزوج 
منها . وهو فى صراع دائم مع هذه التقاليد : ولكنه صراع يسير فى 
خط نفسى واحد مستقم لا عمق فية ؛ ولا يزال قيس يكرر عواطفه 
الذائية فى مناسبات الأحداث الروية فى تاريخه على شكل غنالى 
محض ۰ وهو بذلك يتعرض للحوادث تعرضا ۰ من غير أن يؤثر فى 
مجراها : ودون أن تحدث أصداء محتلفة الأبعاد فى حالته النفسية . 


ویعرض شوق صورة البئة السياسية والطبيعية فى أول السرحية 
فى .مجلس مر ليل مع صاحياتها ومع ابن ذريح ۰ وحذا هر الطايع 
الموضعى والإطار العام للأحداث . وهو تقليد صار قاعدة فى 
المسرحيات منذ الرومانتيكيين ۰ وشوق فيه متأثر بالروماتتيكية » 
ولكنه بربط هذا الوصف بشخصية ليل وقيس ربطا لا إحكام فد 
ونفهم من هذا الحوار وما يليه فى نفس الفصل أن قبسا قلا ورخ ريه" 
الب . وأنه أليف الوحوش فى الصحراء ۰ رأنه یمد یاف 
الیوت : على حن لم پعرضی شوق فى المسرحية ما يدعو قينا لكل 
هذا البأس » فلم نكن خطبته الیل قد فضت بعد ول بزل في مکته 
أن برى ليلى وبتحدث لیا بتعلة أو بأخرى كا کی كوق "ف ار 
الفصل الأول من مسرحيته . 


وكانت شخصية لبلى فى المسرحية أکن حياة من شخصية قيس » 
فهى نهب صراع نفسی بين عاطفتها نحو قيس . وبين تزو ما على 
التقليد الجاملى خرف العار ؛ وتظل مغرددة حائرة ٠‏ فهى بيغا وبين 
خاصتها وأهلها مرف بعاطفتها ۰ وتوه بعبء هذا الصراع ۰ وهی 
أمام الناس تتحاشی هذا الضعف خوفا من سلطان التقاليد ۰ وتحقد 
على فيس لأنه وضعها فى هذا المأزق 


وقيس فى مسرحية شوق يغمى عليه نحو خمس مرات + لمناسبة 
واهية أو لغير مناسبة » وشوق فى هذا يكرر المأثور من رواياته العربية 
دون تنمحيص ۰ وقد سبق أن نپا أن 
فى أخبار قيس ٠‏ وللإغماء عندهم معتى خاص : كا لجنون . سبق 
أن أشرنا اليه . وحين يفيق قيس من إغماءته مع ليلى بعد مناجاته 
إياها فى اخلوة ٠‏ يكون والدها قد حضر . فيدور حوار بين الثلائة 
فیس وى ووالدها . وق هذا داور نری انا حيا من جوانب 
لبل ۰ إذ تستعطف والدها فى شأن قيس . وتیدی نموه حيا خالصا ٠‏ 
وتری أنه لم يذنب ذنبا يستحق عليه كل هذه الجفوة ۰ وأن التقائيد 
فى حقه ظالة . وليس فى هذا تاقض مع حدینا السايق إلى ابن 
ذریح ۰ ولکنه الجانب الآخر من نفس ليلى فى صراعها القاسی بين 
عاطفتها وتقائيد قومها 


الإغباء مما دسه الصوقية 


(الهدى راند. يل موجها الطاب افيس محقم من ليل ) 
(قیس وهر خاول الوقوف سنده ليل ) : 
عم ليك عم 
(الهدی ) 
حبك قاذهب لا تظأ لى بعد العشية دارا 
دلل)» 
ای لاجر على قسيس 
رللهه‌ی) 
لا إن قيسا على القرابة جارا 
«لل) 
أبنى ما تراه کالفن الذا وى محولا » رکالفیب اصفرارا 
ونأمل رداءه ويديه نجد النار أو تر الآثارا 
یی : دعه یسح » 
«الهدی) 
بل دعينا لاتزیدی باليل سخطى انفجارا 


(قیس) 
سب يا لیل . حسب دلا سن 
وكق حلفة له واعشذارا 


عم منافا بت ؟ 
«یل) 
ملا جى قسسلسس ۱۴ 
(الهدی) 
َك و مسر 
(فس) 
انبم بأفكرن ياعم 
رالهدی) 
فيل 
فيا یه ثم برا؟ 
الیل حى 


قلت فا النسیب والاشمارا؟ 

( فيس ) 

لم تكن وحدهاء ولاکنت وحدى 
إنغا نحن فعية وعسذاری 
کا بصع الحمى السرا 

ليس غير اللامء ثم افزقتا 
ذهبت ية وسرت بارا 
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(للهدى ) 
ایض قيس امض ء لا تكس ليل 
كل حن فضيحة وشنارا 
فكأق بقصة الثار تروى 
ركاق بذلك القغر سارا 
رکف ارندبت فى الى فلا 
يتات فى القبائل عارا 
امض قسيسء اض ؛ 
(قیس) 
عم رفقا بليل 
وبقيس2. لا تکن جبارا 
الحذار الحذار مز غضب الله 
ومن سخطه. الحذار الحقارا 
(الهدی) 
امض قيس ۰ امض + جنت تطلب نا 
آم تری جبت أشعل الیت نارا؟ ! 
وعقب ذلك يظل قيس وغافد» ينشد له أهله ابو وال 
E E‏ و و 
الله أن پزیده بها حبا على نحو ما نعرف من أخبار قيس المرية +6 
بعرض نوفل وساطته عل قيس + بريد أن يشفع له عند یل 
أهدر دم فأ قيس وب : 
(ابن عوف) 
«أرضيتتى عند الليفة شافعا يا قيس ؟ 
(قیس) 
لا الوا د الاق 


بل عند للى فعض » فافع لى لدی 1 
ليل» وناشد قلها أشواق 


وربا أراد شوق بذلك إابراز صفة إن 
یل الطافية عل شخصيته » وهی صفة ١‏ 

فع إبقاء عل حياته ٠‏ ولوكان لدى خليفة + ٠‏ و 
یکډ شان لیل عن أن ن بالخليفة » وقد يكون فى 
التزعة الصوفية ای أوردتاها قبل من ترم قيس الصو عن الملوك + 
ن يترامون على أعتابهم » وفذا معناه الاجتاعى والقلسق 
شوق إلى عزة قيس وترفعه عابرة > 
لا تعمق ناحية نفسية جديدة من نواحی قيس . 


أخرى غير صفة الام 


ويتعرض قيس للكارثة الى با يتحدد مصيره : فى منظر 
التخييرء تخیر يل بين قيس وورد » ويسوق شوق ذلك على يد 
الوسيط ابن عوف ؛ ومنظر التخيير هذا أكبر مناظر المسرحية صبفة 
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قیقر تمثلية » وفيه يبلغ صراع الى اتضی فته . وتتبی فيه إل 
الانتصار للواجب ضد العاطفة » فتختار وردا على حبيها قيس 
وانتصار الواجب على العاطفة مألوف عند الكلاميكيين ‏ ولاشك 
أن شوق أفاد من الشاعر الفرنسى کورفی فى وصف هذا الصراع 
کر تصار انب عل لله ی مر خیم هپس سوی 
انتصار ظاهری » إذ إن ليل لم تكن تؤمن با تقول حين فضلت 
وردا ء ولكتها انساقت إلى هذا التفضيل + وظلت مع ذلك وفية 
لقیس ء ثابتة على حيا إياه » كافرة فى قرارة نفسها بزواج هى فى 
الواقع جبرة عليه 
رباه ماذا قلت؟ ماذا كان من 
شسسان الأمير الأرين وشلافق 
فى موقض كان ابن عرف محسنا 
فيه ركنت قليلة الاحسان 
فزعمت قبا نالى بمساءة 
ورمى حجانى أو أزال صياق 
والنفس تعلم أن قيسا قد بى 
بجدى: وقيس للمكارم باق 
لو لا قصائده الى نوهن فى 
فى البيدء ماعلم الزمان مكاق 
نجد هنا يطوى ريق أهله 
وقتصيد قيس ف ليس بفاق 
با غضبت فضاع أمرى من یدی 
ولأمسر یج من بيد الغضبان 
غالوا: انظرى ماشكين؛ فيتنى 
أبصرت رشدى أو ملكث عناق 
زات أهدى بالوساوس صاعة 
عنى فتلت النين بافلي‌ان 
ركاتى مغورةء ركاغا 
فد كان شبطان بقرد اسا 
فدرت أفياءء رقشر ضرها 
قير بط بصايسر الإنسسان 


وحديث ليل أو (مونولوبها) السابق نقطة التحول فى 
المسرحية ۰ فهى كا تقول قد قتلت اثنين بتسرعها فى القطع باختيار 
ورد » وظلت وة لعاطفتها » ولذا لم تؤمن بزواج لا يقوم على 
قدسية العاطفة » لأنه فى الواقع زواج | کراه . وهی فى دلك مثل 
قيس » كلاسما لا يؤمن بحقوق لخل هذا الزواج + على حين تقد 

كلاهما فى حقوق الحب ء وأن له قد بة »لاه رباط إهى لا يكفر به 
سوى عييد الأوهام والتقاليد البالية . وهذه العقيدة 
الب » والكفران بكل ما يقف فى سبيله عفيدة صوفية روه 


. ولذلك تشابه فلسقة العاطفة عند الرومانتیکیین والصوفيين كا 
E‏ . وشوق فى تصوير ليلى وقیس من هذا الجانب قد 
تاد من شخصية قيس فى أدب القرس والأدب الإملابى 
۳ . کا استفاد من اطلاعه على أدب الروماتي 7 
فى موقفين : أحدها يتعلق بليلى ۰ وهی ابا بقیت عذارء بعد 
زواجها من ورد : وهذا ما لیس له أثر فى روایات قيس العربية ٠‏ 
ومو مکی ى جميع قصص قيس وليل الفارسية والتركية . ولذا 
آقات لي مع ورد إقامة اللشطر ب تخضع له کم واجب ظاهرى + 

ضی ممه بقية عيشها على مضض ويأس . وكان ورد نفسه يؤمن با 
به یل من قدسية العاطفة » ولذا نزل على إرادتما ٠‏ وم يقر 
سا . واعا امسك بها ى عصمته لأنه كان بحبا وحرصا على مكانته 
ومكانها کا تقضى بذلك التقائيد القاسية . ولذا يصفها ورد فى 
حدينه عما لقيس بالقدسية 
اذا جنها لأنال الحقوق 
ى قدسها أن أتالاء 


ومن أجل إيمان ورد بقدسينها هذه . وأنه لا حق له قبلها . 
جمعها بقيس وتركها معا ٠.‏ ويفهم من الموقف الخاص بذلك !ف 
السرحية أن وردا ترك عفراء خادمنا ترقب ما بقولان . رهظا موق 
عفراء من حبيبها العذزى وچ 
حزام فما پروی من آخبارها . ولكن شوق يصبغ موك وديف 
مسرحینه صبغة E‏ قيس الضؤفة “فلل ل 
مسرحية شوق تصف وردا فى إجلاله فا وعدم نعل قوق ره 
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مہا . تصفه بالورغ 
فورد با عفر لانظرله 
مروءة ى الرجال أو ورعا 
وقد كانت إقامة بل على هذا اليأس اى منزل زوجية لا تؤمن بها 
سببا نداء عضال قضت بها على أثره . ومات قيس على إثرها . 


ان فيس نفسه بقدسية العاطفة 


والموقف الثالى النائج عن 
وبطلان الرواج الذى لا يقوم علما . هو أن قيسا حين نع الغيرة 
من زوج ليل ف لقائه . لا ثلبث نيران غيرته . أن تتطفىء - إذ 
سرعان ما يصدق وردا ق أنه لم يقربها . 
التقانيد . م إنه عرض على ليلى أن نوب معه . وسألة عرض 
اغییب على حبيبته أن نبرب معه من منزل زوجها الذى لا حب غير 
معروف ا الأدب العری . ولكنه مألوف مطروق ى قصص 


وأنه هو الآخر ضحية 


نون اي 


الروماتيكيين ومسرحيانهم بسبب فلسفنهم العاطفية » وقد سن هذه 
السنة للرومانتيكيين جان جاك روسو فى قصته ( هيلويز الجديدة ) وتأثر 
شوق هنا بالأدب الروماتیکی واضح لا لبس فيه . وفى جميع هذه 
القصص والمسرحيات الرومانتيكية ترفض الزوجة المرب مع حییما ‏ 
تماما كا فعلت ليلى فى رفضها المرب مع قيس . 

والموقفان السابقان : موقف ليلى وقيس من قدسية العاطفة ۰ وما 
رنب عليها من عذرية ليلى ومن عرض قيس عليبا امرب : متصلان 
أوثق اتصال فى مسرحية شوقن غنيان بمعانيهه| العاطفية النى أشرنا 
إلى مصادرها الصوفية الرومانتيكية معا . والموقفان من المواقف الفنية 
الحية المهمة فى مسرحية شوق 


وقد التقث فى مسرحية شوق آثار النبارات الفكرية السابقة عليه 
من فلسفية صوفية ورومانتيكية ٠‏ ولكن شوق - على الرغم من 
إفادته منیا - لم يوغل ى صوفية قيس ولا رومانتيكيته . كما لم يوغل 
فى التحليل التفسى العاطق ولا الاجناعی ؛ وأى لنا بصورة لقبس 
ولأساته مع ليلى ۰ لن بها أخياره العربية القديمة . وأكسبها بعض 
الجدة : وخالف فيا الطابع الصوق الفلسق العميق اى الأدب 
الفارسى ۰ والطابع الفورى العاطق افعض فى الأدب العرن القديم 
وف ذلك رأينا ثلاث صور متلفة لقيس ۰ وقد كانت الأخبار 
دسها الصوفية ى رواياته || ية ما سهل دخوله ى الب الفارسى 
نیا صونبا ومفكرا اجناعیا عل طربقة الصوفية . وأصبح بذلك 
بة أدبية عالية مرنة القلب منوعة الدلالة ٠‏ کنر 
وعمقا فى الدلالة من جرد شخصية تاريمية حصورة ى دال 
الخاصة بها . وفضل الشخصيات الأدبية على الشخصيات ١‏ 
آنبا تصبح ممالا للتبارات الفكرية > والمشاعر النبيلة الا 
وتصور القضايا العامة الخالدة ١‏ فهی لا تقف عند حدود ما وفع ۰ 
ولکبا تصوز على حد تمیرآریطر ما يمكن أن بقع ۰ وبهذا كان 
الأدب الوضوعی على هذا النحو أكثر فلسفة من التاريخ 
وقيس العذرى الصوق الروماتتيكى ۰ يلت فى نبل (حساسه 
وعمق تفكيره » وسامى حبه بشخصیته فارست الفلسفية کا صورها 
جونة فى الجزه الثانى من مسرحيته ؛ حيث بصل فاوست إلى الحفيقة 
عن طريق عاطفته وحبه للجال ۰ وتننبى مسرحية فاوسث فى جزئها 
الثائى بهذه الجملة النى يمكن أن نضعها كذلك على لسان فيس كما 
رأيناه : إذ يقول فاوست : »ان الأنوثة تقودنا إلى الأعلى ٠‏ 
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۰ حرف ورمز لحفظ أ 


مع تحيات 


عون إلزا . وق القصيد: 


زاغا عون الا ۰۰ وهو نص فرنسى لشاعر فرنسى . فى عدد عن الأدب 
الفارن ۷ هذا هو السیزال الذى تحاول أن نجبب عنه . ولسوف تبين الإجابة أن مجالاث 
الآد ب لفارت يلات واسعة + لم تعد تقتصر على قضايا التأثبر والتأثر الى اعتمدت علبا 
انا موف «البدايق) 


ولا شك أن العنوان ۰ ينون إلزا ۰ ممجرد ذکره . بعید إلى الأذهان قصة محنون لبل ‏ 
وهذا ء فيا يبدو . ما أراده الشاعر آراجون . وتسبطر على القصيدة شخصية انون الذى 
حرص الشاعر على إعطائه اسم قيس بن عامر النججدى . كا ى الأصل العرف . لكن 
أراجون . بمعالجته هذه القصة المعروفة»أنيت أن الکانب يمكن أن ينطلق من أسطورة 
أوقصة . أو شخصية ۰ أوفكرة . سبق أن تناوفا آخرون . وبحوها حویلا تاما دون أن 
يقطع الصلة بين العمل الادبی الجديد وأصلد ونصدره 

وإذا رجعنا إلى الأدب المقارن ٠‏ وجدنا أنه يزخر بهذا النوع من المعالجة . كم من مرة نناول 
الکتاب أسطورة أوديب أوانتيجون ۰ وأقرما إلينا مسرحية على سا «أنت اللى قنلت 
الوحش ۰ . وذكر مجنون یل مقرون ۰ بلا شك ۰ بسرحية صلاح عبد الصبور یل 
“وانجنون » . واستوحى عبد العزيز حمودة أسطورة إيزيس وأوزيريس ف مسرحیند «الناس 
فى طيبة ۰ . لن نطيل اتقائمة ۰ لكن هذه الأعال القرببة منا ى الزمان تك لكى نفرر أن 
القارنة قد تتمثل فى كيفية التحول من الأصل إلى صورته الجديدة . لا البحث عن 
الأصنول والصادر . 


تئنی آرجوان بإلزا فى نصوص شمرية كثيرة » لمل أهمها وإثزاء نشر أراجون هذه القصيدة الطویلة - 4٩۰‏ صفحة من القطع 
التى نحن بصددها ء يغنى بها 


بتعقق الأمر بالأيام الأخيرة لنحکم العری الإسلامى فى 


وآخر مفركها . وسقر كولوميوس . أعلتت عن موضوع القصيدة 


يلل 


ابة معد 


بعض أ ات وردت فى دبوان أراجون السايق «إلزا + (۱۹۵۹) > 
موضوعات كالغيرة ٍ واليأس ٠‏ | ما کاتب 
وبحب . يقول آراجون فى »للزا 


وانسان عا 


«أحيانا تصل إل من آسبایا 
موسيق این .- 

آه يا أرض الغزو الجديد 

يا بلد الحجر والخبز الأسمر 
ها تعن ذا کم نم 
من أفريقيا إلى فوتاراف 


إن أسبانيا الى یتحدث عنها الشاعر فى «إلزا» هی آسبانیا 


الإسلامية فى العصر الوسيط . أولاً وقبل كل شىء + فالشاعر 
بتحدث عن سقوط آخر قلعة اسلامية فى هذا البلد + ولكن من 
وجهة نظر المهزومين لاالمنتصرين ۰ وما بمثلونه على المستوى 


ای . لفد أحس . فى السنوات التى كانت تدور فيها الحرب بو 


فرنسا والجزائر ٠‏ بحاجة ماسة إلى الكشف مرة أخرى عن تلك 
الثقافة . الثقافة العربية أو الإسلامية . 


الى قدمت لاوروبا من 
وكبرًا بن"الاگار 
ای استفاد منها رجال عصم النيضة فيا بعد . پل آرا جوا 
ادبث مع فرنسيس کرییو » (1554) : 


.لا شك أن أحداث شال أفريقيا هيأر جعت أدرك 
جهل ؛ رالقص النغافى الذى لم يكن خاضًا ى وحدی 77 


فى «محنون إلزا » ٠‏ تخل الشعر بالنثر . ومد أشكالاً أخرى من 
الکتابة لاتتمی إلى أى منیب . تمد النشيد . والأغنية . والقصيدة 
یا من ااشعر ار . ونژ إبفاعيا كثيرًا ما برتبط بعنصر 
حيث الضنون . يبعث الشاعر الاضی ۰ بل 
لكنه ق آغلب الأحيان ٠‏ يحمل بطله انحتون 
ل . أما تبج اقصیدة . سند عل عتصرين 


ET ۳‏ دائمًا لخيائته ٠‏ وشعب مزق بين الفصائل» یتردد فى 
الاعناد عليه - ولا بمکن إلا أن بری القاری» فى كل هذا المالة الى 
0 فرنسا عام 1954 ۱۹6۰ + ووجود 1 
. يجوب الشوارع فى هذه الأزمنة المضطربة : وبتغنى + 

٠ 5‏ مها زا وان تن ید عله لا بدلامن 
أن یمد الله . والأخطر من هذا . يعيدها ی حين آنبا أن توجد الا 
فى الستقبل : يطارد ويسجن بتهمة الكفر. وق السجن . يواصل 
اشنون الغناء . نصحبه شخصيات أخرى . أقرب إلى المرطقة مها 
إلى عبادة الله . وبعد أن يوسعوه ضريًا » يفرجون عنه . لكن المزيمة > 
واحتلال الملوك الكاثوليك لغرناطة : يجبرانه على القرار إلى الجبل + 
حيث فيه الفجر » ویتولون حایته عندما رض إلى حد اطذیان ‏ 
عند . ویعد أن تکون غرناطة الأندلسية قد ققدت کل ال - 
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بأخذ انتون فى قراعة الأزمنة اثبلة والتغتى بها : زمان دون جوان 
الذى تحول فيه الحب إلى السخرية ‏ ولقاء الكاتب الفرنشى 
شاتوبريان » وناتالى دی نوای ۰ وقتل فوركا » والزمان الذى تأ فيه 
يحاول المجنون استحضار إلزا بالسحر . وف النباية )وت 
د أن يلق الفبض على تابعه الأمين زيد » ویعذب 
حتى الوت أمام حاكم التفتيش . ويحدث كل هذا فى الوقت الذى 
تتجه فيه سفن كولومبوس إلى أمريكا . ويقول شاعر ۱۹۲۳ على 
اسان اللجنون : 


«إن من بأخذ علي الائجاه بنظرائق وار مه 
أو يفعل . إذا أردتم أن أفهم ماسيأق . لا بشاعته فقط . 
ألق نظرة على ماکان . فهذا هو الشرط E‏ 
الفازل ۰. 


هذا باتقعل خط أساسى فى هذا العمل العقد . وهناك تبمة 
أخرى تتمثل فى فكرة معيئة عن الرأة والحب . ول الانطلاق 
الرجدانی شح الله إلى المرأة والسعادة الدنيوية . وه نون زا + ابض 
تأمل غتالى فى الزمن» أو بالأحرى فى الأزمنة الختلفة الى بمبشها 
الإنسان »كيا أنها مأساة الوطن) الاح المباع اندوع » ومأساة ملك : 
إنسان أعطی مؤرخو البلد المنتصر فكرة خاطثة عنه ١‏ إنه اللك ابن 
عبد الله الذى كان يرد أن ينقذ غرناطة ۰ وم يعرف كيف یفعل . 
الأنه وقع فريسة هذا الفزق الذى بمزق كل إنسان . إن «ممنون إلزا ٠»‏ 
قصيدة ۰ نم ٠ ٠‏ لکنبا قصيدة فلسفية بل 
َي وهي بدو رما وصية ذهية خلفها نا مزلنها 5 
اراجون . 


ی 3 و من التراث العرفى . 
وإطابها العام معروف أيضا : یمشق فیس الشاعر ابنة عمه ليلى + 
ره ال إذاعة قصة حبه فا . ذا » عندما یندم لزواج 
وج ليلى من شخص آخر . فيجن قيس ٠‏ 
٠‏ بوت العاشقان 


له . وق الهاية 


شعراء الفرس ى نظم قصة یل والجنون . مما يدل على 
بالثقافة العربية . ولقد اشار محمد غنیمی هلال إلى 
شخصية یل واجنون فى الأدبين العربى والفارسى فى كتابه «الأدب 
انان من كبار شعراء فارس + النظامى 
الكنجرى الذى عاش فى القرن السادس 


١‏ ونم شا ت عدرل 
وعد الرحمن الج الذى عاش فى رن لامع ونظم 


رية إلى الأدب الفارسى . ومع ذلك ۰ اختلفت 


الجاجی فى 


الآراء حول هذ الب . يقول أحمد شمس 
خث عن نون لبلى عند شوق 


ع الس انعرف دارا فا بر ف الامی ‏ 


واستخدموا معانها ى حديلهم عن الحب الآى وتغنوا بليلى . وعدها 
البعض رمزا للذات الألهية > وعدها آخرود رهز »لا إله إلا الله ء 


والفصة : وان کانت واحدة ۰ إلا ان لكل شاعر وقاص طريقته 
بخاصة ق عرضها . وتصربر مواقفها ومشاهدها + وإجراء الحوار 
على اسان ابطاطا . 

كيف نشأت فكرة + مجنون إلزا » عند آراجون ۲ پالرعم من أننا 


لعنقد أن "بحث فى هذا المجال لايتعدى الافترا 
والامتتاجات ٠‏ فإننا نسوق الأسباب ۰ العله على الأقل + 
جعلت اراجون بنجه إلى السياقى العام نقصة ليلى وانمون خاصة + 
واسبانيا الأمدلسية عامة , 


أت عنده عندما نطقت 


يقول أراجون إن 
زوجه زا تريوليه بام غرناطة 


كان لابد أن بأ يوم أعرف فيه : عن طریق الرأة الوحيدة 
النى كنت أحبها ۰ أقصد المرأة الوحيدة التى أحببنا ۰ أغنية من بلدها 
البعيد . مستها غرناطة مسا عجيبًا . 


با قصيدة ميخائبل زفيتلوف الى عرفنها عن طریق ال 
وسعمنها . بناء على طلب إلزا » معت مولفها بلقا ٤‏ رق حي نكنت, 
أجهل لهت »و أفهم منبا سوى لازمة عن غرناطة "هه الققيدة 
التق اختلطت فما ول العربية بخبول القوزاق ... أصبحت روح 
قصيدة زژا هله قصيدة تتحدث عن اضطرابات القرن 
العشرين افاللة . حيث انتزع الرجال والنساء من أرطانهم . راق 
فيا مصيرنا الزدوج » ونداء غرناطة الغامض . والتعيير عا بربط 
عياتينا . وحلمينا الجصمعين ... 


غرناطة ياحبى ! غرناطة غرناطق . 

لم تكن غرناطة بالنسبة لى ٠‏ قبل إلزهإلا محرد حنين بشيه أى حنين 
آخر لکن أية بذرة تاج إلى الأرض والشمس لكى تردهر وهكذا 
ارتفعت غرناطة من أرض أحلامى إلى نور الرأة ال نطقت 
باسها : زدمحنون إلزاء > صمحة ۱۵) 

لکن الحلم بائدينة الحبراء كان قد راود الشاعر طويلل وتملكه 
الحنين إلا ٠‏ قبل أن تنطق إلزا باسمها 

مر الوقت ۰ مرت سنوات كاملة دون ان یعاودفی حلم عرفاطة .. 
وكان يجب أن أنتظر حق يبيض شعرى لكى أفهم ما تشتمل عليه 
هذه اللامبالاة من دوار ... عندما عبا ار القلبل الذى تبق له من 
العمر : على هذه الأرض ۰ یعرف حا معنى مرور الوقت 

مع دلك . لالم كل الاحلام وعيوننا مفتوحة . ذهيت إلى 
غرناطة فى خريف عام ۱۹۲۹ عندما بدأت الرياح الباردة نب 


علما ... وبعد ان ثلاتة أيام فيها + وليلة ی مغارة الفجر ؛ 
رحلت ونا أفكرى العودة الا . لكن التاريخ هو الذى بسا 
رعندما عدت إلى أسبانيا » كان دم لورکا قد لطخ جبين غرناطة. 
وحيث سفط لورکا ۰ بعد عودتد من أفريقيا مع بعض الفرسان 
العرب + كان غاز آخر نع أمتالى من دخول أُسبانيا . وحدث ذلك 
عندما عاد إل اسم اللديتة احمراه عن طريق مختلف اما . 
بترن زا.۰ صفحه 18 ) 


وكان السبب الباشر ى نشاة القصيدة خطأ ورد فى ترکیب جملة 
فرسية : Grenade fut prise,‏ ته La veille‏ 


حيث كان يجب ان تکون هه La veille du jou‏ 


تجدر الإشارة إلى أن اهنا أراجون بش 
كان نتيجة للظروف السياسية الى عاشنها فرننا والجزائر آنذاك . فرض 
هذ الاهمام نفسه على الشاعر بوصفه حدثا حاسما اى الحياة القرمية 
الفرنسية كان التعطش إلى العدل قد جعل بعض الأصراك ترتفع 


فى هرسا ذائها مطالبة بوضع حد للتعذيب ۰ وإضاد کل شىء ٠‏ 
وإهدار الدماء . وغويل الأطفال أننسهم إلى وحوش . وقالت 
الأصوات إن كل هذا يجرى يا يرتفع العلم الفرنسى فوق رض 


الجزائر 


رلکن السياق اتاریغی ‏ يككن الباعث الوحيد على هذا الاههام » 
شعر أراجون أن سحر الثقافة العربية الإملامية 


یسح من در 


قد ملكه دا . وعندما سل عن ذلك ؛ تحدث عن أوجه الشبه 


ة بين الشعر العرى وبعض ألوان الشعر الفرنسى : 


٠‏ ألا توجد بين شعرنا ؛ أقصد شعر جنوب هرنسا ٠‏ وشعر أسبانيا 
العرنى ۰ علاقة قرابة وثيقة ؟ ... إن ما يشغل ذهنى ... هو العلاقة. 
الروحية بين هين اللونين من الشعرء رنشابه مضمرمم ... أنا 
لا أرى أن هناك هوة تفصل بين البشر فهم يولدون ويموتون ى كل 
مكان . وبين كافة الشعوب ... عن طريق أسبانیا دلت إلى عا 
الروح الإسلامية ام . تلك الروح النى كان كل شىء فا غریا 
على ... رما لان أسبانيا كانت أقرب ی جغرافيا وفكريًا . وأقام 
التاريخ المعاصر بينى ويينها روابط ٠‏ وجسوراً بسرت الانتفال لا 
والسياسة لا دحل فا فى كل هذا ۰ إذ يتعلق الأمر بإحساس إنسالى 


للثقافة العربية والأدب العرنى . لذا + لن تتوقف عند هذه النقطة 
لکی مى الکلات و والبارات ۰ والأفكار الى تؤكد ذلك فن 
من الكتبا الى تحدث عن تاريخ 
: ت الصورة مطابقة للأصل إلى أبعد 
حد . يك ل هتا الصدد ء أن نشير إلى أن أراجون حرص على 
تأكيد معرقته بكل هذه الأمور + فأورد فى نباية الكتاب معجما 


۰ 


الفردات - بل يتعداها إلى البو العام الذى 
خلقه . على سييل الال » الفصل الذى يتحدث عن + 
A‏ لك :عل بصیات واضحة هلف لب 
ولبلة » , هذا بالتسبة للمصادر العامة للقصيدة . 


i 


برها الحاص فهو قصيدة الشاعر عبد الرحمن نمی 


OEE 
القصيدة . ويوضح »من البداية » أذ‎ 
قبل سقوط غرناطة ای سنوات‎ 

عمره وى ام القصيدة 


٠‏ يا كان فى السبعين من 
يقول على أسان انجنون ٠‏ أمام قب الشاعر 
الفارسی الذى يتخيل نفسه آمامه : 


«لقد كنت السهم وأنت اليد انى تخد القوس ۰ والقوة الى 

نجعلى أطير إلى الخيوبة عبر العاصفة . والآن ... أظلمت السماء ٠‏ 
والغلقت أوراق الغابة ثانية ... جامى آیاجامی ! أنت يا من أنا 
امتداد له 

جمالك الق جعلنى كا آنا ان 

كان الادة فى قلب الکلات 

مرسيقاك العميقة مصدر صوق 

كانت مرك القلب الكبير الذى بلط 

الور ويمعل منا ليل ٠...‏ 


و عون را 6-22 


بالرغم من هذا » بلاحظ أراجون أ العامرى کان 
بدو » وأن هوزج الذى استند له كان حب قيس الیل + + لادلك 
الب الذى نجده فى قصائد شعراء الفرس . 


وبلفت أراجون النظر إلى أن بطل »مجنون إلزاء ۸ يتخذ اسم 
فيس العامرى «الذى مات من الحب ى بلاد نجد » » إلا بعد إصابته 
بالجنون . لكن » كيف عرف قصة قيس وليلى ؟ بفترض الشاعر أن 
نصها وصل إلى غرئاطة بطريقة ما + وأن الجنون وجده قى أحد 
را EEO‏ 


ها هو ذا قارىء وضع نفسه مكان عاشق ليل 
وفقد مثله اتمه واسم آبيه فى نظر جع 
ال 0 

واستبدل فقط باسم یی اسم 

اسم ليس من ا E‏ 
ی مس مس 
ويشبه كيرا رة مثلجة فى قيظ الصيف . 


هتون الا ۰ صن 7 1 


۳ 


الشعر هو ول شی» بربط بين أراجون واننون .فکلاها شاع + 
لا . أوثيل » بل لأنكلييما عاشق لإلزا.. 

رن عن مفهومه للشعر : 

«أسعى شعراً الصراع بين الفم واغواء والصمت ٠‏ ذهول 
الزمان » وحيرة الضلال الطلق 

ی شعراً الصرخه التى تتترعها الععة من ۱ أو الجملة الى 
يستقلها الحجر. 

سى شعراً ما لابتطلب الفهم وما يتطلب نورق الاذن» 


TED 


والشعر مدا حياة أراجون » بالرغم من أنه كتب ال شا » 
تماما كا كان الشعر اللغة الأدبية الفضلة عند العرب . لذا ۰ لا تخلو 
القصيدة من الإشارة إلى أهمية الشعر والشعراء فى غرناطة : 


,کل ما یکن أن تضمه غرناطة من شعراء بأ إلى ضفاف 
انبر ليناقش إلى أن تنك قوى الشمس . 

وعددهم فى هذه الدبئة من الكارة عبث بشيون حقلاً 
غه طبور الستان ان . ألا بحفظ الاس فيا أيات الشعر 
قبل أن يتعلموا القراءة أو حتى القرآن ؟ 

منذ أن ملا هذا الشعب انا وكأنها کاس . 

نسی الحاربون رائحة ال 

وعندما تحدث أثياء مذهلة 

يقرم الأطفال ليرنجلوا بأفواه ها لون المطر .., + 


رمعترن زا ۰۰ص 1 ۱۱) 


يدرس فى غرناطة مع القرآن والحديث ۰ بل قبلها 


»من نافذة الدرسة لا تسمع قط کلات الرسولكوإنها شمر 
ابن زيدون والغزاق ... ٠‏ 


من ارده ۰ ص : ۳۱) 


وأكد أراجون أهمية الشعر عندما أفرد فصلاً خاصًا من الکتاب. 
لأغانى انجنون . كيف وصلت هذه الأغانى إلى أراجون ؟ إن 
الصی الذی كان یقوممخدمة اون ولازمه طرال حياته ٠‏ هو الذى 
عى بتسجيلها . وجعل لكل قصيدة عنوانًا ٠‏ لکی يتيسر له الرججوع 
یبا عند الطلب . إلا أن زيدًا.لم يسجل إلا أغانى الب فقط 


+ دهش بعض العلماء فيا بعد أن زيدًا لم يسجل الزجل أو 
القصائد الأخرى النى خص بها النجدی قصة غرناطة 
ومأساتها . كبا هو معروف للجميع : راما سجل فقط 
تلك القصائد الى تحدث عن إلزا وحبه ها ... ٠‏ 


هنون لزاه ۰ صن 1 3۲ 


ولا سثل عن سبب ذلك ء قال إن الكتابة لم تجمل لا بزو + 
بل لما ببق » وان أستاذه الجنون علّمه أن «مستقبل الرجل هو المراة + 
لالللوك ۰ . رص : 55) 

م خذ أشكالاً عتلفة متعددة : الشعر 

: الشعر النثورء اثر الشعرى ۰ الخ .. والقصائد متوعة 
و والبحر ء والقافية . وازاه هذا الباين ۰ أحس أراجون أنه 
معرض للنقد ؛ ما جعله يداقع عن كتابه ویستشند بالشعر العرفى : 


٠‏ هل يحب أن أقول لا راك الذين قد يأخذون على اخلط 

بين الشعر ور واختبار أشكال من القول لا تتتمى إلى 
هذا القطب أوذاك : هل يجب أن أقول هم إن الشعر 
المرنی غالا ما کان إيضاحًا لتعليق نوی أو بحث شعرى + 
تتخلله بعض الأمثلة والقصائد ؟ ٠‏ 


مون ص 


اویضیف أن الشعر الفرنسى . كالشعر العرى ۰ يمكن أن يعمد 
إلى هذه الأشكال الوسطى ٠‏ ومن يها ذلك النوع من الثثر السمی 
سجمًا » والذى يعتبر القرآن أفضل مثال له . 

هناك أبيات مرنجلة » على حد قول الشاعر + لان بل 
رجل المرج قصيدة ردا على الغريب » (ص : 7١‏ ) : أواخرى اقرب 
إلى شعر العا .كرا فى وما براه العامة » رص : 17 26»001واغان + 
وقصائد أقرب إلى ا رح ۰ بنطقها صوتان جر ینپا خوار ؛ ٠ف‏ 
بة ۰۰ ویدور الحوار بالشعر بين امه 


الشاعر له و فهو يكار من استخدامه . 
عنوان القصيدة . وجدیر بالذكر أنه 
لايترجم كلمة زجل . وإنما يكتيا بالحروف اللاتينية . ونسوق ۰ ل 
هذا الشأن . مثالين . أحدهما + زجل قنطرة العود » النى يلتق عندها 
العداق 


«هی وحدها فا السماء 
الى لا يمكن أن تأخذوها منى 
هی وحدها فا القلب 

رلیجرز أحد على انتزاعه أوشقه 
هی وحدها تبلغ الأحلام 

التى ول يدى إلى رماد 

هی وحدها تقلت من اهب 
كا يفعل السمندل 

هی وحدها تفتح روحی 

الا لا يمكن ساعه 

هی وحدها ومن يعرف من ابن 
یی الطير إلى الزمان الخلوء . 


ا ص ينين 


والآخر قصيدة ينشدها قيس ابن عامر. وعنواتا «زجل 
السقیل » 
+ المرأة مستقبل الرجل 
نها لون روحه 
إنها صوته وضجیجه 
إنه بدونا جرد ساب 
جرد بذرة بلا ثمرة 
لله بتفث هواء وحشيًا 
حياته ملك للخراب 
یله ذائها تهدمه 
أقول لكم إن الرجل ولد 
للمراة وولد للحب 
سيتغير كل شىء فى اما القديم 
الحياة أولاً ثم الموت 
ركافة الأشياء المقاسّمة 
الخبز الأيض والقبلات الدامية 
سبرى الرجل والرأة معا ويسقط 
عن حکها الثلج كالبرتقال ۰ . 
مرن ارا ۰ صن : 1۳0 
ومن أجمل الفصائد النى ينشدها الحنون ق 


بعنوان «یدا 


«أعطنی يديك من أجل القلق 
أعطنى يديك اللتين طالا حلمت بها 
الثين حلمت میا فر وحدق 
أعطنى يديك لكى آنقذ 
عندما آخذها فى شرّکی البالس 
شرك الراحة والخوف والعجلة والاتفعال 
عندما آخذهما كماء الجليد 
الذى يفلت من كل مكان من بين يدى 
هل تعرفين أبدًا ما پیر ی 
ریفزون ويشيع الاضطراب ل 
هل تعلمين با ما يتزققى 
وما خته عندما ارنجفت + 
مود با ۰ صن :694 


«مجنون ليل » و «يجنون إلزا » ٠‏ حب الشعر وآهیته 
م با أيضًا . فى «محمون 
قيس فى الى حائلاً دون زواجه 
الغائبة عندما يختار قيس الياة المنعزلة 


فحب . وا الوظيفة الدراية نی 


عن جنونه . إذن ۰ 
الشعر عقبة وعزاء فى آن . ويمكن أن نقول بطريقة ما 


"۷ 


إن الشعرکان سبيا . ضمن أسباب أخخرى . فى انتهاء قيس العامرى 


إلى الوت 


ى »نون إازا » . يلفت المجنون الأنظار إليه بقوله الشعر یا . 
وهو الوحيد بين الشعرا - على حد قول آراجون - الذى ظل یتفی 
بالحب . فى زمن صار کل شىء فيه إلى الاك ولد 
قول الشعر إلى انحا كمة . فهو يقول الشعر فى امرأة ب 
يعبد الله . والأخعطر من ذلك أن هذه المرأة ٠‏ إلزا ء لم توجد بعد 
و مدا نين هل ل شد اقرف ا 
سار جديد كل الجدة . 


وينتهى به 
ها بدلا من أن 


إن قصائد اب التى كتبها الجنون فى زا ۰ وسجلها زيدههى 
وسيلته فى الوصول إلى زمان إلزا » إلى المستقيل ۰ والأداة التى تمكنه 
ذلك المستقبل والسبطرة عليه والمشاركة فى صنعه . ركان 
الشعر أيضا أداة عمد الا أراجون. ليسجل اسم إلزا فى صفحات 
بخ . تاره الشخصى تاربخ فرنساء. ويتغلب على الزمان الذى 
بمضى . وهكذا برتبط الشعر بتيمة الزمان. النى بولیا الشاعر أهمية 
کری د 


م من فصل إلى فصل . اف «محنون الا + ۰ مجموعة جنر 
التأملات الشعرية والفاسنية . ندخل ى سياق قصة جل توا 
ومأساة غرناطة فى شکل فراصل غائية . وهی نبیر وکام دا 
أن تقاس بها العلاقة بين زمان البشر وتاب الأحذات 


أراجون ل الزمان ف إقامة لاه یه ب 
احداث . والشاعر يعرف الزمان ببذه الملاقة . لیس بتایع 
الأحداث أو تراسا . لأن الزمان لا بنمثل فى كل حدث على حدة . 

ویری أراجون فى الزءان مفهومين : مفهوم سيكولوجى ۰ واخر 
يعت الحاضر مراة لاضی والمستقبل 

وتمتل تيمة الزمن عدة قصائد ى «ممنون إلزا +۰ منها 
- مان » .ما درس 
ن أن تتطلقمن وجهنى نظر محتلفتين : الإا 
. والثقال اسر أو غير الستمر من موقف إلى خر 


القعل و المرية . ويضيف : هل كان آراجون 
مي . قبل بروست ‏ بين زمان الأنفس . أى الزمان الدال - 
وزمان الأفاق . أى زمن الساعات ؟ 


ونم آاجون من امن بج ماه من حلا ل اة والساعة . 
والتشابه بينهيا . ونتضح العلاقة بين الزمان والرآة أفضل ما تتضح فى 
«حكابة ارآ - الزمان » 


۳ 


فى العالم المرآة لاحب إلا حب واحد يزيف أى تبادل 
ظاهرى .. 


۱۸ 


فى العالم المرآة بدعل کل شىء ما عدا دراه 
3 فهی لا تال 
إذا كنت مرآة تفسك لاباب إلا بابك على العام 


إذا كنت مرآة مرآة عن أى شیء تتحدثان مها . 
لکن إذا كانت زمان بدلا من الکان 
فا الذى نجری على صفحتها 


یل فقط مرآة يعكس فبا الزمان الزمان 
غيل الصورة النى يأنى با إليك 

هذه الرآة التى لا ترى فيا نفسكث بل تراها هی 
یل الرآة- الزمن نسکنا الصورة الحب 
رعا استطعت أن ندرك عندئذ تمزق من یرک 
الستبل ۰. 


رهد ير عي ؟ ۳۰۱-۰۰ 


,ألا نستيع. أن نحل الساعة وتتخيلها فى شكل آخر 
لا تسجیل الوقت الذى تعطا لك ى سيرها 

ولكن لإجبارها على ملوك سبل 

رفض أن يسلكها هذا الجراد الفاسد 

واذا كان الإنسان قد خاق عفرب الساعة لكى يتبعه فهر 
لايتطيع أن يمد آله تروضه ٠‏ . 


رمعت را . ص : لالع 
ولا بتبغى أن يكون الكاتب شبيها بالساعة الى تسجل الوفت 
فوظيفة الشاعر أكثر طموحًا وتعقيدا : 
١‏ التغلب على الزمان حتى فى قاثوفه 
وإعطالد معنى نظام عکسي 
لا توجد فى رأنى مشكلة أخرى ۰. 
نون زا ۰ مي : 0۹۴ 
وهناك جاتب آخر للواقع الربط بالزمان : تعارض الاضی 
رالاضر د وترابطیا ق كذ واسد : 
٠إنه‏ الزمان الثقیل زمان الآفاق احدودة 
الزمان الذى عفی ومع ذلك يى 
الزمان الأسير الذى يسمى زمانًا 
طالا ظننت أننى أسلك هذا الطريق 
الذى يخترقتى بين الأمس والفد ۰. 
رمن پرا . ص : 0۱۹۴ 


الايتخلى أراجون عن السهات الذاتية الفردية التى تعبر بها ماه 
زمان البشر عن نفسها ؛ ويحاول + عن طريق الصورة الشعرية ٠‏ أن 


بتقل من السبی إلى اللانسبی : من واقع الخياة الداخلية : إلى 

اراتع الذى يغير الما الخارجى + فهو يرى أن التضير الصحيح 
للأحداث هو التغبير بعينه . والعلاقة بين النسبى وائلانسی علاقة 
آراجون فى مستوى عال . تجد أولاً زمن الحياة 


عضوية ببق علا 
الذى بمفى 
عع جيدا نزيف الزمن 
لدرجة أننى أرى فى كل لحظة آخر لحظة 
وينحول الزمان بين أصابعی الزجاجية 
رعند ركبنى إلى محنة قاسية ٠‏ . 
و 


والتعبير الفسبولوجى عن الزنان تعبير واضح ظاهر . یتمثل اق 
علامات عسوسة تدل على تفتت الحياة الى برفض الإنسان اتلم 
به » وان كان يفرض نفسه عليه مرا . ونذكر من بين الأشكال 
النى بتخذها هذا التعبير » الحوار الذى يجرى بين الشاعر وعارض 
الب - وهو أشبه بارج - الذي يقارح تصرير شيخوخة انون 
الأندلسى على خشبة المسرح . برد أراجون عليه فى القصيدة بقوله : 


١‏ أفهمٌ أفهم لكن ما الحاجة إلى إظهار الشیخونا : يكن 
الرجل العجوز 


ون هنا بطريقة تجريدية 


زاقطتشابا 


وجميلاً جد .. 
إذن. الشباب ذاته فكرة 
قد تكفيك للإشارة إلى ذا 
متظمة فوق وجه خال من التجاعيد ۰. 

رترت را ص ٠‏ 043 


والشيخوخة حقبقة لايم بها المرء الا بصموبة : 


«أشعر بآلم النظرة الضالعة ٠‏ وخضوع الکتف 
وجفاف الوجنة وذبول البشرة وهذه الوصمة البکرة 
علامات الحياة قبل عيش -.الحياة وتازل النظرة. 
وأسوأ ما فى الأمر هرامع ذلك ما حدسه إزاء ثتايا الررح 
السابقة لأوانا ۰ . 


تون باه ۰ ص : 01۷8 


مکذا تقل من | 
وتصيح شیخوخة الروج ماکان ساخرة الشيخوخة اند . 
ونجد فى «مجنون إلزا » طبًا فيلسوفا » تفيل أراجون أنه يعالج 


نون الغتبىء فى مغارة القجر؛ بعد سقوط غرناطة . يقول 
1 


«لايبني أن بدو لنا تغيبرات قيمة الزمن كبا نبدوء أى تصورًا 
أن يفهمه العامة : بشعر کل من بهذه التغييرات فى 


حياته الخاصة . . فزمن الطفل غير زعت الرجل ء وزمن الساعات + 
باعتباره زمنا موضوعيا ٠‏ بختلض كقيمة ذاتية فى نظر کل منبما . إن 
ساعة الزمن تيد للطقل آطول بكثير» وتبدو أقصر للعجوز ٠‏ وكأن 
الإحساس بالزمن جغی. ويسرع ۰ كلا قل ما تب الإنسان من 


نون إلزاء ٠‏ ص : 4۳۷۲ 


والنظرة الجدلية إلى زمن الإنسان وعلاقته بزمن التاريخ هى 
الخلفية التى نجدها وراء اللحظات افامة المؤثرة فى «ممنون إلزا « 
ونع کل قصيدة كل تطيق بها تتصاعد . فى خطين متوازين ٠‏ 
المجنؤن ومأساة غرناطة . وشيكًا بشعر القارىء با 
امحنون فى الحاضر : واقنراب نباية غرناطة للهددة بحرب ضروس ٠‏ 
والقلق آمام الستقبل الذى تشبر إليه رؤية مزدوجة للزمان : 


«سعرها تیکی داخل نفرسكم 
حكايات الزمان الاضی . 

إن البذرة الرهيية ای تتزها 
تنضح من قصيدة إلى قصيدة 
الثورات التکررة ٠‏ 


تون را ص : ۳۱۲ 
وقكرة الزمان فكرة نسية فى حد ذانبا 


«إذا نظرت إلى الوراء > جعاتنی تفاصيل الحياة القديمة آشعر 
ارات الکبرة النى تمت . لم نعد نشعر حنمًا بالبرد فى الشتاء . 
راذا كان ثلث البشر لا يمدون بعد شيا يأكلونه ٠‏ فهذا بمثل نحا 
راثا للمصير الانسانی . إن الالتغات إلى الماضى معناه الابماث 
بالأفضل . 

لکن . ٠‏ إذاكنت لا أغخيل المستقبل بل أراه ‏ وأصدر الحكم على 
ا ٠‏ لاعلى ما خلق ... ماذا سيكون رأى الحنون فى 7 

ينتشى فرینی المسكين حقًا بالطائرات والكهرباء ؟ أطلقوه ل 
باریس ۰ فى زمان إلزا + ولسوف يعتقد أنه فى الجحيم . إن ما أراة 
تقدمًا ضرب من العذاب بالنسبة له + 7 
هنون زا ٠‏ 


بدأت الأساة مع سقوط غرناطة : وامندت إلى الحرب العالية 
الثانية » وعام ۱۹۵۰ بصفة خاصة + وحرب الجزائر. هكذا اتصل 
الاضی بالحاضر : وتحول الشعر من جرد ترف إلى طريقة مبتكرة. 


«فى رندة ؛ لاول مرة ٠‏ أ اللهب من السماء على مديئة 
البشر ألق ذلك المطر الذى تتحدث عنه السورة الحامسة والعشرون 
من القرآن .. اکیب هذا ون أنتزه فى باريس الى خلت فجأة . فى 
هذه الساعة التى سقطت فیا أول رصاصة من السماء ... إن «ندة 


۱۹ 


عام ۱٤۸۵‏ لا بعد نظرى عن أوران أو عن غرناطة. ۔ هنا طورت 
النار التى اخترعها فكر الإنسان . لأول مرة : لكى. تهدم براءة 
الحياة ٠‏ من السماء . مها قلم لى أن حريق رندة پشبه حريق 
هروش . فهو جرد يوسفية أمام الشمس 

(رميمون الا 


وف رناطة التى تيكس حاضرنا + تبين أن أول وآخر مغامرة. 
يمكن أن يقوم با لس عام الواقع هى مغامرة الحب . هكذا 
يشهدنا أراجون على مأساة أصيلة كانت فى الاضی : ويتغلب على 
المسافة التى تفصل بين الماضى والحاضر ليغوص بنا فى واقع مت . 
وتكن + وراء كل هذا » أزمنة فجر جديد يرى الشاعر نوره + 
وتستند مغامرة الزمن إلى رژية جريلة قام بها شاعر جن بحب از 


EL 


وإذا كان المستقيل الذى حلم به انجنون لم يأت إلا بالويلات 
والحروب ٠‏ نهذا لا يعنى أن أراجون شاعر متشاتم . فالستقیل عنده 
بل قيمة إيجابية مرنبطة بالنور والأمل ۰ والأفضل , والمستقبل هو 
الذى سيشهد حكم الرجل والرأة مما . وتعبر عن كل هذه الا 
قصيدة «رؤبة المستقيل ٠‏ : 
«أتكلم معك وتهرين مى 
۳-1 
عيناك فى مکان غير مكانى 
قلبك ملکنه كلات أخرى 
و ار ای 
أيامي أيام مطر 
مەك وكلك 
بع أعلام هل 
تهربين منى وتسلكين سبلا 
لا تعرفها خطاى 
أتبعك رأعشی 
ما تسمعينه بدا 


ماذا ترين یاحبیق 

ولايُسمح لى أن آراه 

باذا تقول هذه الأصوات 

البعيدة بحيث لا أصدقها 

تقول لك ات إلا با 
ولا أقوى على ترك 


يا حى بامطلق الوحيد 
من أجلك تشرق شموس 
لاغسق فا 

هذه الحياة طويلة قصيرة 
يا حى فما وراء الأحلام 
الغد لیس آبتى 

الغد ليس مجالى 


لا أستطيع الوصول یه 
حتى فى نهاية الحياة 
ما المستقبل 

أجهل ذلك وتعرفيته 


وقبل الورود لا نکر 

أشجار الورد إلا برع 
يزدهر كل شىء حيث غطین 
با إلزا التحولات ٠‏ 


تون لارام . ص : ٩۲ -٩۱‏ 


الزمان إذن هو البطل الرئيسى فى القصيدة . أما بقية الشخصيات 
اختتمثل فى غرناطة > والنجنون ۰ وا . قلنا إن مأساة غرناطة تعكس 
إن سقوط غرناطة بتفق زميًا مع موت الجنون . أما 
لا : فشخصية توجد بالقدر الذى ری به الحديث علبا ,وبا أن 
الشاعر الجنون لايكف عن ذكرها » يكاد وجودها ز. القصيدة 
يعادل وجوده . والجنون هو همزة الوصل بين حاضر طرناطة وستقبل 
إثزا على مستوی آخر : نقمص شخصية قبس العامرى ٠‏ الشاعر 
مر العاشق . وهو الرقت نفسه صورة من الشاعر أراجون اه 
ومن ثم ٠‏ نرى أن انجنون هو الشخصية احورية فى القصيادة. 


والجنون شاعر عجوز- بعكس فيس الحقيق- يقول مالا 
همه » ويعتر آخر الشعراء الذين تحدئوا عن الب والقبل . لكن 


هذا الشاعر لاو يم بالبحر أو القافية ٠ ١‏ ولايفهم إلا معنى الكلمة 
القاسى كسكين مشحوذ بره تحت رموشه »۰ (ص 1 14), 
وهويتباً بقدوم إلزاء ويتغنى بمبه لها فى غرناطة القرن الخامس 
عشر کا يذ كر سلفا مأساه العاشقين اللذين سيفرق ی الزمان ف 
القرون المقبلة . وشخصية الجنون هذه ليست ققد سبق أن 
جاء ذكرها فى کتابات أراجون واعلنت عنها آخر یات «إلزاه : 


«عندئذ سيمع نحت نيرة اهذيان 
فى الکلات العمياء صرخات الجنون 
سيمع خجی لك انفجار ازدهار 
شجر الورد البشرى الکبره 


رمإراة. ص : 1۷( 


لكن غناء نون هنا يطو أكثر ما علا فى «الشعراء؟ + 
ورا و« الرواية التى لم تکتمل » . ويتخذ نرة هاذية سامية + 
ويعير عن حب كيير شامل » ملك على الشاعر قزاده ) وعرضه 
للتبدید والحظر . أما جنون فيس فیکن فى حيه لإلزا حا جما ٠‏ 
وتغنيه بالمرأة والرجل + » قبل أن يحين زمانبا . لهذا : يسخر منه 


الم . 


ة .اون على حق فى يانه بالمتقبل + 


أراجون فى هذا الصدد » فى حديث له 


غرناطة الذى عاش ف القرن الخامس عشرء رجل 
القلسفية التي دارت ف العالم العرنى فى 
الفغرة السابقة . حيث كان الرأى أن الأسرار ملك لله > وأن الله 
يكشف عن بعض الأمور للبشر. لكن الفلاسفة العرب الذین 
استندوا إلى الفلسفة الإغريقية - انى لم تكن معروفة إلا قليلاءوالتى 
كشفوا عنها للآخرين - رأوا أو رأى بعض منهم على الأقل أن التقدم 
هر بالذات تقدم الإنسان على الله ... وکان انجنون يرى أن هذا 
التقدم سبييئ الظروف الماسبة لتكوين ثتالى المرأة والرجل . إذا 
مر 


هذا برغم أن مأساة العالم ا لحديث وانعكاسها في الوعى البشری 
بدأت فى غرناطة ۰ عام ۱۸۹۲ . وربموكان هذا سب إضافيا لاختيار 
أراجون هذه المدينة وتلك ۱ 

وكا مر الوقت ازداد هذيان المجنون خطورة ۰ وازدادت الما 
قرة وعنفا 


١‏ عندما اقترب احنون من الأزمنة الى يطير فا الإنبان اله 
نمب شديد لأن عدد الأشياء الیل ثفهم كان بزداد بلاق آن یل 
کا تصرر دالا .. 

کان يبدو أن التغلب على السرطان وحرث الأرض بلا حارك 
أكثر الحاحاً من تکوین ثناق الرجل واللوأة» وانخاذ نوازنه كمحرك 
لذاك امتمع الجديد الذى زاد الحديث عنه . 

تملك قيسا تعب بالغ . وإذا كان قد رأى الفرق بي الأدوات 
النى اخترعت وأدوات عصره ۰ فهو لم يدرك › فيا ييدو؛ أى تغيير 
فى أمراض عصره الأساسية وتملكه القلق ؛ لأن زمان الا قد آن 
ولان اله باس ولأن الا : والوت + ا 
أذ خاف عليه .. 

(مجنون إلزا . ص ۳۹۵) 


خاف انحنون علیپا ؛ کا حاف آراجون على إلزا تریبولیه » فى 
زمن الاحتلال ان » وكيا خاف علييا دام وعلى حب ولکن 
الخطركان أكبر هذه الرة : فهو خخطر الإيادة النووية الذى يحم على 
قصيدة غرناطة : وكأنه سحب عاصفة صيفية تتجمع غيومها فى سماء 
رقاء صافية 


ست 
90 سات Bars‏ 1 


C. Haroche: «L'idée de Famour dané le Fou )»سا4‎ oeuvre 
Aragon, Pacis, Gallimard, 1966. 


وجدير بالذكر أن حب انجنون تحول من حب الله إلى حب 
المرأة . ويرى أراجون أن فى هذا خروجا على الدين : وعلى العادات 
«التقاليد الموروثة : 


١‏ إنه كالوثى الذى لا يعرف الطريق إلى الحجر الأسود 

ريتجه بعبادته إلى امرأة غربية على الإسلام 

لذا لا نرم جنونه الذى لا يفسر 

ويقطع الصلة بكل قواعد اخب المتفق عليها « 
(مجنون إلزاء. ص : 1م) 


نکن حب امجنون بظل تصوا ۰ أقرب إلى البادة » کل 


ما هنالك أن العبود قد تغير : 


إذا أردت التحدث إلى هذه امرأة ٠‏ وأى فرق بين الصلاة والغنا. 
أن أخنى حبى نحت ستار الدبن وأنظاهر بتوجيه ما مود إلى هذه امرأة 


ال اف 
رترت اب صن ۵4 وم 
ویعطی انجنون للمحبوبة أجمل الأسماء ك ينها : وه تجعل 
منها عفدا ليوم واحد سرعان ما تلقيه ٠‏ ... وهی أبضا القبلة ال 
يتجه الا بصلاته . 


وكا يتزع التصوفون إلى الکال بتأملهم الذات الآلهية : 
اننون إلزااء بجبه لها وتصوفه » ويكتسب ذاته من خلال .هله 
العبادة 

نبا القمة هنا لة ذاق على الأقل 
واسخروا منى لقد توصلت إلى ذا 
رويجنون الا 


ص : ۳۹۷) 


هكذا احفظ.آراجون ياسم انجنون ٠‏ قيس ٠‏ وجمل منه إنسانًا 
جن بحب امراق لکنه انز لل تغييرات 
جوهرية على الأصل : إلزا برد اسم ها الجنون بخاله نا 
أت من غياله ر 0 لكنه متجه إلى المستقبل 
لاالحاضر . وغير واج يها فى زمان القصة ومكاما + وجعل من 
قصة تن صورة من قصة شعب وبلد ومدينة ٠‏ ومن ثم ؛ ربط 
بين العام والخاص ء وجاءت القصيدة أقرب إلى اللحمة 
وإذا کان ا اعتمد على الإطار العام لقصة معروقة ۰ فلقد 
أن بمعالجة مبتكرة » هى قزاءة ذائية وموضوعية فى تاريخ إسبانيا 
العربية الإسلامية . 
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لفل 


الف ليلة وليلة 
ق المشبج الشرشی 


هيام ابوالحسین 


قصيطل اليل ليله قديمة قدم الدهر ۰ ویکاد يكون من المستحيل حمر الاعال الأدبية 
ال استقت مادنا من إهذه الحكايات ۰ والنى نجدها فى الآداب الشرقية والغربية على 
السواء > أ رة روابات وأشعار ومسرحيات ٠‏ أو قصص تحكى للأطفال ۰ أو محرد 
کم از فد أبن أنه من الأفضل أن نقتصر على غزر أف ليلة وليلة ليلد واحد 
هو فرنسا + وظهورها فى قن أدنى واحد وهو المسرح . 

ظهرت أولى المسرحيات الفرنسية المستقاة من ألف ليلة وليلة فى أوائل القرن الناسع عشر : 
أى فى تلك الحقبة الى أعلن فيب الكتاب الفرنسيون ثورتهم المرتبطة بالرومائتيكية ۰ وندفقوا 


على الشرق : مهد الحضارات + ومهبط الوحى على شهرزاد . ركانت 


ليلة وليلة 


حينذاك فى نظر الغربيين رمزا للشرق الأسطورى»عل الرغم من أنها كانت فى الشرق نفسه 
مبعدة عن الدوائر الأدية الرسمية 


لقد ظلت ألف ليلة ولبلة فى الشرق العربى جزءاً من 
النقول شفاها حت بدابة القرن التاسع عشر + وكان كثير من أهل 
الأدب 
الضخمة . أما فى الغرب فإنها احتلت منذ مطلع القرن الثامن عشر 
مکانة مرموقة » لاتضاهيها إلا مكانة الإلياذة والأوديسة . ومن هنا 
ال الكتاب علا » وانغاذها مادة لإتاجهم . ولكى تفهم 
اهرة من ظواهر الأدب القارن لابد أن نعود إلى الوراء لت 
ألف ليلة وليلة فى شكلها ومضمونها > وتحدد نظرة الشرق ابا + 
نصحیا فى رحلا إلى الغرب . أو بالأحرى إلى فرشا » وتكيفها مع 
الذوق الأدبى » وتغلغلها فى المسرح الفرنسی 

إن ألف ليلة وليلة غنية عن التعريف + فن ما لم يقرأ فى آونة ما 
من حياته . جزئيا أو كليا » تلك الحكايات التى بفضلها أنقذت 


شهرزاد رقبتها ورقبة بناث بلدها من سيف الجلاد » وعذبت أحلاق 
شهريار » فتحول من طاغية متعطش للدماء ٠‏ إل زوج مخلص 
وحاكم عادل : وعاهل رفيق برعاياه ۷ 
إن قصص ألف ليلة وليلة ديجنها وأثرنها 
على السواء ۰ وتناقلتها ألسنة الخخاصة والعامة واحترف 
مر العصور . ووجد فيا الكبير والصغير : والمتعل وال 
والفقیر ٠‏ لاتضاهی ؛ فهى تجمع بين العامية والفصحى + 
وبين الشعر والنظم » وبين السجم الفظى رات الأده» وبين 
سهولة الحديث وعمق الفكرة . فإذا ماتجاوزنا الشكل إلى المضمون + 
ودلقنا إلى حناياها » وجدناها تخاطب العقل والقلب معا » وتجذب 
السمع والبصر : وتغذى الروح والخبالهوماأحسينى آغال إن 
الف حار اللؤرخون فى تحدید منشثها ومصادرها وتاريخ 


wr 


هيام بر الحسين 


غلهورها إلى حيز الرجود > قد سحت بين دیا کل الأواع الآدية 
ية منذ إذ , ند قيا التيار الواقعى 


باه تححدث من بهم + 
حالم ,كثيراً ماتطرف فى 
نسمية بالطبيعية ؛ فلا تحجم عن وصف مناظر متفرة. 
ذکر ألفاظ نابيةهوتتلاعب بالمشاعر » وتثير الأشجان أو المياسة ء مثلا 
يفعل هوميروس وزولا 


أما قصص الأسفا فتحملنا على أجنحة سحرية !أ 
والب الموتصف فى بلاغة ومبالغة الأخلاق والعادات » والحاصلات 
الزراعية ولنتجات الحرفية > واطخلوقات الحقيقية والكائنات الخرافية» 
ما حدا بنقاد الغرب إلى اعتبار مارکو بولو حقيداً من أحفاد 
السندباد » وقارنوا بين أسفار الرحالة الشرق ورحلات جاليثر 
الشهيرة » كا قارنوا بين البلاد الأسطورية التى زارها السندباد وتلك 

نی تنفل بينها أوليس ۰ تنم بها هوميروس فى ملحمتبه الخالدتين : 

وكثيرا ما ينسم هذا اللون من القصص بالنیال الجامح والغرابة احبرة 
فى تصوير البقاع وا واناطر والأهوال التى بتعرضي لها 
الأبطال . وحن إذا أمعنا الفكر فيها وجدنا با لأسايليز الاق كلق 
تدور حول الآفة العمسية والقمرية والنارية » نآزا ید 
مصر وبابل وآشور ومابين رین .. الخ . وحكابات الك هم 
من مباتها قمص شخصيات وأدواراً جديدة ٠‏ وتكيشامخ روح 
العصر ؛ ومع السقدات أو المزعبلات ال وده كي حول 
ملائكة طاهرة . أو مردة وشياطين مهلكة > تشاع د اء رخذ 
ذالك ‏ وتقطع. آلاف الأميال فى لحظات کالبرق الخاطف » وتخرج 
الکنوو الدقينة من مکنبا فى الب والبحر» تحیل العمران خرابا 
والخراب قصورا ۰ وتأق بالمخوارق والمعجزات الق غير اباب . 
وقد یکون هذا هو السبب لوصف البعض هذه الحكايات يانها ضرب 
من الخرافات + ولكثبا فى الواقع تشبع غريزة التطلع معرفة هو 
واستشفاف الغيب والتحليق فى آفاق بعيدة تخرج الإنسان من وافعه ؛ 
مها كان هذا الواقع جییلا أو کنا ء شأنها فى ذلك شأن مانسميه 
الوم بأدب فروب من الواقع. 

ومتزج الواقع بالخيال ۰ والتطرف بالاعتدالم فى القصص 
العاطفية الت لم ترك لونا من ألوان الب إلا ذكرته با او 
إسهاب . ومامن شك فى أن بعض هذه القصص - ولیست 
كلها - تصور الانسان عبداً رازه وشهوته + وتلح على التواحى 
ا حسية»وتفيض فى وصف تفاصيلها بواقعية متطرقة ٠‏ أو قل بل 
شم أنواع ٠‏ ونی کل زمان ومكان نجد تا 
وآخر لابريد مقاومة غرائزه ٠‏ وثالا يسعى لإشباعها 
بكل وسيلة . وهذه القصص الجرينة لانختلف كثيرا عا أنتجه الأدب 
الغرنى منذ ظهور الثيارات التى ندعو الإنسان إلى التحرر من کل قيا 
يفرضه عليه امجتمع بتقاليده » والی حُرَفت فیا بعد فأدت إل ماتراه 
اليوم من تحر طاغ وفوضى ضاريةهجعلت اسان يتوق أحيانا إلى 
مصاف الحيوانات . 


vt 


دمن المؤسف حقا أن هذه الحكايات طفت على ماعداها من 
قصص عاطفية ۰ شاعربة روماتيكية » تنغ فبا شهرزاد بعذاب 
اغبین » تلك التى يمكن أن بندرج بعضها تحت مایسمی بالحب 
العذرى ءا ذلك الخو الفتاك الذى يذهب بح الأبطال » کا طغت 
أيضا على القصص الرمزية التى نرى فيا البطل يجتاز الأهوال 
للوصول إلى حبوبة نائية صعبة المنال : وحيث تتلاحق الرموز فى هذه 
القصص كا يحدث فى شم التصوف أو المشق الإلهى . وأصدق 
مثال على ذلك قصة الحسن البصرى . 


ی تهز الفس البشر ۲ 
الشعية والكلاسيكية + منهم من بعانى من الغيرة أو الحقد ۰ ومنهم 
من يذوب رقة وحنانا ۽ منهم الخلص الفانی ۰ ومنهم الغادر 
لال ... منم من یال مطبه ۰ ومنم من یقضی دون یل من 


ولا كانت الأسفار والحب هى انحاور الرئيسية التي حاکت 
زاد حوها قصصها الساحرةيرأبنا الكثير من الأسر الشرقية الحافظة 
زم على أولادها ۰ خاصة ا > قراءة كتاب ألف ليلةمخحشية أن 
تصییم العدوى ۰ فيندفعوا وراء لذة الحب ۰ ویتعلموا اسا 
الکر أوايشدو| الرحال ویفادرو| الديار أضف إلى ذلك أن الشرق 
تبویه جال الفظ ورصانة الأسلوب وسحر اليان ؛ فى حين أن 
أحیانا ولا کیب 
الركيكة المبتذلة ‏ كبا هو الحال فى الرایات الشعبية أيا كانت ۰ مما 
چکم عل هذا الكتاب بالنق من دائرة الإنتاج الأدى الرسمى > وإن 
الرواة الذين حفظوه من الضیاع . 

هذا ماکان من أمر أل ليلة وليلة فى الشرق العرى»إلى أن قورت 
المطبعة الأميرية بالقاهرة نشرها فى مطلع القرن التاسع عشر » فكان 
هذا اعترافا بالقيمة الترائية لهذا الكتاب الذى سبقنا الغرب إلى 
ادة به . فتى وکیف اكتشف الغرب هذه القصص ۲ وأى مصير 
لقيته فى أوروبا ؟ 


ندل الدراسات النی نناولت الأدب الشمی الأوروين فى العصور 
القديمة والعصور الوسطى على أن القصص والأساطير لم تکف عن 
رق والغرب منذ الأزل . كان يحملها التجار 
ن . والغزاة والفانحون » وحجاج بيت المقدس ۰ والباحثون 


التى کنیا بيدبا على ألسنة الطيور والحبوانات»والنى قلدها لافوتين ل 
خراقاته ٠‏ وب 
یه ولبلة وعنوقات اي ومايأنرنه من خوارق با تحكيه الأساطير 
اليوناتية والرومانية والأسرار الكهنونية ال وانصهرت عناصر 
جاءت من هنا وهناك فى پوقة الحكايات الشعبية النى تتحدث عن 
الجان والمعجزات وتروی مغامرات الأبطال فى بلاد العجالب 


وف أواخر القرن السابع عشر حدث كشف كان نقطة تحول فى 

ألف ليلة ومصيرها . فقد عثر المستشرق الرحالة أنطوان جالان 
على مخطوط عرلی قديم غذا الكتاب فقرر نقله إلى اللغة الفرتسية . 
ركان جالان من أساتذة الكوليج دو فرانس ومن الحشبعين بقواعد 
آلدرسة الكلاسيكية التى تقوم على مراعاة الذوق واللباقة وتحاشی 
لبالغة . ومن هنا جاء رد فعله حيال القصص الجريئة مماثلا لموقف 
الشرقيين منها ۰ ولکنه أدرك قيمة الكتاب»ولم بحكم عليه بالموت من 
جراء عيوب بمكن علاجها . قام هذا الستشرق 1 


فعل كورفى وراسين عندما عالجا بالفرنسية روائع المسرح الیونانی 


والرومانى . وقاط بعملية «فرنسة» لأبطال العصر الهلينستى . 

ظهرت اف لبلة ولبلة بالفرنية فيا بين اسنة 
۶۸ وسلة ۱۷۱۳ ۰ وسرعان ماتوالت طبعاتها : لك 
الأوروبيون على ترجمنها إلى لغانهم الجرمانية والسلاقية واللاتينية 
وأخذ الستشرقون رن عن منطوطات وكتب قديمة مائلة 58 

من الفارسية أو الهندية أو العربية إلى الفرنسية ٠‏ فظهر كناب «ألف, 
بوم وبوم» ٠‏ ها ليلة وليلة» ٠‏ وعمد الكتاب الفرنسيون ال 
هذا اللون فظهرت سلسلة «قصص ألا 
Cabinet des Fes‏ ما ۰ وآلف کرییرن الاب مموعة_ م 
القصص رصنها بأما نترية أو آسيوية 


ثم حول الشرق إل قالب بصب فيه فلاسفة الک ال 
آراءهم التقدمية . وینددون عبره بمساوىء عصرهم الى أدت إل 
الدلاع الثورة الفرئسية عام ۱۷۸۹ ۰ ويدعون ‏ عن طريقه ‏ !| 
الإصلاح المنشود . ونذكر من ذلك على سيل الثال لا الحصر 
٠الرسائل‏ الفارسية» (۱۷۲۱) للکاتب مونتسكيو + وء صادق» 
وه زنوبيا» الشولتير.... الخ 


وعل ذكر قوير فهو - رغم نبکه وسخريته من الشرق وتفالیده 
NS‏ فى كتاب «رحلة العقل» 
طلا ها م4 مورا رحلة وهية فى بلاد ماف »۰ قل 
أثناءها بين افند والصين وبلاد الفرس والقسطنطينية عاصمة الدولة 
العؤانية آنذاك . ويقارن بین نظمها وبين مابعيبه على بلاده 4 فهو 
يستغل هذا الإطار الشرق ليعبر عن ضيق الفرنسيين بالفقات الباهظة 
نی تقوم دبا الدولة : وال تغطيها ضرالب تفرض على الشعب ولع 
ما الطبقات «المميزة » وينادى فولتير ‏ فى كتابه - يجعل المواطنين 
سواسية فى الحقوق والواجبات + وإیجاد ت 
وإلغاء التعذيب : واحترام ملكبة رب الأسرة وتحريم تزعها . ويندد 
فبلسوف الثورة الفرنسية بحكم يجمع بين السلطتين الهينية والدنيوية 
وهو أمر لم تعرفه لاد التى تام «عقل » فولتير برحلته إلم 


بين الجريمة والعقاب». 


وف أواخر القرن الثامن عشر اندلعت نار 
ذلك إيذاناً بزوال الملكية المستبدة . وإذا كان فلاسفة ذلك القرن 


وعلائه هم الذين قوضوا أسس الملكية ٠‏ فان أدباءه وفلاسفته وا 
حصونا لم تكن أقل مناعة واستبدادا ‏ وهی حصون الكلاسيكية 


الأوروية » فاستبواهة 
عياته الوادعة التى لم تكن 
قد عرقت بعد القلاقل والاضطرابات وق عام ۱۸۰۰ على وجه 
التحديد أعلن فريدريك ي 
ميثاق التحالف بين الشعر والمعرفة ۰ ونادى باترجه صوب الشرق 

1 ة الروماتتيكية + . وكانت معرفة أوروبا بالشرق قد 
- جرد امعلومات النظرية النى تكفلها را 


ول فرنسا بصفة خاصة ازداد التحمس 
الحملة الفرنسية على مصر (۱۷۹۸) الى فتحت أمام الفرنسيين آفاقا 

ارب نخطر همم علن بال , وق الوقت نفسه زاد الإقبال 
على مدرسة اللغات الشرقية فى باريس ۰ نلك النی حاضر فبا وتخرج 
ميا الرعيل الأول من المستشرقين الفرنسيين . 


امتفادت «ألف ليلة» من هذا التحمس الجاعى للشرق 
وسراو فأصبح لامر عام دون طبعها كليا أو جزئيا ٠‏ أو نشر 
قصص متفردة متها فى صياغة جديدة .وم تعد «ترجمة» جالان 
اننص الوحيد امتبادل : بل سارع المستشرقون فى فرنسا وانجلاا وا 
دغيه إلى انتقاء بعض القصص وإصدارها فى ترجمة علمية : 
تتمشى مع الفهوم الرومائتيكى الذى يسمي إلى إبراز الطابع ال 
والخصائص الميزة لكل بلد على تعاقب الأز أزمان والأجيال دوا 
على سبيل اثثال - أن كازميرسكى قام يؤجمة أمينة 2 بعض مور 
القران الكريم ووضع فاموسه الشهير 1 القصة 
«أنيس الجليس» الى تتميز بأسلويا ارق 
(1845) ۰ واتبع نېجه شرينو الذى نشر عام ۱۸۵۳ بنرده قصة 
وشمس الدين ونور الدين» وقصة «جودر الصياد» بالاشغراك مع 
تيرى . ولات حكاية :دليلة الحتالة» الی تروی ألاعيب الشطار 
نجاحا ساحقا . وترجمها شرينو عام ۱۸۵۹ ثم آرنوه عام ۱۸۷۹ 
ولن بتع اقام لذ کر كل مانشر من اف أيلة وما طوال الق 
النامع عشرء ویک أن تصفح ببليرجرافيا فيكتور شوفان ای 
صدرت فى لييج (۱۹۰۰ - ۱۹۰۵) لندرك مدى الاههام 
المرف . 
كان من الطبیعی - إذن ‏ أن يقبل الأدباء على قصص أنف 
ليلة» تيقتيسوها فى إتاجهم : کا حدث من قبل بالنسبة لراث 
الكلاسيكى + وكذلك بانسبة للقصص الديي والأساطير 
وللوضوعات التارينية انى عالجها الروماتيكبون . وأوى القصص 
التى تناوها السرح الفرنسى هى قصة على بايا والأربعين حرامی ‏ 


الشرق 


1 


مم لو نل 


ركلا مرف قصة على بايا الحطاب مع أخيه الاح والأربعين 
لصاء وكيف نهب على بابا كتزهم قبل أن بلاقوا حتفهم على بد 
ولكن قد لابعرف البعض أن هذه القصة لاوجود ها 
فن أى بت من امات درجم اس لاهن لبد هی من 

تلك القصص التى أضيفت إلى الطیعات الحديثة : وظهرت أول ما 
ظهرت فى ترجمة جالان الفرنسية . وأول من اقتبسها للمسرح 
الفرنسی کانب من جنوب فرن هو جيلبير پیکسیریکور (۱۷۷۳ - 
0 الذى صاغ منها ميلودراما رومائتيكية عام ۱۸۲۳ ۰ و 
ذلك بعشرة أعوام (۱۸۳۳) تناول الموضوع نفسه أوج 
(۱۷۹۱ - ۱۸1۱) : وهو من أخصب الكتاب السم- 
عرفهم القرن التاسع عشر + فقد نشر بمفرده أو بالاشتراك مع غيره 
حواق أربعالة تسین مسرحية ۰ متا الدراما والأويرا والُودفيل 
والأوبرا كوميك . وبالرعم من أن بیکسیر يكور كتب ميلودراماهبينا 
وضع سكريب «عل باء فى قالب ودفیل : لكن هناك صفات 
مشركة بين المسرحيتين » وأهمها المغالاة فى إثارة 
بؤس على بابا + وشراسة اللصوص » وجو الغابة ايف ۰ ثم ب 
على بابا والنعيم «الشرق» الذى يرفل فيه . وهذه للبالفات 
الروماتیکیة ای يصحيا عمق فى الک ٠»‏ أو فى ابل ,مواق 
والشخصيات » أدت إلى ضياع هاتين المسرحيتين فى مل لا 
وذلك عکس ماحدث للأوبرا كوميك الاستعرامي ال نها عام 
۸۸۷ كيت لتر (۱۸۵۲ - ۱۹۲۰) مع ولم ناخ ۱۸۴۹ + 
۷ 


وتكون الرحة الفرنسية من الا افصو الصا 
ونلاحظ أن المؤلفين غيرا كيرا من تفاصيل القصة العربية : وأدخلا 
.و على بابا حطابا مسكينا 
لاشريك له فى ایا موی ارين رعق . وقاسم ابن عمه ولیس 
أخاه . وهو تاج ركبير تعاونه زوجته زييدة فى إدارة منجره الذى يضم 
الكثير من العال«ف تدور التعديلات حول ثلاثة محاور رئيسية هى : 
عور التثاقفض ۰ وور الواقعية > والنحور الاستعراضى الذى بعتمد 
اعياداً كبيرا على الطابع الشرق . 

إن التناقض من المقومات ار أ 
برجسون دوره فى المسرح الكوميدى بالذات » عد وضع كتابه 
الشهير 1۸1۴١‏ (۱۹۰۰ . والمقصود ها هو : 
الشخصيات والأوضاع التى توجد فيبا والتناقض - هنا - واضح من 
البداية إلى النهاية : التناقض بين بؤس على بابا مثلا وبذخ قاسم . 
ولإبراز هنه انقطة خصص الكاتبان اللوحة الرابعة لما أعياه «کوخ 
عل ب . وم یک لك بل مرعان م تيا به على قارعة 
الطريق » وقد صدر حکم بطرده ویع آثاثه الرث وثيابه البالية > 
بعد أن عجز عن تسديد الإيجار . أما قاسم فيشهد مسکته بازاله + 
ركذلك متجره الکتظ بالبضائع التنوعة . وهذا الخجر له وظيفة 
مسرحية آخری سنعود الا فيا بعد . 

ویصاحب هذا التاقض الادی تاقض معنوی عکسی . إن طیة 
على بابا «الفقيره ٠‏ ورضاه با قسم اله نهويناقضهما حشع 


لفل 


: والفی تراه فى المسرحية الفرنسية يتصرف 
بشكل يتناف أمع بنوة الرجولة والشهامة الشرقية 4 فهو الذى يطرد 
على بابا من مسکته ۰ ولابتردد فى الانفمام إلى اللصوص الأربعين 
کی ينجو من القتل ٠‏ ثم هو الذى يشى بابن عمه على بابا فى نباب 
المسرجية . 

وانتاقض بين شخصية على بابا وشخصية قاسم بوازيه تناقض 
آخر بين رقيقتيهها . أما مرجانة جارية على بابا الکترم فهى مثال 
حلاص رانفنی ۽ لاهم ها سوى إسعاد سيدها ؛ وهی شديدة 
اهسك به برغم فقره + بيغا زييدة زوجة قاسم لايعنييا سوى ثروته 
وفضوها هو الذى يؤدى إلى الكارئة النى تذهب بحياة زوجها ف 
التص العرنى . ول تحوله إلى لص وحرمانه من هویته فى النص 


تصرفاتها وى ردود أفعاها . ويرجع هذا الاختلاف إلى البيئة الى 

أنتبجت هذه الشخصيات . وكلا النصين , وافعى : على طر: 

ولكن شتان بين الواقعية الشرفا قعية الغربية الفاضحة. 

ركذلك بين ای الى تحملها القصة كنوع أدبي ۰ وتلك الى 
تتغيلها الكوميدبا الاستعراضية 


مغليا فيموتون حرقا . ولاتختلف مرجانة 5 


بلض الشخصیات النسائية الأخرى فى ألف ليلة » تلك الى لاتویع 
عن الاقام الوحشى ممن يسئ إلا ؛ وذلك عن طريق السحر أو 
الخصاء أو القتل.إنا ترد العدوان ثله ٠‏ أو با هو أشد ضراوة . 


فى المیلودراما النى نا لیا آنفا + خاء 
تمزج بين القبح والجال» وبين الف والرقة ٠‏ وتلجأ إل استثارة 
ليام بالمشاهد الدامية . أما الكوميديا الاستعراضية فهی على 
العكس من ذلك تسنيدف إشاعة اليجة والحبور .'ولذلك يمذدف 
نان كل الأحداث الدامية ) فاللصوص لايقتلون قاسم أو بمزقون 
جنه للتمثيل به :بل ی 
عليه أن يذبع نبأ مونه » فبتکر فى زى لص وينضم إلى العصاب 
وف نہابة الأسرحية تک مرجانة بتسلم'اللصوص إلى العدالة 50 
E‏ 

وإذا كانت هذه ال 
تغييرات أخخرى أعطت أبعاداً جديدة لدور على بابا وقاسم وزبيدة 
زوجته » فهذه الشخصيات يستخرجها الراوى العربى من بيئة ذات 
نظام اجهاعى بسيط ء يعتمد فا الفقير على اتحطیب»والفنی على 
التجارة . ولائعطنا القصة الأصلية أبة تفاصيل عن نوعية نجارة قاسم 
أومداها ) فقد يكون قاسم من النجار الرحل مأو صاحب حانوت 
صقم ؛ بيش فى بجبوحة من العيش دون أن يصل إلى حد الخ 
إملته ‏ زبيدة ٠‏ إلى أسرته النى ینتبی دورها 


ات قد أضعفت دور مرجانة ؛ فهناك 


عند هذا الحد أما المسرحية الفرنسية التى أبرزت. بؤس على بابا وراه 
قاسم کا قلنا ٠‏ فإنها آرادت أن تعبر بصو عن عذاب الققراء 
والمعدمين من المال الذين خرجوا إلى الحياة » دون أن يتعلموا أي 
حرفة أو مهنة (مثل على يابا) : فوقموا ضحية استغلال البرجوازية 
ای 
وتحسدهم على النذر القليل » تک یم آیرزق ان .ما 
زييدة فهى تثل نوعية من نساء ال از 
السلطة واللجاه + ولاتورع عن اتفاذ أية وب 5 
لو اتتبي با الأمر إلى الاتجار فى عرضها . ون نرى هذه الأرملة 
الطروب - غداة «وفاة» زوجها - تذهب للقاء على بايا وتراوده عن 
انفسها طمعا فى ثروته » كا أنها لاتستحى من عاولة لقاع یعضص 
ية الجر فى حبائلهالا لشئ' سوی عة الحسية . ولاعلاقة بين هذه 
الصور وألف ليلة م ذلك لأنها تتبع من ايع الفرنسی الذى زاد فيه 
الإجحاف والجشع والاتخلال بعد حرب ۱۸۷۰ ۰ تلك النى دا 
رحاها بين فرنسا انا وقد عبر عنها كتاب المدرسة الطبيعية الذين 
صوروا الحياةوصل الطبيعة » ٠‏ إمبل زولا فى قصصه و كا ألح علي 
أنطوان مزسس «المسرح اه فى إخراجه مسرحيات معاصربه من 
آمثال عارى بيك . ومن الجدير بالذكر أن زيدة 


۰ ولك مع «ناناء بطلة قصة إميل زولا. وق کارا 


بوزتاخ مولعا بقصص إمبل زولا فاقتبس للمسرح قصفى الي 
.L'Assomnoie‏ 


وه وان ».ولاشگ ان مرب 


ل یرتاخ رجا عمد القصة من عبط الدار حك بل 
شئ فی نکن » وبناء على اتفاق مسبت »ال الشارع أو إلى منجر 
قاسم لا سرد كاريكاتوية لمر بين أفزاد جع لب 
امال والتمة » وتتدخل فيه السلطة لنصرة القوى على الضعیف ؛ کل 
حدث عندما طرد قاسم على بابا من مسكه بام القانون ويتأييد من 
رجاله 


وإلى جانبهذه الواقعية الىتتمثل فى متجر قاسم أو «السوق« 
حسب التعبير الوارد فى النص الفرنسى ۰ فان هذا المتجر يخدم 
الجائب الاستعراضى الذى سبق أن لاه اور الثالث للتعديلات 
الداخلة على النص الأصلى »واه تمد اعتاداً أساسيا على تصوير 
الطايع الشرق 


رن الطابع الشرق فى ديكور الابلرهات الى تصور 


يفم إلى جانب اخونیت 


السوق «الشرقية » . وهناك متجر قاسم 

وغريب من قنانى العطور إلى أكياس 5 
لاعرفها الغربة الفرنسية . والأقشة المطرزة 
ى جانب الطنافس والسجاجيد وغيرها 


الذى وی کل 
+ وسلال الفواکه 
بخیوط من ذهب وفضة + 
انس الشرق اليد 


أما الحياة الخاصة فترکزقی اللوحتین الخیتین؛ 


الفرنسیان « قصر شهريار».ولابد من أن نوه هنا بأن النص العربی 
يكتني بالإشارة إلى أن على بابا عاش بعد العسر فى يسر إلى آخر أبام 
حياتم ولكته كان يتحاشى جذب الأنظار إل ثرائه تقض عليه 
الحاكم الغائم ويسليه ماله وجاهه . ولكن هذه الحقيقة الاجياعية 
ابت عن ذهن فانلو ويوزناخ ‏ أو فلا التضحية بها فى 
سیل العنصر «الاستعراضى ٠‏ الذى يعتمد عل البالغة فى تصوير 

ق وحياة الذات؛ویری الجمهور على بابا مسترخيا على 
إحدى الأرائك » متكا على الوسائد ١‏ تحيط به القيان ۰ وترقص 
عند قدميه الجوارى الحسان. وهو منظر يذكرنا بلوحات 4 
Ingres‏ ودولاكروا عنمت ها 0e‏ ویوم تزف مرجانة إليه 
القصر بالشموع والقناديل ‏ وتتبعث رائحة البخور والعطور فى أرجاء 
الدار» وتختال العروس فى أبهى حللها وحلیا ؛ وهكذا يعيش 
الجمهور ليلة من ليلل ألف ليلة 


أما المسرحية الثانية المقنبسة من ألف لبلة فهى »کت ملكاء 

نع زا $i‏ ۰ وهى فاتازیا شعرية کنیا عام ۱۸۵۲ 
أدولف دیزی (۱۸۱۱ -۱۸۹۹) ووضع موسيقاها أدولف آدم 
۱۸۰-۱۸۳ 


. وهذه الأويرا مأخوذة ن قصة لم ترد فى الطبعات الأساسبة 
ليلقاشأنها فى ذلك شأن «على باباه » ولكن الغرب عرفها عن 
ريق ترجمة جالان الذی نشرها نحت عنوان ١‏ النام البقظان , 29 


ونظرا لأن هذه القصة لاتتمئع بشهرة «عل باباء ٠‏ فستمطى للا 
تلخيصا سريعا نمشد عليه فيا نعقده من مقارئة . 


ورث أبو لسن عن أيه مالا طائلاً فقسمه شطرين » وقرر أن 
لفق نصفا » ويحفظ بالآخر ليواجه به ات الأبام . وما إن مر 
عام واحد حتى أضاع أبو الحسن نصف ماله مع أقران كان يرهم 
أصدفاء » فإذا بهم ينصرفون عنه عندما کف عن الهو والإسراف ! 

قرر أبو الحسن ألا يصادق أحدا ه ولكنه كان فى حاجة دالمة 
إلى نديم يؤنس وحشئه ۽ فكان برج کل مساء إلى شاط دجلة ٠‏ 
وينتظر إلى أن ید عابر سييل يتوسم فيه الح » فيدعوه إلى داره 


لقع عنام »وراه مد لك مها حدث 


واحدکی ملد ارال الظالم وإمام نا اللی یأیه كلا سم الأغاق 
والموسيق تیعث من داره ٠‏ وییده بأن شی به » ويضطره إلى دقع 
مبلغ من الال نظير صمته . وية 0 
ويلق فى كأسه بمادة مخدرة » ويأمر بحمله ال قصر اللثلافة 


vw 


TER 


يفيق أبو الحسن من غفلته يعامله الجميع معاملة السلطان + ویدعونه 
١‏ أممر المؤمنين» فتصور أن آمله قد تحقق ۰ وسرعان مايأمر يجلد الول 


وبعد عودته إلى داره بعلم با أصاب الوالى والإمام فتحدث له 
بلبلة » ويرتاب مرة أخرى فى أمر نفسه . غير أن هارون الرشيد 


بتدخل ويكرر نفس التجربة » ويُحمل أبو الحن إلى قصر 


هذه هى القصة العربية . أما المسرحية الفرنسية فهى تعتمد على 
الموثيفات + ألا وهی ر إنسان من عامة الشعب فى أن يصبح ملكا 


لبحقق أمنبة عزيزة عليه . وتتحقق الأمنية بالطريقة نفسها و أى 
بفضل تدخل الا کم نفسه »> وير البطلان بالتجربة نقسها + 


وينتقلان من حال إلى حال بين ليلة وضحاها . ویزدع الآتقالٍ 
الفاجئ بكليها إلى الجنون أو الذهول . ثم يضح ان وال العلل 
منتبى أمله . 


وبالرغم من هذا الشابه الأساسی تختلف المسرجية الفرنسية"اتلافا 
بنا عن القصة العرية . فحوادما تدور فى از ینف 
بغداد)» وبطلها صياد فقير بدعی زیفوریس أنقذ من الغرق شابة 
جميلة » وقع فى هواها من أول رو » كبا يحدث عادة فى الأدب 
I‏ 6 ول يكن يعرف عنها شيثاء لكنه احنفظ مها كت ذكار 
هذه الواقعة . وعندما علم أنما ليست سوى الأميرة نیمیا ٠‏ وبا ۳ 
بناث عمومة الك » يتمنى لو علا شأنه فجأه کی يصبح أهلاً ها یبا 
ثم بنام الصباد على الشاطئ بعد أن کب على الرمال : «آه لوكنت 
ملكا ¢ 

وأثناء رقاده بر موكب اللك والأميرة 
الصباو على الرمال ۰ ويقور أن يحقق أمنينه » ويأمر بتخنديره وحمله 


معه » فری مانقشه 


الزوا 
وا لماك فيطب ينها وتقبل نيميا الاقزان به على مضض . 
وبفيق بعد ذلك زيفوريس » ويد نفسه فى القصر اللکی یعامل 
معاملة « ملوك #فيتصرف بشكل یتفق فى بعض النراحی مع تصرفات 
أنى انم ولكنه تلف عنها فى نواحر ‏ أخرى مهمة . وهذا 
الاختلاف هو الذى يحدد نباية السرحية . ویأمر زیفوریس لد 
حارس الشاطی: الذى «يتجر فى المدالةء » ويستقل وظيفته ف 
السطو على رزق الصيادين » وهو بأمره بأن يرد مانهب من أموال الى 


VA 


أصحاببا . ومثلا فل ألو الین لایکتی زيفوريس بالانتقام من 
أعدائهابل یکافی - أيضا أحباءه » فهر يرسل مائة قطعة ذهيية إلى 
أخنه التى كانت عنطوبة لصديقه الضياد ييفيار ولاتجد مهرا . كا يأمر 
بتوزيع بعض الأموال على رفاقه الصيادين ۰ فيحصل كل منهم على 
عشر قطع ذهية . 
وإلى هنا نجد أن النص الفرنسى لاينتعد کنیا عن النص العربى ٠.‏ 
لكن المزه الال بتضمن تعديلات جوهرية بط باليارات 
الأدية » أو بالأحداث التاريمية والاجناعية العاصرة هذه الرواية 
مع إلى تقار يرهم 
أن الأمير» قدور م ذلك أنه أثناء 


تقترب من الحدود . وكان قدور 
ار خلسة لملاقاة هذه السفينة وتبادل الرسائل مع 
ربا . وعندما بتيقن زيفوريس من خيانة قدور يمد أنه ليس آجدر 
مه بل » فيصرح ها بحبه ويأمر فى نفس الوقت بحشد 
القوات للدفاع عن الوطن + وإقامة. العرس للاقتران بالأميرة ليمياء 

الصیاد شرابا درا + 


وتحاول 
الصنيادون أنه فقد عقله ولكن جنون زيفوريس كان من النوع دک 
وقد أنقذه منه يمو الأمبرة نما النى سعت إليه بنفسها لتشرح له 
ماحدث » بعد أن تأكدت أنه منقذها الحقيق ؛ وهی تفصح له عن 
تیا وتفضيلها له . 

ويقغزب العدو من البلاد فى هذه الأثناء»فيجد الیش على 
أهية الاستعداد بفضل أوامر: يفوريس الذى أماط اللثام عن المؤامرة 
النى کان قدور يدبرها للاستبلاء على العرش . و يشترلك زیفوریس ف 
المعركةويخرج منبامكلدلابالغار ؛ ويندحر العدو ۰ فيكافته املك على 
اماد رهد عن اتید بت 


عرضت هذه المسرحية عام ۲ ای فى أعقاب ثورة عام 
۱۸۵۸ . وإذاكانت الثورة الفرنسية قد أطاحت بالملكية والنبلاء» 
وأعلنت ال والاعاء » والمساواة الق على المزايا الشخصية 
للمواطنين أيا كان أصلهم , إذ لافضل لنبيل على فقير إلا بالكقاءة 
والوطية - فان النصف الأول من الفرن التاسع عشر ظل حافل 
بالصراع بين اللكية وانبلاء من جهة ٠‏ والسلطة اک دید 
واليزجوازية وعامة الشعب من جهة أتعرى . وحيث إن الأدب مراة 
للمجتمع فقد رأينا الأدباء يصورون - فى مؤلفاتهم ‏ هذا الصراع ۱ 
وينادون بتحطم الحواجز الوهمية الواهية ب ت 
عنيانة «نبلاء» الابتورعون عن الثأمر مع العدو الأجنى ای 
مراكزهم أو اسزداد مكانة لایستحقونا . ونذكر - على سيبل 
اخثال ‏ موقفا مشابهالموقف زیفوریس » نجده فى مسرحية روييلاس 
لفيكتور هيجو : رویلاس اطارس الأمين والخادم الطيع الذى 
لاحب له ولانسبء ذلك الذى یی متنكرا ضور مجلس الوزراء 
فى قصر ملكة أسبانيا الثى كان يحبها فى صمت»ويكشف عن جلع 


الوزراء وخيانتهم ۰ وعندما تعلم ملكة أمبانيا يحقيقة أمره : وتلمس 
بنفسها مدى نله الحقيق وصمو عتبرهه برغم تواضع مركزه ومنشته » 
لاتردد فى تفضيله على «نبلاء» ليس لهم من ال إلا مظهره . وم 
۷ الم يصبح نابليون » الضابط البسيط ٠‏ إمبراطورا بفضل کنات 
رغم حداثة سنه وتواضع أصله . 


ودانت له عروش أورويا اتید 
وهکذا نسع أدولف دیزی فى ختام مسرحت يقول بلسان الاك 
موجها حديثة إلى الأميرة نیمیا : 


«إفى آتيك بزوج / جعله انتصاره ورضالی عنه / جديراً بك + 


وإذا كانت هذه التغييرات ترتبط - كا قلنا - بالأحداث 
السياسية والناريفية والاجهاعية المعاصرة ٠‏ فهناك تعديلات أخرى 
أدخلها دينزى على النص نی تيأر الأدنى . وأول ملاحظة لنا 
فى هذا الشأن ترتبط بجا قال تلف السرحی فى مقدته 20 
إطلاقا إلى النص العرنى بل يصرح بأنه اقتبس مسرحيته من قصة 
ا وليس من المستبعد أن تكون هناك قصة هندية مشابية. 3 
ذلك فنحن نرجح أن يكون هذا التصريح نابعا من اهام أي 


وفلس جعل الهند فى ذلك الو الأنظار . فكثير من ا 
والأدباء الذين رفضوا فكرة الدين كانوا ينادون بالعودة ! 3 
طبيعى, بعيداً عن الديانات السماوية الثلالة الممزلة . وجؤقام كلا 


اسنبونبم الفلسفة البوذية وعقيدة ناسخ الأرواح القائمة على لله 
الروح القى قد تتحد امع الطيعة ٠‏ وأدوئف ری 
بالذاث كان مولما بالشرق الأقصى 6 وقد خلف مجموعة مز" 
الشرقية القيمة ۰ أوصى بإهدائها إلى الدولة . وهیعارالت حفوظة 
حنى الآن فى متحف بحمل اسمه . ومن احتمل - ایض أن يكو 
الكاتب قد تصور أن قصة ألف ليلة وليلة نفسها من أصل هندى ء 
أو أن يكون فد نقلها عمدا إلى جاوة لبصور الحباة البدائية فى ذلك 
البلد التالى : ویردد مع أهله الأناشيد والاالات لاله دراهماه . 
اضف إلى كانت - ى ذلك الوقت - من 
الوضوعات الأدبيةاحبية » خاصة منذ أن ترم بها الشاعر لامرتين فى 
اقصة «جرازيلاه (۱۸۵4). 

تقد کثرت - فى ذاك العصر - القصص والأشعار المستقاة من 

نة الوثنية الكلاسيكية أو افندوكية او الفارسية أو الفلسفة 


الادة و 


E O RR 
الصوفية النى كانت تجرى فى بعض العابد البوذية » والتى تتحدث‎ 
2 سل" اتصوص افيوقيية - آیضا‎ 

ایزیس . وإذا سلمنا بهذا الأساس الصوفی يمكن - 


المسرحية إلى طائفة السرحیات القی تصف الصراع 


ا 


ب 1 
کرد ١‏ فنا زيقوريس رام الإ الذى ميل تلك الريح اللطيفة 
الى تال من الب هوق تب اسم ف رت ویتشل هذا الإنسان 
الطيب النبيل «العدالة» من الماء + 
وتصره على والقدره العادی . 


وینقذها من الفرق فتحميه ٠‏ 


وأيا كان التفسير الواقعى أو الرمزى الذنى يمكن أن نعطيه هذه 
االسرحية فيكتى أن نذ کر - هتنا أن نقاد العصر قد أجمعوا على 
١‏ الجمهور بطابعها اشرق وألحانها العذبة .ای تتمشى مع 
بساطة الشرق وسحره ٠‏ بأغانيها وأشعارها الرقيقة نی تم بالحب 


والنصر والسعادة 

وجدير بالذكر أن هذه المسرحية عرضت ی ۱۷۷ حفلة عام 
۲ تم اختفت بعد ذلك تقريبا ٠:‏ ولم تعاود الظهور إلا فى عام 
4 . وكان لظهورها من جديد أسباب سنذكرها بعد قليل + 
لأنها ترتبط - مباشرة - بالمكانة المرموقة الى أحذت ألف ليلة 
لها حبذ ق الأدب الأوروى بشكل عام . والفرنسى بشكل 
خاص 

ولقد شهد عام ۱۸۹۹ ضجة أدية دى صداها فى كافة أرجاء 


أوروبا ٠‏ عندما خرج جوزیف شارل ماردروس بترجمة جدید 
إلأنف ليلة ‏ اما عن ترجمة جالان ۰ وأطلق عليها ٠‏ أو 
ترجمة حرفية كاملة لألف ليلة وليلة» . وماردروس کانب فرنسو 
۸ - 1944) ولد فى القاهرة ٠‏ وعاش بين مصر وسوریا 
ولبنان حوال E‏ قرن » فتشبع بروح الشرق الاسلامی : ونحدث 
الع بة منذ نعومة أظفاره ۰ واستمع إلى الوا وهم يقصّون حکابات 
الأدب الشمی ۰ ثم رحل إل قرنسا حیث أنم تعليمه الجامى + 
وعمل - بعد ذلك طييا فى السفن التجارية ٠‏ ما ناج له زيارة 
أفريقيا وأسيا والشرق الأقصى » حيث جمع صورا والطباعات 
وقصصاً أديجها فيا أسماه الترجمة الفرنسية الكاملة لألف ليلة . وکان 
E‏ تلف فان مره مزسی نارس ارب ی 
شجمه على الفی فى ترجمته . وکان مالارميه شدید الاعجاب 
بقصص افاتازیا > وخاصة الشرق مها ء وقد اعاد صياغة 
١‏ قصص المند القديمة واساطيرها + التى نشرتها مبری سومر عام 
۸ کا ترجم اشعار إدرجار آلان بو الذى كان من عشاق 
الأدب الشرقی . ول كلنا لین أجمع التقاد على أن نص مالارميه 
أفضل من الأمل . وکان مالارميه بث أصدقاءه 
على نجديد الأدب وإثراء اللغة الفرنسية : عن طريق الترجمة 
والاتباس من الآداب الأجنية » وبری أن مترجم الأدب لاد أن 
يكون أديا فى لغه الأم الى يتغل لا . ولذلك نجد كثبرين من 
انصار مالارميه وتلامذته «يرجمون» أو «یقتبسون» - 
بالأحرى ‏ عيون الأدب العالمى : ومنهم من اذ من الشرق مادة 
لكتابته» مثل أناتول فرانس مؤلف تابيس غانية الإسكندرية 
وقديستها ٠‏ ويير لويس الذى تفن فى «افردویت» بالمجتمع 
السکندری افلينسى ۰ وأندريه جيد الذی له صلات إنسانية وأدبية 


باع مدرسته 


4 


من أشد التحمسین 


بالشرقبضیق اکان عن سردها » والذى كان 
لأئف لبلة ولاردروس 


وإذا كان كتاب أواخر القرن الناسع عشر قد تميزوأ بلون خاص 
من الكتابة عرف بالأسلوب الفنى ۰ فإن ماردروس برع فى هذا 
النوع ۽ إذ نقل من العرية إلى الفرنسية صورا واستعارات وأمثالا + 
فى جملة موسيقية تحاكى السجع العری ۰ كا تأخذ ى الوقت تفه 
با أسماه الرومائتبكيون + الانسجام للقلدء»ذلك الذى أخضعرا فيه 
الأنقاظ للجرس والأنغام التى تتبعث منبا عند التفوه با - 
فجاء الأسلوب مقلدا أو محاكيا للموسيق . وأسلوب ما 
عاطب الأذن والعين معا » فهو بمناز بمهارة فانقة ى اختبار الالوان 
وطبقاتا ومداولات! ۰ وإلقاء الضره أو الظلال على بعض 
التفاصيل ۰ نشبا مع مفهوم المدرسة الأثيرية أو الانطياعية الى 
كانت لازال سائدة فى الرسم والنوسيق ۰ والی اعتمدت علها 
الرمزية اعدا كبيرا . أضف إلى ذلك أ روس أدخل على ألف 


لبلة عناصر ادية شائقة . تسیر مع اجاهات الدرسة الرمزية ثل 
إبراز كل مايتعلق 


المدلولات الأسطورية : 
بالسحر والشعوذة ٠‏ ودف» الشرق وبذخه . وتلقابة 
القول والفعل .كا ألح ماردروس على التواحى الجزثية فقس 
القصص» رآضن عل قصص أخرى مسحة صرنة تكن ا 
أصلا ؛ بل إنه حول الكتاب إل یور افص ار 
سس » أعاد صباغة-الکثر من 
۳ طربقة مالارميه» وبشكل عملها تمشی مع الذوق ادن 
واثبارات الب فى عصره . ولا - هنا - یکلا 
ماردروس الذى لايمكتنا بأية حال من الأحوال أن نعتره 
«ترجمة ٠‏ ) فهر عمل أدلى ضخم اعتمد جل الاعياد : و 

أقول كله + على ألف ليلة > وسرعان ماتحول بفضل أسلوبه الفى 
ومادته الغزيرة إلى مصدر وحى وافام للأدباء وائفناتين 


ومغزى الطلاسم + 


ولقد صبحت شهرزاد وقصصها حدیث الساعة منذ عام 
۹ وأطلق اسها على القصص والأشعار والروايات المستقاة من 
ألف ايلة . وق محال السرح - أو فنون الشاهدة بشكل عام 
انصبت کل الأعال الفنية على شهرزاد ٠‏ باستثناء مسرحية غاا 
واحدة هی «معروف الإسكاق «هالتى کتبا ماردروس ونیوق ۰ 
وسرف تتاوفا أولا کی لانقطع بعد ذلك حبل الحديث عن 
شهرزاد 

ودمعروف الإسكاف »من الحكايات المشهورة الى طالا استمتع 
بها الصغار والكبار . وتتلخص القصة فى أن معروفاً ا 
هاربا من وجه زوجته فاطمة الى جعلت حياته ی 
الطريق اغته سيل من الأمطار فلا إلى متزل مهجور . و 
«جنى» انتحابه وشكواه فيأق لنجدته 
وهناك يلتق معروف بتاجر ثرى من أصدقاء طفولته هو علو القاهرى» 
الذى يرحب ععروف ويعطيه مالا وكساءهويقدمه لأهل اليلد مدعا 
أنه اجر نى ٠‏ يتنظر قاقته ای ستصل من القاهرة محملة بككل بلج 
وغريب . ويصدق الجميع ذلك» خصوضاً أن معا : 


۱۸۰ 


حاب ء وتصدق على الفقراه رحمة بهم » لأنه آدری الناس 
بزسهم . ويعلم السلطان بأمره فيزوجه من ابته + برغم مانعة 
الاسکافی الذى يطلب من السلطان أن پتریت حتى تصل القافلة 
وتر الأيام » ویقذ صم السلطان ۰ خاصة آن سررة پستمر ف 
إعواق الال على الفقراء. إلى أن توشك الخزانة. على الإفلاس 
وبطلب اما کم من ابتته أن تسأل زوجها عن القافلة » وعندئذ 
يصرح معروف E‏ فرب لاب به وخشی 
عليه بطش يها . وييرب معروف ینا تخر ابا السلطان أباها بان 
| ذهب مع رسول ناه من القافظة . وأنه سيعود بها عا قليل 

ويتدخل القدر مرة أخرى لإنقاذ الإسكاق الطیب ) إذ تقوده 
فا يل سل ودع دق > فشن موش ماه او 
ومحرث له الارض > جأة بصطدم احراث بعقبة تعوق مساره + 
تن روت ات فلذا به يتزع بلاطة تخت سردا 
والسرداب به كتز : والکتز له حارس ۰ والحارس فى خدمة صاحب 
خانم . والحام بأخذه مغروف فيأمر الحادم بإعداد بالقافلة الخرافية 
الى يعود على راسها إلى خيطان 

تم تمضى القصة لتروی كيف عرف الوزير سر الخئم ء فأراد أن 
يستولى عليه وعلى العرش فى آن » ولكز, زرجة معروف تتدخل 
وتسترد الخائم + وتنقذ زوجها وأهاها. بم تحضر فاطمة من الفاهرة 
وتكرر محاولة الوز يز الفاشلة م فب ا 
الخائئة ٠‏ ثم يعيش الجميع بعد ذلك فى سعادة e‏ امات 


هذه هی قصة معروف الإسكاق 4 ومى من القصص القليلة 
ای لانجد فیہا أى عنصر جرىء , وقد يكون هذا سر شهرتما والإقبال 
على ترجمنها ونشرها فى الطبعات افقصصة للشباب فى كثير من 
البلاد . وهی أبضا من تلك القضص التى نری فیبا تدخل الجن اف 
حياة الإنسان: مثلا تتدخل الآغة فى البشر ل تصص 
وهذه الفصة إلى جانب ماتحريه من فانازیا 
نعتمد على فلسفة شعبية أصيلة » فهى تلح على كرم معروف الذي يجب 
الجميع لسخائه ورفقه بالفقراء ٠ ٠‏ ونقرم على جيد الكرمكوتبت أن 
«الكريم لایضام ٠‏ » کا أن کرم أخلاق معروف جمل زو 
د البيلة: تبه وتقف إلى جانه وقت الشدة - ويدفعه حبه للإساية 
واعترافه بالجميك إلى أن يساعد الفلاح فى عمله) ما أقضى به إلى 
اكتشاف الکتز + وإذاكان کون ینحون عل ”لف ثيلة باللوم كم 
تؤكد صورة للإنسان المت للأقدار ۰ فهذه القصة ٠‏ شان شان 
رحلات سندباد . تدقع رغم بساطنا إلى الخاطرة والسعي ق أرض 
الله الواسعة بح عز أفضل ۰ وعدم التخوف من استقبل 
امجهوله مصداقا للآبة الكريمة »قل أن يصيبنا إلا ماكتب الله ئا . 
أضف إلى ذلك أن قصة معروف مع الفلاح الذى يمد الكتز ف 
أرضه تحريف شعبى لقصة الزارع بأبنائه اللاثة 4 وهی القصة الرمزية 
الى کنیا بيدبا للحض على العمل والكفاح : وتنأوظا ‏ من بعده ‏ 
الكاتب الفرنسى لافوتين ‏ حقا إن معروفا عاش حياة رغدة ف صر 
السلطان : لكنه امتيقظ فجأة أيجد نفسه مهددا با 
«المنتظرةه . إلا بعد أن شرع يعمل وايكد . ونث الأرض 


الی مود بكتوزها الدفينة على من يعرف كيف يتعهدها . 
هذه هی القصة الصرية لفظا ومغزى ۰ فاذا فعل ما 
نیون بها © تتکون القصة من ثلاث مراحل : الأول قصبرة نسي 
وتدور أحدائها ق القاهرة : وهی تتلخص فى وصف شقاء معروف 
امع زوجته فاطمة + أما الثانة فهى الفترة الانتقالية ٠‏ ا 
القافلة الرضية »> وهى تدور فى خيطان بين سوق اك 
السلطان . والفارة الثالثة هی قترة ٠‏ التق ؛ التکر)فتحن ري مرا 
بغادر المدبنة بناء على نصيحة زوجته ۰ م يعود بالقاظة . م يتدخل 
الوزير الحقود وينفيه قسرا بعد أن جرده من احاتم 
وتحنفظ المسرحية بهذه المقدمات أو المراحل الرئيسية > ولكنها 
تدخل عليه ثلاثة اخدلافات مهمة سنوردها لاثم نفسرها ونبررها بعد 
ذلك 
تبدأ السرحية » شأنا شأن القصة » بتصوير حأ لبؤس 
معروف الادی والعنرى الذى بضطره إلى القرار. وهنا تمد أول 
اختلاف بين النصين 4 فالکاتب الفرنسى يفضل أن يكون رحيل 
معروف بحرا : ولكن سفينته تتحطم وتلق به الأمواج على شاط 
خيطان . هذا هو الاختلاف الأول . أما الاختلاف الجوهرى اف 
فهو يرتبط بفرار معروف خوفا من السلطان ۰ وهو فى النص الفرنسي, 
لابفر وحده» بل تصحبه الأمبرة زوجت» التى نفرر- بيجا 
وجسارة - أن تضحى بنعم القصر : ٠‏ لتنعم بالحرية فى رحاب الطبعة 
فية ٠‏ ونقاسم زوجها الإسكاق حياته المقبلة حلوها ومرها را 
الاختلاف اثالث فهر عبارة عن حذف لكل الفلاقل لسن 
انی بشهدها قصر السلطان بعد عودة معروف نله + راغ 
معروف وأهله ضد الوزیر » ثم ضد فاطمة 'زوجة معرّف لول : 
وندخل ابن معروف الإنقاذ أبيه من با 
وترتبط هذه الاخنلافات بعدة عوامل متبابنة ون كانت 
متكاملة ٠‏ مها تحاشى التكرار واتز؛ وهی أمرر الايسشينها 
الذوق الأوروى وان كانت مألوفة فى ألف ليلة > ثم عملبة تحويل 
النص من قصة إلى مسرحية : وما يتطلبه ذلك من ضغط فى 
التفاصيل ٠‏ وتقسم داخل برتبط ناه المسرحى نفسه ٠‏ وأخيرا 
اختلاف الهدف الذي ب بسمی الراوی (شهر زاد) إلى ۶ 
جهة ,وال الفرنسى أو ترج من جهة أخرى . 
ره بستفرق عرضها فرة زمنية حددة » لابد أن تستعل فى 
عرض الأحداث الرئيسية ؛ فى تسلسل بوك وطبقا لقطة موضوعة . 
ومن هنا جاء حذف كتير من التفاصيل التى تثقل الت العرف 
ولانتفق - کا قدمنا د مع الذوق الأوروهي . أضف إلى ذلك أن 
الكاتب الفرنسى لا يبتغى الوعظ : كا هو الحال فى القصة المصر 
وإنما يسعى إلى تسلية ا فتعة فنية ۰ تتمشی مع مفهوم الغ 
عن الشرق فى ذلك الوقت . فالسرحية الفرنسية نرکز علض 
العناصر المشوقةممثل روح الغخاطرة ٠‏ وال 1 
الخوارق ؛ والشاعرية»والیساطة النى يز الأشخاص التلقائيين الذين 
بعيشون على سجبتهم» ويتمتعون بالشياب و والحياة غير آبهين بالمستقبل 
الذى هو «بيد الله ». والواقع أن معروفا فى النص الفرنسى شديد 
لبه بسندباد » فهو عندما يقرر الانفصال عن زوجته والرحيل إل 


يعتلى أول سقي: ادر اليتاء دون تفكير في قد ن باح أو 
وعندما تغرق السفينة يتشبث الإسكاق بلوح خشى وله 
| قعل من قبله السندياد . وهكذا تذكر المسرحية 


ا ا E‏ 
La Mer et le Vase‏ » الى تضمم) ميمفونية 
شهر زاد لرعسکی كورسا کوف»والی شهرتما الآفاق فى ذلك 


الحين . ويتجتب الكاتب الفرنسى يبذه الوسيلة نكرار تدخيل الما 
الذى نراه بظهر فى القصة المصرية أكثر من مرة معروفا من 
القاهرة إلى خيطان : ثم من خيطان إلى الريع الحاوى + ثم بعود به 
إلى قصر السلطان . وهكذا يظهر الجان فى السرحية 


على رأسها إلى خيطان . ويستخدم اليف الفرنسى الجان استخداما 
كلاسيكيا ۰ يذكرنا بالسرحیات الإغريقية النى يظهر فيها مبعوٹ 
العناية الإقية ٠‏ همنطعهص يع ويم ١‏ عندما پتازم الرقف ٠‏ 
ابطل : ويسمح للمؤلف بوضع یذ سعيدة للمسرحية 
والأحداث التى تشتمل علیبا السرحية بعد ذلك»بكل ما فييا من 
صراع بين معروف ومناضيه وحساده ٠‏ لانعنی المؤلف الفرنسی ف 
مسرحيته بعودة القافلة نی بتفان احرج 
كم عرض ما تحويه من النفائس ال ٠‏ ویتحول السرح إل 
سمفونية من الأضواء والألوان والألحان ۰ ونقام الولائم والأفراح + 
ارة عرضا جذابا ساحرا ؛ وبترم الجميع بقصة هذا 
الذى جمع بين «الإسكاق وبنت السلطان » 


شاهد الجمهور الفرنسى هذه المسرحية لأول مرة عام 1814 ۰ 
فكانت 1 نندت من أواخر الفرن اناسع عشير 
إلى قرب 3 | المرب العالية الأول » وهی فترة ميت «بالعصر 
الجميل 4لأن كل ما فيها من مظاهر الفن كان يشهد بالإقبال على 
الحياة وحب الال والبحث عن آفاق شاعرية غاربة ٠»‏ تمثلت فى 
أحاديث «شهرزاد ٠‏ وطوال تلك الفزة ؛ وحفی فا بين 
الحربينء بل بعد الحرب العالمية الثانية أيضا : نلاحظ ان کل 
الأعال الفتية المقتبسة من ألف ليلة + مها اختلف نوعها ومضمونبا > 
نحمل عنوانا واحدا موخدا هو «شهر زاد » 


واقد سبق أن أشرنا إلى سیمفوية ريمسكى كورسا كوف ٠‏ ونعود 
فنوضح أن هذا الوسیقار ألف «شهرزاد » عام ۱۸۸۸ عندما كان 
مالارميه ومدرسته يشيدون بالشرق مسر العلا . ولكن معرفة هذه 
السيمفونية ظلت قاصرة على المخاصة ٠‏ إل أن نشر ماردروس ترجمته 
عام ۰۱۸۹۹ وعندئذ عزف کونشرتر لاموریه سيمفونية ريمسكى 
كوزساكوف لأول مرة أمام م جمهور عام فى ۰۱۸۹۹/۳۵۶ 
وتتكون هذه السيمفونية من أربع مقطوعات مستوحاة من ترجمة 
جالان وهی : «البحر والسفينة (سفينة سندياد ) :+ و قصة لایر 
القلندرى ۰ ؛ وه الأمير الشاب والأميرة الشابة ٠‏ ؛ ووعيد فى 
بغداد» . وترتطم السفينة بصخرة مغناطيسية على شكل مارب من 
التحاس ۰ فتحطم 
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اميم راشب 


هدا وقد وصف رسکی كورساكوف میمفونیته هذه با 
عبارة عن «حلقات من ألف ليلة > تجمع بينها وحدة الموضوع 
ع فهى منظار سحرى نرى فيه صورا أسطورية ذات طابع 


ونحن نعتقد أن هذا التعريف ينطيق على كل الأعال الفتية 
والأدبية النى ظهرت فى تلك الفترة أي كانت القصص والوضوعات 
اتی تناوغا . فها هو سيرج دياجيليف جرج عام ۱۹۰۹ باليه 
+ ؛ الذى استوحاه من الان ريمسكى كورسا كوف . لکته 
5 یل جورج ميشيل الذى بروی فى أسلوب غا 
الرواية الافتاحية لألف ليلة ‏ والمقطوعات 
اليه هى : «حزن السلطان » ؛ وهانتصار الزنوج » + و«مذيحة 
احظبات + + و«مصرع شهر زاد ٠‏ . 5 

وغنى عن البيان أن هذا الباليه يصور قصر شهر زاد با احتواه من 
5 وفجور : وها العنصران الأساسيان ۰ والانطیاع الأول الذى 
مرج به القارئ من مطالعة افتاحبة ألف ليلة .و ان هذه الفكرة 
تسلطت على ذهن الكاتب » لدرجة جعلته بخلط بين شهر زاد وغيرها 
من النساء الخائنات 4 فهى تلق حتفها فى تهابة الباليه ۰ سانشان 
اازوجة الأول لشهريار. وق هذا ما یه من إجحافنا يمن ننک 
العفيفة الثقفة النى ردت للمرأة اعتبارها . والأمر م ذلك اقشاع 
آخر . وهو راژول جا + بعود إلى الك نها عام ۱۹۴۱ 
فن ذلك التاريخ قدمت أوبرا مونت كارلو وأوبرا شهر ۳3 من 


أعاق القلب ٠‏ . 


والكائب يصوّر ‏ هنا - شهر زاد زامدة ۰ عازفة عن كل 
اعبط بها من متعم حسية » ولکنه لابرد ذلك إلى إخلاصها 
لشهریار ٠‏ وانغا لفسكها بحبيب غائب + معه » وشهدت 
الصحراء حبيا وهو ينمو مع الأيام » ثم افترقت عنه > وزقت إل 
يار . لکنبا ظلت وفية للحبيب الغائب «إسماعين » الذى بعود 
فجأة فينشد الحبيان معا «أنشودة الحب والو أن يأمر 


کی أسمد بمبك أو نی حت » تركت إلى الأبد تلك 
البقعة الباركة التى شهدت حبك حيث وعد کلانا الآخر 
بأن يكون له ۰ شهرزاد ... هل نسبت کل ذلك ... 
هل سبت لا الأنس ؟ 

تلك البالى التى كانت أجمل من الصیحءلیال کانت 
فیا كثوسها کی يرشف متبا التحل رحيق 


شهرزاد : 5 
أيها ا خیب ... لا لم أنس- شیتا بل كنت فى 


1 


وتأنى شهر زاد أن بسها الجلاد ۰ فتتزع منه الختجر : وتعطيه 
خبيما الذى يقلها : ثم يغمد الختجر ق قليه وهكذا زج الوت 
دماء حبيبين فرقت ییا الحياة والأقدار و 

ويحق لا أن تساعل عن سر هذا الإجاع على قتل شهر زاد ل 
إنتاج تلك اله السوداوية منبعها أحداث 
الحرب العالية نی اجتاحت كل مكان ٠‏ ناشرة الذعر والخراب 
وانشك فى كل القع الخلقية والروحية . ولكن عندما تتحسر موجة 
هذا التشاؤم » بعد الحرب العامية الثانية : نرى البيجة تعود مع 
اتبلاج فجر ديد » وتأقی «شهر زاد » أخرى عام 144 يحملها إلى 
أوروبا کاتب ولد وشب فی بلاد ما وراء الأطلنطى (أوروجولى ) ألا 
وهو جول سوبرئييل ۱۸۸٤(‏ - ۱۹3۰ ).وتتمیز كتابات سوبرفييل 
النثرية والشعربة بالخيال والفانتازيا » ولكنه يعرف كيف يض طابعا 
إنسانيا على العناصر الخارقة واطرافية . وهذا ما جده ى مسرحية 
شهر زاد التى تول إخراجها - لأول مرة - جان یلاره فى إطار 
أثرى أسطورى هو قصر الباباوات فى أفنيرن . 


| وتزكر مسرحية «شهر زاد» - هذه الرة - على الشخصيات 
الأريع الرئيسية اللعروفة : شهرزاد + ديار زاد ٠‏ وشهربار 
شاه زمان» ولكنها شخصيات مفرنسة ۰ شأنها شان قصر شهربار ٠‏ 
وبلاطه الذى بمتلف اختلافا بينا عن القصور الساسانية والشرفية ٠‏ 
ويعيش شهريار «الفرنسى » فى قصره محاطا برجال البلاط وعل 
. لذلك فإن شهريار وشهرمان يعرفان شهر زاد 
ون نشاهد شهر زاد تتقل ی أرجاء القصر + 
املك فى أمور عامة : خاصة 
قبل أن تصبح زوجته . وعندما تأفى الأمهات إل القصر مذعورات ۱ 
باحئات عن بنانهن اللالى اقرن بين المللك على النوالى (کا هو الخال 
فى القصة الأصلية ) » تقر شهرزاد وضع حد لهذم الأماة » وهی 
النى تعرض على شهربار أن بتزوجها ! لكن شهريار بانع فى ذلك 
فائلا : إنه بفضل أن تصبح عظية له . ويتعارض کل 
ذلك بالطبع ‏ تعارضا تاما مع تاد نی ساسان ! 

ویتروج شهريار من شهرزاد اتی تصطحب معها نبا دنا زاد؛ 
لتقوم بدورها التقليدى فى طلب حكابة كل ليلة . ولکن النص 
الفرنسى لایقترب من النص العری إلا ليبتعد عنه . فها هو شهربار 
يدو غير مرتاح هذا الوضع اللاإنسافى + وينساءل عن المشاعر الى 
يمكن أن تضطرب فى صدر هذه الفتاة النى تشاهد حییا ف 
صمت » فيعرض على أخيه الزواج منها » وعندما يرفض شاه زمان 
تلبية هذا الطلب » يرى شهریار - فى رفضه - جرحا لكرامة 
يواسيها » . وتقيل شهرزاد 

لة : نحن جميعا ملك 


ضع الشاذ فى رضوخ «مصطع 
للسلطان » شأننا شأن كل ما يضمه القصر من أشياء » 


أما شهربار 
بعلم أن هناك 
ساحرة نسقيه شراب « الاعتراف ‏ 


نفسه فيبدو غير مرتاح سالك أخبيه ‏ خخاصة عندما 
مؤامرة تحاك ضده » وان أخاه مشترك فيها ٠‏ فيحضر 
رف سر بقائه فى القصر ورفضه 
انذ يعتوف شاه زمان اعنزافا مذهلا » فهو 


الرواج منتدنيا: زاد. و" 


لابريد أن يبارح المملكة لأنه بحب شهرزاد وتور 5 
وبأمر بأن بزج بشاه زمان وشهرزاد فى السجنء وأن تقطع یدیا - 
لكن شهرزاد تستنجد بالحصان المسحور الذى يلبى نداءها : وب 
السجينين وحملها على أجنحته السحرية بعيدا عن المملكة . عندئل 
7 + وبأمر الساحرة بإرجاعها + 
به ويتحول المسرح إلى ساحة للألعاب 
السحرية + ونرى شهرزاد تسبح ف ار - ويعلو القصر ويببط 
انسهول وفوق المضاب كريشة ى مهب الريح > وتعترف الساء 
بعجزها عن إرجاع شهرزاد + وتصرف تاركة شهریار نيا لأس 
والغم والندم عندئذ تعود شهرزاد مصطحبة شاه زمان + قیقر للك 
الذى هزته هذه التجربة القاسية أن يلغى قانون «قتل الزوجات + ۰ 
إل لأخيه عن العرش ؛ وينسحب من هذه المعمعة ؛ لبعيش فى 
هدوه تام : ينعم فيه بحب شهرزاد 

هذه هی مسرحية سوبرقييل . وتحن إذا قارنا بينبا وبين كل ما 
كتب قبلها عن شهرزاد وجدنا آنها أقرب الأعال الفرنسية إلى 
الأسطورة الأصلية ¢ ومع ذلك فهى تحمل طابع القرن العشرين . 
ولايفتصر ذلك على تقاليد القصر وتصرفات أهم الشخصيات و 
فالسرحية توحی - أيضا ‏ بالقلق وعدم الاستقرار الادى والقتی 
الذى يعاى منه العصر ؛ والذى صوره سوبرفییل بشکل"زمزی افا 
تلاعب الساحرة بشهریار»وقصره الذی نراه بتارجح بين شود 
وهبوط . وتعبر المسرحية ‏ باثثل - عن بعض مامت 
الإنانية ؛ حنى وهى تصور السحر والحوارق المستقاة من أل ی و 
فالحصان المسحور مثلا عندما 

بسر لها قائلا : «ها أنذا آمبك قلى وأجنحتى » أنا الذى لا 
7 الأرض ولايصعد إل السماء إلا عن اقتاع بعدالة القضية ٠٠‏ 
وغاول الساحرة فى سخرينها من شهريار أن نفهمه أنه ئيس قادرا على 
كل شی : بل هناك دامن هو أقوى منه ٠‏ ومن العبشبيإذن - 
أن يحاول إخضاع كل إنسان وكل شئ لرغياته وأهوائه . ويتدخل 
السحر أكثر من مرة ‏ ليكشف عا يكته الإنسان فى صدره ويخفيه 
حتى عن نفسه ؟ فعندما يتناول شاه زمان شراب «الاعنراف + 
بكشف عن سر برنه » ویفوص معه سویرفیل فى أعاقى اللاشعور 
الذى بنفرج فجأة » فیرح شاه زمان بآماله وآلامه . ولكن حب شاه 
زمان لشهرزاد حب منزه عن الشهوات الحسية ‏ فهو يرى فيا لا 
أعل للمرأة النى تجمع بين ال والذكاء والميكة والثقافة + وهی 
بة انى رها ألف ليلة وليلة لشهراد . وشهربار نفسه 
يدرك قيمة شهرزاد بعد أن يفقدها » وما يكاد يستردها حتى نراه 
يفضل صحبنها على بملكته بأسرها . وهكذا برد سوبرثييل !أ 
اعتبارها الذى سلبه منها جورج ميشيل + 


وراۋول جانسيورج 


ولایفوتا هنا أن نشير الى أن الشاعر عزيز أباظة تال فى مسرحية 
شهربار بعض الأفكار الى نجدها عند سور 
بالصراع الذى يدور فى ساحة القصرء وا 
ودنيار زاد لین ترمزان - فى مسرحية عزيز أباظة ‏ 


بل العقل 
والجسد » وتخل شهريار عن الحكم - فى خاتة السرحية - لا لكى 


لق لا وی و لسع فقرنى 


ينعم بافدوه فى كنف شهر زادهولكن لكى يعيش فى زهد ؛ جيم معه 
فى حب الله ه . وحن لا نستطيع أن تجزم بوجود نأ مباشر ؛ فى حالة 
عزیز أباظة أو غيره » وا هو اتجاه عام فى معالجة الأساطير بنظرة 
إنمانية » نرلها , الغرب والشرق على الا . 
وهكذا فان قصص ألفأليلة وليلة التى غزت السرح الفرنسی 

بفضل ترجات آلف ليلة قد اعتمدت ‏ رغم اختلاف موضوعانا - 
على قاسم مشترك أعظم ‏ هو تصوير البو الشرق واليثة الشرقية 
بشكل لم يخل من البالغة . وظلت تعتمد على البالغة فى وصف الخ 
شرق والأحاسيس والشاعر البدالية . وبفضل التقدم الفنى الذى 
حظى به المسرح الفرنسی امتطاع الخرجون أن يمتذبوا النظارة + 
بالتاظر الشرقية الغربية + وتتفيذ الألعاب السحرية : کا هو ال فى 
مسرحية سوبر فييل . ولكننا نلاحظ ‏ أيضا ‏ أن كل مسرحية من 
“تلك المسرحياث المقتبسة من ألف ليلة وليلة ارتبطت بالعصصر الذی 
شاهد ميلادها » سواء كان ذلك عن طريق الأحداث الى أقحمت 
فى موضوع السرحية ٠‏ أو فى أسلوب معالجنها هذا الموضوع أو ذال : 
وتناوله من زوايا معبئة . وقد بيناكيف اشتملت هذه المسرحيات على 
مفاهم أدبية وعناصر سياسية واجهاعية ٠‏ بل سيكولوجبةفلا وجود فا 
فى آلف يل . ولقد حاول كناب القرن العشرين - لین ركزوا 
اللأضراء على قصة شهريار وشهر زاد - أن يدرصوا العلاقة ال 
الوجين وتطورها ۰ وانفما| بالأحداث النى تحيط بها ۰ وعلاق 
بأشخاص آخرين»وما يقود إليه ذلك . ومن هنا كانت الخائمة نی 
تخلض في كل مسرحية علا فى الأخرى : رتشابه جميعها فى 
اختلفها نام عن الخائمة التقليدية لألف لبلة . وتعتمد هذه الدراسة 
على المقاهم الحديثة للم النفس ٠‏ فى نظرته إلى الفرد واماعة وعلم 
التفس الاجناعی ۰ ولككنها تتبع'- بالل أسلوب معالجة الط 
فى القرن العشرين ۰ وما ترکز عليه هذه المعالجة من الزوايا 
الإنسائية » وما تعبر به - فى نفس الوقت - عن القلاقل النى هزت 
الفرد والجتمع/ وزعزعت الاجان والثقة فى المستقيل وف الناس + 
فأدث إلى القرد وعدم الاستقرار النفسى «التبرم بالحياة » وأثارت 
الكثير من التساؤلات حول قضايا أزلية » أو وقتية . وهذا كله نجده 
فى صور فنية تلفت متها القصصى وا السرحی ۰ منباافزل وتا 
للأساوى» فى الأساطير نی تتاوفا سارتر (الذباب) » وكامو 
ف ) 6 وکوکتو (آردیب وأسرته فى «الآلة الجهنمية ٠‏ ثم 
رس ۶ )»وجان أنوى (أنتجونا + أوريديس ۰ .. الخ ) وجان 
جبرودو » وما أكثر الأساطي الى تناوها ! وقد اتبع توفيق الحكم 
تفس الأسلوب فى مسرحية «شهر زاد» الى كرست السرخ 
الذهنى + وعبرت بطريقة ورمزية » عن مأساة النفس البشرية » فى 
تطلمها إلى العرقة وتعرف سر الوجود . 


وبذلك نرى كيف ظلت ألف ليلة نستبوی الناصة والعامة » على 
اختلاف مشاربهم : وتقبلت فى مرونة فائقة عناصر وتيارات متبابنة 
ولا ريب فى آنا ستظل ‏ فى الستقبل - معينا لا ينضب : ووسيلة 
مزدوجة لاحاه القراث + والانطلاق من الأصالة إلى الإيداع 
والتجديد 


MF 


(۱) ال اللقصرد هو أن تماطی مر دی إلى الملا 

(1) .هذه القصة موجودة يعنوان دب لسن ال مع هارون الرشيد» فى طبعة وت 
الصادرة عن الطبعة الكائويكية (۱۸۸۹ - 1250 ) » للد اتاق ٠‏ 167 
مایا 

(۴) انظ د . هيام أبو اطسین : «الدکتور ماردروس مترجم كن لبلة وليلة » باریس -. 
رسال المرريوت 6 1404 


مصادر البحث 


هلا اث پسد عل ات وملاحظات شخصبة »وین نج لقن بم عل ماس 
لا دربن LA‏ نی بتكل 6۵ عبنت اس 
أن تمطى القارئ ی مراجع مباشرة . وهناك دراسات تشرت بالفرنسيةاعلى الأخصر» عن 
تائم آلف ليلة وليلة فى لادپ الأوروى مشکل عام أو عن مفهوم انرب البيض هذه 
الحكايات . ونذكر سنا عل سبيل لال : 
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Nuits» in Biothiqe Moodiale, Juillet 1953‏ 


Boschot, Adolphe: «Maroul, Savetier du Caires in Etho, Le 26:6 
128. 


Buisson, M: Le Secret de Schêbirazade, P. U. F. Paris 1961. 


Brunel, R: «Mêrouf تدم‎ du Caire» in LO ie 24-6. 
I928. 


Caeteau, ۷: «Prestiges des Mille et une Nuits» in Biblothigoe 
Mondiale, juillet 1953 


ue Nules, seyrouth‏ ف N: Taimes et Motil des Mile‏ :ما۳ 
ور 


] R. M: Rimsky +Korsakor, Paris, rrammorion, 1958. 
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I928. 
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صو را وم 
بين الأسطورة والواقع 
ق الرواية الفريسية 


ق الربع الأول 


من القرن الحنترين 


عیدالنعم محمد تشحاته 


وحيما نفکر فى عدد الروايات النى ظهرت فى فرنا فى الريع 


ان لشیم : ولیس غربيا » أن نلاحظ أن انتشار الدراسات التى تظهر من آن إلى آخر 
عن مقر تنإستب_إجهالا.,وحاجات الباحدين ومطالهم ‏ فالبحث والنقد فى تطرر 
مستمر . والأولوية لدى الباحدين هی متابعة هذا التطور . ون نزعم أن هذه الصفحات 
تابع عن زب هذا التطرر 


أولا : لأنها نستجيب لمفهوم شامل معين عن البحث المعاصر 

رانا : لأنها لا تمثل مطلقا إضافة بسيطة إلى ما هر موجود فعلاءولكن تؤكد ‏ عل 
الأقل ‏ أعافاً سابقة » إن لم تكن تحمل أصالة أكيدة . ونبادر فنقولءإن فالدة أى دراسة 
تظل دما موضعاً للنقاش ؛ لأنبا تعلق بوجهة نظر شخصية وذاية لد . ومع ذلك 
فنحن أن نتخلی عن مسئولیتا > ولا عن جانب الموضوعية الى لا غنى عنبا لكل من 
ارس أية دراسة مقارنة 


ويب أن اأ 


البعد الزمنى واثتریخی الذى تحمله هذه 


الروايات لا 


الأول من القرن العشرين (وكانت مصر محورها) سندهش قليلا 
لضعف هذه الروابات ۰ ولقلة أهميتها + فالأصالة الأدبية فيها » 


وطول النفس ٠‏ مفتقدان ٠‏ لدرجة أنها لم تلفت نظر اناد . ولكن 


+ فقد 


الى مصری » ولکی أخلق ها وجوداً نقدياً فقودا حتى 
ریت أن أخضعها لدراسة نقدية شاملة جمع 
والاجتاعی واثریی والأسطورى . وباخت 


ار 
وللعای 1 تداخل فى 
جناعية واتاريخية والأسطورية . 


خن أبدا بعدها الأسطورى . وفى المتية 
حديثا فى الأحاث الأسطورية . يعطينا مدا من مواد : وعناصر من 
الشكيرء لا بستبان چا . 

واستخدامنا المعطيات التى يمكن أن بمدنا بها العالم الأسطوری 
ذه الروايات ء التى تتخذ من مصر مادة ها + ليس فى النظرة 
الأولى - سوی استغلال من زاوية معينة للمعلومات النى دنا با 
المضمون الرولق . 

وف هذا الإطار فنحن نبحث فى توضيح المظهر الأسطورى الذی 


إن الذى نج 


1 


عبد الم شحانة 


حویه هذه الرولية أو تلك ۰ موضحين الشرائح الأسطورية ای تعمل 
على حدة ؛ ثم مقارنا بالأبنية الأسطورية الق 
بة أخرى . إن القراءة المقارنة للرسائل الأسطورية الى 
تحويها هذه الروابات ستکون ذات فائدة كبيرة ؛ لأنها ستساعدنا على 
تمرف البادئ النظمة للعالم الأسطورى لتلك الروايات » ألتقى هى 
الوجود امحقق فى ظروف تاريمية لك العالم . 

إن القارنة التى تيدو عملي » تسعى للوصول إلى البناء الواحد 
المشترك للرسالة الأسطوزية نی تو كل روابة » وتحدید علاقتها” 
بالرسائل الأشعرى فى روايات أخرى ۰ قتصل إلى زيادة معرفتا 
بالرسالة والأبنية الأسطورية اللازمة لها فى آن واحد . 


ويساعدنا علم الأماطير المقارن على البحث عن القوانين 
الأسطورية النى تعمل.داخل العالم رای للروايات التى. لها من 
» ويساعدنا ‏ من جانب آلحر - على البحث عن الوظيقة 
جع و ما نرق دروب + أى على الأفغال والأحداث 
النى ترد الروابة عند تجممها فى مقاطع . ولد نا قحم انيج 
لت اتته-فلادجير بروب ‏ :كى يستخلص الصفات الخاصة بالقصة 


خصوصا : تبت أنه بوجد ميل للتكرارية » سوام بالنسبة للأحدّاث 
أو الشخصیات أو للوصف . فنحن نکتشف فى موئ هذه الزوايات' 
اعتادا متبادلا بين بعض العناصر الأسطورية . وبمثل هذا الاعناد + 
فى أغلب الأحبان ‏ تقاربا وعلاقة نسبية > تخضع لمطق معين. 


ونلاحظ أيضا » فى رواياتنا هذه : أن الشخصيات تلعب دورا 
مهما نب وحوفاتتظم العناصر الأخرى . وتبدو العلاقات بين هذه 
الشخصيات عتلفة ببب كارا » ولکنا ستلاحظ سريعا أنه من 
السهل أن غددها فى أريع نقاط ء تکزن انور الأساسى لكل 
الروابات » هی : الرغبة » والانصال + والمشاركة + والفشل . 


أن تتدرج كل العلاقات الأخرى تحت هذه العلاقات 
الأريع 

وف النباية » عندما نفحص كل الصادر الممكنة للرواية القرنسية 
عن مر فى بداية القن العشر ين + ببرز سؤال يفرض نفسه قليلا 
على الزرخ الأد لماذا أصبحت هذه الرواية قليلة الأهرية بالنسبة 
للخيال الأدبی فى فرنسا ؟ ولاذا كانت هذه الروايات وكتابها 1 


دائرة ثاترية غير معروفة ؟ 


اولا : إن فى ذلك علامة تغيير بالنسبة لقرن الثامن عشر والناسع 
عشر الذى شهد كثبرا من الأعال الأدبية عن مصرء نالت شهرة 
كبيرة هى وأصحاب ٩۱‏ . ویدو أن اتسار موجة الرومانسية + وتشب 
السوق الأوروى بالقصص عن الشرق » والتبديد الأ لأورويا + 
ومعاهدة سایکس بايكون بين إنجلترا وفرنسا ؛ ثم الأزمة الأوروبية 


۱۸ 


كيز 


والحرب العالية الأول » کل ذلك شد انام<لکناب والقراه نو 
موضوعات آخری خر حيوية واه 

كل ذلك يضر قم الفس الأدبى لتلك الروايات وعجزها : 
الراضح - 


ر الزمن والتاريخ الذى تعالجه هذه الروايات » فان 
سنبدا بدراسة تلك. التى تعالج موضوعات عن مصر القديمة 
الفرصونية . وقد وجد الروائيون فى مصرء بغموضها وأساطيرها + 
اللكان الناسب اللتمكل الرمزى لواقض إنسانية وأسطورية شت 


Psenmouth, Ringir, Nitaokrit, Ousitarte Hermérah, Sidia* 

ولقد غزا الكهنة الزفون الغامضون ٠‏ والظروف التاريخية الى 
ولتت الأحلام والأساطم. والأدبان > خيال هؤلاء الا 
ولذلك نکتشف فى رواياتهم الأسطورة فى حالة من. النشاط 
والفاعلية 

وهناك روايتان أخعريان7 تحدثان عن مصر تحت الاحتلال 
الإنمليزى . ون نرى فى واحدة منبا هذا البلاء اذى أصاب مصر 
على يد طغمة من الطفيليين وا مغامرين » فأصبحت مصر مرتها طضنة 
من النصابين بلا إيمان أو قانون ؛ آتوا مصر بجنا عن الثراء السمريع ٠‏ 
جا اللفمة القاسدة ومقامراما هى ای لفتت اتباهنا فى بای 

PE‏ ضمن عناصم آخری فى الروايتين ستکرن 
موضوع تلينا نحت شعار مصر اد" 


أولا : مصر القدية : مصر الأسطورة : 
١‏ مصر القديمة » سواء أدركها الكتاب بعقوهم + أو احتضنوها فى 
أحلامهم + أصبحت ذلك الكان المشترك من العام . وقد آوضح 
كاد أهييها فى العالم القديم والعصور الوسعلى ٠‏ ومازالت 
حتى أيامنا هذه تشد العالم كله . أسطورة مصر أسطورة أ 
على عقول الذين بجلمون ببذا البلد «ذى البطن المدود الذى 
ص ۰ عن طريق فه الدلتاء البحر الأبيض الخوسط » وما مر به 
من حضارات . متتزناكل ذلك ۰ خالط إباه فى تخمربعطی» ۴۳ «وقد 
ظل ذلك البلد القديم > يلد الغموض والأسرار » منطقة لفیا 


والوهم . إنه غموض وجد فى أنى اول شعاره» والشكل الذى 
تعرف فيه ازدواجية مصر » ومسيتها غير المستقرة » وسرها الذى لن 
تتمكن9 م اکتشافه أو إلغائه . فى آثارها تجد المعنى المقنع 


نر 
والمحير الذى بيز الرمز"© . هكذا خلقت أسطورة مصر فى عقل 
حزلاء الروائين این انوا من مصر موضوعا لرواياتهم + من 
بالأسطورة « هذا المج + من خلت الإنسان البدالى أمام مظاهر ایا 
الى عجز عن تفيرها وفهمها”" ‏ هذه المجموعة من العناصر 
القديمة التى انتقلت عن طريق حفظ التقاليد > والتى تتعامل مع 


وخلوقات مؤفة . ومعارك ابطال*© و. حاول هؤلاء 
إن الوصول إلى ان انبع الضی الذى يمكنهم من تعميق لجال 
طورة فى أنحائه ٠‏ لینسلخوا - فى النهاية 


أوحات الخبال القوى الجامع 9 
نف اند ل مود 
حرية شاملة بالنسبة للمكان : وا 

للحلم . ونقل الواقع إلى أ وحن جنا تمس صلب ظاهرة 
0 رة ای تتحدد يوصفها ظاهرة اتصال : اتصال بين هؤلاء 
الكتاب ومصر. لقا ثار حلمهم بالإنسان المصرى القديم القائق 
الساميی صورا من خیم و( 
سمات ملحمية یز بطريقة قاطعة كل حلم بطو . وهكذا أ 
الکتاب أسطورة مصر عن طريق كثير من الشخصيات الأسطورية 
فرق الإنسانية 

ونكتشف فى هذه الشخصيات رجالا ذوى شجاعة ٠‏ يتميزون 
ابقوة الشخصية . وسمو الروح ۰ وعلو الفضيلة + ولهذا استحقوا سا 
وصف الابطال الأسطور بين و ذلك لام أقوياء . بنمیزون عن عام 
الرجال العاديين » ويفعون فى مكانة اعلی من غيرهماويرتقونٍ 
الك - إلى وضع شبه إلهى 

راذا أخذنا رواية ‏ للها 
خلب خيال هذا الروالى الذى وجد تفه مرج 
الأسطورى الخارق . نصف الآله . «وحول نمال إِيرْبّسسَ لوطتو 
على البح وقفث مجموعة من النساء تتحدث عنه :دام عنه + عن 


۷ هد أن رمو ں کک 


اللك , عن فرعون . الذى لا براه الإنسان نقریا . وكان وجوده 
3 5 يله 
الاسان القوی . یجذب نوه کل الذی بری فيه 


للبطل الأسطورى ؛ إنسان نصف اه ۰ قوی ۰ 
إنه بر أحلامنا نی تمرى رغبة الحووب من حياة ذابلة بجا 
عن الضوه . وإرادة ترك القاع إلى العلا :و ی السيادة والسمق. 
وفد حطم الروالى ‏ هنا كل شىء أمام العظمة فوق الإنسانية لهذا 
املك : «إذا غضب كان فهدا » قضى على كل هؤلاء الذين رأوا 
زس منذ رحيله ولم بنقذوه ۱۳ . هدوه العظمة راحة الارادة 
الراضية .. «عزلة نصف الإله القوى|الذى لا مثبل له بين الفانين + 
وملل كثرة الانتصار ۰ وعبودية الاخرين ۰ جمدوا ملاحه ذات 
الصلابة الجرائيية"" ۰. 

والروالى بقدم لا هذه الشخصية ؛ هذا البطل + هذا الوجود 
الأنوى من الطيعة > بصورة نلاحظ ها التضخم والتكبير 
ا فالبطل يتمتع بقيمة مضافة ‏ وهی ضرورة تفرضها 
الأسطورة + فهو ييزم كل الشعوب العرونة 27 . وتقودنا مغامراته 
إلى اكتشاف موضوع أماسى وتنويماته : الوحود التقجر غذا 
الفرعون بشجاعته الفائقة اللا حدودة ٠‏ التى لا تلکها إلا إله ۰ بل 
ناه نفسم بد وجهه حين براه" . وحينا عاد من حرويه 


كان المرتزقة يلقون بأنفسهم نحت قدميه . 


وق للعابد » كان الكهنة النجمون 


الفح + تستقبله ونه 
فى الراب علامة على الفرح ٠.‏ 


يقدمون القرابين للنجوم باسم ملك الملوك فرعون ؛ والطيور كانت 
تطير قوق موكبه وترفرف فوق رأسه . وهكذا وصل وسط سلبلة 
طويلة من الفخار إلى لمدينة الملكبة . هناك كانت كل العظمة الملكية 
واضحة . کان القصر يلألا فى ثراء خخراق لم يسمع به أحد ,9080 

ولکن برغم أن العمل البطول فى الاسطورة بقرم به رجال . 
كان يحدث أحباا أن نوم به رأة" . ومن الطبيعى أن هذا الخلم 
الأسطورى لا تقوم به إلا ۱ نوع + غالبا ما تكون امرأة 


غامضة صببة اراس : لا يمكن الوصول ابا ۰ قوية تغرى البطل 
وتملزه نشوة . والطبيعة وهبت هذه المرأة الغامضة التراجيدية ۰ الق 
تکشف بسلوکها فى ظروف ا" 
مستوى النساء العاديات ۰ دورا حاسم فى 
یدو غالبا سلييا بين یدیا . 


البة وصعبة عن قوة روح تجاوز 
مصير الرجل'؛ ذلك الذى 


هذه الراة القاسية ‏ فى هذه الروابة - هی سیدیا سلبلة 
سميراميس وهیلین وهيروديال وسالومی ونایس وهيباتيا ٠‏ وقد جعل 
نبا راموت ف روايته أخت كليو . القائلة 
الاعمة ۰ رمز الرفاهية والعظمة التى لانيل ۰ [لهة انون الخالمدة ٠.‏ 
وغل اللعون ۰ الوحش الكاسر . اللامبالية الجامدة'. الطموح . 
الباردة » الجميلة ۰ ای لا تقاوم ۰ الغامضة + فسيديا هنا ل 
كلويا: انها ناما ٠‏ ذات جال إلهى وحشی لا يقاوم ۽ فيها 
الكثير من السحر والقدسية وقوة الإغراء والرهبة : «بقال إنك قا 
الشمس ... إنها تنظر إليك عند غروبها . تبكى دما . إنك لجميلة 
فى هذا القتل . فى ذلك اللون القرمزى للك جال النجوم الشر بر 
والآقة اغرمة و90 إنها أكمل ام رجدت حنى الآن اکر 
من امرأة : امرأة الحلم ذات الال الطاعى : «وحينا رآها هكذا 
جميلة جداء تعجب لماذا ند إخوته عقوهم فحسب ۳۳۰ ومع 
هذا الال الخطير تلاحظ هنا دور لمر ا 
اليف » الذى نجده دائما فى الأسطورة واطرافة واللحمة . كل شئ 
ليفة الأ أة اف . الخطيرة + 
المرأة الى الجميع ۰ وجشاها الجميع : سيديا . هناك اولا 
هذا الجو الرائع نامب لتعظيم دور الرأة + وهناك القلق املح + 
والخضوع المطلق للأنثى الخالدة + للحبوان المفزع + سیدیا + 5 
تمرك كل أبطال الرواية : 
»نظروا .. وأمام ما رأوا أغلقوا عنم ۰ ثم فتحوها .. وأمام 
ما بهز نظراتهم ركعوا ها" . امرأة تمذب المالين دام إلى شفة 
أحلامهم هه النيع انعطر لكل الأحلام اخالدة" . 
وق الرواية بلخص نا البطل أوزيتارت ع‌هانعد0 التأثير 
الفامض والسحرى هال سيديا على الرجال : «النسيان من 
شفيك ۰ ولوت ف ٠‏ والسعاد: 
العارى ۲٩»‏ . وبلغ من تأثير سيديا على آوزیتارت أنه بعد أن 


۱۸۷ 


عبد الم لحا 


خانته » حاول اغتالها . ولکته أمام هذا نهال القدرى تردد + 
وحزمة جاها وسقط الختجر من يدو" انا سيديا التى حبا 
تنس ی على 
امرأة غرست فى روحه السهم السام لحب 

«کان كحيوان ارتوى بالتعة + وجد للحظة فى البحيرة الكبيرة 
الجسد سيديا القوى العطر راحة وهمية > 5 عاد العطش أكثر 
بع الصافى افيض أكثر جاذسة 97 ».من أحضان الوجود 
انساكن + من أحضان الفراغ + تبرز الآفكار الأولى عن الهال 
القدرى النطیر . ومن تأمل الروالى وصوفيته يخرج كل هذا لدائرة 
النور. وها نحن نرى سيديا فى زهرة شبابها . وتفجر جدها ‏ ف 
طموحها ۰ وشخصيتا القدرية . جالها ار بشکل مصير البطل 


ا ا كل شی من أ 


بشع مز ا یل ست ا م ایت آن .. 
تغرقه فى العدم , بعیدا عنها يموت أوز يتارت فى الذكريات الخائقة 
یا 0 من هذا الرجل . هذا البطل الفري + 
لیس الاتصار عليه : ولکن استخدامه لتحقيق اتصارها هی" 
هكذا كانث كوميديا لدع والخدوع . وسبديا یست ال زک 
فحسب » ولکنبا أصل بلاء كل الأبطال 


وفى الحقيقة . فالأسطورة عن المرأة ‏ منادیم كانت تم 
بصورتين : إما بصورة الرأة الغرية الناعمة ملل ال وگو 


وأومفال ۰ وإما بصورة للرأة لفجومية مثل أمازون 0" . ولگن 
أسطورة فى الروابة ‏ بين الطریقتین السابقتين « 
فهلا سود نون , هذا ال رح العريض القوی الذى لا مخشی 
مزج الحب والدم ٠‏ هذا اليل الجامح للسيطرة الى لاترتوی + 
والندفع نحو المستحيل بكل حاسة الإرادة والکر المستخدم 
للمفاجاة ٠‏ والاتصار + ثم کل هذا الال الناعم الطاغى : كل هذا 
هر سیدیا . انجهت نحو لعبة مزدوجة : فإذا جحت فى فرض سيطرتها 
قبل عودة لك » فستكون هناك الفرصة كيلا يعود إلى مملكته + 
و إلا فإنها ‏ بواسطة القوة الدأخلية ‏ والسيطرة للتى حصلت غلبا - 
ستعد نفسها » على الأقل ۰ لتحل عل الملكة ؛ ليس فى قلب الملك 
فحسب » بل على عرش مر كذلك 99 , 

ولقد تمثلث فه ذكائها السياسى فى لعبة ضرب بطل الرواية 
أوزيتارت وهرمراه أحدهما بالآخر. وهكذا قل أ 
الحم هرمراه ۰ وخان الثورة ضد دىكتاتوربة القصر . 
«أقدار طيبة والامراطورية ٠‏ مصير رفاقه : كل ذلك ختق 
فجأة من نفسه : تلاشی إلى دشان ۰ فى النار التى أوقدتها فى قلبه 
النظرة الشهبة لسيديا » نار حبها نسرى فى شراینه وأعصابه ٠‏ ترق 
فيه كل ما ليس بحب جارف »۱۳ . وكانت سيديا تحرص على 
امتلاك الرجال والاستيلاء على قلوبهم لتستخدمهم فى بق 
قادرة ۰ لا يعلو فييا سوى مصلحتبا . فلا أخخلاق ولا 


بتارت صديقه 


1۸۸ 


تساعد الثوار الوم ٠‏ ثم لا تلبث أن تقتلهم فى اليوم التالى . كانت 
تملك مرونة ورشاقة الذتب الصغيرء ذلك الذى يلعب بفريسته 
بكثير من اللطف والنعومة والحفة قبل التهامها . 


ولكى تتخلص من الرؤساء الكبار فى مصر ٠‏ أقامت مأدبة كبيرة 
هم ٠‏ ثم قتلتهم جميعا . 77 كل ذلك تم بالتواطؤ مع آوزبتا 
بعثر قوته وشرفه من أجل میدیا ؛ فكان الخائن ال 
والثورة . والشريك فى مذجة رؤساء مصر ٠‏ وم ۷ 
مر الرنسى على الامبراطورية + وقاتل هرمراه وأز بلي 
أجلها ارتكب كل هذه الجرائم ؛ وكل الجرائم الى 0 
غدا(۳۳ . وف الهاية كان نصیه منها الوت : « ركذا مات دون 
دفاع عن تفه . رأسه + ره یل ٠‏ عل فخذى دیا ٠‏ عيناء 
الكبيرتان السکونتان بالوت : بحب 
إلهة الساحرة النى لم تفارقه نظراتها ظة وا 
ذه الساحرة ؛ هذا الوحش القدری : ۸ تکز 


تبحث عن أكثر من تثبيت سيطرتها السياسية ۰ والاستیلاه على 
السلطة فى أثناء غياب فرعون فى الحرب ولكى تصل إلى هدنها ٠‏ 


فالغاية عندها تبرر الوسيلة وقیل من النساء يستطيع أن يرا براجه کل 
هؤلاء الأعداء الأقوياء من أمثال محارنى طيبة الذین لا يقهرون ٠‏ 


ولکن د بقل م اد ست ادا وسال یکا الاس 
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تسری فى الاد 
ل 

0 + کان ذلك كل هدف سيديا . لذا 
رأسا عصنة ضد العواطف . وقلبا لاينبض ٠‏ بل كان 
5 دزوبا لايكل . 

ولكن فى ماق كل إنسان مثل سيديا . حتی لو كانت إنسانة 
قدرية : يوجد الحب بلذاته + باضطراباته ٠‏ بنتائجه غير 
اصوية . لذلك حرص الروالى ‏ هنا - أن يقنم لا سيديا ٠‏ 
الجاععة النى لاثرتوى + هامة بمثا عن لذة 
منطلقة بلا قبود + فكانت رمزا للرغبة ال 
لام . يأكلها الملل . فتطلب الزيد من اللذة الج 


. وهذه الرأة اميكافيلية أرادت أن تجرف الثورة 


ذال 


يتحول البطل 
+ فالبطل القوى 


٠.‏ پیدو مهزونا ل 


الأسطورى إلى بطل تراجيدى . يحطمه عنف القد 
بلا حدود . ذو وت اللقدسة فرق الإا 
النباية + مقهوراً ٠‏ ویکون نصيبه الوت 1050 وهكذا کا يحدث 
اما - فى الأسطورة ؛ كان موت سيديا علامة على ترك كل 
م البطولة وا نق اما بمأساة : وموتها زین 
حول المرأة الأسطورية إلى امرأة عادية يسرى عليها ما يسرى على 
الآخرين : دلوت" . وكان ذلك غاتمة كل طموحانبا + کل 
مؤمراتها + کل أحلامها . مانت وهی على بعد خطوات من نحقبق 


مدفها . وحياتها المليئة بالخطر ولئوت مدت الروالى بمادة خصية 
لرواية أسطورية ٠‏ يخلط فيا اللحمی بالأساوى . 
ولیس غریا - إذن - أن نجدكانبا آخر مثل ‏ غاومهک متأثرا 
بالأسطورة والمواقف الأسطورية ٠‏ بعطينا هو كذئك تنویعات على 
نفس الموضوع  Nitaoukrit aly‏ ۳۲ ۰ 
انی حول الوت حياتها الأسطور 


با ليت لا ام ولا کاب أن کرت ولکتا للرأة 
"يا تم أن تكون فى ات نشونها . سيكولوجيتا أو حلیل الضسی 
لنوازعها الداخلية .ماک هو الخال عي 
كيرا به . وهذا يتلاءم اما مع العالم الأسطو, 
بالحركة والفعل والأحداث أكثر مز 


0 


وقرانينه نی نهم 
ن اهنامها بالتحليل آلنفی 


6 والتى تصدر عن جسد اللرأة ‏ وتخترق الرجل لتخضع 
جسده وتسيطر على روحه و1900 


الیل القری ربنجر ؛ الذى لم يكن یکنرث بالجهال شك 
عليه جافا القدس ‏ وصار من پزمها لا نفارقه صورة تبتوکٍیت ۱ 


+ هذه العيون الغرية + هذا مال ل 


الصاف ‏ ۱ 
العظمة ۱۳۲ . کل شئ فى مکانه فى الروابة بؤكد الدور الأسطورى 
للمرأة الرغوية الرهوية فى آن . 

والروای جمع فى كل مياسك حیوی العناصر القادرة 
الصررة الأسطوريّة هذه البطلة وانالها . انا 
NE 0‏ 2 
الطربفة ای ترى بها الأشياء تود أساطير صغيرة : تعطى لكل شئ 
رؤية درامبة ٠‏ ولعو العالم كله إلى أسطورة 

وفاما مثل ميديا : طارد لغب نبتوکریت بكل قدرینه ٠‏ 
فاختفت المرأة الفائقة وبقيت المرأة ففط : «كانت تنصت له فى 
انتباه حار ٠.‏ وصوته الذکر کان يغلفها وبطویا . نظرانه کانت 
قبلات ترعشها (* . وهکذا وجدت نیترکریت فی رينجر کل 
عواطنها . کل أفكارها وحب استطلاعها للأشياء اللانجائية 
تذرقها للغز . قلفها من المجهول ۳۳ . رأت نفسها ذات قوة فائقة 
خاضمة لحب رینجر . نقد جعلها الحب إنساناً : ولم تعد تلك تلك 
القرة فق الإإسانية . بل أصبحت امرأة فانية > ولیست إلهة 
خالدة 

إن لفات مثل فلمو فى شدة الانجاه اللحمى فى 
رمم شخصيات روائية : حيث ری أبطالاء بذ گروتنا بروموسیوس 


وهرقل . ورینجر وروموت بطلا اه 


واحدة عظيمة ٠‏ يحبونها + سكارى بمرت هر اللهاية والانتصاء 
ووسط إطار ملحمى : قصص العارك. حياسة الاتصارء 
الاندقاع . القرى الطيعية التى تعمل حول الإنسان : وجد البطلان 
نفسيها قد ورثا تقاليد البطل الملحمى ۰ الأسطورى . وهذان البطلان 
مع نيتوكريت عثلان مور أحداث الرواية كلها . 


فرینجر له مکانهالتمیز فیا إذ إن صورنه التى اقيسها الكانب 
من ملامح الشمس تذكرنا علامح البطل الأسطورى !۳ + فرج 
البطل للضي . وعيونه ذات إشعاعات الذهب ^ . تعطينا صورة 


إلهبة ترتبط بشعاع خالد من الشمس ١‏ 


N O 
لاله وال الخائق‎ 
ورینجر هو منقذ هذا العالم الذى ده : ویفتتح مرحلة جديدة‎ 
فيه : «ماکان يريده هو ارب من أهله وماضيه  التحرر من میطرة‎ 
من طغيان اد والعادات ۰ اجول فى لالم‎ ٠ القرالب الرروثة‎ 
>الأبياء » لا يشر بأساطير وخرافات ۰ ولكن ليشرح نظام هذا‎ 
۳۳ العالم وإيقاعه وانسجامه‎ 


تغيير العالم ۰ .وظهوره يعلن عن تجديد العام . كان 
ينجر يعنقد أن «الإرادة العليا أعطته الإشاري 250 
یاب ٠‏ الذكر البطوى + الروح السامية انا 
العالم :۳۳ . ور رینجر بقولمع 
عب الأبطال الأسطر, 
ان ٠‏ اعطه ال شمره لقوی .. عاش یتس الفضاء ٠‏ رأی 
دم الاساع ری . والعالم ينتفض . ومن خلال للادة انى ترتقع 
أنفاسها :اد ري الروح ج“ ولعل الكاتب من مكانة بط 
فإنه لانزدد فى رفع أهميته فى هذا العا وف غمره بکل 
مراتب الشرف النى تلك ناصینا شخصيات لللاحم : فهو كريم 
نب ولول" ٠‏ مهاته خی ۱۳۳ ٠‏ ضلا عن حي العزلة 
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ول نج العظيمة ‏ 
ین حسدوه على مكانته العا السامية 
2 الأبطال الامطوریین مأساة عيفة ا 
هی بزهوت الذی کان 


وأنه درب 


نی نمثل 
ولاه ٠‏ بأفعاله ويمعجزاته ٠‏ 


که رضت قال لع ان كارا جيب للب 0 
+سامهم . فأفتح لك ترسانة الأسلحة . وخنهم وبأفتح لك 


خزائن 


وکان إخلاص هذا البطل لنيتوكريت بلا حدود إلى درجة 
أدهشتها + ققد كانت تحس أنه مستعد ليس للمخاطرة مجمياته لملا ف 


۴ 


عبد نیم شحاته 


أن تستقبله فى قصرها فحسب » ولكن للتضحية يمسده وروحه ؛ 
عند أية إشارة من جنونم ‏ . وكانت نيتوكريت تسكن قلبه فى كلل 
مغامراته : ف 3 1 ۱ 
إن كل هؤلاء الأبطال ينتبون دانما باكتشاف أنفسهم » وكيف 
أنهم سجناء حب بزقهم ويشلهم تماما . وعقيدتهم فى الب ؛ برغم 
فشله » نظل سامية إلى درجة تضعهم فى مرتبة إيزيس إا 

الأخرى للقدسة . والحب فى رواية #اعمة8 دائما ٠‏ ويقود 
انحبين إلى طريق مسدود . وتحب نيتوكريت رینجر حبا مطلقا جنونا > 
ولكن اغتباله بضع نباية هذا الحب . ويحب بزهوث - بدوره - 
نبتوكريت حبا غامضا مستحيلا » خالدا لا تا ؛ إِذْ وجد فيا 
مثاله ٠‏ أى الإنسان الضرورى القدرى الذى لايستغتى عنه . ولكن 
بأى حنان نوه . إن قليها مع 
نبتوكريت ومعها 
خی نجد أوزيتارت بحب 
سيديا النى تحب بدورها ‏ هيراميراه الذى بحب ابنيزيئس . ونواجه 
فى الروابنين الب الذى لا يتحقق ؛ الب الحال . والوصال بين 
الحبيبين صعب فى هذا الطریق السدود أمام هذا الفوذج الأسوی 
للحب » أى الحب الأحادى الاتجاه والحب ذو البعد الواحدٍ ليس 
لكن الروايين يعالجونه بطريقة منضظة راز 


إضافة بعض العناصر القدريةا لق كي 


وبيدو الب كأنه يبدأ بالتعاسة » بل رهو مرادف ها "اقب 
دافا وحيذ» والغبوب لا مکن الإساك به تایه 
غائب بلا عودة » كأنه فى عالم آخخر ؛ عالم حقيق بستبمد لماش مله 
دائما . وهكذا نحس فى الروايتين بالفراغ يحبط بالعشاق + وی 
الحب غامضا بعيدا جدا . 

ولا نبدو وجهة النظر هذه ملفقة أو مفتعلة ولكنها تستند إلى 
خ الحب فى مصر القدية . وهذا الب الأسطورى ليس ظاهرة 
افية واجناعية » ظهرت فى حدود المكان + 
وتطورث فى الزمان . ولا سییل إلى فهم طبيمنها ومعناها دون فهمها 
فى حدود زمانا ٠‏ وى علا ١‏ 
فی آداب مصر القديمة توجد المعلومات الأولى عن الحب 
الأسطوری ٩۳‏ . ون نفهم هذا جيدا حينا نعرف أن دين 
أمينوفيس الرابع ٠‏ الإله العالمى الواحد » كان مثلا على الأرض 
بثثائية » أما اب الزوجی فكان رمزا للحب الإلهى ووسيلة لوصول 
إلى ارب ۳۳ . 

ولقد أثر هؤلاء الأبطال بحيم الغامض على البناء العام للروايتين 
تجرى أحدائهيا بناء على قوانين التضاد الدائم . ولف التضاد 
فى التفاصيل العامة هناك تضاد عام وشامل يسير فى خطين رئيسيين + 
ینطویان عل التناقض بين هلاه الأبطال ولمجتمع الذى يعيشون 
فيه » وعل عدم إمكان التفاهم بين بعض هؤلاء الأبطال اتفسهم 
وبعض . ويظهر نيل الروايتين العلاقة بين هذه المناصر المتضادة 
النى تحطم - باقترابيا من بعضها البعض - التآلف نلطمتن بين هلاه 


۹۰ 


الافراد > وينهم وبين انع . وراه هذه اللبدلية اليناء العام 
للروايتين » وينتج عنبا حوار الصم الذى يدور حتى البابة ؛ بين 
أبطال متصارعين » رحلوا بمنا عن المطلق . ويتلاءم ذلك مع مب 
التضاد الذى نراه بيز أية أسطورة بطولية'*"2 ؛ فليس غريا 
۔ أذن - أن يفكر الروائيان فى روايتهما وبكتباها على ماس 
العضاد Counterpoint‏ 

أما الجتمع المصرى نفسه فزاه» فى الروايتين ٠‏ يتكون من 
فريقين : أهل القمة وأهل لقاع . وعلى رأس القمة فرعون الإله كال 
بنظر إليه رعاياه . إنه ظل الله الخالق على الأرض + وعلى كتفيه بقع 
عب» حفظ وازن العالم ؛ فهو الذى يبب الحياة للناس ۰ وهو الذى 
يحطم المتمردين ۰ وهو وحده الذى يستطيع الاقتزاب من ال . 
وشحمس اليال الشعبى فى مصر القديمة للاعتراف به ؛ بكل 
ما مله الاعراف من خوف من هذا البطل الفاق الخال" 


ويجتل الكهنة للركز الثافى فى هذا ازتيب التازل القائم ف 
الروايتين ؛ فهم کون مفاتيح العرفة والسحر وال . يدرسون ليل 


نهار فى أعاق معابدهم النقوشة بلهيروغليفية الغامضة الى لا يعرف 
سرها العميق سواهم . يعرفون سر ملمس الریح والأمواج + أنغام 
الحمس ١‏ جال الشکل + بزوغ انا ۲۱۳۵ إنهم يدرسون أسرار هذا 


اما وألغازه الطبيعية ۰ ويحسبون قرة الأعداد فى أعاق أعاق 
الماید ۳۱ . وکاننفوذ هؤلاء الكهنة واسعا فى هذا امجتمع الایی + 
حيث للدین والسحر مرتبة الشرف الأول فى ضمير الشعب 
بالمصرى ۹٩‏ وإلى جانب هؤلاء الأبطال الفائقين ۰ من ملوك + 
اوتلکات ۰ وكهنة ۰ وآهة : وأبطال لا يقهرون , كان هناك شعب 
عادى ۰ «ققبر ؛ بائس ۰ مضطهد » قطبع من اللحم > خبط 
عجيب من البشر يعافى ال واليأس "۳ . 


ويغتنى الکبار » فى حين يزداد الشعب بسا . إن هزلاء 
اكام الفاسدين يتحرقون شوقا إلى كل الرذائل النى تولدا سلطة بل 
قيود : وسط بلاط منغمس فى اللذة : ويؤدى سلوكهم إلى افلاس 
مصر وخخرايا ٩۳۱۰‏ والبؤْس فى کل مكان يثبث وجوده لادی على 
الحياة البومية للمصربين الذين كانت أيامهم «سخرة دائمة 
. فالروا. با 
محتقا » معذبا + تتقله الشرائب » فقيرا معدها ۱ . وى كل مکان 
أعال ضخمة تبرز بطم تيجة للعمل الدائب لإسائبة شهيدة 
ضعيفة : منبكة ؛ بائسة . إنه شعب ليس له إلا حرية اختها 
واحد : الوت . فحياته تعتمد داما على مزاج الكبار وإرادة الذين 


بشعرونه دنا بصغره وضياعه ۳ 


والوجود الوحيد ائدائم الذى لا بنقطع غذه احلوقات الفا 
خلق جوا من القدرية والموت . ويتناسب قد هذه الموجودات ماما 
5 قدر مصر الى أصبحت بلد الدم والقدرية والرت 9790 
والروايتان تخترقها حركتان متا إحداهما عحدودة لأا تعفى 
بمصير عدة شخصيات فقط » والأخرى منسعة لأا تفم بالضرورة 
مصر كلها . 


اثرة واسعة تمد من افطل المركر + 
ثم من الرکز إلى افیط . ونتيجة لذلك نجد فكرق الوت والقدرية 


العلاقة بين هذه الشخصيات ومصر. وموت كل الشخصيات 
الرئيسية فى الروابتين شديد التعبير : سيديا ۰ أوزيتاته + آموستو + 
3 ریت ۰ ورینجر پوبزهوت فی 
.يسيطر هذا العتف الستمر الذى يخلقه اموت » هذا 

الجو الأساوى الذى يؤدى إليه الغياب » على الروابتين 

ويظهر اموت مثله مثل الكثير من العناصر الطبيعية ‏ موضوعا 
إللخوف والرهبة عند المصربين. وى مثل هذه الأحوال لا يمكن 
الإنسان المصرى إلا أن يكون معذبا قلقا + لأن حياته تبوى غو العدم 
و تنلاشی فى الفراغ ۳۹۱ . وق مثل هذا العالم » حيث 
وعدم » لا يمد الإنسان السلوى والعزاء ‏ کا لا بجد انا 
مساعدته على العيش سوى فى عالم ماوراء الطبيعة ؛ فى !| 
لود وهی 00 
قف الإنسان المصرى عن الحياة فى مقابل هذه القری 
اسطر ولكى بنجو من القلق وهذا الخوف بدأ بحم 
وتشير هذه الإئسانية المعذبة افاربة إلى عالم الأحلام بلا 
الأساری لكل ال الفائقين فى عالم بتحرك لكى بمب ااال 
هو عالم الاحلام . وهذا العالم الوردى ليس سوى آمطو 
تسيطر علبها النظرة الدينية والأمطورية شترجم لا فلن آلاان 
واضطرابه 9" ولقد أصبح الإنسان المصرى سمل 
والتأمل ؛ ٠‏ لاه فد صار منفيا فى عاله الفعلى ٠‏ فراع 
اجرد + والانطلاق نمو مناطق الخرية والأسرار > حيث ألغاز مصر . 

واغتراب الشعبء ونلاشی الأشياء ٠‏ وسيولة الزمان ؛ وغموض 
المكان ۰ نلك هی الوضوعات النى من خلاها انطلق خيال الكاتبين 
و نمسید. موضوع الغياب . وحوهم ون وبوسع 


+ وف 


ا 
ری 


اكتشض الكاتبان دوامة الحضور العانجل اشع فنا وللدم + 
وللموت .7" ولكن على الرغم من أن الوت پیدو مسيطرًا على 


أعاق روح الإنسان الصری ۰ فهناك يران الخلوه الموقذة تشع 
داخله ‏ فتك الأهرا. ام ملكة تحنية » لغم فى أرض مصر + تيه لم بره 
اسان مق )شاد مق الأسطورية لشعب يطلب المطلق 
001 

ونلاحظ ف النباية أن صورة مصر ‏ عند الكاتبين - لا تشبه ى 
كثير من النقاط مصر القديمة فى قيقب م فقد عالجا هذه الصور: 
حيث هی صورة بلد أجبی قد وغامض ومثير + ومن ثم 
كانت الصلة بين صعبة + لأن الحقيقة والأسطور 
علاقة واهية . والديكور والوصف فى الروابتين نوی ء سيال ء 
فانض + فالكاتبان هنا بلزاکیان . ولذلك نجد خمسا وعشرين 
صفحة ‏ ثثلا  JÛ‏ تمس( تخصص لوصف وفاء 
النيل ۳ . وكذلك فى مممعناويعع”1 صفحات كثرة ليست 


موی مداع عل لد صر در كك 
وللشخصیات ۳ . وهتاك سیب رئیبی غذا الوصف النبرى + 
قأحداث الروايتين مصطنعة » وخيوطها مكشوفة : وليس ها أب 
رابطة أو اتجاه واضح » وتکرار بعض الواقف يؤكد ؛ من آن إلى 
اخرء ققر الإبداع عند الكاتيين. وقلة الأحداث وتكرارها هی 
لعادل الموضوعى لكثرة الوصف الذى يلغى بطبیعته الأحداث . 
ويوققها ٠‏ ليجعلها ال 

وبيرز تخليل القيمة الأدبية للروايتين بعض اللاحظات عن الا 
العام والتحطيل النفسى للشخصيات + فالكاتبان بركزان الأحداث 
على بعض المشاهد الثيرة : حتى وصف الأشياء نميطة ٠‏ لا بیع 
امشاكل النفسية للشخصيات وتبنى الأحداث بقصد تأكيد الظهر 
الأسطر تلابطال ولغزهم انذى لا يقبل الاختراق . ویتمکن 
الكاتبان عن طريق مؤامرات لا تتوقف + ومعارك مستمرة ٠‏ من 
ماد حبكة مصطنعة . ولذلك كانت علاقة الكاتبين بنفسية 
شخصيانهم علاقة محطمة . ولم يكن نراكم التفاصيل دیا + لاب 
تستطع أن خی ضعف التحليل النفسى . حتى الآثار الفرعونية ۰ لم 
تكن سوى دبكور خال من كل علاقة حية بالشخصيات النى كانت 
تستطیع أن تتطور إل أى ديكور آخر. 

ولم نكن مهمة الكاتبين سوى عاولة لق عالم ملحمى ٠‏ عالم 


عرد محمل .بغنائية حزينة . ومن هنا كان انسیان الذى استحفته * 
ألروايتان منطقيا 880 . 
انا" عصر الحديثة 

مصر الوا 


لم يكن من قبيل الصادفة - والأمر کذلك - أن يظهر. التغيير 
الذى حمله الكتاب الواقعيون الذين اهتموا - قبل كل شىء - 
بالواقع + باليومى ؛ بحياة البسطاء ؛ وفى اختصار بتصور جدید 
للتاريخ . وهذا مافهمه کاتبان فرنسيان (لابلان ‏ تاها 
وإیشرى بلقا من لوا عن الانجاه الأسطررى فى 
الرواية . ولكن ليس معنى ذلك أنها محا فى نخطى هذه النظرة 
الروابة التاريية نما ٠‏ ولكن رواياتهما تقع ‏ على الأقل من ناحية 
الیل العام فی مستوى وسط بين ال الجامح والواقع البسيط 
لثزثر. ومادة هذه الروابات نفسها تكن فى اکتشاف هذه الحدود 
الملغاة ۰ وكل ماینجم عن إلغائها من عالم المالقة . عام الوهم 


والمبالغة . لقد انتقل الكاتبان فى روايائهما”*” إلى عالم البسطاء 


التواضعين ۰ إلى حقيقة کل يوم ۰ والحياة اليومية للشعب المصرى 
بعاداته وتقائيده . 

ويحكى لامبلان - فى روايته ‏ عن قصة الشاب الإنجليزى 
جورج فويجريت ۰ الذى حضر إل مصر ليزيد ثروته وبشرى 


اضى ويضارب عل القطن . لكنه فى اا 
شهور بع فى مصر - يعود إلى بلده . نحت وطأة الوحدة والملل . بعد 
أن عاق فى صعيد مصر 


- بعد إقامة عدة 


۱۹ 


عبد الم شات 


ولقد كان الوباء المقزع الذى أصيبت به مصر - فى الواقع = 
متا بيؤلاء امغامرين الذين اندقعوا بعتا عن الا 0 
فأصبح وادى الثيل خاضعا للسوق العانى . وتأسست ق كل مکا 
شا تکیلات أعال وخدمات بضاعة . ومال ۰ واستهار . وحاقز 
+ فنلك هی الأسس القوية الى قصد ایا المغامرون والمستثمرون 
7۳ وخلف الواجهة السالة لمصر . كانت للقاومة العريضة 
اشعبا تتحدی طمع المغامرين وجشع قطیم الذئاب . ولکن مر 
جانب خر . کانت معمر الحكام ۰ معم الأغنياء 
ولمتحللين من كل القع تتقاسم مع هؤلاء المنا. 
لم اباب على مصراعيه بلا حساب . وکانت 
مكان ء إلى أن وصل الأمر إلى حد أنه لم 
أن نع هؤلاء الغامرين من اليم ال 
على التخل عن رات استغلاهم . 
واضحة ١‏ فقد حطموا كل فواصل الوطن والدين 
متلفة متتابعة من الفوضى والاستغلال . ولقد عالج کی 


الأورويين قصص هزلاء الغامرين القادمين 
وأثينا . وباربس . وكل الستغلین الذى اعتبروا معمر فريسة سهلة 
العمليات نصيهم 

وكان هذا حال لامبلان الذی أوضح هذه هاليفيفق الأول 
المريرة : «إننى أتسل بالمضاربة على القطن . کل ماه تلو 
معلومات من أورلبانزا الجديدة ٠‏ وق البوم «تأق> تى وان 
بالتليفون إلى الإسكندرية . 'وفى خلال ثلاثة.اسابيع رععت ماثة الف 


جنيه, ,8 وإذاكان بعد نظر جورج لم هبرك" 
ارؤوس الأموال . كعامل سياسى مهم . فكان 
الراجب عليه أن يجد وس 
الوسيلة كانت منحطة 


بط 


مغرية جدا ۲ وأثار هذا الوضع اللاثم للأجانب رغية جورح ف 
الاستغلال » متخيلا الربح الذى سیحقفه» إذ كانت اللوحة مغرية 
والفرصة لاتعوض › وإلا أفلتت ال 


وحرص رایع أن یکی نا 
وانذى يصدمنا فا هو ایس والاضطهاد الذى خضع فا شعب 


اة اليومية نلشعب العمری 


0 وش پیات قلازية 
قر وانذل اليومى القی يتعرض له 
اهد جى على حال الناس ق هه 


وخعاول الروالى ال مشروعه انوصی انواقعى أن يقدم لا واقعا حا 


ماعل با ته إلى وصف آثار مصر الفرعونية القدجة وعندما 

وصل إلى القاهرة أحس باتجذابه إل الاضى الغامض لمر ٠‏ 

ولکن وصف الآثار خلق سلسلة من العلاقات الاستعارية بين ی 

اليد وأمل اضر : على الرغم من کل شئ .۳۱ وللوصف الدقيق 

لمصرء الذى يقدمه لا الكانب ۰ دلالته + ذ يبين بوضوح أنه ۸ 

يكتف بوصف مظاهر متفرقة رآها ق مصر . ولكنه قدم صورة شاملة 
المشاريع الاجماعية والإسانية فيا 


الم ملى' بالحركة . جذاب وغريب ۱۳۳ 
١‏ وبر لاق 9*0 ونم ۰ نطریق 
إثارة الغابة ق وصف يلد أجنى . ومن امكل 
اعتبار نظرة لمان هذه نظرة كاتب يقف أمام مشاهد حياة غریبة 

RN 


الواقع ۰ وتبى انواقع من خلال الشعر 
الردة الجاقة . والملاحظة الخائصة . الخاليتين من کل خيال وكل 
بعد شعرى . إلى الدرجة الى غدا معها معى انم قاصرا . وبرک 
الكاتب ويسجل مباشرة + دون معاناة انذهاب إلى ما وراء المظاهر 
السطحية . ولذلك اخدئقت انروابة باتضعف واستحقت اللسبان 


EE 


وقد أهمل النقد مرة أخخرى ‏ روابة أخرى عن مقر 
المعاصرة ۲۹۳ . تبدو ننا أقل سطحية وأكبر عاسكا .با قعة شاب 
ازى أرستقراطى هو + جاك؛ . حضر إل مصر اى مهمة رسبة ل 
اء الاحتلال الإبجليزى . ول الفيوم كانت نه قصة حب محال مع 
مصرية شابة تدعى وردة. تكن الاختلاف انطيق والاجماعی 
والعرل والثقاق بين الخيريين بقضی على قصة حب ٠‏ ویمرد جاك إل 
بلده بعد أن اعتنقث وردة المسيحية . 


ونلاحظ فى هذه الرواية . على الرغم من ابا مكى عن مقر 
دبئة . أن الاتجاه الملحمى استول على انروائية . فجعلها نقدم نا 
شخصيات اسطوربة فائقة ا ساد عر الك الفارس الیل . 


ذو الشهرة انعريضة فى الشجاعةا إنه شخصية كبيرة فخيمة 
شكلا وموضوعا . صحنه كانت صحة إتجليزى متين البنيان . خلق 
من أجل الصراع وافجوم . وغيرها من الصفات الى اشبر با 
أجداده وعائلته منذ قرون وقرون . ثلك العائلة الى شرج دائما 
متصرة مز ن ای صراع ۲۳ . وكان لبطلنا ميل كبير إلى حياة ١‏ 


ذلك افولد «بعيته المضيئة . بقوامه السامق . 


۰ بالفخامة كلها . 
. تلك القدسة 


١ 3‏ متحت ا عه 


. الأكتركيرياء - الرغوب 


للرجل كالطائر 
كالزهرة للبستانى . كالعبد لسيده . شئ لنترويح والمنفعة حسب 
الظروف . فإذا آذتك الوردة بشوكها . انزعها ودسها . وإذا طا 
الطاثر رين عن غيره . وإذا عضك الكلب فاقتله ۲۳۲۱۰ . ومصر 


للإنسان إلا أن بعجب بیدوه هذا انشعب الذى بعفظ 
الآباء والأجداد + إذ جد فيا الأوی من عالم كله بؤس ومتاعب + 
حبث كل شئ يبدو مهددا : «تأملوا هذه الکائنات ذات النظرات" 
المادئة وهی تفعل ببساطة أفعال أجدادها هم أبناء نويا مود 


لق من هذه التقاليد عالما مقفلا . منغلقا على نفسه . يعرفه وتهده 
بالثقة . ومن خلاله يستطيع أن يتعامل وائقا مع العالى المارجى 


نبا . واستطاعت بذلك أن نقدم الحياة فى 


ورواینا ملأى بأشياء را 


افوامش 


ل شرت هه مده ال نف 
ramaneae en France ) 170‏ | 

1291 Reauchemın Montreal, 1946 را‎ Carre (1. را‎ Voyageurs el 
مها «متسججة‎ ea نها تمهت‎ francais مردام نگ‎ oriet- 
sale ke Caine 1932. 2 Vol. 


کل حت سا کر نوھ ماه 
roman français et angluis att XIX‏ عل Umage de Egypte dans‏ 
siiele, Pca. Sorbonne. 3‏ 
Alben Mêricant. Paris, ûM. 5١‏ ورن (Pêrre!‏ من = 
diese, Albert Mêricant. Paris‏ ما de‏ عطس ما Guerin 1H):‏ = 
کر 
Bibliotheque Charpentier. Paris,‏ المع Sangê (Charles):‏ - 
.10 


كناقنها وى تن ر یاه ری . فن الصفحات الق کرستا 


اختصار يقدم إليتانظاما كاملا عم مصری نتعرفه ى هذه الرواية 


خاقة : 

إن مصر يلد ذو ماض تلید تكالب الب على حياته الظلم والكوارث 
والطمع + وأمة ذات اه وس وید 
34 لا نستطيع الکشف عن 
أنغازها EEA‏ 
عن مشاكلها الخاصة . ول تكن احاولات التى حاوفا هزلاء 
روائيون . أحيانا بنجاح وغاليا بغير تجاح ٠.‏ سوی محاولة بسيطة 
للاتصال بمصر . هذه السفلية الى تحکی ازها الكثير 

وعب أن لا تخدعتا الكتب والمراجع والأعال المهمة نی ظهرت 


الأسرار 


كن مصر : إن کل شئ لم يقل بعد . عن پلد لا مكل الإحاطة 
بطورته إلا من خلال الخيال الحساس . وليس ذلك عن طريق 
و2 أو ناه أو لمرس + بل عن طريق یل والح جرد . 


رکا کانت روایات القرن الماضى الق ثر 
كانت الرونيات النى ظهرت فى الريع الأول من ١‏ 
احيث إا جميعا تکشف عن رؤبة محدودة قليلة 


قليلة الأثر . ومشرهة 
أحيانا . ولکتا مازلنا محتفظ بالأمل فى وجود أنراح أخرى من الرواية 
التى ظهرت عن مصر خلال 
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موضوع 0 
اماد رالات لاميقة 
تلکومیدیا ال لپية 


لوسيان بورتيب 
را 


۱ 


ولیس من الضروری - هنا 
السلمین فى عالم ال 


بالولاء 


- أن نکر طويلا بأمية 
البحر المتوسط » بعد أن دانت الجزيرة العربية 
والظاعة للرسول عام ٩۳۲‏ ميلادية : 


اب کل لصتا ر لإسلامية للكوميديا الإللهية نعدبر موضوعا خاصاً بتاربخ الأدب . مثلها 
الئل انار الكلاسيكية . والصادر اللاهوتية . أو المصادر النابعة من كتابات الزهاد . 
ولکن اكات من السهل تبع الخيط إلى كتأب اللاتينية وعَبْرهم ۰ حنى کتآب اليونانية 
الک اي يالدراسايك الدينية ٠‏ ورؤى القرون الوسطى التى نبل,منبا دانی : وال 
گار بتقسه م و يكن الأمر بمثل هذه البساطة فيا بخص استكشاف المصادر الإسلامية 
الممكنة ؛ فالعلاقات بين دانی والإسلام لم حظ بالاهيام إلى وفت قريب 7 
ولقد أدت تلك العلاقات ال توسيع الموضوع : إذ اعتبرت أحد مظاهر معرفة الإسلام فى 
الا فى القرون الوسطى + أى إيطاليا دال عالم البحر المتوسط ككل . والتبادل بين 
الشرق والغرب الذى طفى عليه النسيان بعد التشادد الذى حدث فى العام السيحى 
ويكفينا أن نذ کر كمثال - المؤتمر الدونى الذى نظمته أكاديمية لينشيا . والذی دار حول 
موضوع الشرق والغرب ف القرون الوسطى : والذى هر مدى انتشار تلك العلاقات 
وقوتها ٠‏ ومن ثم تأثيرها فى الفكر والأدب 


وود من الجند الختارين إلى الامبراطور سون تسونج للقضاء على القرد 
الذی قام به القائد المغولى آن لوشان . ولقد تکرر الأمر مرات عدة و 
فاستقر هؤلاء الجند هذه البلاد »> وصاروا أجداد العشرين ملیون 
مسا الوجودين فى الصين الوم . ومن المعروف أن «السارازان» . 


وتوحيد كل بلاد 


شمال الجزيرة العربيةً وشرقباوغربها عام +4٠‏ ميلادية : وضم أرمينيا 
وقبرص ۰ وأخيرا ققح المغرب وإسبانيا وجنوب فرنسا وجنوب 
إيطالا . لقد امندت السيادة العربية من انخيط الأطلتطى إلى حدود 
افند : عندما حدث التوقف فى جبية الشمال عند مدينة بواتييه عام 
۲ مبلادية . وتوقفت غزوات الفتح فى القرن الثامن الميلادى + 
ولكن ذلك لابعنى توقف انتشار السلمین . وما يؤكد ذلك أنه فى 
هذا القرن الثامن نفسه قام أبو جعفر التصور بإرسال فصيلة 


وهو الاسم الذى أطلقه الغرب على المسلمين ۰ هم الذبين جلبوا إلى 
الغرب الفلسفة اليونانية والعلوم الشائعة فى هذا 
وفى هذا الج التقاق بالغ النشاط الذى نيزت به مدية طليطلةء 
قام الأب بطرس الوقور من أبرشية كلوق عام ۰۱۱۶۱ 
بتكوين فريق من الترجمين الذين تدين هم بمجموعة الرجات 
المعروفة باسم «مجموعة طليطلة ٠‏ . وى هذا الوقت ظهرت أول ترجمة 


الوقت . 


1۹۷ 


للقران باللغة اللاتينية > ومد اعتمد الغرييون على هذا النص لفترة 
مت طويلة > بوصفه مرجعا لعرفة كتاب المسلمين المقدس . اما 
بالنسبة لأرسطو فقد تمت ترجمة كتابه عن الميتافيزيقا 
میا 


> بالاشتراك مع الييود . قد خلقوا مناخا 
كان هناك معقل آخر 


واذا کانسلمواسبانیا 
القافيا يتميز بتشاط أثار 


وأقاموا صناعات السجاد 


والأفشة الرائعة . كا أرسوا تقاليدهم ولغتهم . ولكن دون أن بلغو 


اللغات الأخرى . إذ إن العقود والمكتبات كانت مدونة باللغة 
اليونائية واللاتينية والعربية . وعندما اضطروا إلى التقهقر فى القرن 
الحادى عشر أمام النورمانديين ۰ فان العلماء والشعراء اللذين استقروا 


ى إسبانيا وشمال أفريقيا ظلوا ييكون تلك الجنة الضائعة 
ولكن الغزاة 
ی الق وجدوها 
حياة البلاط اللورماندی . 


اتی ذاقوا 
بين أنفسهم شدتهم تلك 

. والنى أثرت تأثيرا بالغا فى ١‏ 
ولقد ازدهرت ف و 


المصور 
وان ٠‏ مل قصر كوبا ف بالرمى تنگم 
سف را ج 
عام ۰ . ۰ والكنائس ذات القباب الشرقية واانوراتفتر 
فى زوابا الأديرة النورماندية وى كل مكان عل ,رارف 
اتی توحى بوجود فان العری ٠‏ مثل تلك الأبركية الى شهدت عام 
4 ميلادبة » وهو عام تويج اللك روج . وما يدل على هذا 
الوجود العرلى التورمائدى المشترك ‏ "تلك التغاصيل الموجودة فى لوحة 
بيترودا ابولى الو 
وعالم فلك من المسلمين ٠‏ وكان الملك ره 
نفسها فى بلاطه بالیرمو قائدا صلییا 
2 التجهين إلى مكة حيث كانا بت 
رمن المعروف مقدار الاعجاب والثقة الذى كان يكئه اللك 
۳ سى الذى رسم له خريطة من الفضة : تمثل المناخات السبع 
ولكى بوضنح التفاصيل الت لم يستطع شرحها على الخريطة » أرقق 
ية صغيرة » ترجم عنرانها بطرق عدة ۰ وأشهرها 
نی اذى كان ملكا 


طریق والده هنزى السادس » والذی کان ۳۹1 وصقليا 
جرمانا » فقد فرض طابعا إسلاميا على بلاطه فى باليرمو. وکان 
.يطلب الراقصين والراقصات من المسلمين لإحياء الحفلات + وهو 
ألذى ادخل عادة قصائد من الشعر بكل لغة من اللغات 
المستخدمة ف البلاط . وكان فى ذلك ما أثار غضب البابا جرتجوریو 
التاسع ثم ابنوسات الرابع على رزائل بلاط للك فرد 
ا ركان يرجع تلك الرزائل إلى وجود المسلمين فى اليلاط : 
كان شارل دانجو يسمى مانفريد «سلطان لوسيراء . وقد قام 
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بتقديم هذا الأمير 


وقد عتب دانتى دائما على أنصار شارل دا" [بادتبم تلك 
. کا عتب على الباياوات التدخل فى الشئون 


شلالة الجرمانية 


يكت بلهو البلاط . فق عام ۱۳۲۶ قام 


بن من با 


الثقافية ی تابولى وبائیرعو 


تستقبل المترجمين الفا 
الغزو نشيحى ها وف 0 


E 
الذى كان يذكرها دائما ويستشهد با‎ : 


سان توماس داکان 


الباشرة .فا عد الجنوب . لم يكن هناك نرحيب بای معرفة عن 
الإسلام + ی فورنسا - با أننا ريد أن نصل إلى داننى ‏ بالإضافة 
فى حوض البحر التوسط » كانت طائفة 
يانوفيللا تقوم بإلقاء احاضرات التى کان 
يتعضرها داننی . وقد قام الأب ر یکولدو دامومنیکروس بالتدريس ف 


هذا نلکان . فى السنوات الأ والسنوات الأول 
إن التالى ۰ بعد رحلته وإقامته الطريلة فى الشرق : إذكان فى 
بغداد عام ۱۲۹۱ ۰ وف فلورنسا عام ۱۳۰۱ تفریا . وقد ترك 


دراستین باللاتينية عن رحلاته ۰ ترجمت كلتاها إلى. الفرنسبة 
والإيطائية . كا كتب يمنا آخيز عن الإسراء والعراج ٠‏ لاعرف 
الرجّح أن الأب ريكولدو الذى 
کان من موالید حی سان بينزومأجيورى . وهو حى دانی نفسه ء قد 
قام باطلاع عائلته وأصدقائه . على العلومات التى اکنسیا خلال 

حاته البعيدة . سواء بطريقة شفهية أو عن طريق الخطابات . 


لقد كانت هناك أساطير مذهلة عن محمد [ مه ] » وكانت 
نقطة البداية «كتاب الكتر» الذى كتبه برونئو لاثينى بالفرنسية عام 
الإبطالية مرتن ٠‏ ولكن بتحريف 


لكونة من ۱۹۹۷ یت : کنیا الکسندردی بون » 
: بة النى کتبا الأب جوئیه 
محمد و من خلال ملسلة من 
ات والتحريف فى مبادئ الاسلام . ولكن 
مکنا أن نتجاهل الماخ العام الذى كان بروج فيه هذا الادعاء 
اب بمعرفة الإملام : مناخ خلق أساطير لانعقل من جهة 


الغموض والتخبط من جهة أخرى ۳ 

وعندما قام ميجيل آسین الاسيوس بنش ر كتابه عن «علم الأهداف 
الإسلامى والكوميدابا الأفية» عام ۱۹۱۹ ۰ الذی أحدث 
كبرى ۰ فإنه يشد الانتباه إلى النشابه اللافت 
والأساطير الاسلامية . يا آبدی ندمه لعدم استطاعته توضيح طرية 
التبادل والإنتقال . لقد كانت العلاقات بين أسباتيا وإيطاليا 
ومن الممكن أن کون الاتصال قد تم عبر رحلات الرهبان الرحالة ق 
الاتجاهين . أو عبر أحداث عسكرية » كحالة أبناء اللك 
الثانى ملك تابولى أولك أخذوا رهائن إلى بلاط أراجون عام 
6 . أو عبر البعثات السياسية ۰ مثل بروتتولائينى الذى أرسلته 
جمهورية فلورنسا عام ۱۲۹۰ إلى الك الحكم الفونسو العاشر ملك 
1 ۰ أو من خلال أغراض سيامية أخرى ۰ كأنصار أباطرة انا 
. ولكن إذا كان كل خبط يستحق أن نقتنى أثره فإ ذلك لم 
بقودنا إلى معرفة كيف وصلت تلك الکتابات العربية إلى دات . 


وأعاث علمية يشوبها 


ن قصيدة داتتى 


ولكن كل شئ اتضح عندما اكتشفت انربكوسيرولق «كتاب 
لسلمه وقام بنشتره عام ۱۹4۹ . وهذا الکتاب عبارة عن ترجمة 

َ والفرنسية للنص الأسباق ۰ ذلك أن إبراهام 
الفاكين الذى كان طبيبا وأدیا فى بلاط الملك الفونیو" مار 
بأشبيلية » أمره املك بترجمة سيرة شعبية لقصة من المراخ العرية إلى 
الأمبانية حوالى عام ۱۲۹4 . وهذه النسخة مفقود 5 وگن 
بأمر اللك أيضاً ٠,‏ قام بترجمتين هذا الم ل 
ية. ولائزال هاتان النسختان لبود 
النسخة الأول باللاتيئية فى المكتبة الوطنية بباريس > آوبزجم تاها 
إلى القرن الرابع عشر الميلادى . 


بة الفرنسية ممحفوظة بجامعة أكسفورد ٠‏ وبرجع 
تارينها ل اية الفرن اثالث عشر وبداية القرن الرابع عشر . وهنالك 
جع تار نها إلى لقن الرابع عشر ٠‏ وهی عفوظا 
بمكتبة الفانیکان » و من «مجموعة طليطلة 6 ويرجح أن 
تکون فد كتبث فى جنوب فرنسا . وکانت قصة المعراج معروفة جدا 
کاسطورة فى إيطاليا » إذ بعد خمسةٍ وعشرين عاما من وفاة دای 
بدأ فازيوديللى أوبرق الذى ولد فى بيزا » وكان من أنصار آباطرة 
أمانيا كاباله وأجداده » بدا قصيدة طويلة عبارة عن رحلة خيالية فى 
أوروبا وأسيا وإفريقيا » وقد کتبا خلال عشرين عاما من حي 
هائمة » وظلت ناقصة . وق الشرق كان مرشده الیل ریکولدو 
دامونتکروس الذى روى له قصة الإسراء والمعراج . وقد اعلن فازیو 
صراحة معرفته الثامة «یکتاب السلم» الذى ذكره فى وصفه للجنة 
عند المسلمين (الجزه الخامس ) الفصل الثاق عشر صفحة ۸۲ - 
۲ حيث يقول عن محمد ( َي ) : 


«وق کتابه المسمّى سلا 
حيث بجدد هم طعامهم + 
يتحدث ويكتب عن كل الفواكه .+ 


يضاف إلى ذلك وجود أسطورة فى بيزا فى القرن الرابع عشر + 


ال العامية + تتضمن ققرات عن رحلة محمد ( ج 
الله أن يخفض عدد مرات الصلاة إلى خمس . 


إن انشا لحك عن 0 كان 


۳۳3 إلى انتقاها بطريقة شفهية 

من القبول - إذن ‏ القول إن دانتى كان على اتصال بذنك 
الفكر المنتشر فى القرون الوسطى والأساطير الستخدمة من قبله ومن 
بعد الآن _ ما استعاره دائتى من الاسلام 
بطريقة صرخة ۰ وما عاق عليه وما استغله وما تمثله . ولكن هناك 
فرقا واضحاً فاصلا بين العرفة الفلسفية للإسلام والاعنراف به قيمة 


وجب أن نوضح - 


وق كتابه الفلسنى «حفلة الطعام» الذى كتبه عل هيئة فصاند 
قصيرة . بعد الأزمة الى تعرض فا بعد وفاة بباتريس ۰ حرص دان 
على جمع المعرفة المكتسبة خلال تلك السنوات (۱۳۰4- 
2۳۹ 

ومن السهل تعرف القراءات وللصادر ۰ ورفع عدد كبير من 
الأسماء الإسلامية » ذلك لأن دای کان يبحث عن روح الحقيقة فى 
بها ؛ وعندما فام بعرضآراء فیثاغورس وأفلاطون 
وب نا والغزالى ی نی بل 3 فانه قال : (ذا 
كان كل واحد منهم حاضراً ‏ هنا الآن ليدافع عن وجهة نظره ٠‏ 
E‏ + ولكن با أن ۱ 

عن الق لأول وهلة ٠‏ وجب انباع آراء أرسطو وأتباعه . » 

وهكذا ذكر داتق عالم الفلك أبو المسار (الفصل ای صفحة 
۳) والفرجانی عالم الفلك بمدرسة بغداد اللی توف عام ۸۳۳ أو 
۶ (الفصل الق صفحة ۱۵) واکتشافانه الفلكية (الفصل 
الا صفحة ۰۱۳ ۰۱6 الفصل الثالث صفحة ٠‏ و5) 
والفتلسوف الغزالى (الفصل الثانى صفحة ٠١‏ . الفصل الثالث 
صفحة 14 . الفصل الرايع صفحة ۲۲) وابن سينا الذی نوق عام 


۷ . هذا الطبيب الفيلسوف العروف لدی کل فلاسفة القرن 
الثافى عشر والذى جاء ذکره فى الفصل الثانى صفحة ۱۳ و۱۵ ۰ 
الفصل الثالث صفحة ۱4 ۰ 


والفصل الرابع صفحة ۲۱ . تم بعد 


«العلق على أرسطرء (الفصل الرابع صفحة ۱۳) . ونقدكا 
النقاط التى أثارها ابن رشد . مثلا العلاقة بين العقل والایان . 
مارا تلم 


واليدل في الغرب السیحی 


ویتضح من هذه الدراسة الدقيقة 


الذى قا به الآخوون أمثال سان توماس داكان 
ان رشد . آو متل ها 


أصابه الزن ای وملام ا 7 


بتدوين الأمر زد صفرا . فذحب إل صلاح الدين نبخره 
صلاح الدين صفرا آخر . وهو يا ابه : «لز يكون تلمك 
أكرم م٠‏ . وقد ذكر دائق صلاح الدين (الفصل الرايع صفحة 
١‏ ) عنم أراد أن يذكر سبعة أسماء لرجال كرماء .كا آنه ياه ف 
بداية رحلته إلى انعا الآخر . بين سكان اللامب ٠‏ وهو لا 


بتجمع فيه المكاء ونصاخون الذي مارا قل مبلاد المسيح : 


.ها . أمامى . فوق اللون الأخضر انلامع. 
رأيت المفكرين النبلاء 
رحللت روحی 


شر ر اة ۱۳۰1246۸ 
, وهناك وحيدا . فى جانب .. رایت صلاح ال 
رل یرو( 
سينا وسط الأطباء 
وجالیانو. 

راتفصل درب صقحة ۱۵۳) 


| “ابن رشد الذی قام بتأليف التعليق 
العظي ٠‏ رفصل تريع صفحة 6144 


وق هذا المكان تعيش 
رغبة دائمة بلا أمل . أما عن مصير الأرواح الوجودة بهذا المكان ٠‏ 
الذى اخترعه دانتی . فقد كانت موضوعا لكثير من الجدل وكثير من 
0 الأرواح - كا قنا من 20 
فى رغية دائمة .بلا أمل فى التحقق 


ی الروت دود عذاب جد - رلک ق 


الأبعاث . ونشبر إلى أن 


. أى تعيش فى ترقب دام 


وهناك كثير من انحادالات لايجال 


قا عذاب الرغبة بل 


العميق مثل فكر دائتى . أن يظل مغلقا أمام الإسلام . وهناك سيبان 


۷۰ 


«صلیة اليطرة ى ذلك الوقت . ومها بلغت عظمة 
انسان فإنه يظل داهما متأثراً بعصره ومایدور فيه . 
ارو اسل ی حرکات وم کانت رش غروب السلنین 
. م سرعان ما تحولت إلى مشروعات للغزو وا 
شعورا دیا قويا . يتصل بهدف استعادة قر 
كان الجد الأعلى لداتی . ذلك الذى التق به أثناء 
رحفته فى العام الآخر وكان يسميه ضميره ۰ قد قتل ألناء الحروب 
بة . مما جعل مكانه فى السماء بين السعداء الذين حاربوا من 
أجل المسيح . وعندما هاجم الشاعر باباوات الفانیکان كان من 
لباب ذللك إضاعتهم القدس والأراضى للقدسة . 


البح . وقد 


ومن جهة أخرى . فان داق اذى کان مغرما بالوحدات . کان 

بخ مرسوما على هي ثلانة أنبار بشرية : النبلاء الذين 
الذين بمثلون مجهود الزمن 
من أجل تنظم العا . لم الييود . الشعب افا الذى تلق الوعد 
7 لآنه ‏ الرنحد عبر الفرون وهم بمثلون 
ران عندما مین الوقت لبلاد 
وهر السيحيون وإذن لیس 
. ولذلك ند 


دانتی - إطلاقا' ماکان 5 
الأديان الثلائة الموحدة اليودية وو ية راللام . وکلها أديان 
نقوم على عبادة الإله ال لواحد . وترجع كلها إلى أبناء إبراهم ‏ وهو 
بق المؤمنين . 


ومع ذلك كانت هذه اللقاربة كثيرة اخدوث فى روابات القرون 
ف وأساطيرها . وأشهر تلك الروايات حكاية + انوا 
اللائة » . تلك التى كان مغزاها يقوم على الاحنام البادل 


فنصحه بعضهم باقعال حلاف بع أحد اليبود الأثرياء. 
على ثروته . فاستدعاه وسأله دما اقل ائد الثلاث . اليهودية 
أم الإسلام أم المسيحية ۷ ون اه الیردی E‏ 112 
لا أبناء » وكان لديه خانم ذو جوهر ثمين ٠‏ وكان كل واحد من 
الأبناء الثلاثة يطمع فى أ بحظی بالمناتم . فذهب الأدب إلى أحد 
صناع الخلى المهرة ٠‏ وطلب منه صنع خائمين مشابهين للائمة . 
فحصل كل واحد من الأبناء على خانم . معتقدا أنه الأصلى . بنا م 
يكن فى استطاعة أحد القييز بينهم سوى الأب . وهذا هو الخال 
بالنسبة للعقائد الثلاث. لقد أنزها المخائق . بحیث يعتقد کل مؤمن بها 
أنه حصل على الوعد الحق + بینا لا بعلم الحقيقة سرى الأب ۰ ول 
صلاح الدين واجها > ثم أمره بالانصراف . وتلك هى الحكابة ال 
استغلها برکاشیوس بعد أن أضاف لیا الكثير . 

وكان هناك أحيانا تفصيل واضح فى هذه المقاربة : إذ بوجد 
عث مجهول الكاتب عن طبيعة الإنسان وقدره : وقد كتب فى 


فى عشر أو ول القرن لت 
ار لاله كراد أن يين لبر فة 
بالججة . وذلك - فا يقول الؤلف المجهول ‏ ما كان 
ومد والمسيح (علييم السلام) وكان الأخير أكثر 


وم يكن هذا التقارب نادرا فى الأدب الاملامی . ققد قال ابن 
عرف المرسى إن اله هداه الى الصوقية على يد عیسی وموسی ومد 
ری ) وتجد - “يضا ‏ الفكرة نقسها فى قصائد أن العلاء المعرى 
الذى توق عام 444 هجرية |۱۰۵۸ مبلادية . وق »كاب 
اخک » انظام املك المتوق سنة 4۸7 هجرية | ۱۰۹۳ ميلادية 
0 اندیانات اثلاث الموحدة كانت متشرة فى 
فهر ل يكتف بعدم ذكر هذه 
إل صورة محمد (عَكهِ) ٠‏ حيث وضعه اق 


اهل دان فا 


وهناك أمثلة كثيرة تبين إلى أى درجة وصلت سخرية دای 
واستبانته بالإسلام . ذلك الدين انذى لم يكن دات بعرفه أى نوع 
من المعرفة . ولگ تن كيف كان بإمكان دانتی تقبل أساطير الإسلام 


وقصة الإسراء والمعراج بأقل الیل من اتسامح والسماجة ون 
السبب ف ذلك برجم إلى عوامل نفسية غالبا ما كانيتة مجاهم 


الذی نمت فيه . وبمكننا التساؤل ها عا ادا کان هناك شی_ق 
بتصل بای اكتشاف يجعل صاحبه حبیس نظام كفي ب لقه زع سبك 
بالاسيوس بعمل عظم . 


وجمع عددا لا حصر له من الوثائق ای 


فلم يستطيعوا ارف على الكوميديا ا 


فرفضوها . واطیاس الذى يصاحب أى اکتشاف شئ مفهوم . 
ولكن قليلين كانت شجاعة الما جابريلى وحکته . ذلك 


لاله وافق فى أول الأمر على كتاب أسين . ثم ما لبث أأن و 
معتفانخطله بعد دراسة علميقة . أما فها بتصل بأسين نفسه فان شب 
بميز اعتقاده -برغم المعارضة من أصدقائه أننسهم ‏ 
الاندفاع فى ذكر سذاجات لايقبلها عقل . مثل 
اشاب بين لديك ام .نك الذى سوف نعو إله فا بعد 
س كافيا فان ذلك يرجع إلى تعمد 
يحتفظ بشخصيته فلا 


بالسرقة الفبة . 


ومن خلال هذا الجدال نجد أن الطريقة الستخدمة هى التلميح 
وليس التحليل . وذلك أمر لإيصمد أمام معرقة بي 
وإذا وضعنا النصين جنا إلى جنب . وجدنا آنا يخخلفان كل 


تادر الإسلامية 


الاختلاف + ئيس فقط من حيث الضمون ۰ بل من حيث الظروف 
النفسية والتاريمية والدينية والشعرية الق نیز كل نص عن الآخر 
ولذلك ۰ قتحن لاثريد أن نفرض اعتناق رأى معين على انقاری 
ولكن نتركه يحكم هو بنفسه ۰ من خلال الوثائق التى نقدمها له 
وكيا بدأت رؤى العالم الآخر فى القرون الوسطى من نص قصير 
غامض للقديس بولس : «واقی الأعلم أن هذا الرجل صعد إل الجنة 
وسم عبارات ليس من حق بشر أن پرددها ».+ ولقد أدت هذه 
بفعل الیده والانخدارالمستمرين سل روايات عنيفة 
يضاف إلى ذلك أن آيات ھی التى أدت إل روابات 
الإسراء والمعراج . وكانت نقطة البداية روابتين لابن مسعود . 
تتميزان بالغموض والوفرة والانبهار ٠‏ وما لبنت هاتان الروايتان أن 
ال عقائد شعبية ٠‏ تتميز بوصف شامل للم الآخر. وعندما 
آراد آسین بالامیوس جمع کل التعليقات الدينية واستخداماتا 
: اضطر إل تیمها إل ثلاث مجموعات . وی 
كل مبا أكثر من صياغة . ومن خلال تلك الجموعات آراد 
بالاسبوس آن يبحث عن التشابه فى الكوميديا الآفية . ثم جاءت 
معرقه بكتاب ,سام محمد» (عَتهُ) | فسهلت عملية البحث 


وحددتا . 


ويجب أن لا يغيب عن أذهاننا أن القرون الوسعلى كانت تعتبر 
تلك الكتب والمعتقدات الشعبية كتبا مقدسة . بالنسبة للمسلمين ٠‏ 
مثلها مثل القرآن وف هذا الكتاب رواية الاسراء والعراج یقصها 


ید (عَيْه) على عكس ما برجد فى القرآن. وبيها كان ای 
يه ) ناما ى فراثه. تأمل ويفكر فها أنزل الله 


(تعال) عليه أصابته غفوة . فأق إليه جبريل عليه السلام) وامره 
بارتداء ثيابه ٠‏ ثم رکه حيوانا عجيبا وحمله إلى القدس . وف 
الفصل الحامس من الكتاب . بريه اللك سلا حجیا بط به 
الملائكة . ثم يصعد الجميع عبر السماوات الحثلقة . ومن الفصل 
. وف الفصول الأخبرة 


رسول . ثم یمود مد 


ويبدو نا - منذ البداية أن التكوين العام للکتاب لايذ کرنا - 
طلاقا - بالبناء الخاص بدانی . فهو کتاب غير مترابط . ینطری 
على يعض الفصول التضاربة . ما فيا تخص الوصف فنجد أن املال 
وهی رمز بلا شك إلى القدسية . لايم التعبير عنها إلا عن 
الغة فى الى اللينة والأقشة الفاحرة کا يحدث فى الخيال 
الشمی . ودانما تستخدم عبارات تدل على الكم الذى یفوق 
التصدیق . وإذا درستابعض االات بدقة . فسنجد مثلا أن دلیل 
محمد (يََهِ) هر جبریل اللك الذی بظهر منذ البدابة ویوصف 


جریل عل النحر 

«کان وجهه أكثر بياضا من اللين والثنج . وشعره أكثر احمرار 
من المرجان الأحمر : وكان عريض الحاجبين . الأف . 
وشات یه کی ورت فن بای مزالي د ی 


۹ 


بالجواهر والأحجار الكربة : وكان يرتدى نطاقين . أحدهما حول 
صدره والآخر حول وسطه : وكانا مصتوعين من الذهب 

المزخرف ء کا كان كلاهها 2 
اس من الزمرد + 


من نلشرق ال اللقرب هم 


ونظهر صورة جبريل هذه - ف 
السيدة العذراء ٠‏ لیجدد بشری ۱ 
, وهذا اللاك الذی کانت تملؤه الفرحة 
کان بنظر فى عينى ملكتنا 
عاشقا إلى درجة بيدو معها كالتار . 


الکومیدیا | 


ول فقرة سابقة ٠‏ تسبق صورة نصر مریم صور نصر الح 

.من أعاق السماء نزلت شعلة 

على هيئة دائرة كأنها ناج 

فالبسها یاه وآخيذ يدور حوفا» 

ولا نوجد أبة علاقة أو تشابه أو التقاء بين هذين الوصفين . 

ولكن هناك ملائكة أخرى من كل جانب ٠‏ فق الفصل الثافي#عشر 
من كتاب «سلم حمد» برى محمد ( اله ) وهو بدخل الما الأو 
واللانکة یه وتقول له أشياء أسعدته «فرأی أن اللملانكة وجو 
بشر وأجساد بقر وأجنحة نسور وكان عدد هؤلاء الملائكة سبعين 
ألفا ٠‏ ولكل منهم سبعون ألف رأس وکل راس با معو آل 
قرن ۰ ونی كل قرن سبعون ألف عقدة ٠‏ وبين كل عَتيدة- وغيرها. 
مسافة بقطمها الانسان فی أربعين عاما . ورای ی أنه ق كل رات 
مبعين ألف وجهء وق كل وجه سبعون ألف فم + > وف كل فم 
سبعون ألف لسان : كل اسان منا يعرف بعين ألف لغة ٠‏ ويسيح 
بام الله سین ألف تسبيحة فى اليوم» 


وف السماء الثانية (الفصل الثالث عشر ) :رأينا ملائكة أجسادها 
أكبر سبعين ألف مرة من الملائكة التى رأيناها فى السماء الأولى . 
ن سماء إلى آخری . لا يمكن لأحد أن بتخیل ملائكة 
ولكنها ترمز لعظمة لا توجد عتا 
ولكن عندما أراد دانتى الإيحاء يهال لا مثيل له فإنه تصرف بطريقة 


وهكذا الأمر 


بهذا الوصف + 


أخرى . ذلك لأنه . أولاء فها بخص الملائكة ۰ منح تلك الخلوقات 
اللامادية وجوها : لدواعی التعبير . حتى ييسر الفكرة على العقول 
البشربة الضعيقة 


وکل الکنسة القدمة الخذت وجها شرب 


. إلى درجة أن المين لا تقوى على احهال الضرء 
. ویعد ذلك يغدو الوصف مکنا 


ءفد أنت غحونا تلك اغخلوقة الجميلة 

افرتدية البياض ووجهها مثا 

نظهر وهی تلمع نجمة الصباح ٠‏ 

ث لا دور للملائكة مع 
فان الملائكة تظهر ابتداء من السماء 


لکن بعد ذلك . خصوصا فى الجنة 


كل مهمنبا أن تعيد الله 


الامنة عل شكال جموعات . 


حول التقطة المضيئة ای ج 


ورس . تدور وهی تغى وتسبح بالله 
كل الدوائر كانت شديدة الباء 
ركان حريقها ينرق فى كل شرارة 
ركانت أعدادها لا تحصى حن أا فاقث 
ألاف المرات عدد قطع الشطرن 
م نرى بعد ذلك الشهد الذى سبق أن تكست عنه والريس + 
وهر الخاص بائژنتین وأجسادهم داخل الور 
ا إعداد دانی هذا 0 


«کل الوجوه كانت من شعل متوهجةٍ 
والأجنحة من الذهب . والباق كله يض 
إلى درجة لا تبلغ الوج مداها + 
وأخيرا بأ هذا «الصخب الطاثره ليحيط بالعذراه مريم : 
الكل حوفا ۰ والأجنحة فارعة 
أيت أكثر من ألف ملاك فرح 
يتسم بالروعة واهيبة 
من للمکن أن تساءل لاذا نقارن بين التعبير الشعری لعبقرية 
ما وبين نرة خيال شعبى ولکی تقدم إجابة إل هؤلاء الذين اقترحوا 
٠‏ فإن ما نقارن بينه الآن ليس سوى شیئین لا بربط 
عنصر سوى كلمة ملاك . وهما تاج نوعين من الخيال ئيس بينهما شی 
مشنرك 


وق النصين نجد السلم . سلم المعراج الذى صعد عليه ای ٠‏ 
الذى قد ام دات السلم الذى نراه فى سماء عطارد 


قال محمد رصلى الله عليه وسلم) فى الرواية ١ل‏ 


وأخرجنى من المعبد وأرافى سلا بصل من 
السماء الأول والأرض التى أقف علیا » ركان هذا السلم أجمل 
۰ وكانت الدرجة الأولى من الياقوت ۰ والثائية 
٠‏ والثالثة من اللؤلؤ الأبيض ء وکل نوع من أنواع 


الأحجار الكرية عاطة پذهب خالص لا يستطيع قلب رجل أن 
وأخذق جبريل من يدى ورفعنى من الأرض ووضعق على 


. فصمدت وجبريل معى : تصحيق کل 
اللالكة نی كانت على جوانب السلم 
ولا نستطيع أن نفصل السلم ‏ عند دانتی - عن رژية العامة 
الترابطة عن الجنة . فق كل السماوات النی يصعد اليها دائتي » وهو 
راقع نحت تأر حر باتريس . کان يتحدث مع للؤمنين الذي نكانرا 
بظهرون عل شكل أضواء راقصة تغی ٠‏ ذلك أنه فى هذا انا 
اللاعادى كانت طريقة دانى الاسان فى تصوير هذه ال 
على انضوه والرقص والغناء . ویژدی الرقص دلضی» إلى وجه له 
معنی 
وة صلیب ف ساء مارس ونسر فى سماء العدالة . أما التأملون 

فى سماء عطارد فكانوا بصعدون وبیطون بصحبة الملائكة . على سلم 
بوسر رل حركة الفكر لتأمل 

ی لون الذهب عندما ره شعاع 

رابت سلا متجها إلى أعلى الأعالى 

لم يستطع بصری أن يصل إلى ای 

ورأيت - أيضا - عبر الدرجات 

البباء بط . ركان أضواء 

السماء متشرة هنا . 
وبعد خطبة طويدة بصعد القديس بطرس الس ي كا جلو كه 

ودفننى سيدق الرقيقة خلفهم 

باشارة فقط نحو أعلى السام 

إذ إن فضيلنها انتصرت على طيعنى ٠»‏ 
ودون أنابضطر إلى الصعود . يتمد دانى نفسه وقد انتقل من برج الثور 
إلى الجوزاه 


موق وقت أقل من أن تضع إصبعك 
فى انار ثم تجذبه رأيت المرج. 
الذى یی الثور ووجدت نفسى به 
ام دائتى ‏ إذن - لا يستخدم للصعود إلى السماء 
هو رمز مضي للحياة التأملة .وماذا عن انو التعذيب ؟ ليس من 
تە بض اوق اتعذیب ومرتزتها . مال ذلك من 


بن شهدوا شهادة الزود فان ألسنتیم نتزع . كا بحدث كثيرا ف 
ی القرون الوسعلى . أما الممعونون فتمزق أجسادهم فى كل اتجاه - 


کا ریا من قبل عن طريق سيوف الشياطين . ونجد ‏ هذا كله - 
مدا العين بالعين الذى يقرب إلينا هذه الأنواع من التعذيب 


وف كلا الجحيمين نجد دورا مها للثعابين» فق الأرض الرايعة 


التى زارها عمد «(صل الله عليه وسام) ۰ جد التعابين لك 
درجة أو سقط معها قليل من السم على من أصابئه اللعنة » بتحطل - 
فى الحال تماما بقعل الم ٠‏ ويتفتت إلى 2 
الرأس پل أظامر القدمين. رأقل ما يفعلونه بالخاطتين يحمل اللو 
يتمنى أن يموت ألف مرة فى الیرم + ولا يتعرض هذا العذاب الذی 
كتبه الله عليه . وق مقابل ذلك : نجد اللصوص . فى 
دانی عون مع ثلاثة أنواع من الثعابين ۰ ولكن الرؤية مختلفة 
اما . بذ أن اتعلیب هو سول . فاعض 

اثعبان ‏ إلى رماد + تم يعود إلى ما كان عليه . ویتحول البعض الآخر 
إل وحش ٠‏ بفعل الامتزاج بين الإنسان والنعبان . أما انوا 


انا ۰ والنعبان 


راه 


- إذا لدغه 


قيتعرض إلى تحول مزدوج ۰ يصبح فيه الإنسان ثه 
إنسانا . ثم يعود إلى حالته . ليتحول مرة أخرى . وهكذا إلى اد 

وهناك تشابه آخر ينم التركيز عليه كثيرا . وهر الخاص بالديك 
والتسر > إذ يرى محمد رصل الله عليه وسلم) ملاکا (الفصل 
الناسم ) : «ضخا رأسه فى السماء وقدمه فى الفضاء . وكان شعره 
طويلا يغطى كتفي . وکانت أجنحته ملونة بكل الآلوان . كانت 
أجمل ما رای إنسان . وكان هذا اللاك وجه ديك ۰ . وق مواعيد 
الصلاة . كان يسبح يحمد الله . و کل الديوك نی على الأرض 
كانت تسمع ما بقوله هذا اللاك . فتغنى كلها وهی تسبح تمد الله 


نم يا بنی البشر المطيعون للخائق . انبضوا وكبروا اد . 
من كل الأشياء . إذ هو خالفها ٠‏ 


بوهذه عاولة شرح بسيطة لفناء الديك . ولكن هذا الفسل 
الق تكر فى الفصل التاسع والعشر بن بعد تضخيمه . فروح الله 

هی الى فت محمد (صل الله عليه وسلم) إل السموات وجمان 
يرى - فى الحظة كل الأشياء النى كانت لا ترى إلا متفرقة . وکا 
جبريل وروقائيل يربانه الديك . 

وكان هذا الديك من الضخامة يث أن رأسه وعرفه كانا فى 
السماء حيث عرش الخالق وقدمه ى أا الأرض السابعة . وقد 
الله (تعالى) كيا راد : «وكان هذا الديك أحد ملالكة 

لکنه يكن بعلم مكان الله و کن يتوقف عن ذكر الله 
امد لله يايفى أينا كنت ۰ . وكان هذا الديك أجبحة 
الشرق إل 
المغرب . وعند متصف الليل كان پفرد أجنحته ويبزها وهو يقول لا 
انه إلا الله وعندئذ تفرد كل الديكة على الأرض أجنحنا . وتسيح 


الحا 


ومدحه : 
هائلة . ذا فردها غطت السموات والأرض من 


مد الله » ولا تصمت إلا عندما يصمت عندما نی النهار . أما إا 
نظرت إلى تکوین هذا الديك لاحظت أن الريش الخارجى هذا 
ضخم . شديد اليياض إلى حد لا يوصف . آما ويشه 


الداخلى فكان شديد الاعضرار الى حد لا يسدق 


أيه روعة فى تلك السطور الى اضطررنا لاختصارها 
نا ی کاب داق »نی موی الواسعة : سماء العدالة . 
بوجد رسم لنسر يتكون من أنوار المؤمنين النى تجمعت » بعد أن 
تشكلت ى شكال أخرى ‏ فى صورة النسر هذه . تلك الصورة 


فان 


r 


يفهمها 
«فلنترکه هنا ولا نتکار بدون جدوی" 
لان أيبةلغة بالنسبة له مثل لفته تماما 
Dp‏ 
أما عن بنونوس فإن حالته تنطوى على نوع من المشابة فهر 
أن بميف الوافد الحديد على مدخل حنقة البخلاء والمبذرين . وهثاك 
نشابه آخر بين الكتابين فيا جص الصور والتعبير عم 
المقارئة ییا فبا بخص الخرارة الشديدة وها هو 


محمد (صل الله عليه وسلم) على أبواب انح 


الحرارة الخارجة من فى ا ا 
ا 


الذى وصل إل أعل جبل التطهير » الذی كان 


النبران التطهيرة 


وعندها مررت من خلال 
أردت أن ری فى ماء يغلى 
حتى أبرد من حريق » 

ليس من الضرورى أن حلل طريقة ا حاق الشعرى لكاتا ادا 


ستی ينبين نا استحالة أن تکرن ٍحذی "لین قد أوحت بالأخرى 


rt 


لأرجح أن انتشابه بتضح الا لو فنا بالمقارنة بين دائق وفرچیل . 

تال على ذلك حالة استحالة معائقة الظل - إذ جد عند فرچيل 
«ثلاث مرات حاول أن یربط ذراعيه حول عنق أبيه » ولكنه 

أخفق ثلاث هرات ۰ فكان الظل ينساب من بين يديه مثل حلم 

بطره. 

آم دانتی فیقول 

.ثلاث مرات حاولت أن آضمها الى بیدی 

ثلاث مرات كانت یدای ترندان اف صدرى 

خاو 


من بالامیوس الذی افر هذه القفية لم 
ياح ى اعتباره فرجیل . ذلك أن هم مصدرین للكوميديا اي 
ناحية والکتابات الدينبة من 


ومن العجب أو 


ت فرجيل (ء الإنبا 


ناحية حر . وقد اعترف دانتی صراحة بذلك » منذ بداية كتابه » 
فترجير بظهر کنیا دنعل الكوميديا الائية ابطمان دات يل أن 


5 الذى وهبتی 
الأسلوب الراى الذى شرفی ٠‏ 
وقد قال قبل ذلك 
«هل أنت فرجيل » ذلك البع 
الذى انبثق 'منه نهر الكلام ؟ » 
دانتى وفرجیل إلى « اللامب » استبلیا الشعراء 
الکلاسیکیرن من أمثال هومیروس وهوراسیوس وأوفيد بوسی ولو 
كان 


وخندما وصل 


ء التغتوا جمیعا إلى وحيوفى بالإشارة. 
بم معطمي من کل تلك رة 
ثم كرموق أكثر من ذلك 

ذا آدخلون فى صحيتهم 

إذ كنت السادس بين هؤلاء الفکرین : 
الجميع وهم يتبادلون الحديث ۰ وهذا ما يدل عل 
شدة ارتباط داتی بالشعر ر الکلاسیکی ولیست أسماء الشعراه الم کورة 
ير إل أدب هؤلاء الشعراء . ومن الزکد 
فرجيل ۽ حيث محال 


الذى يرى فى استقبال بباتريس لدانتی فى الجنة نسخة من الأساطير 
الإسلامية . ذلك لأنه وجد فى ذلك حالة فريدة فى الأدب المسيحى 
ينا هی حالة مألوفة فى الأدب الاسلامی ۰ حيث تقوم الرأة اغيوية 
باستقبال من يصل إلى الجنة . ولكن لا يمكننا أن نقصل هنا 
الاستقبال عن دور بباتريس ف الكوميديا اإلآمبة . وف كل مؤنفات 
داننى ۰ حيث يتناسب هذا الدوو مع تمجيد المرأة عند دانتى . ولا 


كانت بباتريس هی ٠‏ معرفة معجزة ات من السماء » . فك لأن 
الرأة ملهمة للخيرء وتدقع إلى الفضيلة . وهذا هو سیب 
العقيف الذى اتسع وامتد حتى شمل انكون كله فى الكوميديا 
الآفية ٠‏ فالسیدات اثلاث فى السماء هن السبب فى إنقاذ ررح 
ای . اذ أن ری هی الى أنت لكى تلد یاتریس من حيث 


ترامت لدانتی خلال یال 
نی قضاها فى جبل التطهير . وال تتعطوى عل اس 
الحم الأول كانت لوسى النى حملت دانتى من القاعدة الصخرية إلى 
التطهير الحقيقية - تبدو له فى حلمه على شكل نسر ذهبی . أما فى 
الى ای فتظهر امرأة بشعة الشكل . تغنى بطريقة مذحلة جمينة . 


وق 


كى بضل البحارة طريقهم . وق الحم الثالث يرى دانق ليلازهي 
تقطف الأزهار . وتحدله عن راشيل النی تقف طوال لها( ازام 
مها . حيث تظهر صورة مارتاوماری . والأحلام أ ری ك 


النحو ‏ سلسلة متصلة لا تتقطع : من ماری إل نوی 
الى نبط لدی فرجيل مسجدة بده ال 
السعود . واکتشاف فة التطهير . وت 
0 


حبث تكون الرؤية الأخيرة 


امرأة : وما أبعد ذلك عن للرو: 


الفوامش : 
(۱) اد داتس عام 1845 عنام جيفاجى جسثيدى سای درست و سی 

رازن ين رحلة دا وؤية العام ار عند فوع - عند .مد نمي يو 
مات أخرى ف كناب عام 194 . وقد تشه بف زل ہین 


د١‎ : للصادر الشرقية لذكوميديا لبق كناب‎ ٠ 
را (۱۹۰۱). وقد تام بدرامة هذا الوضوع من قر‎ 
كاب داق والفاسفة اوه (14۴۹) ۰ و‎ 
1۸۵ دا ۰ (۱۸۵۸) ۰ ودانكرن فى «ملهمو ای‎ 
انرب (۱۹۱۲) ۰ وجراف ف »سای ولا ات‎ 
ولكن هذا للوضوع ۸ تم دراسة تس‎ 

الأمداف نی والكريدب إل 
(174). ثم تفت الدرامات خطوة أخوى مع 
وكاب اس ٠‏ رسد الصادر الم 


وس و۱۸۹۲ 
إلا عع سين بالیس 


شد انیت 


لنا بعد هده الدراسة ؟ أن ما 


أن إلى القاتمة . ماذا تبق 
عن اتفكر الاسلامی قد تلقاه من قراءة كتب علمأه لد 
القرییت ۰ وما عرفه عن الحضارة الإلبلامية وشخصياتها لغامة تلقاة 
عن طريق الاحاديث والكتابات فى کانت د شائعة فى هذا الوقت 
لأدب الاملامى فن الممكن أن يكون دنق قد قرأ كياب 
«سلم حمده . أما عن اتشابه وال ينه وین الب ب الاملاني 


بانضرورة إل 
عن نفسها عن طريق مجموعة من الصور ٠‏ يرجع شاه إل قمه 
أكثر من أى شيء آخر 


التجربة ذاتبا 


لباه خث تم تصحيحها بفضل أخطاء الأعال الا 

ن نتتبی أبدا من البحث . والخخطأ يساعد دما على 
وإذا كان علينا استبعاد التشابه غير المرجود . 

أوثق من فهم العلاقات والاتصالات 

براحل كثيرة من 


تأسيس اخفبقة 


تاريضها ٠‏ مع تأثیرات متبادلة . ولفترات طربلة . وهکذا نکون قد 
قتا سل یی 


ومان بوتیه 


بين عام ۱۲۶۰ ۰۱۶4 وق كتاب «العقويات »تیه سانش ات ملك 
قنتالة فى أواخرالقرن اثالث عشر. وقد تام بعس العقيطل يترجمة سوت 
طلبطلة ٠‏ : وهی عبارة عن رسائك ومبة بين عالين آحدهما سم والآخر مسيحى : 
ود با نصا طلا يدور عن العام ار ويتكون كله - ترا - من تصوص 
قرآبة . وقد كان شديد الذيوع فى الغوب فى القرتين اثالث عشر والرايع عشر . وقد 
هاجم سان توما داكان افع الادية فى نة . أما عن الزرعين ققد اعی مرت 
الانراطور بباروسا ملخصا عن حجاة مد( وشرح القيدة ال سا( 
اهمها )یعارز على للع شش فى افنة . أما الأب جاك دی فيتزى الذى كان 
مطران مدبئة عکا بين سے ۱۲۱۷ و۱۲۲۷ فيتضمن كابه تاریخ ارف 

عن المجة واار عند المالمين .ند الوضوع نفسه مطروحا عند الأب یکی 
ويا من مب راس عام ٠.٠11‏ وها رجمة في ذا ص بر تا 
إل القرن ارام عشر. وهناك أيضا موقض الأب یکی دامون مارق من 
قطالنا ٠‏ و كد روحابة متم ال + معتمدا على ابن سينا وال رای 
وقد انمت مدرمة أكسقورد 2 أيضا - بهذا لوضوع - وقد قام تومي مظان 
مدبنة يورك بدرلسة هذا للوضوع عند الغزلل وابن رشد وابن سينا واقرؤية میت عند 
إبن رشد . وقد أكد روجر ييكون روحانية مئع الجنة عند ان سينا ويضعه ق انب 
الضاد فن بسمهم «الرهبان والعامة + أما جون یکوم وربتشارد دون + و 
بأريس هايي دی جاند . نقد عفرا جانب نشقة ابن سينا با راز 


كرمج . ومن لمكن القول إن الفلاسفة المسلمين كانوا بدرسون خارج إطار 
الإسلام . آنا عن وکاب افطیب » (۱۳۷۷ - +193 الذى کته رامون ول 
بالق القطلاية ركان مشهورا جدا قنمت ترجمته ربعا إلى الاينية اون 
والأمبانية وهو بصف لفعة اة فى الجنة + نم يضيض أن كثيا من امین ند 
إن متع الجنة متعا فكرية + وآن البى 67 أبشرحها - فحسب - يمن*. طريق 
مور 8 
وکل هذه التصوص نیم ذترها الأنء ولت لم يكن بعضها قد نشرء تود 
بأكملها فى كتاب اتريكوسيهوقل ۰ مصحوبة قد وشوج واف .اه برجع افضل 
قمع لك الأصا الى ذكناها يست تلك اللحوظة الطوبة بدون جدوي . 
نا ساعد من جهة على ادراك أن تن الؤئفين السبحيين لوا من سار 
الإملاية > واعتروها قدصسس3 مثل القرآن ٠‏ ومن جهة أخرى فإ اریز 

ل مع بط نى وعد بي كل سم تق » قد دفمت الأذهان إل رک عل 
الأخلاق والعادات ال ای أطلقرما عل المسلمين .اد صدى كبيرا عند 
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4 تسا هذه الأيات تم يا بي 
(ه) رب الأرباب عند الرونان 
0 إل المحم عند الرومان 


ترجمذ : ابال يونس 


مؤبثرات نتمروتة 
© ممم 0( 
ق النشعر‌الروبی 
«إيحاءانتب 
ف انحاج 
میخانیل لیرموننوف» 
۲۱۸۶۱-۸۱7 


مكارم اتحمد الغمری 


يشل التأثیر البادل بِِنَ)التقافة العية أوالتقافة الروسية ركنا هاما فى علاقة الأدب الروسی بالآداب الشرقية 
عامة . واذا كان نی الکالاسیکی فضل التأذير على الکلبر من الأدباء العرب المعاصر ين ۰ فهناك 
آبضا تاکز تتکضارق,المرية رالاسلامية على الأدب الروسى 

اهنم الباحثون الروس فا حالَ”الأداب القارن بدراسة علاقة الأدب الروسى بالآداب الشرقية : إلا أن 
اهنامهم الأكبرى دراسة هذه العلاقة انصب ف معظم الدرامات على الجانب النظری للموضوع . وب 
هذه الدراسات كتاب الناقد الشهير.ن.كونراد «الشرق والغرب ۱۳۰ . وقد تضمن هذا الكناب عدة 
مقالات تناولت العلاقة بين آداب الشرق . خاصة الأدبين الصینی واليابانى ۰ وبين الآداب الأوروبية . ومن 
خلال الدراسة المقارنة غذه الآداب . تظهر نقاط الالتقاء والتباعد بين النيارات الأدبية فا ؛ كا تبرز أهم 
انشا کل الأدية العامة النى يطرحها تاريخ الأدب العالی . أما فيا يتعلق بالعلاقات الأديية العربية الروسية. 
فلا مجد فى هذا الكتاب : إلا فصلا صغيرا يعرف بكراتشكوفسكى المستشرق الروسی الشهير والمشتغل بالأدب 


والاتقاف من شمب ال خضب + :ومن عفر إل خصر- ايت 
اكتسبت شعيبة كبرى فى اوروبا ی الوسطى فظهر خا اذكثير 


الأدب العربى ». وه أساطير كريلوف فى ترجيات عربية ۰" 
و دراسات فى تاريخ الاستشراق 996 . 

ومن أحدث الدراسات ف علاقة الأدب الروسی بالشرق كاب 
«الأدب الررسى الكلاسيكى فى بلدان الشرق ۳۰ . والكتاب يضم 
ما لعدد من لأدب الروسى فی 
العراق ٠‏ ۰ وه ول ترجمة عرية لدستويفسكى ۰. وق مثل هذا 
الكتاب الذى يجمع بين أبعاث أكث من مؤلف ء تجد الكثير من 
الدراسات فى نظرية الأدب المقارن* 


وفضلا عن هذه الدراسات العامة » فقد صدرت بعض 
الأبعاث ی تناول بال بالتحديد علاقة أديب روسی متعير 
2 ی والشرق »0 7 


انشرق فى فكر تولستوى ۰ والعلاة 
الفكر والثقافة فى بلدان آسيا وأفريقيا . 
بالبحث من بين بلدان الشرق ٠‏ الصين وان والابان وران رک 
وابلدان العربية وأفريقيا . 


بعلاقة الشاعر الشهير بوشكين بحضارة الشرق يفير 
اول هذا الموضوع هو كتاب أوبيكوظ 
اشرق و . ويوضح هذا الکاب اتمكاسات چا 
الشرى عل شعر بوشكين وإنتاجه ٠.‏ ویرکز على دور لزان الکرم. 
لأساطم العربية » ولاسما «ألف ليلة ولبلة » بو ر عل أعال بوسّكيت". 
فة إلى ماذکرا فقد قدم بعض الداصی رال 
فى علاقة الأدب الروسی بالعرفی "۳ . 


رفا 


ررك والشرق ارف + . فان يمكن القول إن ماقدم حتی الآن فى 
هذا ال يعد قليلا السة الحجم هذا الموضوع وحيويته ٠‏ فجال 
شین . وف هذا الإطار العام 


والإسلامى فى إنتاج مبخائيل لبرمونوه توف“ . وف ذلك فا 
بالامتشهاد بأبياث من قصائده التى ترجمناها بمعرفتنا 


ويعتبر ميخائيل ايرموتوف من أشهر شعراء روسيا فى القرن 
0 ا شکه 


ویکسب لپموتوف مكانة خاصة فى تاريخ الأدب الروسى ٠‏ 
وأهم نمثل الاتجاه الرومانسى لو 
رنبط بشعراء المركة الديسمبرية . وفضلا عن ذلك ققد عبر اجه 
عن الرحلة التارينية التى كان يمر بها الأدب الروسی فى اقلا 
من القرن للاضی وقت بروز المذهب الواقعى ۰ إذ لأ ليرموتوف 


. وهو بذاك 


الشاعر الرومانسى الكبير الذى ترعرع فى أحضان الرومانسية إلى 
التصوير الواقمى للحياة ۱۳ 


أبدع ليرمونتوف فى واقع اجناعى خلت طروفه آیا الاق عن 
ظروقا > وشب على مقایس أخلاق لات 
ومقابيسنا فى الشرق ۰ ومع ذلك فأثير الشرق والحضارة العربية 
والإسلامية واضح فق إنتاجه وملموس . 

ولايعد اهام لبرمونتوف بحضارة الشرق العربى ظاهرة فريدة من 
نوعها فى أدب القرن الماضى . بل كان مظهرا من مظاهر الاهت 
العام بالشرق فى روسيا فى ذلك القرن ۰ ذلك الاههام الذى برز 
کصدی للازدهار العام فى حركة الاستشراق فى أوروبا فى مطلع 
القرن النأسع عشر O‏ لسرن ری للد 
كرتشكوفيكي . فان » ميثاق الجامعات الذى صدر عام ۱۸۰۶ قد 
افتح عهداً جديداً ق حرکة الاستشراق فى روما . حين أ 
مرة اللغات الشرقية في “منهج للدرسة العلا ,۲۳۷ . وف إثر ذلك 
بدأت تأسس تباعا أقسام للغة العربية وآدابها والنى - كا 
كراتشكوفضكى - كانت تحتل مرتبة الصدارة بين 
فن للمروف أن قسم اللغة العربية وآدابيا قد أنشى' فى جامعة موسكو 
عام ۱ ما فى جامعة بطرسجرج آنذاك (لينتجراد حاليا) فقد 
آیت فام م تدريس اللغات العربية والفارسية والتزكبة فى عام 
۷ . وقد واكب الاهتام بلغات الشرة الل 
3 - حيث بدأت نظهر فى الصحاق الروسيةآ نذا فافج 
أدب الشرق للقولة عن الراحم 
ی لأعال الأدباء الغريين الذ 
دن جوته واک 


وحضا 


كراتشكوفسكى أهرية خاصة 1 

الاستشراق فى الأدب الروسى فى العشرينيات والثلاثينيات من القرن 
انع مشر 

التى كان فا دورها فى التعريف 
فى عام ۱۸۱۹ سوه كبيرة 


فوة الحقفين الروس انذاك 


وبالإضافة ! 


ذكرنا من عوامل ثقاية ساعدت عل جنب 


فى الدراسة العميقة للتأنية للشرق » تجاوبا مع الاهتام الأوروف 
العام : حتى بات معرفة ودرامة الشرق بالنسية للمثقف 
الرومی - الذى كان بتتمى شاعرنا إلى صفوته ‏ نوعا من الرفاهية فى 
الفكر والثقافة . وى ظل هذا الإطار من الاههام بالشرق ترعرع 
لیبونتوف وبرز فى صدارة أدياء عصره . 7 
وربا يكون الوضوع الاملامی العرنى قد شغل حجا أقل من 
بالسبة لكتاباته عن الشرق التاخم لروسيا » «منطقة 
وهى الآن فى عداد الاد السوفیتی . بيد أن القيمة 
الفكربة والفنية الإتاج لمرتوف المستوحى من الشرق المرفه 
الإسلامى تبدو على نفس الدرجة من الأهمية بالقياس إلى أعاله 
وبالإضافة إلى ذلك فان بعض قصائده عن 
بالقصائد المستوحاة من الشرق العرفی + وذلك من خلال 
الرضوع الإملامى » ومن خلال مسلمى القوقاز الذين عابشهم 
لیمونتوف عن کلب وتعرف على الكثير من تعالم الاملام ونيجه . 
وكا بشير الناقد ماتويلف ارتحل الشاعر عدة مرات إلى القوقاز للعلاج 
فى مياهها العدنية وذلك فى السنوات ۱۸۱۸- ۸١١‏ 
۶۵ . ومع ذلك فليس سلمو القوقاز هم للصدر الوحید 
الذى استق من موف معلوماته عن الإسلام > فهناك تص القرآن 
ظهرأول نص نم للقران بالروسية في یت 


1 


وهذا مقهوم ‏ فقد أنجزها کاب از E‏ . فیریفکین 
عضو الأكادميةلتعلمية الروسية . وقد قام بها فى أواخر عمره مع 

بعض المرقة والاهيام بالشرق . ومن المستحيل اعتبار هذه Ef‏ 
تقلا لنص القرآن مثلها مثل ترجمة دبورى : بيد أن فيريفكين 
یعطی ترجمة دقبقة وبدون تحريف : وعلى درجة أدبية عا! ١‏ 
وتعد ترجمة فيريفكين حدثا ,ذا أهية كبرى فى تاريخ الأدب 
الروسى . فقد كانت مصدرا أساميا ليوشكين فى محاكاة 
ارآن ,۵ , 

لفد أشار الكثبرون من النقاد والباحثين إلى الاهتاماشدید ای 
حظيت به ترجمة القرآن إلى الروسية فى النصف الأول من القرن 
الافى . فقد أرجع بعضهم الصور الأدبية للستوحاة من القرآن 
الفضل فى «التعبير عن الأفكار البطولية ٠‏ والشجاعة الصلبة » 
والنضال النكر للذات فى الفترة التى سبقت حركة 
الديسميريين 2176 . كيا ربط البعض بين القرآن وبين شعر اطرية ف 
ذلك الوقت فالناقد ججوكوضكى يقول : «لقد أصبح الأسلوب 
فرق أسلويا ية لقد کان هو ملوپ القرآن والانجیل وهو فى 
الوقت تضه أسلوب الشعر الإبرافى والأساطير القوقازية و٩۳‏ 


وبيدو أن تعرف ليرمونتوف على العقيدة الإسلامية كان له عميق 


الأثر فى نفسه + ففى قصيدة «فاليريك ۰ (۱۸۶۰) يشير ليرموتوف 
إل القرابة الروحية نی صارت تربطه بالإسلام فى وقث كانت تشعر 
نقسه بالوحدة والغربة : 


فرعاء سماء الشرق 
قد قریتی بلا إرادة منى 
من تلم نیم 
اخیاة مجول دانما 

لکد وافموم لبلا ونارا 
كل شیء بعرق الأمل 
ويزدى إلى البدالية 
الفس مريضة : فالقلب يتام 


ولا يوجد براح للخيال ۷ 
وقد يكن وراء هذه الفرابة الروحية شوق ليرمونتوف وعزمه عل السفر 


إلى مكة المكرمة موطن الرسول ومنبع الإسلام » وهی الرغبة الى عير 
عا فى خطا به الصديطه کرایفسکی 999 


وقد لقيت للوتيفادالإسلامية انمکاسانها فى العديد من شمار 


اليرمونتوف ؛ فن قصيدته «الشركسى » (۱۸۲۸) نجد البطل الأمير 


الشركسى بعلن لشعبه عن عزمه عل إنقاذ أخيه الذى تراءى له شبحه 
يطلب للساعدة» مؤكدا هذا العزم بالقسم بالرسول عليه الصلاة 
والتلام : 

إننى لستعد الموت 

والآن ؛ أقسم بمحمد 


مء سم بل كله ! 


ققد حلت الساعة التى لأمفر من" 


کا ییدی لیرمونتوف تبجيله للقرآن فى قصيدنه « هبات التركى » 
(۱۸۳۹) ؛ الحدية القيمة القى بقدمها التركى إلى الشيخ عیا 


آية مقدسة من القرآن 
مخطوطة بالذهب ° 


ویظهر بوضوح تأثر ليرمونتوف بالقرآن فى قصيدته «ثلاث 
لات: (۱۸۳۹): التى بربط كثير من التقاد بينها وبين القصيدة 
التاسعة من أشعار بوشكين «محاكاة القرآن» (18714)"*" . وبشير 
هزلاء الاد إلى التشابه فى قالب القصيدتين ووزنهما من جهة ۰ ول 
تأثر ليرمونتوف بمضمون بوشكين من جهة أخرى 59 . 


وفكرة قصيدة بوشكين الناسعة » على ما يبدو مستوحاة من 
سورة الكهف » إلا أن بوشكين يجرى بعض التعديلات فى قصة 
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تقوم لسرت 


أهل الكهف قد يرجع السبب فى ذلك إلى عوامل خاصة 
پالشاعر : أو للتخيرات التى رعا تكون قد انطوت علیبا الترجمة 
الروسية للقرآن ؛ تلك الغرجمة التى ابفعدت عن الاصل مرتين 
(فالتص الروسى مترجم عن الترجمة الفرنسية كا أشرنا آنفا ) . فق 
القصيدة التاسعة من « مماكاة بوشكين عابر سييل 
بأهل الکهت , يا يحول قصة هروب أهل الكهف من الاضطهاد 
ن من الله أن یی لهم من أمرهم رشدا إلى قصة عابر سيبل + 
رحمة الله » بعد أن تاه فى » فأنامه الله فى 


به الشباب بدلا من الشك واتفمر . 


وقد مدت فكرة الإمان بایمث بعد الموت فى قصيدة 
ن ثلا كانت فى قصة أهل الكهف"" . وقد منت هذ 


ك فى الحكة الآفية من وجودها ؛ 
وهنا تظهر قاظلة كليح بالنخلات وتأخيذ حطامها للندظة > ونتتهی 
القصيدة عند لیبرتوف - عل عكس قصيدة بوشكين الي 
ذكرناها - بصورة الفناء والزوال والجفاف ۰ حيث تطا رقاب 
النخلات وثتائر مع الرمال ٠‏ وهذا ماتعکسه القصيدة کال 


وللاث خلات 397 + 


فى السهول الكثيبة لأرض الجزيرة العربية 
مت عاليا للاث نخلات شاعيات 
یبرع ينا من تربة عل 

خر ترقا طریقه بموجة باردة 

مصانا فى ظل الأوراق الخضراء 

من الأشعة القائظة والرمال الكطابرة 
ومرث السنوات العديدة غير المسموعة 
لكن الجؤال امتعب من الأرض الغربية 
بصدره المتوهج تجاه الندى الرطب 

| ينحن بعد أسفل الأغصان اخضراء 
وأخيلت نجض من الأشعة القالظة 
الأرراق الفاعرة والجدول ‏ نان 
واعدت النخلاث الثلاث تعر إلى الله : 
لم ولدنا ٠‏ ألكى نذبل هنا؟ 

بلا فائدة نمرنا وازدهرنا فى صحراء 
يزنا الإعصار واقبظ 

ألا نسعد بنظرة لطيقة من أحيد ؟ 

إن حديئك الهدس عن السماء حط ؟ 


۰ 


ولان ساكنات حئی دار کممود 

فى اعد العميق- الرمل النمبی 

ودوت جلجلة لأصوات غير منتظمة 
ويدا الّحل المغطون كالأبسطة 

وسار وهو بتايل كالمكوك فى البحر 
الجمل إثر الجمل نار رال 

وتعلقت بين الأمنمة الصلبة وهی تهتر 
الذبول المزركشة للخيام المنتقلة 

وأبديهم السمراء كانت ترشع أحيانا 
والأعين السوداء كانت تألق من هنال 
والقامة العجفاء كانت تحطف تجاه النبر 
وهيّج العربى حصانه الأسرد 

فيب الحصان أحبانا ويرتقع 

وبركض كتير أذهله سهم 

والثنابا الجميلة للملابس الیضاء 
تائرت بلا نظام على كنف الفارس 
وبصرخة وصفير بتشر على الرمال 
كان يقذاف وبلتقط الرمح وهر بقفز متحركاً 
وهاه القافلة قترب بشجیج من النخلات : 
وی ظلافا تمددت القامات الرحة 
نت الأباريق وهی تملا بالماء 
وأومأت فى كبرياء برأسها المورقة. 

جى النخلات الضيوف غير مین 
وبروجم النبر البارد فى سخاء 

رلکن ماإن سقط الق على الأرض 
حتى دق الفأس فى اخذور المطاطة 
وسقطت بلا حياة ریبات مثات السنين 
ومزق رداءها الأضفال الصغار 

رقطعت بمد ذلك أجسادها 

واحارقت فى بطء فى انار حتى الصباح 
وحين انطلق الضباب غربا 

قامت القافلة إلى طريقها الماد 

وبأثر حزين على الأرض العقيمة 

لم يكن بری سوى رماد أشيب وبارد 
وت الشمس حرق اليقايا الجافة 

تم فرقها الربح بالسهل 

والآن كل شىء فى كل مكان موحش مقفر 
فلا تيمس الأوراق يجرسها اجلجل 
عبنا ينشد التبى الظلة 


فسيحمل فقط إليه الرمل المتوهج 
وأيضا الحدأة القترانية » والسهل القفر 
الغنيمة تحزق وتتنائر من فوقه . 
وإذا رجعنا إلى سورة الكهف : أفلانجد تشابها ما فى الفكرة بين 
قصة النخلات الثلاث عند ليرمونتوف وقصة صاحب الجنة » والذى 
كا ورد فى السورة الكرية ٠‏ 
+ودخل جته وهو ظالم لنفسه . قال ما أظن أن تيد هذه أبدا + 
وماأظن الساعة قاهمة : ولن رددت إلى ری لأجدن غيرا من 
منقلبا . قال له صاحبه وهو بحاوره أكفرت بالذی خلقك من تراب 
ثم نة ثم سواك رجلا . لكنا هو الله نی ولا أشرك بى أحداً > 
ولرلا إذ جك لت مشا در[ هب أنا قل 
منك مالا وولداً » فعسى رفى أن بز ی خيرا من جنتك ويرسل علا 
حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلا ٠‏ أو يصبح مازها غورا فان 
تستطيع له طلبا ٠‏ وأحيط بثمره فأصبح بقلب كفيه على ما أنفق في 
وهی خاوية على عروشها ويقول باليتنى لم أشرك برى ادا ,2500 
ونظرا هذا التشابه ٠‏ فنحن زجح تأثر لبرمونتوف بفكرة الآبات 
[۳4- 4۲ ] من سورة الكهف ف القرآن الکرم : ویس يقضبيدة 
برشکین التاسعة من «محاكاة القرآن ٠‏ التى ترتبط يكزتبابياًلآبيت" 
(۸ - 6٠0)ء‏ وذلك کا أشار كثير من ائفاد ارو ۳9 . 
والسؤال الآن : ما مرجع هذا التجاوب بين ليرمونتوطالآبةالكريقة 
انی نشير إلى الزوال على عكس سلفه بوشكين؟ سنن هل إسنتباط 
الأسباب وراه أمزجة الزوال والفناء عند ليرم وكوف إذا بج بل 
الانجاه العام للشباب المثقف فى روسیا ۰ إبان الثلان 
والأربعينيات من القرن الاضی » فقد ارتبط وقت ظهور قصيدة 
ات ات : بالفزة نی تلت هزية المركة التحررية الديسهيرية 
الشهيرة ٠‏ وى وفت اشتد فيه الجدل العارم حول مستقبل التغيير 
الاجناعى ۰ وسيطر إبان ذلك شعور غالب باليأس وانعدام الوقاق 
بين لى القوى الاجتاعبة الوطنية انين كان ينتمى إليهم رموتتوف 
نفسه . وإلى جانب ما أشرنا إليه من تأثر لبومونتوف فی فكرة وثلاث 


لات + بسورة الكهف فى القرآن » نجد أن هذه القصيدة تکشف 
أيضا عن معرفة ليرمونتوف الدقيقة بالخصائص الطبيعية للصحراء 
العرببة » وملامح الفارس العرفى الى تسم بالقوة والشمم ۰ والذى 


يسميه الشاعر باسمه العربى فى القصيدة (فارس) ۳۳۱ ۰ ومنظر قوافل 
وله نا لة والفرس العرفی ٠‏ وقد 
لفتت القصيدة 


1 الصحراء الرملية للجزيرة العربية 
وال الواحات الزدهرة فا ۳۳۰ . 

ومن وحى السيرة النبوية ستلهم لومزتوف مضمون قصيدته 
«الرسول ٠‏ (1841) التى سبق أن تاوفا بوشكين فی قصائده 
وماكاة القرآن » » ویدو أن سيرة الرسول كانت قد لفتت إلا 
أنظار الكثير من الأدباء ؛ ولاسما بعد أن عزف الستشرق بولديريف 


القارئ الروسى بها + فكنا تشير الناقدة لوبيكوفا : فى سئة 1818 
وع صفحات عبر ووب 5 مقالة بولديريف «المحمدية - 


کا سجلھا بای . كب لیمونتوف قصيدة «الرمول : فى فة 
اس شخصا مضطهدا تتعقيه السلطة ؛ وتطارده : عقابا له 


من مكة إلى للدينة بعد أن قوبلت الدعوة 
بالتكران واجحود من جانب الكفار الذين انوا يتصدون للرسول 
ویتربصون للكيد له واتتکیل به » فتحن تقرأ فى قصيدته 


«الرسول ,0500 


منذ أن منحنى الإله الأزلى 
رزیا الرسول 

أقرأ فى أعين الاس 
صفحات الحنق والرذيلة 
عذت أنادى باخب 

رحق التعالم الطاهرة. 

فكان أن ألق الأقربون من 
بالأحجار على فى غيظ 
دثرت رأمى 

وهريت من الدن أنا الفقير 
وها أنا ذا أعيش فى الصحراء 
كالطبور ينها الله بلا مقابل 
وأنا حافظ الوصية الخالدة. 
وتذعن لى خليقة الكون 
ونسمعنى النجوم 

وهی لعب بأشعتها 

وحين اخزقت طريق فى عجلة 
خلال الدينة الصاخبة 

كان الكبار يقولون للصغار 
بضحكة عزيزة اللفس 

إنه متكبر ور پتواعم معنا 
الأحمق كان بريد أن بقعا 
بأن الله يشرّع على لسانه 
انظروا إليه باأطفال 

كيف هو متجهم ومیل وشاحب 
انظروا كيف هر بالس وفقير 
وكيف يفره الجميع 


mM 


مخارم المرى 


فإلى جانب تركيز ليرمونتوف على وصف إبذاء المشركين لرسول 
الله » تلاحظ الوصف «أعيش ف الصحراء كالطيور يطعمها الله بلا 
مقابل » : ألا يذكرنا هذا بالحديث الشريف . «لو توكلتم على الله 
حق نوكله لرزقكم کا برزق الطير» . (رواه الترمذى ) . 


ومن وحى القرآن يستلهم ليرمونتوف صورة إبليس لضمون قصته 
الشعرية و إبليس ٠‏ (۱۸۳۸) . إن صورة من الصور الحببة 
عند ليرموتوف ) فقد ظهرت فی كثير من قصائده على امتداد 
طريقه الفنى : «إبليس» (۱۸۲۹) ۰ «إبليس» (۱۸۳۱) 
«عزرائيل: (۰۱۸۳۱ «ملاك الوت ۰ (۱۸۳۱). ویقبس 
ارموتوف من القرآن قصة إبليس الذى كان ملاكا : لکنه لم متتل 
لأمر ربه ول يسجد » وذلك حسب الآبة الكربة ٠‏ وإذ فنا مالک 
اسجدوا لادم فجدوا إلا إبليس أي وا 
الكافرين »۳۷ ۰ ويوظف ليرمونتوف هذه الموثيفا الدينية فى خدمة 
الواقع للعاصر له ٠‏ حيث تکتسب قصة 
1 واجناعية رمز إل الصراع بين اب والشر فى الواقع المعاصر. 


إن الوتيا الدبنيةتنبى عند وتوف بمروج إبليس من 


ویدل أن يصبح إبليس «روحا شریرةه هالمة » حسب القرآن 


الکرم » جد إبليس ليرمونتوف یبط إلى الأرض . حبث"تملکه. 
رغبة عارمة نحو وعى عام الإنسان وتأمله . وف وفع نان ايع 
لیس فربسة مشاعر شى من البأس والوحدة والحزن ‏ وتيك 
للشاعرحين اليس فى حب | ی الجميلة تمارا 


أريد التصالح مع السماء 
أريد أن أحب » أربد أن أصل 
أريد أن آزمن باطیر۳ 


ولكن هل تکون السعادة من نصيب إبليس العاصى الأنانى ؟ إن 
إبليس يدخخل فى صراع من أجل حب تارا مع اللاك المارس + 
وينتبى هذا الصراع بفشل إبليس وموت تمارا الى حمل الملاك 
المارس روحها إلى السماء + وتتتبی القصة الشعرية بالمزيمة الکاملة 
لإبليس . 


قد اکتسیت صورة إبليس - «الروح العاصية ٠‏ عند 
لبرمونتوف حيوية وتجاوبا مع الواقع للعاصر فى تلك الفتزة الى + 
يعصل أحد فیا عل ماکان بريد » حب تمير ليرمونتوف نقسه 
وأجمع كني من النقاد على أن ليرمونتوف فى هذه القصة الشعرية 
قد 2 عن «أكثر الأفكار الجرهرية التارعر + أفكار 
الشك ۰ والرفض ٠‏ والخركة والتجديد المستمر أبداً فى حياة امجتمع 
الروسى فى تلك الحقة ,19 . 


ينذا 


رقف ليرمونتوف عند اقباس قصة لیس من القرآن ؛ بل 
3 إلى وصعنيلناظر الطبيعة » يستوحيه من وصف الجنة فى 
القران » فنی قصيدته تمد الوصف التالى : 


وامتد على البعد بساط 

الطرف السعيد الهی الأرض ! 
الشجر افرمى الببيج الاعمدة 
والأنبار الجارية الرنائة 

بقاعها حجر متعدد الألوان 
واحواض الزهور . حيث- کالبلابل۔ 
تفنى الجميلات الودیعات ۳٩‏ 


ألا نجد ذلك مستلها من وصف الجنة کا ورد فى الآبات الكريمة : 


٠‏ ولن خاف مقام ربه جتان ء فبأى آلاء ربکا تکنبان ؛ ذواتا 
ان » فبأى آلاء ربکا تکنبان » فیا عینان تجریان ٠‏ فبأى آلاه 
ربکا تكذبان » فيها من کل فاكهة زوجان › فبأى آلاه ربكا 

بان » متکتین على فرش بطائنها من استبرقی وجنى الجنتين دان 
فی آلاء ربکا تکنبان فین قاصرات الطرف 
تلهم ولاجان ؛ فبأى آلاء ربکا تکنبان: 
والرجان 14:3 


واضافة لهذه الإياءات ثمة إبماءة أخرى قد نجدها فى قسم 
إبليس الذى يورده ليرمونتوف كالتالى : 
أقسم بنجمة منتصف اليل 
وبشعاع الغروب والشروق 


أقسم بأول يوم للخليقة 
رانم هت 


أقسم بالسماه وال۱۳ 


ألا يذكرنا ذلك بالقسم الكريم الوارد فى صورة الشمس : 
«والشمس وضحاها . والقمر إذا تلاها . والنبار إذا جلها + 
والليل إذا يغشاها ٠‏ والسماء ومابتاها + والأرض وماطحاها : 
ونفس وماسواها > فأطمها فجورها وتقواها »۳۳ , 


رللقصة الشعرية «إبليس » غانی اصدارات ۰ فقد عمل 
لیمرتترف فى كتابتها وقنا طويلاً امند على طول طريقه الففى + وکا 
يعّدل فى كل شکل جديد لها . وقد استوحینا تحليلنا للقصة الشعرية 
«إيليس » من طبعة للؤلفات الكاملة الحديثة التى صدرت عام 
۷ . 


اة لومنتوف فيصبح للقرآن تأثير 
E‏ القدر من أهم سمات فكر 
الشاعر فى تلك الرحلة .. «قل أن بصنا إلا ما كتب الله لنا ٠‏ > وإنا 
كل شئ خلقناه بقدر» » «وما نتزله إلا بقدر معلوم ». ویدو أن 
لرمونتوف كان عل دراية بمضمون آيات القرآن عن قدرية الوجود 
الإنسانى ؛ فمن الإبمان بالقدر والمكتوب يتحدث ليرمونتوف فى قصة 
«الجبرى: » وهی إحدى خمس قصص تکون منها روايته «بطل 
العصرء (1840) . يقول الراوى فى هذه القصة ( الذى أجمع 
معظم النقاد على التطابق بين شخصينه وشخصية ليرمونتوف ) : 
«ذات مرة » بعد أن ملكا العب ۰ وألقينا بالورق أسفل 
امائدة ٠‏ أطنا الجلوس عند الرالد س ٠‏ وكان الخديث طویلا على 
غير العادة » ركان میا كنا تفش فى العقيدة الإسلامية »ای 
تقول بأن قدر الإنسان مكعوب فى السماء ‏ فقد لاتی هذا الاعتفاد 
يننا نحن المسيحيين الكثير من المعجبين ؛ وكان كل منا يحكى عن 
حالات مخطفة غير عادية تؤكد أو تنى هلا الاعتقاد:(۲۳ . 
وبورد ليرموئتوف فى نفس قصة «الجيرى » إحدى الحكايات 
التى تكد وجود القدرية وتدعم الإيمان بالکتوب » وهذا الإيمان 
ييث اللقة فى نفس لین - كا بلق یرمرتوت : «ولكن | 


" وى غضون ذلك يشير إلمسؤئيوات إبل 
النى الت إليها نفوس الشباب من أجيلة .يلك 


«أما نحن أحفادهم المساكين ان تسكع فى لاغ بلا معتقدات 
وبلا كرامة :بدون استمتاع أو وف عملافا لذللك اون اراد 
ای بعصر القلب عند التفكير فى النابة الى لامفر ما فنحن غير 
قادرین أكثر على تضحیات عظيمة لا من أجل خير الإنسانية ولا 
حتى من أجل سعادتا اللاتية » لأا تمرف عدم إمكانها نتقل بلا 
عبالاة من شك إلى شك ۳9۰ . 


وق روح من ""تدرية كتب لیبرتوف أيضا قصته «العاشق 
الغريب ٩۷۰‏ . فى هذه القصة بحكى ليرمونتوف عن عاشق قير 
أحب ابنة أحد الأثرياء وأحبته هى أيضا ٠‏ إلا أن فقر العاشق يمنعه 
من النقدم اطلب يد حبيته ٠‏ ويقرر العاشق الفقير الذى اه الله 
ی E‏ وی از 


وحیته :وید شور الطويل مع الغرية » يتقل من 
بلد إلى آخر بشدو بالحانه وصوته الجميل » فيجود عليه السامعون 
وهناك يسع 


ناية ریک 


خی ره أعرق اطي ب ادا و لبم 


يعرف من أمه ‏ التى أصابها العمى حزنا عل فراقه - 
إلى أحد الأغنياء » فيسرع إلى حفل الزفاف حيث 
العريس الذى تعرف عليه » لكن العريس يتصدى لشقيقه ؛ ويمنعه 
من انيل من العاشق » ويرك مكانه للعاشق الغريب ؛ «فهكذا قدر 
الله؛ . وإلى جانب فكرة «القدرية » التى برنکز عليها مضمون 
القصة » تذكرنا نفس قصة اغب الفقير یعض قصص الب 
العربية . وبرغم أن الأحداث ال بة للقصة تجرى فى إحدى المدن 
التابعة لتركيا + وبرغم أن القصة ا العنوان الفرعى (أسطورة 
2 من الکلات العربية بنطقها 
عونا «عاشق غريب » بنفس نطقطا العربى + 
تعطى فى القصة مدلول انب » وأيضا کلمة غ 
تسلى معنى الغريب » فالعاشق للغنى يتجول ويطوف البلاد غريا . 
ومن الكللات العربية التى يستخدمها لیمونتوف ف القصة بنطقها كا 
فى العربية كلمة «حلب» ۰ فف مدينة حلب السورية يمد العاشق 
بنيته فى الثراء » وهناك يشرب الخمر «المصرية ٠‏ . وكلمة مصرية 
بة أبضا كبا تنطق بلمرية . وكذلك تقابل كلمة سلام عليكم 
والتكبير : الله أكبر » وأيضا كلمة الغزالة » وكلمة المولى ؛ ويعطى 
أيرمونتوف فى قوسين بعد كلمة ال الترجمة الروسية لممناها . 


إل ما ذكرنا ٠‏ فكثير من تفاصيل قصة «العاشق 


قدت بصرها حزناً عل فقدان اب + ثم ارند لیا 
بقصة سيدنا يوسف عليه السلام حين 
ار البصر إلى أبيه بعد أن عرف مكانه بعد فقدانه زمنا طوبلا. 
ويتذكر العاشق ‏ الى الخضر صاحب المكة الذى برف 
- والذى يكتب امه فى القصة بنطقه العربى ‏ وذاك 
حين تحدث معه معجزتان : للعجزة الأولى ,حين بنقله فارس بجهول 
فى يوم واحد إلى وطنه » ويوفر عليه سفرا قد يطول شهورا » والعجزة 
الثانية تحدث حين تام بدهان عين أمه بركيية مي + بناء على 
الفارس المجهول » فيرتد فى الال البصر إلى أمه العمياء » كا 

يتذكر العاشق أيضا الصلوات الخمس , 

ولايتوقف اهام ليرمونتوف بالشرق العرنى عند حد الامتام 
بروحاناته » بل ند هذا لاتم إل حضارنه وواقعه الماصر 
للشاعر. وقد عبر لیرمونتوف فى قصيدته «ساشكاء (۱۸۳۵- 
۳ ) عن ذلك الانجذاب الذى يستشمره نجاه حضارة الشرق 
حيث نمدم بقول : 


إننى لا أبحث عن عقيدة- فلست نيا 

رغم أننى أسعى بروحی إلى الشرق 

حيث تدر اختازیر واخمر 

وحيث › كبا یکتبون » كان يعيش أجدادنا 19 


ألا تلاحظ هنا تواظاً بين روح ليرمونتوف الساعية إلى الشرق و تم 
الإسلام لأكل لحم الختزير وشرب الخمر؟ 


۳ 


مکارم القمرى 


وق سعيه تجاه حضارة الشرق لم يكين توف بوهته 
الشمرية الخألقة » بل اتجه إلى الدراسة ا الشرق 
الحضارى » فقد كان ليرمونتوف الشاعر الأرستقراطى يمى إل فة 
عصره حيث تعمق منذ صبا 
الآداب » والفلسفة » والتاريخ » والأديان » واللغات الأ 
كان يجيد کنیا منها » وى دراسته هذه العلوم كان الشرق 
ره فقد كان ليرمونتوف يتعجب من جيله الذى کان 
بركض وراء الغرب فى الوقت الذی‌تعلم فيه الكثير من الشرق . فق 
الشرق »كا فى اعتقاد ليرمونتوف يوجد «كنز للفتوحات اللينة ,4440 
ويشير الناقد الروسى جروسمان إلى مصادر عديدة تمرف من خلافا 
ومونتوف على الأدب العنى + فقد استمع فى الجامعة إلى حاضرات 


الستشرق بولديريف الذى كان يعطى فى منهجه «استعراضا عاما, 


للأدبين العربى والفارسى » وف الدراسات العملية كان يقرأ شعراء 


الشرق القدامى ٩٩‏ . وبالإضافة إلى ماسلف - فکا يشير جروسمان - 
كان الستشرق بولديريف يعرف بة فى الأدب الى > 


وبعطی من الأدب العربى فى كتابه لمقرر الذى أله » والذى 
كان يتضمن شعرا لامرى» القيس وبعض القصص العربية وقصما 
من كليلة ودمنة . وهناك مصادر أخرى عديدة تمس لدب نی 
والحضارة العربية اطلع علیا ايرموتوف فى راسته ام 
وف الجامعة استمع_ليرمونتوف أيضا إلى عاضرات « ايان فه 
الفنون الجميلة وفى آثار الشرق ؛ فقد كان نادجين بخص اربخ 
العام اصر واليونان وروما » وكان يتحدث عن آثار لفن لماری 
والرسم وائحت » کا تطرق أبضا تاريخ الفلعقة 4 بو 
ادر فى المعهد المسكرى درس ليرموئتوف ضمن المنيج اللراسی 
تاريخ وجغرافية الشرق عامة » فقد كانت هذه العلوم من المواد 
الأساسية فى المنبج السکری بالإضافة إلى تعرف تاريخ الحملات 
المسكرية الى كانت فى ذلك الوقت نحظى بأهمية خخاصة مع ازدیاد 
تطلمات الغرب إلى الشرق . 


انمکست: معارف لیرمونتوف الواسعة ولتتوعة عن الشرق العرنى, 
فى بعض آشماره ؛ فن قصید: تیب 


دب »رورا ا 
بنبا العتدل » يضاف إلى ذلك أن فلسطين تبرز فى 
القصيدة كموطن للديانات وأرض للمقدسات : 


صن فلسطين 69 
قل لى ياغصن فلسطين : 
أبن نزت وأبن ازدهرت ؟ 
ولأى ربوة ٠‏ ولای واو 
كنت الزبة هم؟ 

أليس عند مياه الأردن القية 


الفا 


كان يداعبك شعاع الشرق ؟ 
ألم بزرجحك فى غضب 
ربح اللساء فى جبال لبئان؟ 
هل كنت تقرأ صلاة صامتة 
م كنت تفنى الأغنيات القدية 
حين كانت تظلل أوراقك 
أبناء سلمان البؤساء ؟ 
نما زالت النخلة ذاتها حية حتى وقتنا؟ 
أما زالت تفری من بعد فى قيظ الصيف 
عابر یل فى الصحراء 
برأسها ذات الأوراق الواسعة 
أم أن خلت مثلك أيضا 
فى الفواق ا حزين 
وغبار الوادى برقد فى نهم 
على الأوراق الشاحبة ؟ 
الى حملت بك إلى تلك الاح 
وکانت تحزن عليك عادة ؟ 
أمازلت حفظ آثار الدموع المارة. 
أم أن أفضل ارب فى المعركة الآفبة 
كان ميته الصافية 
جديرا دانما مثلك بالسماه 
أمام الئاس والله ؟ 
مانغا عل الشاغل الخ 
أمام الأبقونة الذهية 
تقف أنت ياغصن القدس 
حارسا وفيا للمقدسات 
الفسق الصا » ضوء القنديل 
حافظ الأيقونة والصلیب رمز التقديس 
کل شىء بمتلىء بالسلام والسلوی 
من حولك ومن فوقك 
وتظهر معرقة لريوتوف باخصاتص الطبيية المصر فى ید 
«الرکب افوالی » (۱۸4۰) حيث تقابل الوصف : 
أسفل الرمال القائظة للأهرامات 9 
وقد كتبت هذه القصيدة من وحى الأقوال النى ترددت فى تلك 
الفترة عن نقل رفات نابليون من جزيرة مانت هيلانا إلى باريس ٠‏ 
وتعد اق الجدل » (1841) من أ 
التى تكشف عن معرفة الشاعر بحضارة الشرق وج 


قصائد لبرمونتوف 


كا تکس 


الاهيام الشديد وللتابعة من جانب ليرمونتوف للأحداث للعاصرة 
والصراع الدائر فى زمنه حول الشرق . وعس الرجل العسكرى + 
الذى شارك بنضه فى بعض اغروب الروسية فى القوقازء كان 
لبرمونتوف يفهم ويدرلك جيدا أبعا السياسة الاستعارية فى الشرق فى 
٠‏ كاكان على علم أيضا بأبعاد الجدل بين الدوائر السياسية 
فى ضوه الحملات المسكرية فى مطلع 
القرن لاضی . وتأنى قصيدة الجدل کرد فعل من جانب ليرمونتوف 
على أحداث ۱۸۳۹ - 1841 حين برزت الشكلة الشرقية لدد 
بنشوب حرب بين القوى العظمى ٠‏ ولهذا فان موضوع مصير الشرق 
عامة والعربى خاصة ببرز كموضوع رئيسى تطرحه قصيدة 
نس واوتوف ييدى قلقه على مصير الشرق ٠‏ وفنا فهر 
بيدأ قصيدته بتحذير راجل الشرق : «حذاره ومرة أخرى يكرر 
اتحلبر 


احذر ياكثير اناس 
أبها الشرق الجبار 


إن المستعمر يزحف إلى الشرق وه 
والحضارة » وبنقض عليا بعدده وله المديدية »)ال 
طبيعنا , ويستغل یراتا : 


لقد حضعت الإنسان 
لس پدون سیب ١‏ يا أخ 
وسيم الأسطح المدخنة 
فى نوات ابال 

ول أعاق مراك 
سيصدح الفأس 
والجاروف الحبيدى 

بدقی طريقا مريعا 

فى الحصن اخجری 

ربا الصل والنهب "1 


رل جدله حول مصير الشرق يفارن ليريونتوف ويقابل بین 
صورتين منناتضتين للشرق ۰ الشرق القديم الذي أعطى العام 
ضارة رفيعة خالدة » والشرق الحاضر الى أصابه الأخر والنعاس 
وجذب إليه ماع الستعمر . وى هذه المقابلة بستند ليرموئتوف إلى 
معلوماته التاريضية ومعرفقه بالأوضاع المسكرية والسياسية للشرق + 
فسط آمام القارئ صورة لدول الشرق اللخاضعة للحكم الها 
والدول الق تعرضت لملات الغرب ؛ كيا برسم صورة للمرکز 
القديم الحضارى فى الشرق : مصرء شب الجزيرة العرية » إيران 
القوقازء ثم رز حالة النعاس والتأخر التى أصابت هذه الحضارات 
ومهدت لسقوطها فى قيضة الستعمر. فاقرأ مغى ییات ليرمونتوف 


بلا رحمة عل پل اسر 


موترات شریه اف الشعر اروسی 


ونسی البدوی الفارات 

من أجل اليام اند 

ری وهر بخصى النجرم 

عن عالر أجداده 

إن کل شیء هنا فى هتناول اليد 
ينام ها بالسكون 00 


ولا يتوقف لبرمونتوف عند تجرد الجددل حولى مصير الشرق ٠‏ بل 
بحاول بمستقبل الأحداث الذامية فى الشرق . إن جدل 
وتوف بحسم لصالح الغرب ؛ فالشرق يدو بلا حول ولا 
قوة » ولذلك'عليه أن يتقبل مصيره احنوم ؛ فالغرب النشط الزاحف 
لاريب قادم إل الشرق ٠‏ ويعطي لبرمونتوف صورة لأورويا لزاحفة 
إلى فترق فى شكل «مارش؛ أو مسيرة عسكرية بسمع إيقاعها 
وضرح أى القصيدة : 


«الكتائب المسكرية » 
تسير فى الصف متراصة 
وف الأمام يحملون الرايات 
وبدقون الطبول 
والبطاريات بصفها التحامى 


Ne 


مکارمالضری 


تلف وترعد 

وتدخن كا هى قبل المعركة 

وجارق الفيل 

وتستشعر المشقات 

العاصفة الضماربة. 

يقودهم وهو بعصف بأعينه 

یرال الأشيب 

تسیر الأفواج الجبارة 

صاعية کافیار 

فى بطه مل . كالسحب 

مباشرة إلى الشرق 
برسم لبرمونتوف » فى المقابل ۰ صورة أرجل الشرق الذى بقف 

بلا حراك يستقبل فى سكون وصمت مصيره المشثوم : 


وطح نظرة حزينة 

إلى عشيرة جباله 

وسحب غطاء رآمه إلى حاجیه 
وسكن إلى اد 


العربى إلى مجده 
الحلفاء ٠‏ ونسیت قوة 


٠»‏ يميب لبرمومتوف بالننى : «لقد سکن يمد 
العرب »000 


وییدو أن لبرموننوف كان ینم اههاما خاصا بالأحداث السياسية 
فى مصر والشرق الى ای يتابعها عن کلب » فقد أشار إلى أحداث 
الصراع بين محمد على والإميراطوبة المئانية ۱۸۳۹ - 1410 ) فى 
0 «أسطورة للأطفال » (۱۸4۰). ۰ ويدو أن هذه 
مصر والشرق العربى لفتت أنظار للثقفين فى 
أوروبا ‏ وتوارت خلفها صورة مصر الأهرامات وبرزت مص ركمحور 
رد الأحداث العالية . 


() ن. کوزاد «الشرق والب ۰۰ الطب نك موسكواء 1805 

9 اف . جومونسكى . «الأدب اللقارن» (الشرق وظغرب) ابتجرادء ۱۹۷۹ 

للصبر لابق من +58 

(4) كراتشكوضكى ۰ «الترجسة الروسية للقرآن فى عخطوطة القرن الثامن عشر» 
(۱۹۳0). لفات اظارة ١‏ موسكوب ایتجراد ۰ ۰۱۹68 اه الأول 
ص U e‏ 


۳۹ 


فها هى أييات قصیدته تتطق : 


فى ذلك الوقت كنا نم وتنشخل 

بصالح الدول الخرية دون اعتدال 
هل افق السلطان الجديد مع مصر؟ 
ماذا قال تيبر وماذا قالوا لبيير ٠‏ 


والخلاصة أن انجناب ليرمونتوف تجاه الشرق العربى الإسلامى م 
يكن مظهرا من مظاهر الانهار بالقدم + بل کان وراء ذلك أسباء 
موضوعية عديدة » فن جهة استشعر ليرمونتوف فى القيم ا 
للشرق العف الإسلامى معينا روحيا وملاذا لنفسه الى كانت تعيش 
تاقضا یبا وبين الواقع » ومن هنا كانت أبياته : 

إننى لا أبمث عن عقيدة 
رغم أن روحى نسعى إلى الشرق ۳۳ 


بيد أن ليرمونتوف اتجه بعقله وبصيرته ٠‏ وبروح الفنان امعط 
للحرية والجال » والملهم بالحب العمیق ان إل القرآن 
الكريم ‏ حيث «تكن الكثير من المقائق الأخلاقية ٠‏ كا أشار سلفه 
بوشكين ‏ ( ٠0‏ ) فاستلهم ليرمونتوف من القرآن صورا وموضوعات 
لإنتاجه تلتق بممطيات واقعه خلال خيوط خفية ٠‏ فخرجت بذلك 
تممل فى طياتها مغازى وطنبة وأخلاقية ,لها ارتباط ولبق با کل 
ذلك الواقع . وغخض انجذاب ليرمونتوف إلى الإسلام عن محاولة 
وا من جانيه للإثراء الفنى بالوتيفات الإنسانية والأنماط والأفكار 
المديدة . 


ومن جهة أخری ورغم انار لبرمونتوف بالملامح العربية الميزة 
فقد تبلور متام بحضارة الشرق العربى فى نظرة موضوعية مشا كله 
الماصرة » فأعطی فى إنتاجه صورتين متقاطتین للشرق العرف : 
الشرق العربى کمرکز للإشعاع الحضارى ۰ والشرق العرنى اللحديث 
الذى أصابه التأخر وبات مطمعا للمستعمرین . وانمکس من خلال 
ذلك قلق الشاعر على مصير الشرق . 

وقد مکنت الصورة التى رسمها لیمونتوف لحضارة ال 
من توسيع حدود الواقع الذى يصوره » وساعدته على أن ين 
إنتاجه إلى موضوعات حيوية عالية » وبذا مزج |نتاجه بين السمة 
القومية الأصيلة والعالية 


ره عرتیکرنگی . ماشلاقات الأية الروية العرية» : «جوركى فى مب 
مرف + (۱۹۸۰) +(تتیکوت فى الأدب العرنى » (1444) «أساطير كريلوف ف 
ئات عريةة ٠‏ (۰)0000 ۰ ات رده ال مي 2-۲3۷ 
ne‏ 


ر كرتشكوضكى  »‏ دراسات فى تاريخ الاستشراق ٠:‏ الزلفات اضارة ٠‏ الإو 
الاس ل 


مم كاب الأذب الروسى الکلایکی فى بلداق اشرق 6 ۰ موسکر 147 

وهم نظ نة الأدب اهارن بتک عام باعيام دس اللعاصر وهال دید 

مع بين عات أكث من لت . من ذلك »الق اد رات 

التبادل بين الأداب #قومية ٠»‏ موسكو ۰1۹5۳ »والتصنيف والعلاقة دق 

اب العام القديم ٠‏ موسكو ٠‏ 1493 + و «التصنيف والعلات اد بين آداي 
القروث الوسلى هى الشرق وارب » موسكوء 1۹۷۸ 

(9) .شین + تولستوى والشرق » ۰ الطبة اانية . موسكو 1۹۷۷ 

۱۰ ن. لويكوفا «بوشكين والشرق »۰ موسكو ۱۹۷4 

(۱۱) من ذلك ناديه خوست (سوريا) «تشيكوف فى ارب طرف موسکو ۰ 1۹۷۰ + 
مسد يونس (العرلق ) «تولمتوى فى الأأدب العف » موسكرء ۱۹۷۱ ۰ مکارم 
الغمري (مصر) « جوركي والأذب العرق » ۰ موسکو ۰ ۱۹۷۲ . 

(۱0) طرق تبون إلى الأيرالعرى الإسلامى فى تاج وتوف ولكن هناك بجنا 
بتاول مات لیرترف عن الشرق عامة وأيضا قصيدته »ادل ٠‏ ۰ وقد كب 
هذا البحث الاقد جروسان بان «لبرموتوف وتقاقة الشرق » الزات ال 
لحز ۴ 8 مرکو 144۱ 

(۱۳) راج اقفصل اص بناج لیبوتوف فى کابنا : مکارم الغمری « ازوبة ارس 
فى القرن الاسع عشره ۰ سلسلة عام للرقة + الكويث ۰ 1941 . ص 0١‏ 

۱0 كراتشكوشكي ۰ از الاس ۰ ص ۳ 

(ه٠)‏ تیم لابق من 4م 

(15) آهنم ابرموتوف بالشرق عامة , فهناك قصائد عن بان وركيا ٠‏ ولك احيامه. 
الاس بالفوقاز كان واضحاً + فهناك العدبد من أماله للستوحاة من از 
«سمي القوقاز ۰ كاله ٠‏ «أول بوستاتدشى ٠‏ «الشركسية ٠٠‏ اب 
جورجية هخا ابريك» وغييها 

(۱۷) مان ويلوف دروف » فى كاب ریخ اب اروس مومكو - جرا 

e 8 

(0۸) کرتشگرشگی :ات ارت از الأول ۰ ص ۱۸۰ 

9 عن مله آم ریا ۰ ۱۹5۵ ۰ المد الرايع ص م۲2 | 

(۲۰) جرکوشکی »پوشکین واومایون الروس ۰۰ موسکو ۰ ۱۹۹۵ ۰ م٥‏ 

(۲0) توف ۰ للؤلقات الكاملة ٠‏ موسكر » ۱۹۷ ۰ نز ار 

(۱0) خطاب لومرف بل كرايفسكى بتاريخ ٠١‏ أكتوير ۱۸۳۷ + لفات اقب 
لزه رایع + ص ۱۳۹ 

۲0 لبرترف ۰ للؤلقات الكاملة لها ۰ ۱۱۳ 

60 لجع "سای دز ار ۰ ص ۸ه 

6۲9 بوشگین . لفات الكالة :تراد ۰ 1۹0۷ 

)۴١‏ أشار الككبون من النقاد إل تأثير مضمون وشكل القصيدة اة من غا 6ة 
الوآن ٠‏ عند بوشكين على صبدة توف مات غات » ٠‏ من زلا قاد 
. سونشرف «برشكين . أبحاث ٠‏ خارکوف ۰ ۰1۹۰۰ ص ۰۳۲۲ پلاجوی 
٠‏ توف ربوشكين » فى کاب وحياة وتا لومرعوت» موسكر ۰ 10۱ 
7 
اعت البمض الآعر تصبادة «ثلاث غنات » بابة جدل مع القصيدة اس من 
«عاكاة الفرآن ٠٠‏ من مزلاء فاد ب .یام «مقالات عن لووف 
موسکو - ایتجراد ۱۹9۱ ۰ ص ۱۱۲ ۰ توماشيضسكى ‏ «بوشكين» وکاب 
الا ٠‏ مویکو س تراد ۰ 1۹11 ص ۳۸۳ 

70) الصحف القسر مد نید وجدی ٠‏ لقاهرة ٠‏ ۱۹۷۷ ص ۸۳ 

(30) بلاجری - «ليموتوف وبوشكين + فى کاب :تاج لبرتو وکو 
۱ ص 1۱۳ 

)۲٩(‏ الوموتوف . اللؤلقات الكالة » ال الأول .ام 60 م 
(۴۰) سررة الكهف لیات (۳۵- 45 
۴ راجح اش رقم ره 


9 بن مکرتدکونکی 


تدش شدید للف المرية إل اللفة الزوسية من 


بة القرن امن عشر وذلك عبر أوروبا ‏ كيا حدث مع اللات الأورويية 
الأخرى . وبالطع »فک هذه الكلات عند يكن بتفس الخامة الى كانت فى 
انوب أى فى بر أو اتال ولكن مع ذلك فقد استحوفت عل عتفف 


واسطة هذا الطريق أ الاك كير من الصطلحات العلمية نت 

تقذ الكلات ار بارخ وا مع مايناسيا من مؤلفات ». الزلفات انار 
ليزه حامس ع ص ۱۵ 

20 بلينسكى «اللؤلقات الكاملة فى ثلابثةأجزاء ٠‏ موسکو ۱۹۵۸ ۰ اجره ال : 
اا 

۳ لريكرةا «بوشكين والشرق » ۰ موسکو » ۱۹۷4 ص ۱۰ 

139+ لبیرتوت ۰ الؤلقات الكاطة »هزم الأول + ص‎ ۳٩ 

0 سورة الرحمن الات (0)- هه 

(۴) وتنوف » لفات الكاملة ۰ الجر افا »ص 58 

(78) میرف ۰ «وبوتوف » تاريخ اب الرومى + ٩‏ موس جرد ۱۹۳۵ ۱ 
ا 

44 وبروت «المزلقات الكامة و اجزه ان ص‎ ۳٩ 

,) ۸ سورة الرسئن ات (۔۔‎ )٠۰( 

(41) توت » لفات الكاملة و از الال 1 صن +0 ص 56 
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۷۷ 


النتتشرف والغكرتٍ 


نين الوافتع وا[ژیدیولوچیا 
محمدعی الکردی 


إنا نريد . بصدد ها وضو .دی بعض الأفكار الأولية النى قد تساعدا . فيا بعد . فى إعداد بحث 
طوبل الدی . مها یک لمر . إن فكرة هذا البحث قد راودتنا بعد قراءة محموعة من الدراسات - سواء 
أكانت ”ريه ا ةعاقو صل تبه رزية الغر أو تفخيمد بطريقة ذانية . 
نا نود الحديث . إن صح هذا القول . انطلاقا من موقف «التازع» . كا نريد تعميق أرضية هذا انا 
حنى يمكن إبراز الشقة القائمة بين الواقع والأيديولوجيا . وين إذ تحدث عن التازع ۰ فإغا تفعل ذلك 
بالقدر الذى لا جثل فيه هذا الوقف إحدى المسليات المفروغ منبا . وا بالقدر الذى يشكل فيه بعداً عابنا أن 
نشیده لبنة لبنة . فى ضوء إسهامات المناهج البنبوية والنفسية والظاهراتية. نحن لا نسعى فى الواقع إلى 
۱ دا ذاتن أو هويا داخل إطار نسق مغلق ومسبق مخط فيد الرغبة بالواقع .كي أن لانريد أن تفهم ذاتا ‏ 
: كا يفعل بعض الکتاب الستفریین ۱۷ ۰ انطلاقا من مفاهم شکلت الخليفة الناريخية لتطور جع الفرف 
خلال القرن اناسع عشر . هل هذا معناه أننا أجدر من غيرنا مب القاط کل أثر للأيديولوجياء وا کتشاف 
را على حقيقنه وبطربقة موضوعية كاملة ؟ لاشك أن ذلك أمر بالغ فيد ۰ ولكدنا نود ولوج طريق نقدی 
قد پساعد ‏ فى المستقيل . على فهم أفضل لذاتنا ولذات الآخرين 


سوف يستوقفنا بعض الوقت كتابان بالغا الخطورة جد خطيرة ؛ لا ملازمة لعملية المعرفة > حيث تحدد الذات العارفة 
بة بالنسبة قافتا . الا أن هذه الأهية لا ترجع إلى الآخر ونشکله فى صورة موضوع وليس أمامنا لتحطم لعبة الرابا 


اربخ الاستشراق النقدى!" » وغا إلى خطود 
تنج العلمى الذى يستندان إليه ۽ فهفان الكتايان قاد 
ران به من موضوعية علمية ظاهرية : ومن معلومات و 
. على كسب قناعة القاعدة العريضة من القراء 
شك أن هذه القناعة مؤكدة : نظرا لطابقتبا ر 
من قبن الأنها فى نباية للطاف ترد إلى المجتمع الغرف صورته مدعمة عن اهو الثقافية للإسلام: . أولاها تتصل بتعريفه الثقافة على اب 
بتحقير «الآخرء . ویس من شك فى أن عملية باه هذه عملية :نس مظق» وهو الأمر الذى تعرض له الكاتب المغرى عبد الله 


احټال واحد » هو الوقوف فى مكان مركزى » حيث تتحدد 
صورة الذات كعلاقة فرقية مع الآخر 


۷ 


هناك عدة ملاحظات تفرض نفسها بالنسبة لدراسة «جرونباوم. 


4 


السلوك المضاد أى الداخل ۰ إرضاء للعناصر المالغة قى الرجعية 
والتقلبد د 


إلا أن عملية لت » على الرغم من هذه الازدواجية رکف 


إذ إن أية محاولة للتعلور الذاقی 
- ذبول الحضارة الغربية . وحن نری 


الوحيد إلى عملية التطوير الشاملة و 
تفتزض - وهذا محال فى 
أن الکاتب ٠‏ بطرحه لقضب تحول المع العرنى على هذا التحو + 
بلط بين مستوبين جد معتلفين2 آلا وها الستوی الى 
وللستوىالكيق , كا أننا نكاد نمتفد بأن الكانب حينا بطرح القضية 
عل الستوی ای إغا يقصد إلى للستوى الكيق بالذات + أى 
التری الذانى امحض » وهو المقوى الذى يصعب نا .ه أو نقله 
من ثم » ليس من باب الصدفة .. أن نرى كلى البلاد النامية ؛ ولیس 
قط ابلاد المرية ء قد اخذت ها وسائل تتمية غربية اللصدر إذا 


کل مه هذه ۳ انم 
يساطة إلى اختلاف الظروف الخاصة بکل قطزء وجل برجم 
الخصوص : إلى عملية كاملة من الهایز ووالشخصانیةه الى ع 
کا برى محمد عزيز الإحبابى 217 » السمة الميزة لكل 
لا تقصد بهذا الكلام إرضاء غرورنا القومى»إذ إن>طماية یل 
ضرورة داخلية أكثر مها رغبة فى الحفاظ عل “الام 
أن هذا ليس معناه » فى الوقت 
نفسه ٠‏ أن كل بحث عن الأصالة مرفوض بالضرورة + بل يجدر با 


أن نعنى بها نی نحسن فهم الإشكالية الية نی تولدها » كا أنه يجدر با 
كذلك أن نعنى با لاکمفهوم جرد » واغا مرتيطة بالواتع 
وى . وسوف بشکل مله القضيلاء بعد قضیة 


ية الى ستحظى بنانا بعض الوقت 


مجرونباوم٠‏ بمهارة وحذق + وهی قضية اهوذج الیاری الذى يسود 
قافنا فى فترات الانحطاط . ويظهر هذا الفوفج فما يسميه الکاتب 
الصورة الذائية فى ثقافته “الت تجاوب لدينا مع رغبة 
ملحة فى تیاضر وحقى المستقبل بالاضى . على هذا الحو نشج 
الصدع + ا الفجوة 


الطايع الدينى 1 بشکل العنصر الغالب فى الثقافة الإسلامية 
لستبط سل من القم ينتبى فى كل عملية مقارنة بين الشرق والغب 
بإدائة الأول + له إذا كانت الصورة الذاتية تلشرق هی ۰ وققا 
وم ء صورة معيارية » عاطفية وأولية » فان صورة الغرب + 
ای يستميرها الكاتب من «هوسرل»«تفترض تصور الوجود لسن 


كحقيقة تشكل عبر التاريخ من غير غائية ولا حتمية سبيية من أى 
4 

إن «جرونباوم» يحاول » فى إثر نزسس الظاهرائية*الذى بضع 
الشعور فى مكانة مركزية بالنسبة لفوجود » إقامة تعارض جذرى بين 
الحضارة الغزبية القائمة عل ضرب من للركزية الإنسانية 
)anthropocentrieme)‏ وبين الحضارة الإملامية القائمة على 
مركزية الوجود الربانی (#عضتصمغط) «الأمر الذى يسمح له 
بالإدعاء بأن الحضارة الغربية ذات بنبة مفتوحقه تسم لإمكائيات 
برد کل تتوع فى حضارة تمرم عل الدين إل 
مباداً وحد: كأن هذه لاتتقبل مناصر الإمكان واقاطرة والصدفة . 
وإنه من الواضح حايا أن لنچ الظاهراق الذى بضع الذات فى 
کلب عملة ره د اه الامج ال 
على كل مفهوم للشعور أو الذات ؛ وأن الحضارة الإسلامية لا تقوم 
فقط على القطاع الدینی إذا نظرنا لپا نظرة كلية . ولیس من شك فى 
أن القطاع الديئى > الرکز الذى تقوم عليه » ولکنه بلمب دور 
الرجه أ كثر فأکژه‌ظرا اعدد جوانب الثقافة»وغلية طابم التخصص 
على" مستوياتها افتقة 


ويدو لا أنه لكى نحن نهم وضع قاتا بالنسبة لثقاقة 
لب » علينا أن نيز بين مستوياتما فلفة » وأن نیز الفوارق 
النى تحكم عملية تصنيفها . فجرونباوم ينطلق + فى 
افع ۰ من لا اللادينى للثمافة الغرية - وهذه وجهة نظر 
ار فا كل مفكرى الغرب - لكي يظم موفجه الوح ال 
للآثار المتراكمة لعملية معرفية متجدد: أبدا » يها لیس هذا الید 

فى الواقع » ملازما بالضرورة للحضارة الغربية . هوا الحقيقة > 
تاج لفترة حددة من تاريخ هذه الحضارة ؛ إذ إنه مرتبط بالعقلية 
العلمية النى وا کیت ظهور لممشمع الصناعى الفربى الحديث . فى هذه 
الحال » يصبح من الأفضل مقارنة الاسلام والسيحية بالقدر الذى 
تولد عنبا نمطان مخطفان من الثقافة الإنسانية . ومن جهة أخرى ۰ 
علب أن تمرف بأن مصطلح الثقافة الإسلامية لا بستخدم حاليا إلا 
إلى قطاع محدد من امعرفة فى العالم العرنى والإسلانى + 
وهو القطاع الذى بخص ال مانب الدينية افضلفة م 
اللذين قام بد مها فجروناوم» ز 


إلا نا لانريد » فى الوقت نفسه ء تجاهل ادف الرئيسى من هجوم 
هذا الستشرق» وهو ماولة هدم الروح الإسلامية انى تشكل أفق 
ب فة العريية 


ون + »مع لت ادا ار قاس لو » وجدنا أن 
هذه «لروح» ليست لب المشكلة » الفصل بين الستویات 
الثقافية ٠‏ الذى آشرنا إليه . أصبح واقعة . وإذا كان راما 
یا أن نعيد تیم هذه «الزوح» فنبداً من هذا الفصل الذى مخض 
عن تصدع معنا التقليدى أمام تدفق مقومات الحضارة الغرية 
إلا أنه » لكى نعيد النظر فى هذه الروح ۰۰ ليس من انحنم علينا أن 


رز 


العروى بالنقد للمهب . إلا أن رالعروى ۰ مع رفضه لبج 
«جرونباوم» ۰ لا بنكر غياب البعد التاريى فى. الرؤية الإملامية 
للوجود , وهو البعد الذى يراه ضروريا لعملبة التمية الاجناعیه 
والاقتصادية. والحضارية للمجتمع العرى . غير أننا ستبمل » بصفة 
مؤققة » قضية التاريخ لازتباطها بإشكالبة أكبر وأعمق وهی ال 3 
الزمنية» » النى تمثل مفهوما متعدد للستويات ؛ وان كتا مضل 
ربطه > على الطريقة الظاهراتية » بفيض الواقع العيش . 


ولكى نعود إلى وجروئباوم؛ ليس من شك فى أن كل تصور دیف 
لوجود يفترض عالاً حددا من التساؤلات والإجابات للمکنة . 
ولکن الذی يبدو غرييا » فى حالة هذا المستشرق ٠‏ هو قيامه بمقارنة 
بين الثقافة الغريه من وجهة نظر واقعها التاريخى للستمر وبين 
الاسلام ۰ بعد رده إلى نسق فكرى مغلق ومعزول عن الواقع الى 
رة أخرى » إن «جرونباوم» يقارن بين 
فا يخص الإسلام » ووحدة 
تاريضية فيا بخص الغرب . وهذا ما يدنع لكاتب إلى التعسيم انطلانا 
من بم ی السياث الى لا تتتمى ؛ بالضرورة.٠‏ إل الإسلام ون إل 
الأبنية العامة للمعرفة قبل نع الفکر التجریی . من ثم رین 
«جرونباوم» للنية الأساسية للفكر الإصلامى "1 ۰ لاجنمد كرب 
ببة فكر البضة الأوروبيةء التى حددها بالكل با 
«نكنبك تهقيب ونضیره 9" . 


إن هذه البية لاییفی تعبمهاء فى نظا لاب لتق 
ابا ٠‏ أو مبداً متصوصا عليه هی ؛ ف الواقع » اتفاق 
ضمنى قام عليه مجهود العلماه فى الشرح والتقسير . وهو مهود يأخي 
مكانه فى إطار ما يمكن تسميته بالات «لتاريخى » للإسلام + مق 
بالواقع الدينى لتصل بالعقيدة . أما النقلة الثائية الهمة ف 
ای يعقدها كا نی ی انا القانة مت مع الفلسفة اليونائية 


راید بأن الفکر الاملامی 
محموعة من القوالب ؛ لأن ذلك یتجاوب ؛ کا ب 
وتوقع «موانه لمن الصحيح أن قبل مع الکانب القول بان الفکر 
اليونافى لم يستخدم من قبل مفكرى الإسلام إلا كإطار صورى لتنظم 
الخترة النى اكتسبوها فى ظل الإسلام. وبجدر بنا أن نفهم هذا 

رقف ى إطار مركز السيادة النى اکتسیبا الدين الحديد كظاهرة 
وحقيقة حضارية مهيمنة . وليس من شك فى أن 
.بد كان يمكنه أن بعرض 
إلى التفكلك والانقراض . ومن تم كان شر 
من الناحية النطقية . إلا أن ذلك لم نم . إذا انيتا يمال العقيدة 
من قيام الفکر الونای 


رات عميقة وجذرية فى يمال العلم وا 


وبعض الميادين اخاصة كالقن والأدب . 


والإسلامية . يقول نا عبد الرحمن بدوى فق هذا الصدد  :‏ 
الفکر اليونانى كان شاسعا فى جميع مجالات الفكر العرنى ۰ حتى ف 


۷۳۰ 


تلك التى كانت فيا اقاومة على أشدها + کالفقه والتشريع وعلوم 
الدين . إن اللعجزة اليونائبة كانت حل اعتراف الجميع ,9 


من جهة أخرى ۰ يعتقد «جرونباوم» بأن تأثير الفكر البونافى على 
التافة الإسلامية لم يار أية مشكلة + لأن الأمر يتعلق + كا برى 
بمن » بعلاقات القوى السائدة بين انتمع «المستقبل» والمجتيع 
«لرامب,) + ولا كان ايع الإملامى ف موقف الأقوى ١‏ فإنه 
لم خش اسنيعاب بعض المؤثرات والعناصر الثقافية الأجنببة » سواه 
أكانت يوثانية أم فارسية أم هندية + فعلاقة القوى » التى تلعب 2 
فى صالح انجتمع الستقبل ؛ تشجع ۔ کیا يرى «ناتان واشقل؛ - 
مدا «الديجء الذى يسمح باستيعاب عناصر 
وإخضاعها لمعاببر ومقولات الفکر الأصل . أضف إلى ذلك أن هذا 
الانفتاح الثقاق لا يتطابق مع نظرية الكاتب عن انلاق البنية 
الأساسبة للثقافة. اللاي وا أنه بشكل » فى الواقع » انور 
الدينامى الذى يسمح للفكر الإسلامى بالتطور والتجدد + وكل توفف 
خرکته معناه الجمود والرکود ؛ وهذا ما يحدث عادة فى فرات 
التدهور والانكاش الحضارى . إلا أنه يبدو لا أن «جرونباوم» يقم 
بلط الفاصل بين الائغلاق والانفتاح على مستوى أعمق : مستوی 
الأصالة أو خصوصية الحوبة . ومن ثم بصي مستفبل أبة ثقافة ف 
خطر و لأن التطور بعس ۽ پیده الطر, » جذورها وأسسها لبس 
سا العامة أو إمكاناتا فى التشكل وال 
كل ثقافة ؛ سواء أكانت شرقية أم غربية م 
0۹ أدنى من الانغلاق أو المناعة التى لا يمكن تجاوزها iy ٠‏ 
مت با موضع التساؤل 


ريما يدو هذا للوقف أكثر وضوحا فى الحكم الذی بصدره 
الكاتب على قضية تغريب ثقافنا المعاصرة : هل هذا التغريب بضع 
أصالة تراثا الثقاق موضع التساؤل ؟ وهل هو بمكن مع بقاء هذا 
التراث » أو هو یفترض ey‏ ۰ التخل عنه أو طرحه جانبا ۲ إن 
إجابة «جرونباوم» فى هذا الصدد صرغة : «إن التحول ۰ لكى 
یکون فعالا . لابد أن يكون شاملا أو شبه شامل ۰ ومع ذلك 
فرغبة «جرونباوم» ل تتحقق + إذ إن الواقع العرنى يشل ضرياً من 
الازدواجية الغريية . ومن للؤسف حقا - على الرغم من دقة 
ملاحظات الكاتب فى هذا المجال ‏ أن يحكم على موقف ممتمعنا 
العرنى للمزق بأنه وضع إرادى مقصود . فهو يقول بصدد العام 
العرنى : :کل شخص [به] وجد نفسه مضطرا لتجسيد شخصيتين . 
والعالم التتليدى كان أكثر واقهبة من ذى قبل . على الرغم من 
اندثاره وزوال وقته . كما أن تأثبره العاطق لم بط إلا فى حالات 
نادرة نيا . فى الوقت نفسه . تمثل الواجهة الغربية مقدمة المشهد . 
كا يعنمد مستقبل الأمة على عملية الاستيعاب الحارية ۰ بل ۰ ول 
کتبر من القلوب ۰ الإحساس بتقدير الذات . غير أن انجتمع كان 
عليه أن يقدم أيضا وجهين ركبا أنه ما يزال بقدمها حاليا/ + فهر 
يسعى إلى إظهار مدى التغريب الذى وصل إليد على الساحة الدولية. 
مع كثير من التجاوز . کا يسعى . لیستمد منه قوة أكير . إلى الخاد 


تقبل وجهة نظر الغرب ۰ وأن نقطع كل الوشانج مع تراثا القديم + 
فالأمر هنا ء كا أشرنا إل ذلك من قبل + ٠‏ بخص شخصيتنا القومية . 
ولحل الذى عکن أن نتوصل إليه سوف يشكل خصوصية افتا 
الوطنية كتاج جموعة من الاختيارات الحرة الأصيلة . ومع ذلك 
فهذه الأمالة ليست فى برد الحتين إلى الاضى أو الرغية فى العيشة 
>الأجداد . إن الأصالة ‏ فى نظرنا ۰ اختيار متکر ومتوازن ٠‏ ولرعا 
يكون نموذج سابم۳ فى الثقافة الصادقة أقرب الصور إلى 
ما نفصد . غالا ما تم هذا الاختبار بين العناصر للادبة للتقدم الى 
ضع مار كى تفرضه الضرورة - وبين العناصر الروحية الأكثر 
حيوية من القراث ٠‏ والتى تبدف فى الاب یم رازن 
والانسجام بين الأبنية التحتية والفوقية للمجتمع الما 


بعبارة أخرى , علينا أن نقرم بصياغة نظرية فى التمية ۰ وابتكار 
موجهة إلى المستقبل بالقدر الذى يفتح فيه هذا للستقبل 
. ویفجر الإمكانات ۰ وبالقدر الذى ببعد فيه عن صر 
اللاضى البالبة . وأعتقد أنه قد ثم كدير من الجهرد القيمة فى هذا 
التطاق . ومنبا أعال الكاتب الفرفی عبد الله العروی(۱۳ ۰ وهی 
وإن كانت مخلصة فهى لا كجاوز مرحلة التقد السلبى ؛ إذ إن هذا 
الكانب تستفطبه فكرة » الرؤية الناريضية» النى لازمت بدا ال 
التنمية الاقتصادية ووا كبت مرحلة التصنيع ف أوروبا الغربيةا . ویو 
با أن هذا الکانب لا بيز بين فلسفة للتاريخ ٠‏ قد تقادمتا الآ 
وبين تقنبة للتقدم يُدمج فيها بالضرورة مفهوم ازم ق بأی مشروع 
للتخطبط . وليس من شك فى أن مفهوم الا اريخ دی عبد الله 
العروى قضية ماركسية تفنرض السيطرة على الطبيعة ,۰ وتوجيه 
أحداث هذا العالم نحو غابة إنسانية . ومن المعروف أن رؤبة الوجود 
هذه نمد أحد نواتج الجتمع الصناعى فى القرن التاسع عشي مما 
تماوزته الانجاهات البنيوية لارکسية الجديدة . فلقد تضافرت أبحاث 
«جودلييه؛ و «التوسيره ۳ فى ضوه قرامة جديدة لخطوطات ماركس 
لعام 1844 ۰ على إقصاء كل مفهوم للتار بخ بالقدر الذى بتعارض 
فبه التاريخ مع النسى . وإن كان لا مناص من الرجوع إلى التاريخ 
فهر بأخذ فى هذه الأبعاث صورة نظام تحول ٠‏ يتجاوز يمال 
الاستمرارية والنطور المتطى إلى محال الانفصام واللاامتمرارية 
ونظرا لأن كل استعارة للشرق من الفكر الى تفصلها عه مساقة 
زمنبة + فان الرؤية الإنسانبة هى التى مازالت سائدة حتى الآن فى 
اما الم . إلا أننا يجب أن نستنی ۰ فى نباية هذا العرض ۰ أعال 
عبد اللك للصرى»التى بحاول فيا أن بصوغ بطريقة جادة نظرية 


٠‏ أماكتاب مبنبول» عن «الأسس الجغرافية ریخ الاسلام» فهر 
أكثر خطورة + لأن كاب «جرونباوم» ضرب من التفسير الذی يمكن 
قبوله أو رفضه ء بيه کاب «بانبول» دراسة ججغرافية تجمع كل مات 
الموضوعية العلمية . بقول لا الكاتب بطريقة تكاد تبلغ حد البراء: 
«قد عاونا . وفقا خطة إقليمية . تليل آثار وصول المسلمين ؛ 
أكثرمن الإسلام . إلى الخاطق التى قامواباحلاغا ٩۳.‏ على هذا 


ند على الكردى 


إل الكاتب » انطلاقا من هذا التحليل الدعم بان 


على طول المدى مظاهر من البداوة والارتداد فى الحياة الرية 
«باتهرل» يخلط ٠‏ فى البداية؛بين ظاهرة البداوة وبين حرکة ‏ 
الإسلام ۰ ويحاول على أساس هذا الخلط إقامة نظرية لا تقوم على 
معارضة الرسالة الحضارية للإسلام ٠‏ التى تضنی على الدبنة آسمی 
یم الروحية فحسب + وانما تشكل کذاك ضرا من الحتمية 
بایان الزائفة . 1 


نا نلاحظ فى محاجاة «بانجول» وجود ثلانثة اصطلاحات قابلة 
للإبدال فيا ينا . الأمر الذى يسمح له بالانتقال من مستوى إلى 
الآخر دون مهید وبطريقة تكاد نكون خفية . وهذه الاصطلاحات 
یاچ ولم ۰ والبدوى . وعدا هذا الخلط القصود > 


الإسلام 4 
هذا الدين . ومن 10 ان 
الإيلام حر «إحدى الأزمات البدوية الحربية الکبری» ٠"‏ ومرة 
نحری بان «للثل الأعلى للإسلام الناشی حضرى فى جوهره؛ . ۱۳ 
زرا سوف بقول + لقلب هذه المعضلة فى نظره ٠‏ بأن البدو 
انرا . في أفضل الحالات ۰ أداة الإسلام الحضرى بالقدر الذى 
باعلا الدين الشامل المطامح للع ضة لقومين محتلفين : أهل 
المدبئة وأهل البداوة . 
شکل للدبنة فى الإملام الدور الرئيسبى وليس البداوة 
کاب وبابول » من ردود على هذا الال ام ما 
يمكنه أن يتضوع إلا فى الدن . كا أن هذه كانت ٠‏ فى حالة 
الم ٠‏ بت متطوية ریات دق زعت يفل 


وعلى الرغم من أهمية ظاهرة امدينة فى توفير الإطار الا لضو 
الحضارة الإسلامية . فإن الكانب يماول تفسير ار الإسلام 
على أنها موجة من موجات الغزواث البدوية النى تنم ٠‏ فى نظره 
خلال مرحلتين كبيرتين : الرحلة الأول بقيادة العرب وبولسطة 
الناقة > والثانية عن طريق الغزاة الأثراك بفضل الجمل البخنى (ذى 
السنمين والذى برتق لفضاب بسهولة) . من ثم ٠‏ بهدو لنا أن 
«باجول» يعالج موضوعا بتصل أكثر بالظروف للناخية 
والأنثريوجغرافية لمجرات الشموب الرحل فى منطقة الشرق الأوسط 
آیان العصور الوسطى . ولیس من شك فى أن هذا التصور الزائف 
بقصد به تفسير حركة الجهاد فى الإسلام . وحتی إذا افترضنا أن ظهور 
الإسلام كان معاصرا لحاجة القبائل العربية إلى الانتشار : وأنه حول 
طاقتا التدميرية للوجهة إلى المخاطق الحضرية الداخطية إلى حركة قح 


۳۳ 


اشرق والغزب 


خارجی » فإن ذلك لا يعيبهإذ إنه حول مجموعة من الدقعات 
جية إلى تيار حضارى داق كان له أكبر الأثر فى إقامة دولة من 
أرق الدول فى العصور الوسطى . 


كذلك محاول الكاتب ء امتدادا غذا اتصور ء أن يقلل من 
أهمية دور للدينة فى الحضارة الإسلامية ۰ فيقول إا 
متجانس من العناصر التراصة بلا رياط حقيق» ۳۰ 
بقدیم وصف فصل للييرت النخفضة والمارات الضيقة لللثوية 
والطرقات المسدودة » كيا أنه يعيب على المدينة الإسلامية خلوها من 
ی تطم بلدى» وانعدام الروابط للدروسة نا وبين القرى اغيطة 


المامةء وذلك حى نهاية 
بأخيذ ذلك كله فى الا 


إذ هو بريد أن برهن بأى تن على أن 
ة الإسلامية مفككة وأنها خالبة من كل ابتكار. من ثم بر 


إلء أن السوق وام يزار ليست إلا صبغا مور کال 
بذ فى الشرق الأوسط . وإذا أضفنا بل ذلك نظام الرج التارى 
الذئ كان بحکم الملاقة بين للدينة والقربة فى اشرق که تیا 
الکانب إلى خائمة مفجمة, ألا وهى أن الحضارة الاسلانية ودي + 
عل الرضم من وضمها لها الأعل نی اناد ال تق 
نظام المضرى قله .990 


ولكن هل يعنى هذا » بالرضم من کل هذه الإدعاءات الق 
يسهل دحضها ‏ أن کاب «بانبول» خلو من كل فائدة؟ نحن لا 
نمتقد ذلك ؛ إذ إن هذه الدراسة تقدم لنا عناصر مفيدة تميق 
نافيا اارنة » وهو علم لا فارسه كوا ف الشرق 
مرن ٠‏ للأرض التى اتشر فيا امین الإسلامى . إلا أتاء بج 
ذلك»نكرر أسفنا لحاولة الکانب ؛ عن طرق اللبس الخصمد + رد 
الاسلام ٠‏ وهو ظا ية حضارية لقافية مركية :ال مجرد تج 
مبسط عن أمط من أغاط الحياة البدوية . ود أنه إذا ردنا درل 
لیم انلاهرة الإسلامية على سنوی الفاريخ الوضعي فحرى بنا أن 
ری نبا قوة دمج كبرى » أناحت فرب فرصة الا من حالة 
اینتت والتطاحن القيلى إلى مستوى الأمة الممجانة فة ٠‏ وذلك 
بفضل الطاقات لفاظة من الجارزة الاي الى حونا الرسالة 
الاملابة . من ثم علا أن نظر بل اعرة الهدلوة فيس كمتصر 
مكون ارية الوجود الإسلامية > ولكن لإحدي خفاهرلضنت ان 
تعرض الوحدة الإسلابية للخطر؛ ان رات عور السلطة 
للركزية . 


إن الكابين اللذين مرضا نها لة هلان وجهة أظر سل 


بانسبة اقلا ٠‏ إلا أن هذا لا مس كلع الطهدية الذى بان به + 
إلا أنا لأسف لا نید مين هذا الاعام ولا افرص فى معظم 


rrr 


الدراسات التى يود غا أصحابها أن تكون مؤيدة نا وللهافدنا . فهل 
تسمل روح التامح عل كيل للديح بلا حساب ومن غير اهقام 
بدقائق الأمور ؟ ييدو نا أن التحيز » فى الدراسات النقدية المعادية ؛ 
يشحذ لفمم,وضاعف من القدرة على لللاحظة والتقاط تقاط 
الضعف » أو عل الأقل هذا هو الانطباع الذى نخرج به بعد قراءة 
كتاب «روجيه جارودى 70" انقضب : وكتاب «ببیر روسى :90 
الالغ السخاء 


إن هذا الكاتب الأخير يدافع فى كتابه «مدينة إيزيس ؛ التاريخ 
الحقيق للعرب ؛ (1415) عن قضية تلا 0 
فى كتابه «مستقيل الثقافة فى معمره )۱٩۳۸(‏ حيث يكتشف علافات 
رة بين العقلية المصرية والعرية والعفلية اليونانية . وع هذا وال 
أن ظهور الإسلام لا بثل أى انقطاع فى تاريخ 
ثم نراه نج إلى اعنبار کل 


من جنع أساسى يسميه الثقافة العربية . 
بالفة : «إذا نا كشن عيالى وجرد من كل قيمة علمية مفهوم 
الشعب والة الساميين ۰ وإذا فكرنا ٠‏ لإتقان النظر : وليس للتلاف 
بذ كر الأفكار للعادة ۰ وإذا كنا عازمين عل عدم اللجوه إلى الحلم + 
عا إذن أن نعف العروبة كظافة الشرق الرحيدة ٠‏ والشروع؛ عل 
شوه هذه القافة . فى مراجعة كل ما تعلمناه فى الدارس حت 
عنوان : القرق ولینان, ۵ ومکذا برضى الكاتب غرورنا + 


يقول «روسى؛ فى جرا 


ولکن خصوصية كل شعب لم تعد محل نظر . إلا أن هذا لا نا + 
أل الوقت نفسه , من الاعجاب بكبير من الابضاحات الى يقدمها 
نا الکاتب عن ماد ر الفکر اليوناني الذى كان ۰ فى الواقع ۰ ناج 
خصبًا لنفاعل كبير بين روح الشرق وعقلية البونان للنطفية . 


إلا أننا » بالرغم من ذلك ۽ سوف نعنی أ کار بالکتاب الآخر : 


من إبراز النقاط | 
وبين العناصر الإيمابية فى الثقافات الشرة 
الأفكار الرائدة فى اللحضا 
منحه » خاصة ؛ قوته المادية والروحية 
من جهة أخرى » إلى تأريخ ما يسميه «بالفرص اله 
على الشرق بسب التفوق المسكرى الساحق للغرب عليه 
شك فى أن هذا الموقف يستبعد كل إمكانات نجاح مشروع الحوار 
الي يود الكاتب أن بقيمه بين الحضارات ؛ لاه بدلا من الالطلاق 
من الوا يملق فى عالم ال واليوتويا . 


ألا يعرف « جارودی: 


أن اليادئ الثلالة الى کم » كا 
يذهب : تطور الحضارة الغربية منذ القرن السادس عشر وحتی القرن 
العشرين » وهى أولوية الفعل والعمل؛ وأولوبة العقل وأخمية دور 
الفرد ‏ الى يسرع بإداتتا لأا مرتبطة بالأبديولوجيا الرأسمالية » تعد 


ای يطمح أى مجتمع إلى تطبيقها فى سييل 
١‏ اد نقول بان هذه للبادئ ليست گر على 
الإسلام » على شريطة ألا تفسرها فى إطار من للنافضة والتطاحن + 
وإنما فى جو من التآلف والتكامل . إلا أن الكاتب + مدفوعا بمشاعره 
الطية » غر الشرق » يسعى إلى تحقير الغرب بأى تمن ويتمنى لا 
مناهج ف التنمية الذاتية خاصة وأصيلفيعييها شئ واحد » خاصة فى 

عصر التوحيد والتكامل الصناعى والتكنولوجى » وهو نا لا وجود 


0 


وليس من شك فى أن تطور الججمع الرأالى قد تحقق على 
روا استظت مواردها الأولية 
بطريقة منبجية منظمة ؛ إلا أن ذلك لا بقلل من أهمية العوامل 
الداخلية فى تطوير الجتمع الغرنى» ونحص بالذكر ادم التكنولوجى 
الراکم الذى نشهده أورويا ابتداء من عصرالنبضة » کا أنه لا بقلل 
من شأن هذه الارادة البروميثية الخارقة التى دفمت بالغریین إلى 
السبطرة على العام ؛ كا أنها انت - لا شك - ستدفع أى شعب 
تعاظمت قواه الإنتاجية وتضخمت إمكاناته إلى نفس هذه الطريق : 
O‏ والتاريخ . وإنه لمن لیف 


مات الصناعية 
الذاق الأصيل » وأن هذا الهوذج قد دقع ۳ 
مسدود ) لأن جتسماتا لم تمرف ٠‏ فى الواقع » المأامة ال إلا 


تفمن حتى الوصول إلى أول مراحل التصنيع . بل إن 
مفهرم التشمية فى الراقع ٠‏ لامعنى له فى فاته ٠‏ فهو لا يكتسب معناه 
وأهمينه إلا مقارنا بالتقدم الیل الذى أحرزته البلاد الصناعية . 

ولكن علينا أن نهم جيدا أننا حينا شحدث عن التقدم 
أو التنمية انا نفكر فى عملية التقدم الادی وإتجازات اما 
بالغ تور التى لا يمكن أن نتخیل حياة د. خارجها . 
ولاعك أن اختيار هذا الطريق الذى هو فى الواقع در ولیس 

اختبارا ۰ بحمل خطر توحيد الأغاط الاجتا 


ماركيوزة"! . إلا أن هذا الخطر يمكن مواجهته ٠‏ على وجه الدقة ‏ 
بما يمكن أن نسميه ١‏ عملبة » الثقافة ؛ إذ على هذه تقع مهمة 
انتوع فى الوحدة حدق . إلا أن الأصالة ٠‏ ونرید 1 


حنال الرجوع إلى الماضى ب كا نا 
كله » فهذا الأخير يحمل » من غير 
إيحابية 
بل علينا أن نعترف » صراحة ء أن ما هو إبجانى فى الماضى 
لبس إيمابيا إلا بقدر ما نستطيع الإفادة منه فى حاضرنا وتوظيفه فى 
صع مفلا . 
300 
إن إمعان النظر فى هذين اللوقفين التعارضين من نات ترا 
مب أن یقودنا إلى طرح السؤال الجذرى عن الخلفية التى تشکل 


ل ۰ ألا وهی الخلفية الأيديولوجية 
2 هذه الخلفية فيا يتصل بالمقاهيم الثلاثة التى تعنينا هنا ٠‏ وهی 
از الأصالة والثبات الوظيق للاضی : وذلك فى إطار 
پر الفترب ؟ إنه فى نظرنا التعبير الخام أو 
ر التلقالى أو العام بالقدر الذى يشل فيه هذا 
بة لاحکها تبرير موجه . من ثم لاغرابة فى أن يضم 
الشعور الغترب رصيدا من الرغبات المكيوتة التى تلسباء فى 
الغالب » دوراً أهم م من الوضع الفعى للطبقات الاجناعية ۰ با 
يفترض التوير الموجه شعوراً فا + وإن لم يكن صادقا بال 
تلتنى فيه الغاية مع الوسائل الستخدمة ء وأهمها توظیف الثقافة توق 
أبديولوء 
إن إدراك الشعور المغترب يمكن الوصول إليه مباشرة عبر مفهوم 
الزمان النى يكن لا منبجية التار بخ ال کادیی + واغا فى الرؤية 
0 إن عم التاريخ لدينا منقول ۰ فى الواقع : بکل 
تفرعاته امنبجية من الغرب » الذى لم بصل هو نفسه إلى مرتبة العلمية 
إلا ابتداء من القرن التاسع عشر. إلا أن اخخيار للنیج التاريخى 
الدقيق ؛ فى إطار هذا التقل عن الغرب ۰ كانت توجهه الظروف 
السياسية - الاجتاعية السائدة فى كل مرحلة من مراحل تطور جنيع 
الصری . ومن ثم لاحظ أحد الؤرخين الصریین ظهور ثلاث 
مدارس تارية فى مصر : 
( أ ) الدرسة الإبريالية » للوالية للإمبريالية وهى نبرز خصوصية 
الطابع الزراعی للمجتمع المصرى وعدم صلاحيته لقيام حركة 
صناعية 


وسوف تقوم 


(ب) المدرسة القومية » البعاصرة لثورة ۰۱۹۱٩‏ وهی تبرز ميدأ 
اتقومية ودور الفرد فى التاريخ » كا تعنى عناية خاصة بتاريخ 
مصر الفرعوق 

(ج) للدرسة للاركسية التى نشأت بعد المرب العالية الثانبة مع 
غلهور الطبقة العاملة .© أما حاليا فتسود | 
الإمبريقية والوضعية انى واكبت انتشار الأبحاث الجامعية » 
ونعتقد أن قسطنطين زريق هو أحد كبار منظری هذه الحركة 


الوضعية 


رات 


' إن الشعور العام بالزمان يتصل اتصالا وثيقا بالصيغة : الشعورية 
الأكثر سرخا ء وهو لا يزال 
وهو يتحدد کنمط من أغاط 
بميزها استقطاب الحاضر وغباب كل بعد مستقيل . فى هذا الإطار 
نجد نا بصدد بنية زمنية متدة الجذور إلى أعاق للاضی ٠‏ وييدو لاا 
صورة متفرعة عن الزمان المقدس ذى الاتجاه الرأبى أو 
زمان التسامى ولکن فى صورته الحية عبر تجربة من الفط 
الظاهرانى . على هذا النحو يمكننا تحديد نوعين من الزمان الحى لدى 
1 

(1) فوع قدمى ذو تمط دورى أو متكرر بتجلى فى نموذج الصلوات 

مس 


۲۳ 


شرق ولب 


ب نوع عادى أفق الانجاه يرجع فى الضمير العام الغاتم إلى بداية 
فترة ما بعد التبوة حيث يفقد الزمان طابعه للثالى . 


ويمكن إدراك هذه الصورة الأخيرة من خلال تدهور الاحساس 

3 قيقة خلال مناهج النقل والإسناد فى 
علوم الحديث :980 حيث يتضح أن الاب اد التدريجى عن ق 
البوة“بلازمه ترايد مقايل فى احنالات الشك وانعدام الثقة . من ثم 
يمكن اعتبا ركل ابتعاد عن للصدر مرادفا لزيادة فى الخطأ » ومن ثم 
علامة من علامات التدهور أو الزيف للتزاید . 


من ثم ببق زمان الصلاة إحدى لحظات الحقيقة القويّة » إذ إنه 
الزمان الوحيد الذى بمكته أن يحتفظ بطهارته . إنه وقت العكوف 
على الذات ‏ الذى برقع با عن أوهام العام الخارجى وخدعه 
الظاهرية ٠‏ ووة الأمل الياطنى ٠ ٠‏ النى بح لنا تجاوز دفعاتنا 
الأثانية وهى أشد أنواع الحميمية الوهمية عتمة وكثافة . وکلا عمقنا 
هذا الزمان » كلا كشن لنا عن الغلالة الزائلة لهذم الحياة الدنيا ووطد 
فى نفوسنا الإحساس بزمان الفياة الخدنى . من ثم يردنا زمان الصلاة 
الدورى + بالقدر الذى برقع با عن ستوی الآية والقطية »إلى 
الرمان وهو زمان التسامى الرأمی,زمان 
إلا أن هذا الزمان القدسی لا ووم ل جارج 
الضمير امن ۰ وهو الوجدان افذى تشظه قضية 
يكون الاغزاب » الذى نشي إليه » ونقصد ب 
افظصة الق تربط للؤمن بمصدر ب 
لا بمكن أن يكون إلافى حجب موقفا الحقيق وف تاتابن ربج 
الواقع وتقييمنا له ز 


سوف جد جض الا من الأمور الفريية ی 
عبر الشعور العام ؛ إلا أن ذلك لا يدهشنا قطالِذ إن مجتمعنا لم يشهد 
تحدث صدعا عميقا ونیا بين 
القديم والحديث . من ۰۸ فان موقفنا مازال مزدوجاء وهذه مة 
بطابعها العميق . ونحن إذا عدنا بة الزمان + 
يدو لا أن هناك فى قرارة الشعور نموذجا كامناً وندته فترة الانقطاع. 
العميقة بين عصر النبوة والمصور افالية . من ثم ؛ إذا كانت الفنزة 
الأولى سوف تمل + فى ضوء مذا للنظور ء علا زاعراً العف 
والدلالات + نان الفزات اللاحقة سوف تشكل + بالضرورة ‏ علا 
خالا من للعنی,وعالاً تقوم فيه أحداث افتاريخ على الضلالة 
واتخبط . إن اريخ » بعد أن كانت العجزة هى القراعة الرمزية. 
الأحداث فى عصر التبوة: سوف يصبح مجموعة منالية من 
الأحداث لا فقوم على عمق أو على غابة موضوعية تستبدقها . 
وباتسبة للشعور لقومن ستظل العودة پل عصر النبوة » أو عل الأقل 
إلى أنماط السلوك التى كانت تبزمه هى للعبار الحقيق لإحياء التاريخ 
واضفاء معنى وشرعية على أحدائه . وقد تستنى الحياة الفردية من 
هذا التوذج السلبى العام بسيب دور الإرادة الفردية فى لام + إلا 
أن السعى الشخصى عو الكال أو مظاهر التقوى الفردية ؛ سوا 
ظهرت عبر بمض الشخصيات الاتتاتية (الأوياء) آم كانت 


rt 


وجا مثالياً لأنراد مجتمع لا تیم شيا من اجام الأحداث بالنسبة 
لاتير العام ٠‏ 

انطلاقا من هذا التصور يحتفظ نغطان من الزمان بقم. يالغة 
البو: زمان عصر النبوة وزمان الصلاة . أما الفط الأول فيمثل 
يقوم على الذكرى التى لا تميا إلافى ضمير المؤمن . من 
من ین إليه وقد يدقعه هذا الحنين + إذا سامت الأمور 
وتدهورت الأوضاع العامة » إلى الثورة والعنن . أما زمان الصلاة 
فيمثل لحظة السامى القوية التى ترتكز على ميدأ المكوف على 


والاطن » فالنية 


» لاب أن تترجم فى صورة فعل أو عمل . أما فا أت هذا 
العمل مطابقا لها ذيكفيها فى هذه الال صدقها وعزمها على القيام 
بسل الخير. إلا أن الحركة السلبية للتاريخ ‏ مع الأسف + هذه 
الحركة التى ترداد مع توالى نكسات الأمة العربيةءثم تدهور العام 


الإسلامى نفسه » سوف تتبی بندعم الباطن على حساب الظاهر . 


ار ٩‏ 
واحتضار 6 


للفترب بتلخص ۰ بالنسبة نا ؛ فى العثور على «ما 
ظاهراق لا ميتافزيق » أى منجهة أساسا نحو الوجود والياة . إلا أن 
هذه الاهة ء یبد أحد طرفي إلى عام یوم ار 

ضة » لا يمكنها أن تفسر لنا جمل المواقف العامة 
تشكل » فى نظرنا » على الأقل المبدأ أو 
عرومضیه ‏ ) الذى يسمح ا بقل 
«عنصر» تفسيرءوإقامة «نظام» من الدفاع الذاق ضد ضریات العام 
المخارجى . وليس من شك فى أن الربط بين هذه الأحداث وبين 
التاريخ ينم على أساس أن العالم الخارجى يشل رة لا تحمل اف 
اران لق الاك ا عي ی 
لبداية رتتبی بالرضوخ له والتسلم به . 


تفر ذلك : إنه من الواضح » فى الفترة الأول التى توافق 
صعود العام الإملامى أن الشعور لین لا بمكنه أن ينفصل عن 
المالم دلارجی » فهو بالتسبة للعالم والتاريخ خ أى مجمل الأحداث 
بلارجية . فى حالة توازن واتساق إلا أن هذا اراق بين شور 
للؤمن الأول وبين العام والتاريخ سوف يتحطم ؛ فى نظرنا 
بشکل حاسم بعد الصراع الذى ينشب بين على ومعاوبة , . منذ هليم 
اللحظة » التى يُدخل عنصرا مأساويا فى الضمير الإسلامى » سوت 
خ طابعه التوحيدى الصاعد لیذ » من الآن فصاعدا » 
القرقة والتراع»بالقدر الذى لم بعد يواجه فيه العام الاسلامی 
أعداءه > وإنها وجوده ذاته بعد انقسامه على نفسه . على هذا 
النحوء وف عالم تغلب فيه الفرقة على كل شعور بالوحدة «يفقد 
الشعور للزمن انساقه الأول» وید فى الاقام على نفسه . إنه 
يشهد » من الآن فصاعداً > ضراً من الازدواجية + فهو أمام 


ی به ويركن إليه ٠‏ وواجهة «برانية» تواجه بيته وبين عالم 
خارجی تقوم أحدائه » فى نظره » على العبث والضلالة . 


سرت تأنى بعد ذلك عصور الفزووالطرة الأجنية من تکیة 
وملوكية وأورويا 
ات ٠‏ على کرس عداوة العالم الخارجى وتدعم انطواء 
الشعور على نفسه . من ثم ٠‏ يصبح التاربخ فى هذه الظروف » 
واجهة القدر للأسوبة. أضف إلى ذلك أنه بتشكيله لقوة قهر لا 
إنسانية » نراه يث فى الفعور العام بذور عام لا واقعى تصبح فيه 
للمجزة الوسيلة الزحب 2 للنجاة : ولدی الصفوة 0 
العفاب الآفمى التى سوب تودى ۰ فى بعض الفترات الا 
إرادة التجديد والنبضة . إلا أن هذه الفكرة » التى تمثل اختیار 
الصفرة الاجناعیة را ترى اور إلا إثر صدمة عارمة 
كانت جد ضرو الضمبرین العرفی والاملامی فى مصر . 
ا a‏ 
أو قل إن هذه الصدمة كانت أكثر الصدمات تا ل ها من تانج 
مهمه وطويلة المدى . إننا نری هنا » لأول مرة فى تارينا لاناق 
ال مستوى إدراك ذاته . ولكن لأ نبأ 
نفهم من هذا أن تفجر الوعى نان رر لملا الع 
ی ۳ 


0 را‎ e E 
> اتضال : نا الظروف اغلية والعامية نظرا لارتباط تاريخ تمر‎ 
بتاريخ الصراع الإميريالى العالى 0 أن‎ ٠ من الآن فصاعداً أ‎ 
03 7 | أهم الصور‎ 
ف شكل الجذرية الإسلامية النى لاترى سيلا إلى النجاة والبعث الا‎ 
فى الرجوع إلى الماضى وقيمه وتعايمه » ثم موقف التحديث والعاصرة‎ 
الذى بمثل صعود طبقة البرجوازية الليبرالية فى مصرء وارتباط‎ 
فى البداية » بمصالح الاستمار‎ ٠ مصالها‎ 


على كل حال E AE‏ 


اك ای کب مل ما 
وتبعه حتى پومنا هذا . کا أن هذه الدراسة لاببغی أن 
مستوى الأفكار فحسبهوإنغا أيضا على مستوى اللغة النى تشهد نحت 
تار حركة الترجمة : کا برى لويس عوض 0 . ۶ ةق 


غير استخلاص التانج قبل وضع للقدمات ۰ يدو نا أن هذه 
الدراسة سوف تبرز بعض الثوابت فى تاريخ مصر الحديث والعاصر . 
الفكر الليبرالى عل تكوين الثقافة 


الإسلامىء وجاذيية هوزج 


الصربة الحديثة»بالرغم من تأ 
لارکسی بالنسبة لقلة من للثقفين التى تود الانقصال التام عن للاضی 


وأغاطه ء وين ثم سيادة كل أنماط الفكر التوفيق التى تسيطر على 
معظم كبار كتابنا ا حدثين مثل طه حسين»وتوفيق ا حكم) ونعبى حق 


وعلى الرغم من أن هذا الفكر التوفيق قد یتلام مع 
وهو ٠‏ وسطية + ا الإبلامية 2 حاجة 
التوازن فى الاخنيا, 


اكان الا 
ية ء إلا أنه : وهذا سیب 
مع الفضمير العام فى إشكالية 
بة ؛ ذلك أن کل اختبار يفوم 
عل ميدأ سائد أو موجه + وبالنسبة التوفيقية المصرية يقوم هذا البدا 
للعلن أحيانا والضمنى فى أكثر الأحيان . على محاكاة الغرب الذى 
تتمناه وونحده »#لامن حيث كونه تموذجا إنتاجيًا ونما کنمط 
استبلا کی واستمتاعی . إن هذا الفوفج یرال پوام صورا مثاليا 
لغرب أكثر من مطابقته أواقع التاريخ افعلی ۰ كما آنه بلامم مع 
رغبة عارمة فى التحور الام أكثر من مواسته لوعي واضح 
بالفسرورات التاريخية لعملية التنمية الوطنية ۱۳۱ . وغالبا ما تأخيذ هذه 
الرغبة فى إطار الفكر اللبيرالى صورا عتلفة من الدیح والإطراء الى 
نكال للمؤسات الغربية ٠‏ ينا تتمثل ۰ على صعيد الواقع + فى 
أساليب وأغاط تمككها فواعد وشل | 3 
ذلك أن الفكر ليوا ابقر على رؤية مالي للوجود دم لا 
00 نموذج علينا أن حتذیه من غير 
لع الساول غابته وأهدافه . ونحن لایہمنا كثيرا إذا كان ما 
شم يتخذ أحيانا أشكالا سليية»وأحيانا أخرى أشكالا إيحابية . 


طالا أن فضائل الغرب أوعيوبه ترد دائما إلى بواعث شخصية 
وأخلاقية . لاغرابة إذن فى أن نرى بعض كتابنا بمتدحون تارة 


E 
الوضوعية التی قادت تطور ی الشرق والغربى إل المالة‎ 
الراهة الأمر الذى يدفم ف نباية الأمر إل محاولة محاكاة الفرذج‎ 
الغرنى فى مظاهره التى تتطابق : على وجه الخصوص » مع أعمق‎ 
رغباتنا وأكثرها رسوخا فى اللاشعور : وهی تمنى الیش فى هذا‎ 
لنجتمع الذى يدفنا ادن مع أماطه ومثله الاستملاكية إلى كثله فى‎ 
صورة أرق وأسمى مجتمعات الرفاهية 4 ذلك أن الفكر . الذى یشکل‎ 
8 خلفية هذا الوقف . بطابق کا قلنا من التاحية‎ 
الوجود النى تيز الطبقة الإرجوازية الكبرى والوسطى اتی يلب على‎ 
نشاطاتها الفط التجارى لا الصناعى . إلا أنه يدو لا . فى حالة‎ 
کاب مثل طه حسين الذي يتنمى فكريا وأبديولوجيا إلى هذه‎ 
الطبقة : أنه بت بحساسية أکر وتفتح أومع ناه قضايا الشعب‎ 
ومشاكله لللحة . من ثم كانت لمؤلفاته انعكاسائها العميقة . بالقارةة‎ 
ثلا مع أعال سلامة موسی : على الفكر الاجتاع المصرى الماصر‎ 


te 


جمد سی بعرم 


وأهيتا البالغة كإحدى مصادر سياسة الاصلاح الاجتاعى 
والتعليمى التی انتيجتيا ثورة ۰۱۹0۲ 


إن الفكر رال التقليدى والأدب الأنيق الذى كان يواكبه 
يفقدان بريقها مع هذه الثورة التى تعمل بالتدريج على وضع نی 
لسبطرة الإقطاع وهيمنة البرجوازية الكبرى عل انجتيع اصری . من 
ثم يصبح الأدب الجديد با . ولكته أكثر التصاة بالقضايا 


والبرجوازية الصغيرة ‏ النى تمثل السواد الأعظم من الشعب - يدا 
: .يا يبدأ وضعها ق جذب اهتام الكتاب 
الشباب الأثرين بالأبديونوجية الثورية . إلا أن اههام الثورة الأكبر 
ايا التدمية الاتصادية والاجتاعية لم بتح للأدب الجديد 
الناشىء : على الرغم من المساعدات الضخمة والتشجيع_الكبير 
الذى حظى به . من بلوغ مستوى الأدب فى الفترة الا کا أن 


تخي الاهيام كان له من غير شك - دوره الكبير فى تراجع كثير مز 
القضايا الى كانت تشغل مفكرى الیل الليرالى مثل قضية القديم 


والحديث : والأصاله والمعاصرة 


ولكن تراجع هذه القضايا لاتق نان :یلم 
لابمكها أن تسى ماضيها وترانها .ید أن هذا للاضی اکن 
معايشته ولاإحياؤه فى صورته القديمة ۰ لأن للغيراك لكين" 
الثوابت فى الحياة » كا أن قضايا العصر تاب حلولا. جديدة. 


هوامش البحث 
رن arabes Pura Maspiro;‏ اها عن صنت ها .الدطصا ل يري 
in4‏ 
ند الكائب أن ما نقض العرب فى سیل وير مهم هو صور تار الوجود 
عل منوال رز اقا رة ار الى ظهرت خلال القن شامع عشر ‏ انظر صل 
۰ وض : ۱۳۸ 
Gustav E. Wn Grunebuum, L'dentié culturelle de PislangParis, 4١‏ 
F3‏ مامت 


de‏ وشا Les fondements gtographlques de‏ ات کرت 
Paris. Flmmarion, 19%8‏ علدا 
هم بجوسناف فون جرواوم : «لفوية الضافية للإسلام ‏ (مترجم عن الإجليزية) : إن 
هة اقل الاق لبست ف اكتعاف جالات و بقدر ما ی كشف ملاع 
ام اي الى رب كلات اله وأحادبث الرسول . إن توميع مصادر لمق 
من إبراز مثو المعارف المكتسية. من ثم بصيح التعقيب والتفسير ها 
الهاك منت للقكرء 
ص : ۸۰ 
Gallimard 19%6, (%‏ عمد" Michel Foueauit. Les mots et les choses,‏ 
اد ص 4 ۱ 


J lurrahman Badawi. La ıranxmlscion de hı philoxophie grecque ua (0 
monde arabe. Paris, Vein, I964. 


انظ ص : ۱۳ 


۷۳۹ 


الأصالة تترکز بالذات فى اکتشاف هذه 


نون نسخة مسوخحة من الاضی» 
تکار والتجدید 


تخصبه ويثريه 


3 


فى الحاضر . لاعلى شكل قيود 
وأثقال ورثناها عن ولكن فى دوافع ديتامية وعالم 
من الإمكانات . وانطلاقا من هذا التصور يتمكن الحاضرء وقد 
أخصبته دماء الاضی المتجدد . من إعادة صياغة بالفیب » 


كمشروخ . وديحه فى مفهوم أو نظربة جدیدة للزمان . فالزمان لذ 
بفرضه إبقاع الآلة المنطورة وتحتمه أنماط العمل الحديث بت 


التقبل . وهو ليس إلا «الغيب 
مجموعة من القيود والحدود انى يفرضها علب ول ٠‏ بل حرى با 
أن نعتبره طائفة من الإمكانات نی بشکل افجهول بالنسبة ها ما يشبه 
اخافر أو الدعوة إلى الخاطرة . على هذا النحو : لایعود انجهول 
بشكل فيدا د من طموح الإنسان ويسحقه تحت وطأة الأقدار ٠‏ 
وانغا يصبح قوة دافعة وحقلا من الاحالات الحسوبة . عندلذ 
لانكون فى حاجة إلى الأبديواو. ب 
الأحداث نفها . رای تشكل ضريا من 
الاعدة النى لاوجود فا خارج عقول أصحابيا 


رم جروتاوم. الرج لايق .سن : ۱۳ 


9 ما in Faire de‏ ماما نها مت 
Problimes. Paris, Gulfaxurd. 1974.‏ موس 


000-0072 


Mohamed Aziz Luhbubi. Du clos ف‎ f 
باس‎ 1Y6 


م مع فائها .نبا مر عن رؤية للوجود :با 

وم . و ذلك هى مسقة وموحدة ١‏ إن كل عناص ار ی تشاب 

قات دم عل اباط کل منصر بال . إن .فى أرق اقا كيز 
دیآ جزه من زا و 

أو بالإحاط اوفط .اص : ۳۳ 


Louis Alhusser. Pour Marx, Paris. Maspéro, 1965. 0 


Maurice Godelier, Rationalitê ct irrationalité en ixenomie, Punk, 
Maspêre, 1966. 

(۱0) و عبد لللك . الفكر العرق فى معرکة التيضة . دار الدب 
(6ا) آکرافیه دی پبول . للرجع افرتمی ال کور ۰ ع : ۸ 
de la (1Y‏ صوتصمددة Iba Khaldoun, Les textes sociologiques et‏ 
N66‏ مقن Mougaddima. (G. H. Bousquet) Paris. Maretl‏ 


VE يموت‎ 


EEE 

ج او قري ای . س د 1۱ 

)نمی ارج .م 1 ۲ 

0 مس ارج مر لم 

Mobamed El Kordi. ره‎ aux ملالا‎ el XVIlle sittin, 6 
] ذ‎ histoire معطت‎ de hs France. Pris MOOR YN 
۷0: س‎ 

ر کرت > افر اس : ۰۷ 

Roper اس اه بن" رت‎ Park, 0 (TT) 

Pierre انسمل‎ La cl dak مه مها‎ dts مادم‎ Pur (TD 

Noel ition lines. 6 


(11) الرج الاق س : ۴۲ 
(۲) روصي جارودی . تاربع امنسی ال کر .اع + ۷ 
Herter Marcuse. L'homme unidimenjonnel, Paris, Minuit. 196%, (TTY‏ 


ا 


0 صلاح حسی . قور المرية . الس ای 
می: ۲۰/۱۹ 

science des (TA)‏ ها sur‏ تمن ی 

fadements de la cocnprêhensioa. ke Caire, I965, 


الندراسات والنشر . ییوت ۱۹۷۲ 


07 

)0٩(‏ کات مسر اد غارب ابا با نکن يدو أن لمن قد كل مصراطدیة 

اه . ده إحدى الأفكار ایرد ى فة أهل الكهف الوق الحكم 

(۳۰) لويس عوض ۰ قافتا فى مفترق الطريق . دار الآداب + بهوت 149/4 ص من 
. مد اعم 

)إن فكرة ناه بع تال عل الترب فى الثقاقة ‏ 
e‏ ان 


ابة سوف تقفى علها رف 
اليدابة سوت يفم الملاقات معه على 


الپاس مم اقفر 


(77) انظر يعبى حو ۰ معری فى اريس (اللسحة الفرنسية + ترجمة أبو الجا ٠‏ زار 
۳ص : OF‏ 

:+7 توق الحكم عمغور من الشرق . دا YE la‏ را 
إن الولف بعلي يجاب السيات الإجاية لغرب مجموعة من لمات ال بواسطة 


شخصية دا نش ٠‏ . قهذا اللحد العا بيدأ بندم ‏ فى أخرياث حيائه ٠‏ عل 


فرية ‏ إلا أذا هذه لش لا لا نود 
نفد انمع الغرلى ۰ رإغا الإبعاء بفكرة تسحاق الإنسان فى 
عية . عل هلا الحو . بق الكاتب : وا اقراعد الثقافة 
التونيقية . نوعا من وان بين ند العام الشبوعى من جهة وتقد العام اغرلي من 
جهة أعرى , ذا الى ندل عل ماله لام أندريه + بط الاق وسشا كل مره 
ای کی بل الطيقة العامة ص : +3 / ١‏ و ٠١١/164‏ 


rv 


تتناول المحلة فى أعدادها القادمة 
الموضوعات والقضايا التالية : 


# الأدب القارن ۰ 
. النقد والعلوم الانسانية . 
رانا الشعرى . 
# عباس العقاد . 
٠‏ الآسلوبية . 

ه تراثنا النقدى . 
. الأدب والفنون . 


وتدعو المجلة الباحثين فى الوطن العرب 
والمهتمين بالدراسات العرية إلى الاسهام 
والشاركة بالکتابة . 


ا[أدبع 


* رسائل جامعيه 

أثرات . س . إليوت فى و. ه . أودن 
* تقارير 

فى ندوة اخوار العرنى الأورف بهاميورج 


۲۳۹ 


رسائل جامعية 


اشرت ۰ س . اليوت 
ف و. ه. أودت 


ی فام الساعة السادسة من مساء السيت ۱۸ میت 197 . نقشت فى یی قم ار ايع 
لكلية الآداب . جامعة القاهرة . رسالة الدكترراه القدمة من ماهر شفيق فرید . الدرس الماعد 
بآداب القاهرة . وموضوعها ٠‏ أثر الشاعر الأمريكى المولد» اليك اخية ت . س . إليوت فل 
الشاعر الإلجليزى المولد»الأمريكي الجنسية 9و . ه . ,وق 

ركانت نة امناقشة مكونة من الدكور حدى وهية . الأسا اضر تام القاهرة (مشرفا) + 
والدكور عادل سلامة رئيس قسم اللغة الإنجليزية یک سنجمه عان شمس . والدكتور 
عبد العزيز حمودة الأستاذ يجامعة القاهرة “(يحضوين آم 


وقد دامت الناقشة ساعتين ونصف الساعة . قورت اللجنة با مج آلباحث درجة الدکتراه و 


الل الإمجليزية وآدابا داشرف الأو 


وتربى هذه الرسالة ‏ کیا يدل عنوانا ‏ إلى 
دراسة اثر ت . س . إليوث (۱۸۸۸ - 1930) 
ف و ه. آودن (۱۹۰۷ - ۱۹۷۳) ق أربعة 
ادن : النقد اللجناعی ٠‏ ولد ادف - 
والشم : والسرحية الشعرية 

بنتمى إلبوت رآردن . لاما . بل ذلك 
الوروث التميز من الشعراء - القاد ٠‏ یز 
فتقدها يلق الضوه على شمرها . وشمرها تمد 
مادنا النقدية . كانا ق شمرها مین بقضايا 
کی : مکان الإنسان فى العالم + العلاقة بن امن 
والأبدية , العلاقة بين الحياة وال . وق نقدها 
الاجياعى رای على السواء. عللا تضايا 
اة : معن الثقافة . نحديات الطياة المصرية - 
لرروت واشجدید . وكانت الإجابات الى توصلا 
متشابية . وإن لم تكن متطايقة 
فى ضره هذه ات . ضمي الرسالة إل 
, على إجابات عن الأمثلة اثائية : مأ ای 


يي به دلوت ؟ وهل يدين له الوت 
ی مقابل ذلك ؟ وه لكات تأي وت عليه نا أو 


۲۳۰ 


ضار وهل كان أودن لایمدو أن یکون مقتفيا ر 
پلرت- لو أنه هم ی الأدب الإتليزى بغي 
أصيل 
الفصل الأول من الرسالة. 
إنه شم بل ثلاث اقام : (1) تعارف الشاعرين 
(۲) إليرث باعتباره تاشر لهال أودت . (۳) رای 
یوت ى ودن 
اكتشض أودن عمل یرت الأول مرة ى عام 
۰ حيما كان طالبا جاممبا ى كلية كرايست 
تشرش إحدى كليات جامعة أوكسفورد » وقد كان 
أحد أصدقاء الروالى یفن وو هو 


الذى وجه نظر آودن إلى شعر إليوت 
غول ف 


شخمیته . ومن أسنوبه الشعرى ۰ ومن تصوره ا 


رون - ققد غير من 


يجب أن يكون عليه قشم 


اتشر الى کان عد مدرب ۰ دار «قم وف 


بندنپدات علاقتبي) عندما قدم أودن ف پوه 
۷ عمرعة قصائد در يداف النشر . ويرم 
وا رقن اعم سيل ا کے ماه 
غب ى متابعة له 


وبعد ذلك بل أعوام تشر یوت 


نش تقد عر الأودن ع 


مسرحية آودن القصمة المسماة «مدخوع من كلا 


بخایین. ای عدد پاي ۱۹۳۰ من هلا 


+ ذاكرايريون» . وق ذلك العام نفسه شر رت 
أول دیران لأودن ٠‏ وعنوانه «فصاند؛»رصبحت 
دد انش انی برنسها صاحية الحق ای إخراج کل 
اال أودن ی اللستقيل 


آکم ما يعجب ٠‏ (کتاب ٠‏ الثلائيياث ومابعدها ٠ ٠.‏ 
الاشر كوكتز / فونتانا ۰ ۱۹۷۸) , ول يكن هذا 
الإعجاب » على أية حال . خاليا من التحفظات . 
فمل سیل اکال دما وصف أودن تنسون پوما بأنه 
لذي ن کو 

لر کان أودن عالا حقا .رسمه أن جد شمراه 
آخرین أشد غباء» . ولایدری أحد حن الوم من 
شمر الذين كان إليرث يفكر فييم عندما قال هذه 


,عم الفصل الاق «كناءات ودن عل 
یت + بشاردت أودن پل الشاعر 
وشعرة على السرا 


أقد ظم أردن اقصيدة عبرا 
یوت إل عبد ملاده الستان 


 )۱۹۵۸(‏ تكن عرد عية شكلية 


فصيدة جيدة لى حد دانها ,با تستحدم لغة رت 


داه ولغ قمص اريسي - الذى كان گلا 


مشاه رين به مرل کی تبحی 


یمه ندی جبل الوان 


كان ارت 


كذلك کب آودن - ی فزات مطرفة من 
حیته - خمس مقالات عن ابیت . نشرث فل 
علات أديية متنفة . وكنب مراجعة غتارات إليوت 
من شمر كبلنج . كا أنه كثبرا ما کان يشير إلى یوت 
ی مقالائه وحاضراته ومراجماته للكتب 


واقصل الثالث بعالج آثر إليوت فى نقد أودن 
الاجناعی . وهنا كان من الضرور 3 
نکر أودن قبل ۱۹۳۹ تقرييا وبعد ذلك التاريخ . 
لقد كان أودن ‏ فى مرحلته الياكرة ‏ معرضا لعدد 
من اللؤثرات . فن ناحية؛ هناك قدرية مأساوية ف 
نجوهرهاء أقرب إلى ما نجده لدى الشاعر والرواق 
ترماس هاردى . وهذه القدر بأصرفا إلى 
الشمراء الأنجاومكمون . پل ترتد . أبعد من 
ذلك . إل عام ماقيل الميحية : عالم الكتاب 
السرحیین الإغريق . وأماطير الشهال . ومن تاحية 
تجريبية بعض مفكرى القرن التاسع 
بين ۰ من طمحوا پل إقامة 
ظريایم عل ماس علمی . کبرکس وفروید 
وعقب عودة أودن من اطرب الأهلية الإمابة د 
عام ۱۹۳۴۷ بدا فکره السياسى والاجناعی يمر 
تفرات جوهرية . لفد بدأث أمائه العقودة على 
الطهارة الثوربة لليسار تحطم . وبدا يدرك أن 
المذهب الإنسافى امبرل الذى كان حتى ذلك اين 
مزا به قد عجز عن الوفوف اى وجه القائية 
ا 


نيبور . وتأثر يبعض الفکرین المسيحيين من أمثال 
س . لويس ۰ ونشاراز از + وت , س . یوت 
تضافرت هذه العوامل كلها على إعادته إلى مان 
صباه . وبديبى أن هذا التحول لم ينم بين عشية 
وضحاها . فقد اقضاه الاسلاخ عن لا 
شبابه نضالا روحيا وتفكيرا شاف . ولكنه مکن و 
الثباية من العودة إلى أحضان الدين . 


ويناول الفصل الرايع أثر إلبوت فى نقد أودن 
الأدى . كان هذا الأثر عميقا . لازم أودن طيفة 
حياته . لقد شكل ذوق إلبوث الأدفى أودن رفجعله 
مثلا بیل إل دریدن ویتفر من شي ) کا شکل 
آراءه ق طبيعة الشعر . واليزان الشعرى قلقم : وقد 
انتبى المطاف بأودن إلى أن يصير . كإليوت . 
مناهضا للررمانسية ٠‏ ومؤمنا بالتقائيد 
وأن يكون رد فعل ضد ذاتية 


الرومانسيين من شعراء القرن فاسع عر 


واللاشخصية . 


وإذكان أودن تلا للجبل الذى جاء بعد جيل 
ادال - باوند وإليوث وجوبس - فقد تكونت 


اتصورائه للشعر فى كنف إلبوت ؛ فإن ناه 
ركون الشاعر صانطا 


باسشمرارية لاضی والفاضر . 


ودن . فإن هقا الاخير لم يكن قط مرد مرد 


کات وعبارات من إلبوت لافنا تعاود الھور عل 
حك تيعد دما ف خدمة عقل 
E‏ 


بت عه وود رف لب از 
فالملاقات الشخصية مقضى عليا بالفشل . وتلك 


موضع مطاردة واضطهاد . ور را كان فكر آودن و 
هذه مور وضها متفر يفكر رال !م 
وكذلك صدبقه کریستوز إبث 


فويس 


نا ارض جَنباء ٠‏ اقتصاديا وروحيا . قد تام 
یل ردق هبات ,رد بل 


ومن نم ققد عمد إلى الرد على تشاؤمية قصيدة 
إلبوت «الأرض الجدباء» (۱۹۲۲) بالفاس 
احلاص فى علم النفس الفرويدى وق اللاركسية 

وحييا أخفقت هذه الوسائل بدأ - كإليوت - یمود 
إل حظيرة 


ومن نجد أودن طوال حياته الشعرية . ولال 
اتطوره من داعية یساری إلى شاعر کلاسیکی 
جيل ۰ قد ظل حتفظا بالكثير من ملامح مرحلته 


الإليوتية : النغمة الساخرة ۰ والصور الفرية 
وتغيرات المفتاح والنغمة ٠‏ والاتتضابات ا 
واللفظية ای تولد وا من الفموضی .. 


کان كلا این - من ناحية الادة ‏ مهن 


معالجة إلبوت هذه الموضوعات كانت آدوم 
وق على الوم ٠‏ من معالجة أودن ها . أوكا بقول 
اند . القارز فى حد کیه : «على حين حور 
إلبوت حساسية عصره ٠‏ لامدو آردن أن یکون قد 
اقتص تقمته» . 

بلغ آثر إليوت فى شم أودن خرونه فى اثلاثة 


عقود هى : الثلائينيات والأربعينيات 
والمنمسيتبات . أما بعد ذلك فقد انتيج أودن دربا 
سقلا ٠‏ ول مرحلة «هوراسية ٠‏ كلاميكية . 
.يظهر نا بها فى صورة رجل متحضر ٠‏ ذى سعخرية 
يه الدافى وما ألقه من أصدقاء 
وتا ٠‏ وينظر يکي من الشاك إلى تضایا العام 
الأكير من حوله .و تج هذه الرحلة الأخيرة شا 


ف مثل شموخ «الرباعيات الأريع ٠‏ تاج 


إل القول بأن ال أودن الأخبرة مكل اند 
ستوی أعاله الأول » فهى أعمال جيدة ال سن 
انها .وان لم تكن فيا بحتمل ‏ قادرة على أن 


وبناقش افصل السادس اثر یرت فل 
مسرحيات أودن الشعرية . نما ٠‏ مدفوع من كلا 
الانین» (۱۹۲۸) و لرت» (۱۹۳۳) 
على آثر شذرتين دراميتين للپوت نشرنا لأول مرة ق 
مجلة «ذاكرايتريون» فى ۱۹۲۹ - ۱۹۲۷ نحت 
عنوان «سويثى فى نزاله:. ما مسرحياث أودن 
اثلاث اثالية - رکلها مکترپ بالاشزاك بع 
كرستوفر إيشرود ‏ فهى تردد عدة أصداء من 
سرحیی إلبوت ١‏ الصطرة؛ (۱۹۳4) و«جرمة 
قل فى الكاتدرائية٠‏ (۱۹۳۹) ۰ من شم إليوث 
ابا کر . كان إليوت وأودن یشترکان . کلاها . فى 
فورها من مواضمات السرح الطیمی الغرق فى 
الواقعية وق فطتتا پل الإمكانات الدرامية الى 
تتطوى عليها أشكال مسرحية أقدم عهداءمن فيل 
مسرحيات الأخلاق فى العصور الوسعلی . واوقة 
فى المسرح الإغريق. وبالرغم من أن حياة أودن 
المسرحية كانت أمد ‏ ظهرت آخر مسرحية 
له وعل التخمء عام 198 لد أحسن 
استخدام ماتعلمه من تارب إليوت الدرامية 

بعد هذه القصول الأريعة د وم مركر 
الرسالة ‏ يمد فصلا عنونه «أكان إلبوث مد 
لأودن؟». عن هذا السؤال تعیب الباحث 
بالإجاب . بل بعض التحفظات ۱ قئمة ولائل عل 
أن مسرحية آودن السياة ء رقصة دلوت ٠‏ (۱۹۳۳) 
قد كان ها بعض الأثر فى مسرحية إليوث االمسماق 
«الصخرة» (۱۹۳۵) . إن العملين يشتركان و 
الكثير : النكهة السياسية المعاصرة . والبحث عن 
علص ۰ والإشارة إلى الفزو الدامركى لالز . 
وتزعة معاداة السامية لدي بعض الشخصبات . 
واستخدام الصطلح المامى . بل انم ازكيك 
عمدا فى بعض الراقف 

كذلك خلفت مسرحية أودن المسماة ٠‏ الكلب 
عت الجلدء (۱۹۳۵) ومسرحيته +صعرد 1ه 
(۱۹۳۹) - وبالأخص هذه الأعيرة ‏ بعض أ 
على مسرحية یرت لجاع شمل الأسرةء 
(۱۹۳۹) . على أن أودن لم يؤثرى انجاهات یرت 


۲۳ 


الاجباعية أو السياسية . وقد كان إلبوت + عا 
یل ما أعذه من أودن إلى شئ أفضل ٠‏ أو عل 
الأقل إلى شئ تلف 

وتنتبى خائمة الرسالة . بعد أن تجمل ما فصلته 
من خبوط ١‏ إلى عده من انتائج ها 


۱ - أثر یوت فى شعر أودن من جيث الموضوع 


والتقنية على السواء . لقد شکل إلبوت نظرق 


أودن پل حضارتنا . كا زوده بالأدوات 
القنية القادرة على أن تمكس فوضاها 
وشذرینا 

۲ - كان نقد. یرت الاتاعی من العوامل 
الساعدة على إعادة آردن إل 5 


وتبصرنه بأوجه التقص فى نظريات وید 
وماركس وغيرثما . وكناقد أدنى . أثر 
فى أودن من حيث الإيمان يفكرة الور 
مذ الشعر. ودور الشاعر فى ل 


۳ - كان أثر إلبوث فى أودن على العموم أثرا 
ودا ؛ فهر لم يد إلى لكا یمازعا 


۲۳۲ 


خلق مصطلحا شخصیا فرديا متميزا. وعلة 
ذلك كا يقول أ . ت . تول فى كتابه «شعر 
الثلاتينيات» ‏ هى أن أودن كان بنظر پل 
یرت «عل أنه قدوة غحذی أكثر منه تموذجا 
ع 

+ - لم يكن التأثير قادما على الدوام من اجا 
واحدي إذ بيدو أنه قد كان لأودن بعض الأثر 
فى مسرح ابوت في اللیبات 

ويينى ‏ ق الناية ‏ ان تضيف ان ايوت ۾ 
.يكن .ال من الأحوال ۰ زر الوحيد + أو حى 
ار الأكبر. فى أودن. فياك دای 
ولانجلاند . وبوب الذین قال أودن يرما ام أكبر 


نة انجاه بين التقاد المعاصر بن إلى اهيز بين 
موروئین من نقائيد الشعر الانجلیزی : فهتاك من 
ناحية موروث رمزی نشا فى فرنسا (وكان شاعر 
وناقد آمریکی ايجار آلان بو من رواده) ونج 


فی اعال بردلير ولاقورج وكوريير» وغيرهم ۰ ثم 
استبه باوند وإليوت فى تربة انا . وهناك ٠‏ من 
تاحية أخرى ۰ موروث نيز صميم بضرب 
جذرره - کا يقول الاقد صمويل هابتز (ملحق 
ابیز الأدنى» 4 فرابر /1810)فى غنائيات 
العصور الوسعلى و وقد نقله إل القرن العشرين 
توماس هاردى ٠‏ مارا بشعراء من طراز وردزورٹ 
وچون كلير . ومن رأى کا ب هذه الرسالة أن الزمن 
قد ينبت أن إنجاز آودن الفريد بتمثل فى جمعه بين 
هاتين الجدبتين من جدائل الوروث . لقد زاوج 
أودن بين عالبة الوطن الإليتية ٠‏ وإنجليزية هاردى 
الصميمة . ومن اجناع هذين العنصرين فى عمله 
خلق فنا مبتكرا عصرى المذاق من ناحية ٠‏ وتقليديا 
راسخ الجذور من ناحية أخرى . 


وتتتبى الرسالة بقسم يليوجراق يضم () 
ببليوجرافيا عن الأعمال الد كورة فى البحث (۲) 
ببليوجرانيا عن أغلب ما كتب عن أودن بمختلف 
لفات فى اة من ۱۹۸۲-۱۹۷۹ 6 
ببليوجرانيا عن أودن فى اللغة العرية (نرجات 
ودراسات) فى القترة من 11448 إل ۱۹۸۲ 


دارت الدوائر وحاولت 


وما إن تصورت آنا 


وك معدوة 
| تحوار انعرف الأورق 


ومن وعی کل جانب من الجاع 


بن بوجود الآخر وهذا ات وثر القائم العربية . ثم لا تبث النبضة العربية الحديثة فى مطالع الفرن التاسع 
على الجذب والتنافر لا ينتبى بينهما . فقد غزا العرب أوروبا عسكريا عشر أن تدق یوش محمد على أبواب أورويا فى حرب المورة 
وفكريا إبان ازدهار الدولة العربية فى العصر ين الأموى والعباسى . ثم 
با غزو العرب'إبان الحروب الصليبية ٠‏ قليلة 8 فرص حبايتها أو انتدابها أو احتلاها على أجزاء مختلفة من 
انتصارها حى هب العرب بقيادة صلاح الوطن العرنى فارضة» عليما رؤاها الضارية وثقافتها 

الدبن وردوا فلول اليوش الأوروبية خائبة على أعقابها . وعکفت نکن الصحوة 


أزدؤاج امنطلقات 
واتحادية النظرة 
وذاتية الخطاتب 


تتطوى العلاقة بين العرب وأوروبا على قدر كبيرمن الكثافة والتوتر والتعقيد » لیس فق 
نا علاقة حركية مشروطة بقدر كبير من الحتمية والقدرية النى لافكال نا ۰ أو لا 
علاقة نارينية تمد فى أغوار إلى قرون وقرون وتبددی عبركل مرحلة قاريمية معبئة ی صورة 
متميزة ورداء جديد ۰ وان تخل هذه الصور جميعا من سمت التوتر والتعقيد . ولکن ایض 
لأنا علاقة بين قطبين حضاريين متباينين»بل منافرين . ومن هنا فإنها نض على جدلية 
الجذب والتنافر واسنبواء الضد لنقیضه ورغبته فى الاستحواذ عليه والصراع معه وأحيانا 
تدميره ؛ وتنطوى عبر مراحلها التاريمية على قدر كبير من تبادل الأدوار والمراكز . حيث 
تخضع حضارة لأخرى مرة ثم تعود هذه الحضارة الخاضعة فتنيض من كبونها .بل تخضع 
الحضارة التى هزمتها من قبل لنفوذها وأحيانا لسيطرتها الكاملة 


ف الزحف العرنی + بل تشرع بعد ذلك بعقود 


مرية التی بدات فى عصر محمد على فى مصر ل 


أوروبا على جراحها تدرس وقائع هیا وتهضم كل إنجازات النيضة تسمح للاستمار الأورونى الحديث فى القرن الماضى أن بستقر للحظة 


۲۳۳ 


صبی حافظ 


حانا فى أى بقعة من أرض الوطن العرنى ۽ فتواصل ضده القاومه 
الشعبية والوطنية منذ اليداية ‏ وهذا مالم يحدث فى بقاع كثيرة أخرىه 
استطاعت أوروبا استهارها وتوطيد سيطرتها عليها دون مقاومة تذ کر 
- واستمرت هذه القاومة وتواصلت طوال الحقبة 
وحتیتخاص انوطن المرنى من الاستعاركلية ٠‏ وإن قشل 
حنى الآن فى اتزاع آخر خناجره الك فى قلب الوط 
العرنی فى فلسطین احتلة . 


ولائزال هذه العلاقة الكثيفة التوترة فاعلة فى واقعنا المعاصر 
وهذا التوتر والكثافة والتعقيد هو الذى فرض . أو بالأحرى طرح فى 
مرحلة جديدة من مراحل هذه العلاقة الفاعلة شعار الحوار ومنطقه 
ویفترض الشعار بطبيعة سمه ذائها منطق الندية والجديّة والرغية 
الصادقة فى الفهم والتقاهم وتشیید جسور التواصل العقفى ات تعبر 
عليا ‏ فى اتجاهين لا انجاه واحد - الصالح والرؤى والمافع»ونتوئق 
عبرها عرى العلاقة وتزدهر فاعليتها . فكيف ثم هذا الحوار؟ 
وماطبيعة ندوة الحوار الأوروهى العرنى التى عقدت ببامبورج بين 
۱۱-۱ أبريل (نيسان) ۱۹۸۳ والتى خصصت للجانپ الثقاق 
والحضارى فى هذا الحوار ؟ وهو اف الواقع أخطر راب ريما 
وأهمها وأکنرها قدرة على ترسيخ القواعد ای یلق یوار 
شى امالات الأخرى . وماذا جرى فى هذه آكامة الى ايفو 
عليبا العرب والأوروييون يذخ و سخاء ؟ 


بين. التخصيص والعمومية 


ومن البداية نلمس نوعا من الازدواجية ى منطلقات فهم كل 


مشروعات بناءة وثتائج منموسة واضحة 


كثير من سمات هذه اثلقاعات الرصينة اما 
Symposium yi «aysiu‏ بالا 
- فهى كلمة لاتبنية تستعمل ال معظم 
على رغبة واضحة ى اعیاد سوب حاقات العمل والجدل الثقاق 
لدي 


rt 


خر آن دوف الوم EES‏ 


بالصورة النى جعلتها آقرب إلى الؤتمرات الفضفاضة منها إلى الندوات 
وحلقات البحث . ولاغرو فإن وراءها الإمكانيات المادية والتنظيمية 
نجموعتين من أقوى اخسوعات الإقليمية ی عالنا العاصر وها موم 
اندول ار 
الشركة مثلة فى هيئة اخموعة الأوروبية . ومن هنا ظلت هناك درجة 

الأكاديبة والعلمية وبين الطبيعة 


O‏ العامة أو فى حلقات 
نحا التخصمة . من مداولات ومناقشات ۰ أو ما وصلت إليه ف 
ابة اجهاعانما التصفة من توصیات وقرارات . وكان من أهم هذه 
3 ! مكانا لعقد هذه الندوة؛ فالمانيا من 
ة من الدم الذى أريق طوال ار 
الأخيرين ى ساحة الصراع العرنى الأورونى ‏ وهى فى تفس الوقت 
واحدة مز كبريات دول المجموعة الأوروبية ومن أكترها تأثيرا فيها 
وأتجحها اقتصادیا وحضاریا, ناهيك عن إسهامها اللکری 
یز ۽ فهی موطن كانت وهيجيل وأدورنو . وجونه 
وشیلر وهاينى وتوماس مان وهیرمان هیسه . وباخ ويينهوقن وفاجز 
وغوهم من كبا امات الفكر 
کا أنبا ‏ وهذا أمر جوهرى بالنسبة 
أكثر حرکات الاستشراق عمقا و 
الإسلامية 
عل السو 


با وموضوعية فى معرفة الثقافة 
بة ودراستبا وخددمة رانا الفكرى والروحی واللغوى 
بار محاولة من الجانب الأوروفي لزغ 
ملاح الجانب العربى وإلغاء غنظانه من جهةء ولطرح الإرث 
الأوروى الکیب ضد الشرق خلف ظهره من جهة أخرى . 


بت نیا بالتالى مديئة هامبورج ليدور فيبا هذا اللقاء . 
مدن عصبة المدن افانسية الحرة ۰ وهی بوابة 
لا رابنا على الجنوب الذى يفع فيه الوطن العف 
پوابتا عل الشمال والغرب وعلى العالم من خلالها . فأوروبا 


على اللقاء زازات الحضارة العربية والإسلامية الزاهية ی العصور 
الوسطى . وا على فكرة الحرية الفردية ای انبتقت عن عصبة 
امدن الغانسية الجرمانية القديمة . ومع أن الانيا عهدت بمسؤولية تتظيم 
هذه الندوة إلى معهد الاستشرا شراق نی يجامعة هامبورج فإنه آثر ألا 
يعقد جلساتها فى قاعات العهد أو مدرجات الجامعة ٠‏ وإاق 
قاعات واحد من الفتادق القدية الباذخة وهو فندق أطلاتتيك الذى 
بطل على بحيرة إليستر الجميلة فى قلب المدينة القديمة ۰ وكأنها روص 
على تجريد اللقاء من طابعه الجامعى اتضیق»وأن يعطيه بعدا احتفائيا 
عم 


ال بين الاعتذارية والدفاعية. 


ناذا كان لهذا اطوار أن بيدأ فلابد أن بیدا جغرافيا على أرض 
أوروبية»وأن ينطلق من فوق منصة أوروبية عامة . حتى لوکانت 
جامعة الدول العربية هى التى دعت إلبه . وحتی تبرهن أورويا على 
أهمية هذا المنطلق ودلالته فقد عمدت إلى اختيار ممثلى الجانب 
الأوروى فى هذا الحوار بطريقة جيدة . إذ عهدت ال كل بلد من 
بلدان الجموعة الأوروبية باختيا الوفد الذى یه فى هذا الحوار مز 
٩‏ - ۱۰ أشخاص . وحاولت البلدان الأوروبية عموما أن 
وفدها من بين أفضل التخصصين فيا فى شثون الما ارو 
«لاسلامی . وأكارهم خيرة به فى كل بلد من هذه ان 

کان هذا هو جوهر الاختبار وان اختلفت مظاهره وبدياتة/فليلا 
من بلد إلى آخر . فينا كان أغلب تنل إبطاليا وهولندا ور 
أسائذة الجامعة التخصصین فى الدراسات الريب والاشلامق فان 
كلا من فرنا نا وبلجيكا حاولت خقيق نوع من انوا بين 


الجامعيين والسياسيين من سفراء أو ساسة متخصصین فى الشثون 

أما امجلترا فقد حاولت تحقيق توا رن أعرض بين الجامعيين 
والإعلاميين والسامة . إذن فقد قدم الجائب الأوروق 
أفضل عناصره الدارسة للعالم العرنى . أو صاحية الخبرة الطويلة ف 
التعامل الاعلامی أو السياسى معه » وكأنه يريد أن يؤكد معرفه 
الجيدة بالعالم العربى ۰ بمشاكله وقضاياه ۰ وأن يعتذر عن سنوات 
يه الطويلة السمعة الم العربى والإسلامى ٠‏ وعن الصورة 
امشوهة ای رسمنها للعرلى أجيال «تلاحقة من ناشری الأغائيط 
والتحيزات . 

فاذا سل الجانب العرلى + بدلا من أن بقدم العرب أفضل 
المتخصصين ینم فى الدراسات الأوروبية . وأصحاب اة 
الطويلة فى التعامل الحضارى والثقاق والعثمى معها + كان عدد 
المشاركين العرب من موظق الجامعة العربية 
مدفوعة التكاليف - 


وجدوا ق الندوة فرصة ساخة لسفرة آورو 
دون أن تكون لديهم القدر 
خلاق وكان عدد قليل منم ٠‏ 
ى بعض بلدان الوطن العرف » ای 
سیاسات حكوماتها ار 


مجهد . ركان ثمة عدد أقز 


جاء متلا لإحدى الجامعات الفرنسية . 

وييدو أن هذا الل الشديد فى القثيل وتبافت مستوى الجانب 
العربى لیس تيجة لغياب أو تقيب المثقفين المصربين 1 هذا 
اللقاء ٠‏ ومعظم المثقفين ن فى تلف يندان الوطن 
فحسب . ولكنه أيضا امتداد تشکیل اللجنة التخصصة فى 0 
ایا رد عن الحوار العرنى الأوروى ءوالتى أعدت موضوعات 

هذه الندوة ب إذ تکونت النجنة من خمسة أعضاءأوروبيينكان اثنان 
میا سياسيين ها هرد كونت (الخارجية الا ) وب 5 
(الخارجية الإيطالية )«وثلاثة من أسائذة الجامعة هم د . 
ب يمون ( جامعة ایکس كين بروفانس الفرنسية )ود هوبوود 
(جامعة کسفورد الإنجليزية ) مود . فان نیوونبویز (معهد العلوم 
الاجناعية افولندی بلاهای ) : وخمسة أعضاء عرب كانوا جميعا 

من موظق الجامعة العربية بتونس وهم السادة الطاهر جيجا ٠‏ 
وإبيل الكيك . وفایز عبد التى ۰ وشحاته خوری ٠‏ ومرفق 
عبد القادر . وقد يكونونجميعا من الوظنین الأكفاء لکن ‏ يعرف 
عن أ منهم إسهامه البارز فى ميدان الدراسات الغربية ٠‏ أو نی 
العربية العاصرة على ساحة الوطن. العرنى . وليس بينهم واحد من 
كبار متقق الوطن العرفى ۰ او أبرز مفكريه العاصرین ٠‏ 

وقد كان لهذا الخلل الواضح فى النوازن بين ممثلى الجموعتين فى 
انلجنة ای أعدت هذه الندوة : وبا 
الندوة ذاتا . أثره الواضح على تأرجح اخوار بين الاعتذارية 
ال وغياب الثدية ٠‏ وال الهدية عن ساحته : 
انب الأورونى عن عدم فهمه أو إساءته للجانب العریه 
آنیاء وهی اعتذارية تتطرى عل . : 
فلابزال معظم الذين حضروا من الجانب العرى غير قادرین 
ُویدعو مر تجاوز مرحلة الإساءة . 
ينهم القديم أو الحديث وهی دفاعية تفتقر 
إل الكياسة والموضوعية . #تعلوى على اعازاف با الذنب أو الدونية . 
وإلاقياذا یدای الإسان عن نفسه إن ف يكن موضع ذب أو موضع 
نیمه کا اناق قد أوقعت معظم نمثل نمثل اخانب الری-دون دراية من 
آغنیم > » أو تبش فى برائن أنشوطة الرژية الشائية والساندة عن 
العرب ۰ والتى تسرى فى عروق كل مدار ا الغربى على 
اختلاف منازعها واتتهاها الرؤية النى تزعم أن العرب أناس 
ذوو حضارةعظيمة دارسة 


3 


العرب عن أنفسهم وتار 


هذه الندوة . وما طرح فى قاعانيا مز قضاب . و 
من مداخلات ومناقشات . ومن البداية سنجد أن 


وھا هو قم !لوار العام 


الذى قدمث فيه البحوث : وطرحت فى ساحته معظم المداخلات 
الفكرية والساجلات النظرية والمنبجية ؛ وثانييبا هو قسم حلقات 
العمل,الذى اتقسم بدوره إلى ثلاث حلقات : أولاها لدراسة آقاق 
التبادل الثقافى ومشروعات التعاون فى البحوث والمطبوعات ۰ وثاتيتها 
لبحث هجرة المال والمتعلمين والضرورات الدافعة إليها وآثارها 
الاجناعية والثقافية » وثالثتها لمناقشة برنامج التعاون فى تعلم اللغات 
ووسائل النبوض بتعلم اللغة العربية للاورویین . 


وإذا كانت حلقات العمل قد استهدفت - بطبيعنها - بح 
الموضوعات المنوطة بها بطريقة متخصصة »> حول مائدة العمل 
المستديرة ٠‏ بغية الوصول إلى أوفق التوصیات والاقتراحات الرامية إلى 
التغلب على الصعوبات . أو صياغة الحلول القادرة على استتصال 
المشاكل ۰ والتخلص من أسيابها وأعراضها معا والتى بیکن أن 
تعرض بدورها فى قاعة الحوار العام > فان قسم الموار العام وماقدم 
فيه من أحاث ومداخلات هه الذ>. مستحة. أ٠‏ لتريث عند 


من التفصيل 


شی 


وقد بدات جلسات ندوة اخوار تجلسة افتاخة صبيحة,بيوم 
الاثنين ۱۲ أبريل «نسان) ۱۹۸۳ قدم فيها كل من" لیب 
السياسيين للجانبين العرنى والأوروف تصوره عن الحواراوهلاقه اله 
فبعد أن قام الدكتور کلاوس فون دوناق رئيس | مجلس مين 
هامبورج الهانسية الحرة بتقديم كلمة ترحية باسم هلق 
۰ والی تأمل أن نسيغ عله سن روح وا 
2 الكثير » أعقه وزير الخارجية الالماق هار كيزين ابر 
تصورها غذه الندوة > 
نم أمين الجامعة امرية الشاذل القلبى الذى قدم بدوره تصور 
اضموعة المرية لا 


تستصيف الندوة ا 


ازدواج الرزى وامنطلقات 


ومن البداية نلسس قدراً كبيراً من ازدواج الرژی والمتطلقات 
النبجية فى تصور كل من الجانبين للندوة ولطيعة الحوار الذى 
سیجری أثناءها . فن الطبيعى أن يكون لکل جاتب رؤاه وتصوراته 
الخاصة . ولكن من الضرورى ألا يكون هناك تاقض جذرف بين 
هذه الرؤى والتصورات + وألا تحجب ذه التناقضات رؤية وجهة 
نظر الآعر وتصوراته . أو تحول دون الحوار الحقيل سمه . دا 
ما بدأنا بكلمة المثل الأورونى (وزير خارجية أللانيا) سنجد أا 
كلمة رجل جاء يعرض برناجا للعمل » يشغله الحاضر الیل أكثر 
ما ييمه الاضى » ويعرف وقع أقدامه ومايريده لبلده أولاً ولأورويا 
نعربية ثانيا » من التعامل والحوار مع الوطن العرف . وهو يطرح 
برناعه هذا على المتحاورين راعبا منم فى تفهمه ونبنيه . 


وبرغم دمائته وحصافته الواضحة فى تقديم برناجه وتصوراته > 
ود التذرع بأسلوب الحوار والإقناع وامجوار والنطق یی »قالش 
لا نستطيع أن تملك کمریی وأنت تنصت إلى كلاته الفادثة الرصينة أن 


۲۳ 


عن دور أوروتى : أو بالأحرى السعى لعب دور آوروفی متميز ف 
المتطقة العربية » لا ياعتبارها جارا جديراً بالصداقة - وإن كان هذا 
باعتبارها ‏ كبا یتبدی من 
- الجال الحيوى بامقهوم الجرماق 
العتين للعملاق الأوروى الوليد ٠‏ 


وزذا ما انا إلى كلمة الممثل العرنى (الأمين العام لجامعة 
الدول العربية ) سنجد أنه تفتقر إل تعدد المستويات هذا » وتأرجح 
بين العتاب والاعتذارية . فقد استبلها بالإسهاب فى امتداح ألانيا 
وحضارتها وعلاقنا بالعرب ۰ بصورة تتطوى على قدر من البالفة ؛ 
ومقدار من الدونية التى تتبدى فى رغبته فى تبرئة العلاقات الأمانية 
ب من شوائب العنف » وتزعات السيطرة أو الميمنة + وف دعوت 
پل أن السبيل الأفضتل لتأكيد القات العربية يكون بالمعرفة انهجیة 
الموضوعية الحضارة فرضت تفوقها الادی ٠‏ !! 


مم انطلق بعد ذلك للدفاع-بنفمة اعتذارية واضحة_عن صورة 
العرنى » مناشدا أوروبا أن تتخل عن الصورة الشائبة النى کوننا 
للشرق باعتباره غامضا باطنيا ع وعن الأوهام الشائعة من أن 
الحضارة المرية لا تلام أصلا 5 ات التطور العصرى . 
ويحاول أن يقنمها بأن الحضارة العربية ليست حضارة القول والبلاغة 
اللفظية ال جرفاء » لأن ها ميراثا فكريا وروحيا خصیبا » ينض على 
التشامح العرق والدينى وعل التكامل والتداخل بين الجموعات 
الروحية والثقافية الداخلة فيا والصائعة لنسيجها الثزى المتميز ؛ 
بالصورة التى مكثتها من الانفتاح النقدى الخلاق عل ميراث 
الثقافات الإنسانية الأخرى » من يونائية وهندية وساسانية وبيزنطية 
وصينية .. الخ . وهو تفاعل أنعش حركة الترجمة وازدهرت فى فيئه 
المعارف والعلوم ٠‏ «تبلورت فيه الطر, 
والاستقصاء وفتحت آفافا بكر وتفنيات جديدة للقياس والمعرفة . 
وبعد التباهى بعراقة لاضی العرنى المزتلق جاء دور جهامة الحاضر 
المتهافت الذى لا تتهفر فيه المياكل اللازمة للبحث القويم ۰ فتترح 
منه الخبرات والعقول العررية إلى الثمال الغرلى التقدم > مكرسة 
ذلك تخلت الواقع العف أو معرقلة إبقاع نطرره - فهجرة العلماء 
ليست كهجرة 5 لأا رم الجتمع من أرق ثماره وأكثرها 
ضرورة لقره وتطوره ء وتطرح بحدة مسألة نقل التكتولوجيا كموضوع 


رئيسى من مواضيع اواردومن منطلق هذا الحاضر المثقل بالشا ل 
طرح الشاذلی القليى مسألة إنشاء دولة الكيان الصهیونی وأثرها 
الدامى على المنطقة العرية ٠‏ وعحاولتها الوحشية تدمير طابعها 


وشخصيتها واستتصال غغاذجها الناجحة كالموذج اللبنائى » وفرض 
هيمنتها الكثبية علييا » منيها أوروبا إلى أخطار هذا الكيانهوإلى اعتبار 
هذه المسألة 595 القضايا الحيوية فى التعامل مع العرب أو الحوار 
معهم . ثم دعا أوروبا فى الاية إلى مزيد من الآهئام بمعرفة الحفصارة. 
العرية والإسلامية والتفتح علييا + فى مقابل خروج العالم العف من 
موقفه الاتطرالی ودراسته للغرب دراسة تحليلية ونقدية معا 


فهل استطاع الأوروبيون التفتح على الحضارة العربية والإملامية 

دون استعلاء أو عقد ؟ وهل تكن المرب من ازوج من دفاعيتهم 

الاطراية راخ عن التفيضين العاجزين : الرفض البات للحضارة 
8 من أجل إعادة ان 

الأوروبية ومنجزاتها ومتطلقتا . هذا 

ما سبجيب عنه تنأولنا لأبحاث الندوة وخاصة فى يوميها الأولين 


امه فان کان مقدم البحث عريا يجب أن یک یکون اعقب عليه 
اورویا ٠‏ والعکس بالعکس 5 
نفسه ۰ بل قد ینوقه أحيانا فى العسق والژاه . ولذلك ققد جلاک 
التعقيبات سلفا وطبعت كبحوث مستقلة ۰ ثم عرضت هی ری 
شفاهيا . وبعد تقديم البحث والتعقيب يفتح الباب للمناقشة مق بقية 
ث تقتصر كل جلسة عل عث واحد » عبت" 
ال اليوم الواحد جلستان طويلتان تناح ى كل عنهیا الفرضة لمناقدة 
موضوع واحد . کرت 
عن جلسة يومية طلقات العمل بعد الفر 
الأول . 


وقد خصصت الجلسات الأرب 
حضارة » کا تبدى فى مرا الحضارة الأخرى »والمشاكل الى 
بالنسبة لمألة الحوار ذاته . فقدم أليساندرو 
پوسافی (الأستاذ بأكادبية لينشى القومية بروما) تا عن التصتر. 
الأوروف للحضارة العربية ودلالات استجابته فده الصورة فى 
الجلسة الأول . ثم قدم آنطون نقدسی (بوزارة الثقافة السورية ) بخ 

عن التصور العرنى للحضارة الأوروبية وكيف يتعامل لعرف مع هذا 


ربع الأول نتف على صورة 


8 الإجليزية) دراسة عن الأبعاد الداخلية والحارجية 
للحضارة الغربية فى اوروبا العاصرة ۰ فى مرحلتها | 
ودلالة ذلك بالنسية لمستقيل الحوار ری الأوروى . ثم 
عبد القادر زبادية (أمانة الجامعة العرية بتونس) > 
الرابعة بنفس العنوان » ولكن عن الحضارة المرية فى مالا 
اللعاصرء وأبعادها الداخلية والخارجية فى هذه المرحلة الانتقالية 
ودلالات ذلك فى إظار مستقبل الحوار العربى وروی . 


وإذا بدأنا بالبحث الأول لأیساندرو بوساق سنجد أنفسنا بإزاء 
عرض تاریغی مسهب ودقيق لتصور أورويا عن العرب» والعوامل 


القاعلة فى هذا التصور ۰ على مدى فترة تاريخية طويلة . وهو بعرض 
اللمراحل للتعددة التى مرفیا هذا اتصور . عبر مرشح الكنيسة 
التقاق والروحى والعرف + وخرج بصورة مشوهة للعرب فى ذهن 
الدارس الأوروني ورجل الشارع على السواء » تستهدف تحریضها 
النظم على مقت العرب باعتبارهم عدو الکنيسة السياسى (وبالتال 
آوروبا) آنذاك . ويجاول أن يدين هذه الأفكار . أو الأغالیط 
العجيية الق شاعت بين مقن أوروبا القديمة والوسيطة عن العرب . 
ينقد ما با من خطل وشطط ونحيز ف نوع فريد من نقد الذات 
الذى لا يسنيدف تعرية هذه الذات بقدر ما يسنهداف إكبار قدرتها 
على الاعتراف بالخطأ . وبتوقف فى عرضه هذا عند حدود الما 
الأكاديى الجاف : دون التعرض لشت وکر ي 
الوسائل المعرفية الأخرى » ولا لدور هذه الصورة الكنسية الشائبة فى 
ترليد مجموعة من الأنماط الغريية التى لانزال فاعلة فى العقل 
الأورونى رغم تصحيح الأكادبيين ها فى دوائرهم العلمية الف 


وينبض بمثه فى الواقع على مصادرتين أساسيتين لا تفلان أهمية 
أو خطرا عن إغفال. لاتدادات الصورة !| 


ثقافة الحضارة” الغربية وا ۳ 3 التايع 2 
+ ولكن أيضا لأن الإجاز الحضارى 


0 والفكربة الراهنة . ونیا أن الحضارة الأوروبية هی 
الحضارة » بأدأة التعريف المفخمة : فهى الأكثر نوا وتطورا . 
القادرة على نقد تنسها نقدا ذاتيا وعلى طرح أبة (جابات فاعلة 
.للأسئلة والتحديات النى يواجهها عالنا اليرم . 


أما بجث أنطون المقدمى فإنه يبدأ بطرح مقولة أن الذات 

اتصورة تعبر عن نفسها ل صورة الآخر بقدر ما تقدم تصورها عنه 
فهناك جدلية فاعلة بين الذات والآخر» تتمثل فاعليتها فى طييعة 
التحورات النى انتابت صورة الغرب فى ذهن المثقف العربى ۰ بده! 
من الإعجاب الواضح فى كتابات الطهطاوى » مرورا بالميرة القلقة 
1 : الأقغاق ومحاولتهم التوفيقية عند محمد عبده وعلى 

مبارك وقاسم أمين وشکیب أرسلان وخير الدين اتونسی وغيرهم . 
ذاء المطلق للنموذج الأورونى بشتی اتجاهات هذا الاحنذاء 
أو سترة عند الأخوين صروف وشيل شميل وفرح أنطون 
ليازجى ٠‏ وصولاً إلى مرحلة إعادة 


القومية عند نميب العازورى وساطع الخصرى وزکی الأرسوزى 
والتى وجدت فى زعامة جال عبد الناصر تعبيرا قوبا لشنى نزعات 


الفكر القومى مز الناحيتين 
وإذاكانت مصادرات بوسافیتتطری على قدر كبير من الغطرسة 


mv 


الضارية والسياسية 


التخفية فان مصادرات المقدسى ومنطلقاته تتعلری على قدر أكير من 
التواضع والیف » لأنه لايرى فقط أن تصو مرب لأوروب! لیس 

فى ارات إلا تصورهم للحلول التى پرونبا عبر أورويا لمشاكلهم 
بت القومبة » ولكنه يريط تطور التاريخ الفکری العرنى + 
ورحلة الوعی القومى بهذا التصور ۰ باعتباره قوة فاعلة فى هذه 
الرحلة . بل مصدرا أساسيا من مصادر وحيبا وإلهامها ۰ إلى الحد 
الذى دفعه إلى تسمية مرحلة البحث عن حل خارج إطار الفوذ 
الأورونى عبر حاولات تلامیذ الأفغانى المتعددة بمرحلة والخيرة. 
وكأن الهداية ومعرفة الطريق مرتبطة فحسب بالتعامل مع الفوفج 
الأوروني : أوكا يقول باكتشاف الذات عبر صورة الآخر. وف هذا 
قد ركبير من الظلم والحيف للتاربخ افکری للعرب فى القرن العشر ين 
على الأقل . 


تجليات اللحظة الراهنة 


عندما نترك انب التاريخى ونبارح مناطقه اخرجة الى تضق 
تعددة اللزيد من مرچ 
الا :کر على اللحظة الماصرة أومرحلة وما بعد الا + 
کا سا أبحاث الندوة ‏ وهی المرحنة النى أعقبت !تسا َو 
العام العربى + وشهدت عاولاا اه لاد 
ف ممه على أسس جديدة - سنجد أن الصورة نلک 
مد ادوارد مورتمر التى قدمها فى جلسة الندوة ول 
.م ما للغرب وما عليه فى رحلة نی لا ری 
قن معه : وق محاولنه للاستجابة ات دبک 
وداءى نجاح فى إعادة التكيف مع قواعدها الجديا 


نقد فرضت هذه امتغيرات طرح أوروبا فكرة الفيزالأورونف وراه 
ظهرها وإن لم يكن . ولیس»من السهل علیا أن تتخلی عنها كلية + 
فلا تزال آورویا مؤمئة بأن حضارتما التى قامت على العقلانية 
وائديوقراطية هی الحضاء 


خاصة فى بعض القضايا بلس كقضية تا الكيان 
الصھیوی الذى يعتبر على حد تعييره ‏ از 

فشل الشروع اليرال الأوروى فى الوق 
انا روف له كان نیازا سب یی غير أن مم يعض 


انفسه ب ومن هنا فان 


٠‏ ولكن أيضا باعتباره او 
تتمتع بعص بلدانها بالغ افر 
. ومع تزايد هذا الاهتام 


والعالم العرنى ؛ وهی حركة فى اتجاهين وان كانت لا ترال تفتقر إل 
التوازن على عدد من المستويات . وتع ذلك ظهور اللغة العربية ف 
الكثير من شوارع مدن آوروبا الكبرى | لأول مرة مكتوبة وه 
وظهور مشا كل المهاجرين العرب فى هذه المدن مع بلاد تحتاجهم 
ولكنبا ترقضهم فى الوقت نقمه . 


نماث هذه المجموعة فهو بحث 
ر عبد القادر زبادية عن الحضارة العربية فى عالنا المعاصر ٠‏ 


آما البحث الرابع والأخير من أ 


المضارة العربية بة بين الحضارات ١‏ اغتلفة » وجدل 

مر رت رها على إتجازات الحضارة ریق عصرها 
الزاهر : عنصر التفتح والاتصال بث 
والامیام ید منذ بدایات النبضة العر, 
ارتاط عصر ا ری بعصر الاستمار الفی سدد فا أبشع 
الضربات والذى أدى إل انتكاسة حضارية واضحة . 


ومن هنا كان الاتصال اخدیث بأوروبا ين على وتر مشدود من 
السلب والإيحاب . لايمكن بأى حال من الأحوال مقارنه بايجابية 
الأثر العرنى التارينى على الحضارة الغربية ای استلهمت كل رؤاها 
العقلانية والعلمية من إنجازات العقل العرفى الم . ثم ينتقل بعد 
هذه اللاحظات المبدئية إلى الواقع المعاصر فيتحدث عن بعض مات 
المرحلة الانتقالية الراهنة التى تمر بها الحضارة العربية وعن بع 
مها الشاغلة : وأوها مسألة العامل البشرى وإعداده للنبوض 
بالهام النى تطلبا عملية النهضة والتحديث . وثانيها مسألة تراحم 
الأضداد فى الثقافة العربية الراهنة التى انفتحت بلا شك على الجديد 
الأورونى:وحاولت فى الوقت نفسه الاحتفاظ بأصالتها الموروثة . 
وعاشت مرحلة من الازدهار النسبى الحديث الذى اتجهت فيه اللغة 
إلى الجدية والبساطة » وانفتحت فيه الثقافة على الهاهير الواسعة 


وثالثتها حدة الرغبة فى التغيير وتغلغلها فى شتى مناسی الياة ٠‏ 
بالصورة التى تستوجب إعادة تنظ العمل وتنميط العلاقات 
الاجاعية . حتى يتحقق التغيير المطلوب ۰ دون أن تؤدى حرکیته إلى 
كثير من السلبيات . ورابعتها نوعية التغيرات والتذيذبات الاجواعية 
الحادة الناجمة عر ن تضخم الدن ومايصاحبه من مشکلا تعرقل 
إيقاع التنمية الحضارية فى عدد كبر من بلدان الرطن العرفىهوتساهم 
فى زيادة قلق الشباب وتوتره . وخخامستها مسألة ال فى البنية 
الاقتصادية فى الوطن العرنى ككل ۰ ذلك المظل الاجم عن النجزئة 
والتفنت , فالبلاد الغنية بالثزوات فقيرة فى الإمكانيات البشرية 
القادرة على استؤار هذه الژواتوالعکس بالعكس . وينتبى أخيراً 

ضرورة التكامل الضاری وحتميته . 


واذا تأملنا نى اللحظة المعاصرة سنجد أنبيأ يشيران إلى وجود 
أرض مشتركة للحوار لأنهيأ يتميزان بامحاولة اخلصة لتعرف الذات فى 
علاقتها الحرجة مع الآخرء بكل صعوبة هذه المحاولة وتناقضاتها 
القاعلة . 


الدين والعانية 

إذا اتتقلنا إلى الجلستين الخامسة والسادمة سنجد أنها قد 
1 بن والعلانية وعلاقتهيا بعملية التزيرات 
عاشنا وعيشها الحضارتا .. وهو موضوع على درجة 


كه اد 
والعاشرة فى آخر أيام الندوة »اللتين حصصتا نقضية الحوبة القومية 
لكل من الحضارتين فى معترك التغير النقاق الراهن . 


وقد عرض فى الجلسة الخامسة بحث أنطوان فيرجوت (من 
الجامعة الكائوليكية بلوفان بیلجیکا ) وهو البحث الذی كان تعليق 
الدكتور محمد أركون (أستاذ الفكر الإسلامى يجامعة السوربون ) عليه 
أهم من البحث الأصلى بكثير . ویعتمد بحث فيرجوت على العطیات 
إيخية فى تناوله للطبيعة الخاصة للمسيحية وت 


۳1 بل رای ال مکان بالغ الغ الثانوية فى الجتمع‎ EEN 
العاصر . كا متمد البحث 0 على الج آنقدی الذى بلجأ إل‎ 
التحليل الفلسن الذى يكشف عن حتمية العلائية الغريقٍ داق‎ 

یا« والذى بطح بدوره تساؤلاً ملحا ما إذا کان بز چٹ 
أن تمر الججمعات الأخرى بنفس هذا النغير الجذرى من[ 
الملائية . 


ود رفض الدكتور عمد أركون فى تمقيه فام ق قم ال 


حركتييما الفاعلة 
مجتمعات «الکتاب ۰۰ أى الجتمعات الى تأثرت فى تكويها وحيائما 
بظاهرة «الكتاب المنزل ۰۰ مثل (كتب العهد القديم والجديد 
والقرآن )» النى تقيد أهلها بالوضع التأويق الذى يمتاجون معه إلى 
١ة‏ تصوص مكتوبة + الاستنباط ما يحتاجون إليه من الأحكام ف 
نشاطهم الفكرى والنشر يعى واللفوی والسياسى . وهما عور النظر 
العمودى إل العالم والأشياء والوضع البشری الذى يفرضه الموقف 


الدينى اکوم بالنص »ال » ۰ من أعلى إلى أسفل ۰ من الخالق 
إلى عباده . وحور النظر الأفق الواقعی التجريى الذی یفرضه الوقف 


الدنيوى 


اعلية ی مر ی الآخراوق 


لابعنى إلقاءة . 
والتحليل . فرجل 


وتبع جدلية هذين اغورین من جدلية أعمق بين ما يسميه 

أركون ب العقل الكتالى + ود العقل الشفاهى ٠‏ . فقد أدى الوضع 
الأول اناجم عن الكتاب «التزل » إلى تفضيل الثقافة المكتوبة على 

العقل الكتانى على العقل الشقاهى 5 

كله مجموعة من الأسباب الأثثروبولوجية المعقدة التى تسفر عن نفسها 

فى اللغة وق غبرها من النظم الإشارية فى اجتمع . ولهذا فان 

بة ‏ فى رأى أركون - عنصر فاعل فى جميع الحضارات 3 


تغلب على العقل الکتانی مر أو يتخلب عليها العتصر الدينى أخخرى 
ما بتعلق بالقوى الفاعلة ف 


بتعالم الدين بقدر 


قد كان الأجدى المنظمى 
الدراستين إلى الجلسة السادسة 


والمنبجية التى قدمها آرکون قد ت امام اج وفجرت الكثير 
من القضايا والنقاط الحيوية نی كان لابد أن تغنی اطوار ٠‏ إذا 
واصل المتحاورون مناق غير أنهم لم يفعلوا ذلك » وخصصوها 


لدراسة عبد الكريم الیافی (من مجمع اللفة العرية بدمشق ) عن 


الدين والإحياء الروحى فى الوطن العرنى ودلالته فى الحوار النقاق مع 
أوروبا الغربية : وهی دراسة اقتصرت على تصوير الوضع فى 
سوریا » والعرض التاريخى العام مختلف حركات الإحياء الدينى 


العروفة فى الوطن العرنى فى القرنين الماضيين . وهو عرض سردی 
إيفتقر إلى الرؤية التقدبة ولمنيج الحاد والبصيرة التحليلية النافذة . 
ويحاول جاهدا أن يكون علميا بالمعنى الفقهی ۰ وأن بفرق بین الین 
كجوهر وبين مارسات الأفراد له ۰ دون أن يضيف إلى منطلفات 
بسنت المبدئية الكثير 


الغير الثقاق وصنع القرارات 


إذا ما انتقلنا بعد ذلك إلى الجلستين الأخيرتين اللتين خصصنا 
لدراسة فان نيونهويجز (معهد الدراسات الاجتاعبة بلاهاى ) عن 
التغيرالثقافى بوصفه مرجعا فى صنع القرارات الاجناعية والسياسية + 
ومعنى الماقشات الأورویة الغربية عن مستقبل دولة الرفاهية > 
ودراسة د . أحمد کال أبو اد (جامعة الكويث ) عن توظیف 
الثقافة الإسلامية فى نحفيق تغيرات اجتاعية وسياسية فى المجنمعات 
لإبلامية »> وجدنا یا شديدا الصلة بالجلستين اللتين 
بن والعلائية » بل بوشکان أن يكونا اتکلة التطبيقية. 
اللمنطلقات والرؤى النظرية الى طرحت عند جدلية الدين 
والعلانية . ومن هنا سأتاول هاتين الجلستين الأخيرنين قبل الحديث 
عن المبلستين (السابعة والثامنة ) اللتين خصصتا للأدب . ليس فقط 
لأن التسلسل الوضوعی فى العرض بتطلب ذلك ولكن لأن جلسنى 
الأدب كاتنا من أفقر جلسات الحوار وأشدها تخیبا للآمال . 


إليه العلرانية الغربية 


وقد حاول فان نيو نجويجز أن يناقش ما آلت 
ف العصر اطاضر وماتتج عن إنجازها 
- من معضلات 
اری والإنساق للمجتمعات الغربية ما فرض 


صبی حا 
الباحث مجموعة من المشاكل افلمة فى مرحلة والأزمة 
الاقتصاديا 
وأدخلت آوروبا فى مرحلة جديدة » تضسرها متغيراتها المستمرة 
وللزئزلة على إعادة النظر فى أسس العلانية ودولة الرقاهية ومفهوم 
العمل وجوهر البروميثوسية التطلعة دوما إلى الجديد وقهر 
الصعوبات » وغير ذلك من المشاكل الناجمة عن تحول دولة الرقاهية 
إلى مؤؤسة خانية التوجه » مشغؤلة بامحاقظة عل ذاتها أكثر ما هى 
مشغولة بتحقيق الأهداف التی أنشئت من أجلها . 


وبطرح نيوتهويمز قضية هامة فى هذا انجال ۰ هی دور المقهوم 
ریق صو الواقع الاجتاعى فى السبطرة الفاعلة فى هذا الواقع 
اذ حرات الاضی كمعيار من جهة أخرى :با 
5 زا أمام رزية المستقبل أو اكشاف 
الحاضر . فأما: لقن تکن فى أنه أ احا فى رژية لاضی منه 
ه تصور أن نات ناجم عن لافی أو 


وإذاكان فان نيونجويجز قد حاول استخدام المنيج المعرفواعتمد 
كنا عل عم اجناع المعرفة فى استقراء الجزبات وعازلة الور 
من هذا الاستقراء + فإن د ۳ 
اند لجأ إلى أسلوب القابلة بين المفارقات الثنائية فى الکشف عن 
احيالية موضوعه + وعن بثاقة علاقته بالواقع , فمد محموعة “من 
المقدمات الضرورية عن العلاقة بين الضاره ری «الإسلامية. 
والحضارةالغربية »> وعن العلاقة بين الإسلام وآللمي > 
النظرة الوظيفية لاإسلام» ETE‏ 
هذا لجال باعتبارها الخلفية الفاعلة فى موضوعه_بنطلق أبو امد 
رل مسألة توظيف الم والبادى» الإملامية لإحدا 
الأرضاع الاجناعية والسياسية » ثم يقدم مشروعاً مفصلاً معام التغير 
الفاق المقترح ٠‏ والقائم على توظيف هذه القم الإسلامية من أجل 
خلق مشروع تنموى وحضارى شامل ومتميز بحق عن المشروع 
الأورونى العاصر » بسقط فيه اليج الغيى دون أن يسقط لهج 
الدينى » وبتبئق فيه منہج فكرى وحركى يعمر الكون ويتعامل مع 
السان ء بفيثبت النظرة الإنسائية ويبقط القييز بين الناس على أسس 
» ويثبت قيمة الحرية ویغلی دورها فى تغيير اتجاه العديد 

من القرارات السياسية والاجناعية ؛ ويوظف نظرة لاسام للعمل 
فى مريك مشروعات ان 


ويدف هذا اللشروع القائم على أصول التصور الإملامى 
وماهو ابت فيا من قم ومبادىء ۰ إلى تحريك الواقع العف 
الاسلامی تحریکا ینمی مرحلة انه الحضارى ۰ ويوج 3-8 
الصائعة لقدراته رجهة إنسانية تدفع مسيرة الإنسان إلى الأمام ٠‏ و 

بعمر الأرض ویبادل مع الآخرين العطاء بقدر ما يتبادل معهم 
العفو : ويحرص على صحبة أخيه الإنسان حتى بدفع عن نفسه شرور 
الوحدة والكوف 


مسب 


ré 


النى يعيشها الغرب العاصرووالتى أجهزت على فترة خدائته 


وییدو ان مشروع الدكتور أبو انجد قد استطاع أن يستفيد من 
جدلية امحورين العمودى والأفق فى النظر إلى العام ٠‏ وفق ما طرحه 
الدكتور أركون من قبل ٠‏ وا کان يحول أن يتجنب الإشارة إلى 
53 إلى شمولية تأثره الفاعل فى النظم الإشارية 
اغخلفة فى الجتمع > لكن هذه قضية آخری کا يقولون ؛ لم يتح ها أن 
تثار بدرجة مشبعة ءلأن د . أركون كان قد غادر الندوة قبل پومها 
الأخير ... ولو كان حاضرا فى هذه الجلسة لتوقعنا مواجهة مثيرة بين 
رؤيتين ومنهجين مثيرين للكثير من التأمل والتفكير . 


لادب ولاح 

تبق وقائع الجلستين السابعة والثامئة : وقد خصصنا للأدب 
والسرح»فتحدث فى أولاهما الكاتب الفرنسى فرائسوا رى باسنيد 
(سفير فرنسا فى كوبنهاجن ) عن الأدب والسرح فى أوروبا الغربيق 
وحاول أن پنعی - فى عجالة قصيرة ‏ على الوضع اضر فا ٠‏ 
لیب واتصرافها إلى التسلية ٠‏ وهى الى أنمبث 

. وأخرجت عدداً كيرا من صائعى الشممر 
الإنسانى الحديث 3 أقطار العام کا يأسف لتراجع الككتاب 
س والثقافة الجادة معه - أمام زحف اللیفزبون وغيره من وسائل 
الإعلام الحالية النى أثرت على نوعية الإنتاج الثقانى لاعل شكله 
فحسبء والتى جعلت بالامکان تكثيف النجاح والشهرةوتكبف 
الغياء الساحة العامة فى الوقت نفسه » ومنه غياب عناصر هامة 
من الأعال الإبداعية المتازة عن اهئام || المشاهد أو 
درا که 


صحیح أن آوروبا تنرم الفن حتى لو أفقدها هذا الاحذام 
الشهرة ۰ وتلجأ إليه في بعض الأحيان باعتباره ملاذا ومهربا من 
ضغوط العام القاهرة . غير أن تكثيف الشهرة على الجانب الآخر يعنى 
تكثيف القوة فى أبدى وسائل الإعلام الأقل عمفا وخبرة وإدراكا 


وبصيرة . ويعنى ‏ بالتال - إعطاء القيادة والتأثير لأقل العناصر 
فى الواقع لقن ويعنى ثانا تفليص رقعة الحرية رالإجهاز 
على بعض انم الأماسية فى الحضا لکن الذى يرن 


من خطورة کل هذا أن اللغة الأوروبية ‏ رومانية الأصل أو 
جرمانية - تحمل فى ثناياها عقلية الجدل والاكتشاف ۰ وأن العفلية 
الأوروية تیض على العقلانية والحكة؛ومن هنا تستطيع أن تخاب 
على كل العقبات 


- هنا خطل هذه التعبياث + لأنني أحب 
ا 
المدفى (تونس ) عن الأدب والمسرح والسیغا فى الوطن العرف . 
الضحالة والتفكك . حاول بسداجة 
لسياسة جانعة الدول العر 


موضوعه من ناحية . ويقع فى أنشوطة مر E‏ بماولون خزل 
8 وقد أحسست بالفجل الشديد وأنا 


آستمع إلى المعقب على دراسته الأستاذ ج . بروج ن (جامعة لیدن - 
هولندا) وهو يحاول أن يرأب صدوع كلمته الهلهلة : وأن یلقنه 
الدروس عن أدبه وثقافته > وكأنه يخاطب تلنيذا فى صفه 
الدراسى .. أما كان الأجدر بعز الدین "نی - الكاتب للسرحی 
ااحمیز - أن يعلن لنظمی الندوة بصراحة أن الموضوع أكبر من 


طاقته ۽ حتى یی على بعض الاحترام له ككاتب ید فى تال 
السرح التونسى ؟ الا يبدو هنا أن غياب مصر عن الندوة نم تغيبها 
القسرى عن ساحتهاهقد أضر بالندوة ذاتها ء وأضر بيدا الحوار ذاته 
فكيف تحاور أوروبا من لا يعرفون أدبهم أو یتتکرون للجزء الأکبر 
من نرائهم الثقاق الحى 18 


سے 
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